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مستخلص البحث

).لابن خالویهالتوجیه الصوتي والصرفي في كتاب الحجة: (هذا البحث بعنوان
الآیات جمع، حیث قام بيي التحلیلالاستقرائالمنهجاتبع الباحث في هذا البحث

الموجهة في كتاب الحجة، ودراسة أوجه الاحتجاج لها على المستوى الصوتي 
.والصرفي والنحوي

.یتكون البحث من مقدمة وأربعة فصول، تلیها الخاتمة، والفهارس الفنیة
التعریف بابن خالویه، ووصف كتاب الحجة ومنهج ابن : فیهالفصل الأول

.تعریف بالمستویین الصوتي والصرفي عند القدماء والمحدثینالخالویه فیه، و 
الظواهر الصوتیة في كتاب الحجة، في الباحثفتناول: أما الفصل الثاني

.بتعریف المماثلة الصوتیة، ودراسة التأثر الصوتي بنوعیه المقبل والمدبر
وتناول الفصل الثالث الظواهر الصرفیة في كتاب الحجة، وذلك من خلال 

الجمع ومورفیم التكلم والخطاب والغیبة، مورفیم الصرفي، ثم دراسة مورفیمتعریف ال
البناء للفاعل ومورفیم تضعیف العین، ومورفیم التذكیر والتأنیث، ومورفیم والإفراد، 
.والمفعول

الظواهر النحویة، من خلال دراسة الكلمات المرفوعة، أما الفصل الرابع فتناول 
.والمنصوبة، والمجرورة

واشتملت الخاتمة على أهم النتائج، والتوصیات، وتلتها فهارس الآیات القرآنیة، 
والأحادیث النبویة، والأشعار، والأعلام، وقائمة المصادر والمراجع، وفهرس 

.الموضوعات



ج

Abstract

This research is titled: (The phonetical and morphological

reasoning in the book Al-Hujjah of Ibn-Khalawaih).

The researcher followed the inductive analytical method,

where he gathered the explained verses in (Al-Hujja) then he

studied the aspect of its reasoning in phonetical level,

morphological level, and grammatical level.

The research consists of an introduction and four chapters.

Followed by a conclusion and indexes.

The first chapter contains: a biography of Ibn-Khalawaih, a

description of his book Al-Hujja, and an introduction to the

phonetical and morphological levels in ancient and modern

studies.

In the second chapter the researcher addressed the phonetical

phenomenons in (Al_Hujja) through defining assimilation, and

the study it's anticipatory and lag effect.

The third chapter addresses the morphological phenomenons

in (Al-Hujja) through defining the morpheme, and studying:

speaker- listener- third person morpheme, singular-plural

morpheme, gender morpheme, and subject- object morpheme.

The fourth chapter addresses the grammatical phenomenons,

through the study of nominative case words, accusative case

words, and genitive case words.

The conclusion contains the most significant results and

recommendations. It was followed by indexes for: Quranic

verses verses, Prophet (PBUH) traditions, poetry, individuals,

references and topics.
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إهداء

ذَین كانا سبباً في لأهدي هذا العمل القلیل المتواضع إلى الوالدین العزیزین ال
انني على  طلب ویساعد، المرحلة، وكانا یرغبانني، ویحثاننيهذه إلى وصولي

في جوار لهما عوأن  یج،ل االله سبحانه وتعالى أنْ یتقبلهما بقبول حسنٍ نسأ،العلم
وا  معي مادیاً ولإخوتي الأفاضل الذین وقف.النبي صلى االله علیه وسلم

.خیر الجزاء عنيوحسیاً لإكمال دراستي الجامعیة ، وغیرها ، فجزاهم االله



ه

وتقدیرشكر

، ثم بفضله ومَنِّه وكرمهالبحثالذي وفقني لإكمال هذا–عز وجل –الشكر الله 
آدم إبراهیم ستاذي المؤدب، والمعلم والمربي الفاضل الدكتور لأُ ، وتقدیري شكري

غ لي وقته ، حتى أفدتُ من حق الذي بذل لي جهده ، وأخلص لي نصحه ،وفرَّ إس
، وُنصحِهِ الأمین ، و ما حمله على هذا العمل إلا خدمة الإسلام ، علمه الكثیر 

.لا شكوراً ،فجزاه االله خیراً على ما قدَّم و والمسلمین لا یرید جزاءً 
إلى كلیة و ،ة أم درمان الإسلامیة عامةجامعإلى أًسرةثم الشكر موصولٌ 

الفریق العامل في وإداریین، وعاملین، وإلىخاصة، من محاضرین،باللغة العربیة 
.سر لي سبیل التناول من ثمراتها یذيالمكتبة ال

.الذي قام بتنسیق البحثمحمد عبد الباقيوأیضاً أخص بالشكر الأخ
أعانني مادیاً، و، أو أرشدني، أو دلني، أواحدوأخیراً أشكر كلَّ من علمني حرفا

.  في میزان حسناتهم ذلك كلهأن یجعل : أو معنویاً، نسأن االله سبحانه وتعالى



١

المقدمة

قراءاتالقرآن على عبده ،بلسان عربي مبین ، وبأنزل الحمد الله الذي 
وأشهد أنْ اللغة أعظم إنجاز بشري على ظهر الأرض،الذي أعطى مختلفة، 

اللهم . لا إله إلا االله وحده لا شریك له ، واشهد أنَّ سیدَنا محمداً عبده ورسوله 
ه الذین بذلوا جهدهم في خدمة القرآن له وأصحابآصل وسلم وبارك علیه وعلى 

.الكریم 

:أمَّا بعد 

القرآن الكریم قراءة به يظِ حَ كتاب عبر تاریخ البشریة بمثل ما ظَ حْ فلم یَ 
، وحفظاً وتجویداً وأداءً ، ورسماً ، وضبطاً ، وفهماً ،واستنباطاً ، وهو قراءوإ 

، وهو كتاب االله العزیز الذي لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه 
قد الصراط المستقیم ، وهو الوثیقة التشریعیة على مدى العصور والزمان ، و 

شملت كل نواحیه ، وقد التف حوله أهل العلم عنایةً به المسلمونعُنِيَ 
مایلتمسون منه ما یفیدهم في الدنیا والآخرة ، وقد كانت القراءات القرآنیة و 

ا فم، بالدرر والجواهر للمقرئینئًازخراً ملیو لا ینضب  للباحثین ، تزال معیناً  
وفي توقیرها ،لأنَّ كل روایة منها هي القرآن؛من مقرئ إلاَّ والقراءات مطلبه

فیقوم تعدد القراءات مقام تعدد كلمات القرآن ، وهو بلا ،توقیر لمعاني الآیات
.شك أنفس ما تصرف فیه الأوقات وتقضي فیه الأعمار 



٢

وقد كان من الأئمة العظام الذین خاضوا هذا المضمار سماحة الإمام 
اءات السبع الحجة في القر الذي اشتهر بكتابه ،الحسین بن أحمد بن خالویه

والذي اشتهر بابن خالویه ، ولما كنت ممن شرفه االله تعالى بخدمة القرآن 
خدمة بفقد أحببت أن أتشرف –ءة وإقراء قرا–، والقراءات الكریم ، والتجوید 

.كتاب الحجة في القراءات السبع ، والتماس ذلك في القرآن

:أهمیة الموضوع

نَّ كتاب الحجة لابن خالویه قد ذلك أالأهمیة ،إنَّ هذا الموضوع في غایة
یة الظواهر اللغویة ، والصرفیة، حالكثیر من القراءات من ناصاحبهتناول فیه
آخر الطالب كتاباً ما یجد لقراءات ، قلَّ اذكر فیه الكثیر من أوجه ، والنحویة

، المتعلمإلیه ، مع أنه یحتاج لفنون الموجودة في هذا الكتاباهذه حاویاً لمثل
.لمعلموا

:الدراسات السابقة

في موضوع هذا البحثسابقةأو دراساترسائللم أجد ــ بعد البحث ـــ
.فیما أعلم

:أهداف البحث

. تدریساً ءةً وإقراءً، أمقرامأ،خدمة القرآن الكریم سواء كان تجویداً –١

القرآن قدموه لخدمةا مو ،تعریف الأجیال الحاضرةِ بالأجیال السابقة-٢
.قراءات الكریم من وجوه ال

؟الاختلاف الموجود في القرآن كله سواء كان في العشر أم في غیرها–٣



٣

علم ، و علم الصرف، و تربط بین علم الأصواتتبیین العلاقة التي –٤
.الكریماللغة بالقرآن 

:سبب اختیار الموضوع

: أسباب منهااختار الباحث هذا الموضوع لعدة 

، وذلك بذكر آراء خدمة القرآن الكریم في كتاب الحجة لابن خالویه–١
العلماء حول الآیات المختلف فیها، معتمدًا في ذلك على كتاب الحجة لابن 

.خالویه، من حیث تناوله مذاهب العلماء حول الآیات

في توجیهه معاني بعض الآیات على منهج الإمام ابن خالویه التعرف - ٣
. القرآنیة

جعل الاختلافات الموجودة كلها في كتاب ابن خالویه في رسالة واحدة –٤
. عند البحث، والدراسة االرجوع إلیه،یسهل عل القارئین، والباحثینل

:منهج البحث

اتبع الباحث في المنهج الاستقرائي التحلیلي، حیث قام بجمع الآیات 
.الموجهة في كتاب الحجة، ثم تناول أوجه الاحتجاج لها بالتصنیف والدراسة

: هیكل البحث

.المقدمة

:في میدان الدراسة، وفیه خمسة مباحث: الفصل الأول



٤

.اءة الصحیحةالتعریف بالمبادئ العشرة وأركان القر : المبحث الأول

.بابن خالویهالتعریف : المبحث الثاني

.وصف كتاب الحجة ومنهجه: المبحث الثالث

.المستوى الصوتي بین القدماء والمحدثین: المبحث الرابع

.المستوى الصرفي بین القدماء والمحدثین: المبحث الخامس

:مباحثثلاثةالظواهر الصوتیة في كتاب الحجة، وفیه : الفصل الثاني

.تعریف المماثلة الصوتیة لغة واصطلاحًا: ولالمبحث الأ

في التأثر المقبل وهو تأثیر الصوت الأول في الصوت : ثانيالمبحث ال

.الثاني

.في التأثر المدبر وهو تأثیر الصوت الثاني على الأول: ثالثالمبحث ال

القضایا والظواهر الصرفیة في كتاب الحجة، وفیه ستة : الفصل الثالث

:ثمباح

.تعریف المورفیم الصرفي لغة وصطلاحًا: المبحث الأول



٥

.مورفیم التكلم والخطاب والغیبة: المبحث الثاني

.مورفیم الجمع والإفراد: المبحث الثالث

.مورفیم التذكیر والتأنیث: المبحث الرابع

.مورفیم تضعیف العین: المبحث الخامس

.والمفعولمورفیم البناء للفاعل : المبحث السادس

القضایا والظواهر النحویة في كتاب الحجة، وفیه ثلاثة :الفصل الرابع

:مباحث

.الكلمات المرفوعة: المبحث الأول

.الكلمات المنصوبة: المبحث الثاني

.الكلمات المجرورة: المبحث الثالث

:الخاتمة، وتشتمل على

.النتائج

.التوصیات
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:الفهارس

فهرس الآیات القرآنیة

.الأحادیث النبویةفهرس 

.فهرس الأبیات الشعریة

.فهرس الأعلام المترجم لهم

قائمة المراجع والمصادر

.فهرس الموضوعات



ولالفصل الأ

في ميدان الدراسة

مباحثخمسةوفيه 

، وأركان القراءة ةالتعريف بالمبادئ العشر: المبحث الأول 
.الصحيحة

.التعريف بابن خالويه:المبحث الثاني 

.وصف كتاب الحجة ومنهجه: المبحث الثالث 

.المستوى الصوتي بين القدماء والمحدثين: المبحث الرابع 

.المستوى الصرفي بين القدماء والمحدثين:المبحث الخامس
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:المبحث الأول 
.صحیحة التعریف بالمبادئ العشرة وأركان القراءة ال

:تعریف القراءاتعننبذة 
:تعریف القراءات لغة 

قـــــرأ فـــــلان قـــــراءة :یقـــــال، وهـــــي فـــــي اللغـــــة مصـــــدر قـــــرأ، جمـــــع قـــــراءة: القـــــراءات 
.فهو قارئ،تلاوقرآناً بمعنى 

:تعریف القراءات اصطلاحاً 
، وأن كلام االله غیر كلام البشر ما في ذلك ریب، معلوم أن القرآن كلام االله

وقد یراد ،أي التكلم، قد یراد به المعنى المصدري، ومعلوم أیضا أن الإنسان له كلام
. وكل من هذین المعنیین لفظي ونفسي. به المعنى الحاصل بالمصدر أي المتكلم به
وما یساعده ،سانههو تحریك الإنسان لل: فالكلام البشري اللفظي بالمعنى المصدري

هو : والكلام اللفظي بالمعنى الحاصل بالمصدر. في إخراج الحروف من المخارج
المنزل على النبي ،هو الكلام المعجز: القرآن الكریم«:وقال أیوب . )١(تلك الكلمات

المتعبد ، المنقول بالتواتر، المكتوب في المصاحف، محمد صلّى االله علیه وسلم
، وأنزله على رسوله وحیًا، بلا كیفیة قولا، الكریم كلام االله منه بداالقرآن.")٢(»بتلاوته

لیس ، بالحقیقة- تعالى-وأیقنوا أنه كلام االله ، وصدَّقه المؤمنون على ذلك حقا
وقال ابن .)٣(فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، بمخلوق ككلام البریة

رْقاني العرفان في علوم القرآن تألیف محمد عبد العظیمناهل )  ١( ط مطبعة عیسى ، )هـ١٣٦٧: المتوفى(م الزُّ
١٥ص ١البابي الحلبي وشركاه ج 

–ط دار السلام ) هـ١٤٢٩: المتوفى(تألیف حسن محمد أیوب الحدیث في علوم القرآن والحدیث)  ٢(
٧ص ١الإسكندریة ج 

ف بالقرآن رِّ هي صفحة تع، الملك فهد لطباعة المصحف الشریفیف مجمعالتعریف بالقرآن الكریم تأل) ٣(
موقع مجمع الملك فهد : مصدر الكتاب ، وكونه مصدر التشریع الإسلامي، وتوضح فضله ومكانته، الكریم

١ص ١لطباعة المصحف الشریف ج
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قَرَأَهُ . وَإِنَّمَا قُدِّمَ عَلَى مَا هُوَ أَبْسَطُ مِنْهُ لشَرفه، التَّنْزِیلُ الْعَزِیزُ : القُرآن: قرأ«:منظور
اجِ ، یَقْرَؤُهُ ویَقْرُؤُهُ  فَهُوَ ، الأُولى عَنِ اللِّحْیَانِيِّ ، قَرْءاً وقِراءَةً وقُرآناً ، الأَخیرة عَنِ الزَّجَّ

صَلَّى اللَّهُ ، ذِي أَنزله عَلَى نَبِیَّهُ یُسمى كَلاَمُ اللَّهِ تَعَالَى الَّ : النَّحْوِيُّ أَبو إِسحق. مَقْرُوءٌ 
يَ قُرْآناً ، وَمَعْنَى القُرآن مَعْنَى الْجَمْعِ ، كِتَابًا وقُرْآناً وفُرْقاناً ، عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  لأَنه یَجْمَعُ ؛وَسُمِّ

فَإِذا قَرَأْناهُ ، جَمْعَه وقِراءَتهأَي ، إِنَّ عَلَیْنا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ : وَقَوْلُهُ تَعَالَى. فیَضُمُّها، السُّوَر
، فإِذا بیَّنَّاه لَكَ بالقراءَة: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. أَي قِراءَتَهُ ، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ 

:)١(فأَما قَوْلُهُ ، فاعْمَلْ بِمَا بَیَّنَّاه لَكَ 
لاَ یَقْرَأْنَ بالسُّوَرِ ، المَحاجِرِ سُودُ ربَّاتُ أَحْمِرةٍ لاَ ، هُنَّ الحَرائِرُ 

: وقِراءَة منْ قرأَ ، تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ : فَزَادَ الباءَ كقراءَة مَنْ قرأَ ، فَإِنَّهُ أَراد لاَ یَقْرَأْنَ السُّوَر
وقَرَأْتُ الشيءَ . ویُذْهِبُ الأَبصارَ ،أَي تنُْبِتُ الدُّهنَ ، یَكادُ سَنا بَرْقِهِ یَذْهَبُ بِالأَْبْصارِ 

، مَا قَرأَتْ هَذِهِ الناقةُ سَلىً قَطُّ : وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ . جَمَعْتُه وضَمَمْتُ بعضَه إِلَى بَعْضٍ : قُرْآناً 
:)٢(وأَنشد، رَحِمُها على ولدأَي لَمْ یَضْطَمَّ . وَمَا قَرَأَتْ جَنِیناً قطُّ 

هِجانِ اللونِ لم تقرأْ جنیناذراعَي حرةٍ أدماءَ بِكْرٍ 
. أَي لَمْ یَضطَمّ رَحِمُها عَلَى الْجَنِینِ ، لَمْ تَجْمع جَنِیناً :قَالَ أَكثر النَّاسِ مَعْنَاهُ : وَقَالَ 

لَفَظْت بِهِ : وَمَعْنَى قَرَأْتُ القُرآن. لَمْ تقرأْ جَنِینًا أَي لَمْ تُلْقه: وَفِیهِ قَوْلٌ آخَرُ ، قَالَ 
وَرُوِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنه قرأَ الْقُرْآنَ عَلَى إِسماعیل . أَي أَلقیتهمَجْمُوعاً 

ولكنَّه ، وَلَمْ یُؤْخذ مِنْ قَرأْت، وَلَیْسَ بِمَهْمُوزٍ ، القُران اسْمٌ : وَكَانَ یَقُولُ ، بن قُسْطَنْطِینا
كَمَا تَقُولُ إِذَا ، ویَهمز قرأْت وَلاَ یَهمز القرانَ ، والإِنجیلاسْمٌ لِكِتَابِ اللَّهِ مِثْلُ التَّوْرَاةِ 

وأَخبر شِبْلٌ أَنه قَرَأَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ، قَرأْتُ عَلَى شِبْل: قَالَ وَقَالَ إِسْمَاعِیلُ . قَرَأْتُ القُرانَ 
دٌ أَنه قرأَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وأَخبر مُجَاهِ ، وأَخبر عَبْدُ اللَّهِ أَنه قرأَ عَلَى مُجَاهِدٍ ، بْنِ كَثِیرا

وقرأَ أُبَيٌّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى ، وأَخبر ابْنِ عَبَّاسٍ أَنه قرأَ عَلَى أُبَيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
مِزُ كَانَ أَبو عَمرو بْنُ العلاءِ لاَ یَهْ : وَقَالَ أَبو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدٍ المقرئُ . اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

عبد : هـ المحقق٤٥٨: المحكم والمحیط الأعظم تألیف أبي الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي ت)  ١(
٤٦٩ص ٦ج ،)ق ر أ(، مادة بیروت–الحمید هنداوي ط دار الكتب العلمیة 

: المتوفى(أبي بكر الأنباري ، الزاهر في معاني كلمات الناس تالیف محمد بن القاسم بن محمد بن بشار)  ٢(
٧٢ص ١بیروت ج –حاتم صالح الضامن ط مؤسسة الرسالة . تحقیق د) هـ٣٢٨
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وقال .)١(»أَقْرَؤُكم أُبَيٌّ : وَفِي الْحَدِیثِ . وَكَانَ یقرؤُه كَمَا رَوى عَنِ ابْنِ كَثِیرٍ ، الْقُرْآنَ 
هو المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه : القرآن« :الجرجاني

جامع هو العلم اللدني الإجمالي ال، عند أهل الحق، والقرآن، نقلاً متواترًا بلا شبهة
أَي المَقروءُ الْمَكْتُوب فِي ، العزیزُ ) التنزیلُ (هُوَ ) القُرْآن( و.)٢(»للحقائق كلها

قَرَأَه و قَرأَ بِهِ بِزِیَادَة الباءِ كَقَوْلِه . وإِنما قُدِّم على مَا هُوَ أَبْسَطُ مِنْهُ لشرفه، المَصاحف
Mèéêë: وَقَوله تَعَالَى، )٣(MCDL: تَعَالَى
ìL)٦(الراعيوَقَالَ الشَّاعِر، )٥(أَي تنُْبِتُ الدُّهْنَ ویُذْهبُ الأَبصارَ ، )٤(:

سُودُ المَحَاجِرِ لا یَقْرَأنَ بالسُّوَرِ هُنَّ الحَرَائِرُ لا رَبَّاتُ أحْمِرَةٍ 
واختلافها ، اعْلَم أَن الْقرَاءَات علم بكیفیة أَدَاء كَلِمَات الْقُرْآن«: وقال البطلاوي 

.)٧(»معزواً لناقله
، وتشدید، من تخفیف، لقرآن الكریمعلم بكیفیة أداءِ كلمات ا: وفي الاصطلاح 

.)٨(واختلاف الوحي في الحروف

جمال الدین ابن منظور الأنصاري الرویفعى ، أبي الفضل، لسان العرب تألیف محمد بن مكرم بن على)  ١(
١٢٩ص ١بیروت ج –ط دار صادر ) هـ٧١١: المتوفى(الإفریقى 

)هـ٨١٦: المتوفى(تألیف علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني : التعریفات)  ٢(
١٧١ص ١لبنان ج –ء بإشراف الناشر ط دار الكتب العلمیة بیروت وصححه جماعة من العلما، تحقیق ضبطه

٢٠سورة المؤمنون الآیة ) ٣(
٤٣سورة النور الآیة ) ٤(
الملقّب ، أبو الفیض، تاج العروس من جواهر القاموس تألیف محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني)  ٥(

بیدي ، بمرتضى من المحققینتحقیق مجموعة ) هـ١٢٠٥: المتوفى(الزَّ
٣٦٣ص ١ط دار الهدایة ج 

)هـ٢٧٦: المتوفى(المعاني الكبیر في أبیات المعاني أبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري ) ٦(
١٣٨٦- ١٣١٣(عبد الرحمن بن یحیى بن علي الیماني ، )هـ١٣٧٣ت (تحقیق المستشرق د سالم الكرنكوي 

٨٧٣ص ٢حیدر آباد الدكن  ج -نیة ط مطبعة دائرة المعارف العثما) هـ
كتاب الشمعة المضیة بنشر قراءات السبعة المرضیة تألیف أبي السعد زین الدین منصور بن أبي النصر بن ) ٧(

)هـ١٠١٤: المتوفى(سبط ناصر الدین محمد بن سالم ، محمد الطَّبَلاوي
١٢١ص١الریاض ج، السعودیة- علي سید أحمد جعفر ط مكتبة الرشد . تحقیق د

وعللها تألیف الإمام أبي عبد الله نصر بن على بن محمد الشیرازي المعروف ، الموضح في وجوه القراءات) ٨(
والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها للإمام محمد مكي بن أبي ١٧ص ٥٦٥بابن أبي مریم ت 

.٣٩ه ط دار الحدیث القاهر الجزء الأول ص ٥٥٣-٤٣٧یسي  تقطالب ال
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ن علم القراءة علم یعلم منه اتفاق الناقلین إ«:الدین شهاب الشیخ وقال العلامة 
والتسكین والفصل واختلافهم في الحذف والإثبات والتحریك ، لكتاب االله تعالى

علم : أو یقال, من حیث السماع, والوصل وغیر ذلك من هیئة النطق والإبدال وغیره
.)١(»واختلافها معزوا لناقله، بكیفیة أداء كلمات القرآن

وفي الاصطلاح مذهب . القراءات جمع قراءة وهي في اللغة مصدر سماعي لقرأو 
في النطق بالقرآن الكریم مع اتفاق یذهب إلیه إمام من أئمة القراء مخالفا به غیره

سواء أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف أم في نطق ،الروایات والطرق عنه
.)٢(هیئاتها

من حیث ، هو علم یبحث فیه عن صور نظم كلام االله تعالى:وقال ابن الجزري
العلوم منوله أیضاً استمداده ، ومبادیه مقدمات تواتریة، وجوه الاختلافات المتواترة

وفائدته صون كلام ، والغرض منه تحصیل ملكة ضبط الاختلافات المتواترة، العربیة
نظم الكلام من حیث وقد یبحث أیضاً عن صور، االله تعالى عن  التطرق والتغییر

مشهورة أو مرویة مقدماتٌ یهومباد، غیر المتواترة الواصلة إلى حد الشهرةالاختلافات
)٣(ه صاحب مفتاح السعادة رَ كَ ذَ ،الموثوق بهمعن ا لآحاد

:التعریف بالمبادئ العشرة 
أن ، اعلم أنه ینبغي لكل شارح في فن من الفنون« : قال الأستاذ على حیدرة 
كري في تحصیل ز وقد نظمها ابن ،العشرة بهذا الفنیذكر قبل الشروع فیه مبادیه 

:)٤(فقال، المقاصد

، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر تألیف أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الدمیاطيّ )  ١(
٦لبنان ص –ط دار الكتب العلمیة ، تحقیق أنس مهرة) هـ١١١٧: المتوفى(شهاب الدین الشهیر بالبناء 

٤١٢ص١مناهل العرفان في علوم القرآن محمد عبد العظیم الزرقاني ج) ٢(
تقریب النشر في القراءات العشر تألیف الإمام شمس الدین أبي الخیر محمد بن محمد على ا بن  الجزري ) ٣(

.١٢ه ط دار الكتب  العلمیة ص ٨٣٣الدمشقي ت 
الجزیرة ، تلف المعاهد العلمیة للأستاذ سید على حیدرةخعلما المنطق وآداب البحث والمناظرة لرواد االعلم بم) ٤(

.٢٠خلف الجامع الأزهر ص –درب الأتراك ٩التوزیع للنشر و 
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عشــــــــــــــرة علــــــــــــــى المــــــــــــــرادلـــــــــــــكتو فـــــــــــأول الأبـــــــــــواب فـــــــــــي المبـــــــــــادي
ـــــــــم الواضـــــــــع والاســـــــم واســـــــتمداد حكـــــــم الشـــــــارعالحـــــــــد والموضـــــــــوع ث
)١(ونســــــــــــــــــــــبة فائــــــــــــــــــــــدة جلیلــــــــــــــــــــــةتصــــــــــــــــور المســــــــــــــــائل الفضـــــــــــــــــیلة

)٢(:وقال الصبان 

الحــــــــــــد والموضــــــــــــوع ثــــــــــــم الثمــــــــــــرةإن مبـــــــــــــادئ كـــــــــــــل فـــــــــــــن عشـــــــــــــرة
والاســــــم الاســـــــتمداد حكـــــــم الشـــــــارعوفضـــــــــــــــــله ونســــــــــــــــــبة والواضــــــــــــــــــع

ــــىمســــائل  ــــالبعض اكتف ــــبعض ب ومـــــــن درى الجمیـــــــع حـــــــاز الشـــــــرفاوال
:إضاءة الدجنةصاحبوقال

ــــــــــــــــــــــدم أوَّلا ــــــــــــــــــــــاً فلیق علمــــــــــــــاً بحــــــــــــــدِّه وموضــــــــــــــوع تــــــــــــــلامــــــــــــــــــــــن رام فنّ
منــــــــــــــه وفضــــــــــــــله وحكــــــــــــــم یُعتمــــــــــــــدوواضــــــــــــع ونســــــــــــبة ومــــــــــــا اســــــــــــتمد
ــــــــــــــاد والمســــــــــــــائل فتلـــــــــــــــك عشـــــــــــــــر للمٌنـــــــــــــــا وســـــــــــــــائلواســــــــــــــم ومــــــــــــــا أف

)٣(ومـــن یكـــن یـــدري جمیعهـــا انتصـــراقتصـروبعضهم منها على البعض 

:أما مبادئ علم القراءات:وقال صاحب إرشاد المرید
واختلافهم في أحوال ، اتفاق الناقلین لكتاب االله تعالىأنه علم یعرف منه :فحده

.النطق به من حیث السماع 
.من یبحث فیه عن أحوال النطق بها ، كلمات القرآن: وموضوعه

ومعرفة ما یقرأ به كل من أئمة ، یریصیانة القرآن عن التحریف والتغ: وثمرته
.القراءة 

.أنه من أشرف العلوم الشرعیة لتعلقه بكلام رب العالمین : فضلهو 

.٦التلمساني ص يهذا النظم المسمى تحصیل المقاصد مما تختبر العقائد للشیخ أبي العباس أحمد بن زكر ) ١(
٦.
یراجع حاشیته على شرح شیخه الملوي على . ١٢٠٦، لأبي العرفان محمد بن على الصبان: الأبیات ) ٢(

.٣٥ه ص ١٣٧٥البابي الحلبي القاهرة ت ط مصطفي ، السلم
للحافظ شهاب الدّین أبي العباس أحمد بن محمد المقري ت ،رائحة شرح إضاءة الدٌّجنة في عقائد أهل الجنة) ٣(

.٢٣ه ط دار الكتب العلمیة ص ١١٤٣ه تألیف الشیخ عبد الغني بن إسماعیل النَّابلسي ت ١٠٤٣ت 
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.لغیره من العلوم التباین : ونسبته
.أبو عمر حفص بن عمر الدوري : وقیل ، القراءةأئمة : وواضعه

.علم القراءات : واسمه
من النقول الصحیحة المتواترة عن الأئمة عن  النبي صلى االله علیه : واستمداده

. وسلم 
.تعلیماً و تعلماً : الوجوب الكفائي :وحكمه

سهل ثانیهما ، كل همزتي قطع اجتمعتا في كلمة: كقولنا،قضایاه: ومسائله
.)٢(والبصریان ، )١(الحرمیان

:وقال صاحب البدور الزاهرة 
وطریق أدائها اتفاقا ، یعرف به كیفیة النطق بالكلمات القرآنیةهو علم : تعریفه

.واختلافا مع عزو كل وجه لناقله
.وكیفیة دائها، كلمات القرآن من حیث أحوال النطق بها: وموضوعه

وصیانتها عن، العصمة من الخطأ في النطق بالكلمات القرآنیة: ثمرته وفائدتهو 
والتمییز بین ما یقرأ به ، به كل من أئمة القراءةوالعلم بما یقرأ ، التحریف والتغییر

.ومالا یقرأ به
أو هو أشرفها لشدة تعلقه بأشرف كتاب ، أنه من أشرف العلوم الشرعیة: وفضله

.سماوي منزل
.التباین: نسبته إلى غیره من العلومو 
وأول من دون فیه . وقیل أبو عمر حفص بن عمر الدوري، أئمة القراءة: واضعهو 

.ید القاسم بن سلامأبو عب

.و جعفر، هما أبوعمرو البصريوالبصریان ،وابن كثیر، هما نافعالمدنیان ) ١(
بَّاع ط دار الصحابة للتراث ) ٢( إرشاد المرید إلى مقصود القصید في القراءات السبع لفضیلة الشیخ على الضَّ

ع جممخبیر لجنة القرآن والحدیث ب،يمحمود خلیل الحصر لوالدرة ، طبیةوالقراءات العشر من الشا٥نطا ص بط
.٧البحوث الإسلامیة ص 
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.جمع قراءة بمعنى وجه مقروء به، علم القراءات: اسمه
من النقول الصحیحة والمتواترة عن علماء القراءات الموصولة إلى : استمدادهو 

.- صلى االله علیه وسلم -رسول االله 
.تعلما وتعلیمايالوجوب الكفائ: حكم الشارع فیهو 
لف منقلبة عن یاء یمیلها حمزة والكسائي كل أ: قواعده الكلیة كقولهم: مسائلهو 

وكل راء مفتوحة أو مضمومة وقعت بعد كسرة - ویقللها ورش بخلف عنه ، وخلف
.)١(وهكذا، أصلیة أو یاء ساكنة یرققها ورش

:وقال صاحب الإتحاف 
أن علم القراءة علم یعلم منه اتفاق الناقلین لكتاب االله تعالى واختلافهم في : لیعلم

وغیر ذلك من هیئة النطق ، والفصل والوصل، ثبات والتحریك والتسكینالحذف والإ
واختلافها ، علم بكیفیة أداء كلمات القرآن: أو یقال, من حیث السماع, والإبدال وغیره

.معزوا لناقله
كالمد والقصر ، فیه عن أحوالهاثُ حَ بْ كلمات القرآن من حیث یُ : وموضوعه

....والنقل
.والإجماع، من السنة: واستمداده

ولم تزل , والتغییر مع ثمرات كثیرة، عن التحریفــ أي القرآن ـــ صیانته : وفائدته
والقراءة , العلماء تستنبط من كل حرف یقرأ به قارئ معنى لا یوجد في قراءة الآخر

ومحجتهم في الاهتداء مع ما فیه من التسهیل على ،حجة الفقهاء في الاستنباط
.الأمة

.)٢(ما یقرأ به كل من أئمة القراءمعرفة : وغایته

الشاذةُ وتوجیهها من لغة القراءاتُ -البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طریقي الشاطبیة والدُّرة ) ١(
–بیروت ، دار الكتاب العربيط، )هـ١٤٠٣: المتوفى(ن محمد القاضي عبد الفتاح بن عبد الغني ب، العرب
٧ص لبنان

٦إتحاف فضلاء البشر ص ) ٢(
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:أركان القراءة الصحیحة
ال ابن الجزري بعد أن ذكر أسماء من اشتهر بالقراءة في المدینة ومكة والكوفة ق

، كثروا وتفرقوا في البلاد وانتشروا،بعد هؤلاء المذكورین،ثم إن القرّاء: والبصرة والشام
،فكان منهم المتقن للتلاوة، واختلفت صنعاتهم، عرفت طبقاتهم، وخلفهم أمم بعد أمم

وكثر ، ومنهم المقتصر على وصف من هذه الأوصاف، المشهور بالروایة والدراسة
فقام ، وكاد الباطل یلتبس بالحق، واتسع الخرق، وقلّ الضبط، بینهم لذلك الاختلاف
، الحق المرادوبیّنوا ، فبالغوا في الاجتهاد، وصنادید الأئمة، جهابذة علماء الأمة

، ومیّزوا بین المشهور والشاذ، وعزوا الوجوه والروایات، وجمعوا الحروف والقراءات
وها نحن نشیر إلیها ونعوّل كما ، وأركان فصلوها، بأصول أصلوها، والصحیح والفاذ

)١(:عوّلوا علیها فنقول

أَحَدَ الْمَصَاحِفِ الْعُثْمَانِیَّةِ وَلَوِ احْتِمَالاً وَوَافَقَتْ ، كُلُّ قِرَاءَةٍ وَافَقَتِ الْعَرَبِیَّةَ وَلَوْ بِوَجْهٍ 
حِیحَةُ الَّتِي لاَ یَجُوزُ رَدُّهَا وَلاَ یَحِلُّ إِنْكَارُهَا، وَصَحَّ سَنَدُهَا بَلْ هِيَ ، فَهِيَ الْقِرَاءَةُ الصَّ

سَوَاءٌ كَانَتْ عَنِ ، لنَّاسِ قَبُولُهَاوَوَجَبَ عَلَى ا،مِنَ الأَْحْرُفِ السَّبْعَةِ الَّتِي نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ 
وَمَتَى اخْتَلَّ رُكْنٌ ، أَمْ عَنْ غَیْرِهِمْ مِنَ الأَْئِمَّةِ الْمَقْبُولِینَ ، أَمْ عَنِ الْعَشْرَةِ ، الأَْئِمَّةِ السَّبْعَةِ 

سَوَاءٌ كَانَتْ عَنِ ، بَاطِلَةٌ أُطْلِقَ عَلَیْهَا ضَعِیفَةٌ أَوْ شَاذَّةٌ أَوْ ،مِنْ هَذِهِ الأَْرْكَانِ الثَّلاَثَةِ 
لَفِ ، السَّبْعَةِ أَمْ عَمَّنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُمْ  ةِ التَّحْقِیقِ مِنَ السَّ حِیحُ عِنْدَ أَئِمَّ هَذَا هُوَ الصَّ

مَامُ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ سَعِیدٍ الدَّانِيُّ ، وَالْخَلَفِ  عَلَیْهِ وَنَصَّ ، صَرَّحَ بِذَلِكَ الإِْ
مَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ  مَامُ أَبُو الْعَبَّاسِ ، فِي غَیْرِ مَوْضِعٍ الإِْ وَكَذَلِكَ الإِْ

مَامُ الْحَافِظُ أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، أَحْمَدُ بْنُ عَمَّارٍ الْمَهْدَوِيُّ  وَحَقَّقَهُ الإِْ
لَفِ الَّذِي لاَ یُعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ خِلاَفُهُ ، الْمَعْرُوفُ بِأَبِي شَامَةَ  .)٢(وَهُوَ مَذْهَبُ السَّ

)هـ٣٧٧: المتوفى(أبو علي ، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ الأصلتألیفللقراء السبعةالحجة )  ١(
دار المأمون أحمد یوسف الدقاق-عبد العزیز رباح : راجعه ودققهبشیر جویجابي-بدر الدین قهوجي تحقیق
١٢ص بیروت/ دمشق -للتراث 

: المتوفى (محمد بن محمد بن یوسف ، شمس الدین أبو الخیر ابن الجزريتألف النشر في القراءات العشر) ٢(
٩ص ١ج )هـ١٣٨٠المتوفى (علي محمد الضباع تحقیق )هـ٨٣٣
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الشرط و ، الشرط الأول موافقة العربیة ولو بوجه:هذه هي شروط القراءة الصحیحة
،السندالشرط الثالث تواترو ، ولو احتمالاالعثمانیة افقة خط أحد المصاحفالثاني مو 

:)١(يزر ولذا قال ابن الجفي صحة القراءة،الشروط الثلاثةهي هذه 
عَلــــــــى الَّــــــــذِىِ نُقِــــــــلَ مِــــــــنْ صَـــــــــحِیحِهِ ولیَجْتَهــــــــــــدْ فَیــــــــــــهِ وَفِــــــــــــي تَصــــــــــــحِیحِهِ 
ـــــــــــــوِ  ـــــــــــــهَ نَحْ ـــــــــــــقَ وَجْ ـــــــــــــا وَافَ ـــــــــــــلُّ مَ سْـــــــــــــمِ احْتِمَـــــــــــــالاً یَحْـــــــــــــوِيفَكُ وَكَــــــــــــانَِ للرَّ

فَهَــــــــــــــــــــــــــذِهِ الثَّلاثــَــــــــــــــــــــــــةُ الأَرْكَــــــــــــــــــــــــــانُ الْقــُــــــــــــــرآنُ وَصَــــــــــــــــحَّ إسْــــــــــــــــناداً هُــــــــــــــــوَ 
ــــــــــــبعَةِ وحَیثمُــــــــــــــــاَ یَخْتَــــــــــــــــلُّ رُكْــــــــــــــــنٌ أَثْبِــــــــــــــــتِ  شُـــــــــــذُوذَهُ لـَــــــــــوْ أنَّــــــــــــهُ فِـــــــــــي السَّ
ـــــــــلفِ  ــــــــــــفِ فكُــــــــنْ عَلـــــــــى نَهْــــــــجِ سَـــــــــبِیلِ السَّ فــــــــــــى مُجْمَــــــــــــعٍ عَلَیْــــــــــــهِ أوْ مُخْتَلَ

: اختلّ ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق علیهاإذا«:سالم محیسن محمدوقال
هذا ، أو عمّن هو أكبر منهم، سواء كانت عن السبعة. أو باطلة، ضعیفة أو شاذّة

:صرح بذلك. السلف والخلف: هو الصحیح عن أئمّة التحقیق من
.هـ٤٤٤الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعید الداني ت - ١
.هـ٤٣٧ت القیسيطالبأبو محمد مكّي بن أبي- ٢
.هـ٤٣٠الإمام أبو العباس أحمد بن عمّار المهدوي ت - ٣
.هـ٦٦٥سماعیل أبو شامة ت إأبو القاسم عبد الرحمن بن - ٤

ویطلق ، فلا ینبغي أن یغترّ بكلّ قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء الأئمة السبعة
وحینئذ لا ینفرد ، لك الضابطن هكذا أنزلت إلاّ إذا دخلت في ذأعلیها لفظ الصحة و 

بل إن نقلت عن غیرهم من ، ولا یختصّ ذلك بنقلها عنهم، بنقلها مصنّف عن غیره
لا ، فإن الاعتماد في استجماع تلك الأوصاف، القراء فذلك لا یخرجها عن الصحة

وغیرهم منقسمة ، فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة، عمّن تنسب إلیه

٣١ص جدة، دار الهدىطمحمد تمیم الزغبيتألیف فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ » طَیِّبَةِ النَّشْرِ «مَتْنُ ) ١(
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وكثرة الصحیح المجتمع ، غیر أن هؤلاء السبعة لشهرتهم، والشّاذ، علیهإلى المجمع
.)١(»علیه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ینقل عن غیرهم

:قضیة القراءات السبع ، مع السبعة في القراءات لابن مجاهد
كریمة، ورثها ، ونشره بین الناس سنة نبویة الكریمإن العنایة بكتابة القرآن

علماء المسلمین عن الرسول صلى االله علیه وسلّم، فكان صلى االله علیه وسلّم قد 
أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، ومنهم : ابا للوحي، منهم الخلفاء الراشدونتَّ اتخذ كُ 

وكان كلما أنزل علیه شيء من . زید بن ثابت، ومعاویة بن أبي سفیان ، وغیرهم
مواضع الآیات في السور، لوحي، فیملیه علیهم، ویحدد لهم القرآن، یدعو كتاب ا

. )٢()ضعوا هذه الآیات في السورة التي یذكر فیها كذا وكذا: (فیقول
وكان صلى االله علیه وسلّم یحث أصحابه على كتابة القرآن، ففي الصحیح عن 

تكتبوا لا «: أبي سعید الخدري رضي االله عنه، أن النبي صلى االله علیه وسلّم قال
لم فوهكذا .)٣(»عني شیئا سوى القرآن، ومن كتب عنّي شیئا سوى القرآن فلیمحه 
القرآن كله بَ تِ ینتقل الرسول صلى االله علیه وسلّم إلى الرفیق الأعلى إلا بعد أن كُ 

صفائح ( ، واللخاف ) جمع عسیب ، وهو جرید النحل ( بین یدیه على العسب 
، وقطع الأدیم، والأكتاف، ) ، وتكون من جلد  جمع رقعة( ، والرقاع ) الحجارة 

)٤(. وغیرها مما كان متیسرا في عصرهم

ثم توالت كتابة القرآن في عهد أبي بكر الصدیق رضي االله عنه، حیث كُتب 
القرآنُ كله في نسخة موزعة في صحف، فحفظها أبو بكر عنده، ثم حفظها عمر بن 

)هـ١٤٢٢: المتوفى(محمد محمد محمد سالم محیسن تألیف في القراءات العشرالهادي شرح طیبة النشر ) ١(
٢٠ص ١ج بیروت–دار الجیل ط
سید جمال : زالة الخفاء عن خلافة الخلفاء، محدث هندشاه ولي االله الدهلوي رحمه االله، تصحیح ومراجعةإ) ٢(

.١١٥، ص٣الدین هروي، ج
الإعلام بسنته علیه السلام ،مغلطاي بن قلیج بن عبد االله البكجري المصري -شرح سنن ابن ماجه )٣(

كامل عویضة: المحقق)  هـ٧٦٢: المتوفى(الحكري الحنفي، أبو عبد االله، علاء الدین 
١٥١٧ص ١المملكة العربیة السعودیة باب ماجاء في التشهد ج- مكتبة نزار مصطفى الباز : الناشر

مختصر التبیین لهجاء التنزیل ،أبو داود، سلیمان بن نجاح بن أبي القاسم الأموي بالولاء، الأندلسي )٤(
٥ص١المدینة المنورة ج - ط مجمع الملك فهد ) هـ٤٩٦: المتوفى(
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عد وفاة أبیها ،وفي عهد عثمان بن الخطاب بعده، ثم حفظتها حفصة بنت عمر ب
عفان رضي االله عنه كان أهل الشام یقرءون بقراءة أُبي بن كعب، وأهل الكوفة 
یقرءون بقراءة عبد االله بن مسعود، وهكذا أهل كل بلد یقرءون بقراءة من حلّ به من 

.الصحابة
ءون بقراءة وعندما التقوا في فتح أرمینیة اختلفوا في وجوه القرآن، فأهل الشام یقر 

أبي بن كعب، فیأتون بما لم یسمع به أهل العراق، وهؤلاء یقرءون بقراءة عبد االله بن 
مسعود، فیأتون بما لم یسمع به أهل الشام، فخطّأ بعضهم بعضا ، فأفزع حذیفة بن 

یا أمیر المؤمنین أدرك هذه «: الیمان اختلافهم، فأسرع إلى عثمان بن عفان وقال له
ووقع مثل ذلك في . تلفوا في الكتاب اختلاف الیهود والنصارى، الأمة قبل أن یخ

: المدینة النبویة بین متعلمي القرآن ومعلمیه، فتعاظم عثمان ذلك، فخطب الناس وقال
أنتم عندي تختلفون وتلحنون، فمن نأى عني من أهل الأمصار أشد فیه اختلافا «

وطلب .»ا للناس إمامااجتمعوا یا أصحاب محمد فاكتبو «: ثم قال.»وأشد لحنا 
الصحف من حفصة، واعتمد علیها في استنساخ مصاحف عدة، وأرسلها إلى 

وهذه المصاحف هي التي اصطلح العلماء . الأمصار، وأرسل مع كل مصحف قارئا
، نسبة إلى الخلیفة عثمان بن ) المصاحف العثمانیة (بعد ذلك على تسمیتها ب 

ت بخطه، وإنما هي بخط زید بن ثابت بطریقة عفان، لأنها كانت بأمره وإرشاده ولیس
)١(.خاصة، وبرسم مخصوص مجرد من النقط والشكل

والرسول صلى االله علیه وسلم هو أول قارئ للقرآن ، بل إنه كان صلى االله علیه 
MÊËÌ:وسلم یعجلُ بقراءته حین تلقیه القرآن من جبریل ،حتى نزل قوله تعالى

ÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞL)وكان )٢
الرسول صلى االله علیه وسلم یحب أن یسمع القرآن من عبد االله بن مسعود ، وها هو 

حَدَّثنََا صَدَقَةُ، أَخْبَرَنَا یَحْیَى، عَنْ سُفْیَانَ، عَنْ سُلَیْمَانَ، عَنْ « : حدیثه في هذا المقام 
ضُ الحَدِیثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ بَعْ : قَالَ یَحْیَى- إِبْرَاهِیمَ، عَنْ عَبِیدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، 

٧ص ١كتاب مختصر التبیین لهجاء التنزیل ج)١(
.١٩-١٦سورة القیامة الآیة )٢(
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آقْرَأُ عَلَیْكَ وَعَلَیْكَ : قُلْتُ » اقْرَأْ عَلَيَّ «: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ -
:سَاءِ، حَتَّى بَلَغْتُ فَقَرَأْتُ عَلَیْهِ سُورَةَ النِّ » فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَیْرِي«: أُنْزِلَ؟ قَالَ 

MWXYZ[\]^_`abL)أَمْسِكْ «: قَالَ ،)١ «
، وفي ذاك الزمان لقد اشتهر من الصحابة القراء نَفَرٌ كثیرٌ ،  »)٢(فَإِذَا عَیْنَاهُ تَذْرِفَانِ 

الخلفاء الأربعة ، وطلحة ، وسعد ، وابن مسعود ، وسالم ، وحذیفة ، وأبو : بینهم 
رَأَیْتُ «: هریرة ، وغیرهم  ،یدلنا على ذلك خبر حذیفة حین قال لسعد بن العاص

أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ حِمْصَ یَزْعُمُونَ أَنَّ قِرَاءَتَهُمْ خَیْرٌ مِنْ قِرَاءَةِ غَیْرِهِمْ، وَأَنَّهُمْ أَخَذُوا الْقُرْآنَ 
إِنَّ قِرَاءَتَهُمْ خَیْرٌ مِنْ قِرَاءَةِ غَیْرِهِمْ، وَرَأَیْتُ : عَنِ الْمِقْدَادِ، وَرَأَیْتُ أَهْلَ دِمَشْقَ یَقُولُونَ 

أَهْلَ الْكُوفَةِ یَقُولُونَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِنَّهُمْ قَرَءُوا عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَهْلَ الْبَصْرَةِ یَقُولُونَ مِثْلَ 
)٣(.»ذَلِكَ، وَإِنَّهُمْ قَرَءُوا عَلَى أَبِي مُوسَى

ا الأساس مضت الحال مع القراءات ، فاختلفت الصحابة أول الأمر وعلى هذ
في القراءة أیام الرسول صلى االله علیه وسلم ، وخرج الصحابة رضوان االله علیهم مع 

وكانت المصاحف العثمانیة .  الفتوح ، یُقرِئون الناس ، فیختلفون في قراءتهم 
تملة لكثیر من أوجه هذا  المجموعة على حرف واحد ، بعد إحراق ماعدا ها ، مح

الاختلاف ، فقد كانت هذه المصاحف خالیة من النقط ، والشكل ، إذ لیس فیها 
یومئذٍ ما یفرق بین الفتحة ، والكسرة ،  والضمة ، ولا بین الهمزة والتسهیل ، ولا بین 
الشدة والرخاوة ،كما أنه لیس فیها ما یفرق بین الحروف من حیث النقط ،  بین الباء، 

التاء ، والثاء ، والنون ، والیاء ، ولا بین الجیم  ، والحاء ، والخاء ، ولا بین السین و 
دت القراءات دوالشین ونحوها ، فكثر الاختلاف في القراءة ، وكَثُر الأئمة القراء ، وتع

٤١الآیةسورة النساء )١(
محمد زهیر بن : عبد االله البخاري الجعفي ، المحقق يكتاب صحیح البخاري تألیف محمد بن إسماعیل أب)٢(

ةٍ بِشَهِیدٍ وَجِئْنَا ( ناصر الناصر ط دار طوق النجاة  ، باب   .٤٥ص ٦ج) فَكَیْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّ
بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد الحسن علييأبتألبفالكامل في التاریخ)٣(

دار الكتاب طعمر عبد السلام تدمري: تحقیق)هـ٦٣٠: المتوفى(الشیباني الجزري، عز الدین ابن الأثیر 
٤٨٢ص ٢ج لبنان–العربي، بیروت 
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نهم، فمن أئمة القراءات الذین اشتهروا بالثقة ، والأمانة ، والضبط ، عالمأخوذة 
)١(: زمة القراءة والإتقان ، وملا

عبد االله بن كثیر في مكة ، لَقِيَ من الصحابة أنس بن مالك ، وعبدا الله بن -١
. ه ١٢٠الزبیر،وأبا أیوب الأنصاري ، وتوفي ابن كثیر سنة  

نافع بن عبد الرحمن  بالمدینة ، وقد تلقى القرآن من نحو سبعین من -٢
، وعبدا الله بن عباس ، وأبو هریرة ،وتوفي أُبي بن كعب: الصحابة والتابعین ، منهم 

هـ  ١٦٩نافع سنة 
عبد االله الیحصبي ، المشهور بابن عامر، في الشام ، أخذ القراءة عن -٣

ولقي من الصحابة النعمان بن بشیر ، ووائلة بن الأسفع ، وتوفي . عثمان بن عفان 
. هـ ١١٨بن عامر سنة 

روى القراءة عن مجاهد بن جبر ، وسعید أبو عمرو بن العلا ء البصري ،-٤
١٥٦عمرو سنة ابن جیر عن عبد االله بن عباس ، عن أبي بن كعب ، وتوفي أبو

. ه١٥٤هـ، والأشهر
یعقوب بن إسحق الحضرمي البصري، قرأ على سلاّ م بن سلیمان الطویل ، –٥

.هـ ٢٠٥عن عاصم ، عن أبي عمرو ، وتوفي یعقوب الحضرمي ، سنة 
وعلى یحي ،قرأ على سلیمان بن مهران الأعمش. مزة  الزَّیَّات الكوفي ح-٦

بن وثَّاب عن زِرْبن حُبَیش ، عن عثمان بن عفان ، وعلى عليِّ رضي االله عنه ، 
. هـ  ١٥٦وعلى عبداالله بن مسعود ، وتوفي حمزة بن حبیب سنة 

عن عبد االله بن عاصم بن أبي النجود الكوفي ، قرأَ علـى زِربِن حُبَیش ،-٧
. هـ ١٢٧مسعود ، وتوفي عاصم بالكوفة سنة 

واستمرت شهرة هؤلاء الأئمة  الاُعلام القراء ، إلي أن جاء العالم أبوبكر بن 
أي جعل القراءة و كأنها موقوفةٌ ،ع القراءات السبعهـ ، فسبَّ ٣٢٤مجاهد المتوقي سنة 

ها من القراءات ، وهذا الكلام  كله في ذ ما عداعلى هؤلاء الأئمة السبعة ، وشذَّ 

٤یفي الفاشر وهو موجود حالیاً ،ص اللُّغَویات  تألیف الدكتور إبراهیم آدم إسحق  ولد في قریة حلة با بكر ر )١(
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، ومن ذاك الوقت جاء التعبیر الشائع المنتشر ) السَّبعة في القراءات(كتابه المسمى 
أي موقوفة على قراءة أيٍّ من )  هذه قراءة سبعیة: ( بین أصحاب القراءات وغیرهم  

لیست اتفإنَّ القراءهؤلاء الأئمة السبعة الذین أوقف أبو بكرٍ القراءةَ علیهم ، وإلاَّ 
كتاب ابن مجاهد ومما لاشك فیه أنَّ .  عشرةَ قراءةً وحسب، ولا أربعَ ولا عشراً سبعاً،

عن القراء السبعة وأنسابهم ، هذا الكتاب یتكلم) السبعة في القراءات (ـالمسمى ب
. )١(ومذاهبهم، والمواضع التي اختلفوا فیهاواحدا بعد واحد ، ورواتهم،

٤﴿ مَالك یَوْم الدّین﴾:اخْتلفُوا فِي قَوْله تعالى-فهم في سورة الفاتحة    مثل اختلا
فِي إِثْبَات الأْلف وإسقاطها، فَقَرَأَ عَاصِم ، وَالْكسَائِيّ ﴿مَالك یَوْم الدّین ﴾، بِأَلف، وَقَرَأَ 

ة من قَرَأَ ﴿،الْبَاقُونَ ﴿ملك﴾ بِغَیْر ألف مَالك﴾ وَلم یمل أحد الأْلف من ﴿ملك﴾وَحجَّ
لك، و ﴿مَالك﴾أمدح من وَلم یقل ملك الْم)٢(MYZL: من قَوْله تعالى

: وَقَالَ أَبُو حمدون عَن الیزیدي عَن أبي عَمْرو. ﴾ ؛لأَِنَّهُ یجمع الاِسْم وَالْفِعْل﴿ملك
ذَلِك الْیَوْم ﴿ملك﴾ یجمع مَالِكًا و ﴿ملك﴾لاَ یجمع ملكا، و ﴿مَالك یَوْم الدّین﴾إِنَّمَا هُوَ 

ة من قَرَأَ ﴿ملك﴾ من قَوْله . بِعَیْنِه و ﴿ملك یَوْم الدّین ﴾ ملك ذَلِك الْیَوْم بِمَا فِیهِ وَحجَّ
.)٤()٣(M¥¦L﴿ملك النَّاس﴾ وَقَوله: تعالى

القراءات (ثین یَخلطون بین تجد الكثیرَ من الباحفإنك سَفِ الشدیدِ ولكن من  الأ
لابن مجاهد ، ) السبعة في القراءات (الحدیث الشریف ، وبینواردة  في ال) السبع

و القراءات السبع الواردة في الحدیث الشریف، هي .وهما أمران مختلفان تماماً 
في تأویل : ( كما یقول ابن قتیبة. السبعة الأحرف التي  یُراد بها السِّعةُ  والیُسر

لى االله علیه وسلم بأن یُقرئ فكان من تیسیر االله أن أمر الرسول ص: مشكل القرآن
أن یزول رَ مِ ولو أن كل فریق من هؤلاء أُ . كل قوم بلغتهم ، وما جرى علیه اعتیادهم

عن لغته وما جرى علیه اعتیاده طفلا ،وناشئا ،وكهلا، لاشتد ذلك علیه، ولَعَظُمَت 

٤اللغویات  تألیف الدكتور إبراهیم آدم إسحق  ،ص )١(
٢٦الآیةسورة آل عمران)٢(
٢٣سورة الحشر الآیة )٣(
ت ( بكر بن مجاهد البغدادي أبو. كتاب السبعة في القراءات تألیف أحمد بن موسى بن العباس التمیمي ، )٤(

١٠٤شوقي ضیف ط دار المعارف مصر ص : ، المحقق ) هـ ٣٢٤
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دة، المحنة فیه، ولم یمكنه إلا بعد ریاضة للنفس طویلة، وتذلیل اللسان، وقطع للعا
فأراد االله برحمته ولطفه أن یجعل له متسعا في اللغات ، ومتصرفا في الحركات 

M¸¹L،یرید» عتّى حین«یقرأ :  ، فالهذليّ مثلاً )١()كتیسیره علیهم في الدین 
و )٣(L»وَتِسْوَدُّ M﴾﴿تِعلمون: والأسديّ یقرأ. لأنه هكذا یلفظ بها ویستعملها، )٢(
MD ْإِعْهَدFL)والآخر یقرأ  . والقرشيّ لا یهمز. والتّمیميّ یهمز. )٤M[
\]L)٥(MÂÃL)و،)٧(بإشمام الضم مع الكسر)٦MBC
DEL)٨(بإشمام الكسر مع الضم ، وM©ª«¬L)بإشمام الضم مع )٩

أن یزول رَ مِ ولو أن كل فریق من هؤلاء، أُ . الإدغام، وهذا ما لا یطوع به كل لسان
لاشتدّ ذلك علیه، وعظمت -عن لغته، وما جرى علیه اعتیاده طفلا، وناشئا ،وكهلا

. المحنة فیه، ولم یمكنه إلا بعد ریاضة للنفس طویلة، وتذلیل للّسان، وقطع للعادة
فأراد االله، برحمته ولطفه، أن یجعل لهم متّسعا في اللغات، ومتصرّفا في الحركات، 

دّین حین أجاز لهم على لسان رسوله، صلّى االله علیه وآله كتیسیره علیهم في ال
وسلّم، أن یأخذوا باختلاف العلماء من صحابته في فرائضهم وأحكامهم، وصلاتهم 

)١٠(.»وصیامهم، وزكاتهم وحجّهم، وطلاقهم وعتقهم، وسائر أمور دینهم

القاهرة –الوقف القرآني وأثره في الترجیح عند الحنفیة ،تألیف عزت شحاته كرار محمد ط مؤسسة المختار )١(
١٣ص 

٥٤الآیة سورة المؤمنون )٢(
١٠٦الآیةسورة آل عمران)٣(
٦٠الآیة سورة یس )٤(
٩١الآیة سورة البقرة )٥(
٤٤الآیة سورة هود )٦(
٧ص ،تألیف الدكتور إبراهیم آدم إسحقاللُّغَوِیات  )٧(
٦٥الآیة سورة یوسف )٨(
١١الآیة سورة یوسف )٩(
إبراهیم :هـ المحقق ٢٧٦تأویل مشكل القرآن، أبومحمد عبد اله بن مسلم بن قتیبة الدینوري ،المتوفى ) ١٠(

٣٢لبنان ص –الدین ط دار الكتب العلمیة  ، بیروت 
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ه إِلَى ،هاهنافَأَما معنى الأحرف الَّتِي أرادها النَّبِي صلى االله عَلَیْهِ وَسلم  فَإِنَّهُ یتَوَجَّ
أوجه ) أحرف سَبْعَة(أَحدهمَا أَن یكون یَعْنِي بِذكر أَن الْقُرْآن أنزل على سَبْعَة :وَجْهَیْن 

من اللُّغَات ؛لأَِن الأحرف جمع حرف فِي الْجمع الْقَلِیل، مثل فلس وأفلس، وَرَأس 
Mfghijkmlnله تَعَالَىوأرؤس، والحرف قد یُرَاد بِهِ الْوَجْه بِدَلِیل قَوْ 

opqsrtuvwxyL)فَالْمُرَاد بالحرف هاهنا الْوَجْه )١
یَقُول جلّ ثنََاؤُهُ؛ وَمن النَّاس من یعبد االله على النِّعْمَة تصیبه .الَّذِي تقع عَلَیْهِ الْعِبَادَة 

الْبدن ، وَإِعْطَاء السُّؤَال، ویطمئن إِلَى ذَلِك ، وَالْخَیْر یَنَالهُ من تثمیر المَال ، وعافیة
مَا دَامَت لَهُ هَذِه الأُْمُور، واستقامت لَهُ هَذِه الأَْحْوَال، فَإِن تَغَیَّرت حَاله، وامتحنه االله 

ترك عبَادَة ربه ، وَكفر ه،تَعَالَى بالشدة فِي عیشه، والضر فِي بدنه، والفقر فِي مَال
وَذَلِكَ معنى وَمذهب وَاحِد،،نَهُ وَتَعَالَى على وَجه وَاحِداالله سُبْحَادَ بَ فَهَذَا عَ ،بِهِ 

بْر عِنْد الْمُصِیبَة، )٢(الْحَرْف وَلَو عَبده تبَارك وَتَعَالَى على الشُّكْر للنعمة وَالصَّ
وَالْبَلاَء، ، والفقر والغنى والعافیة اء وَالضَّرَّاء والشدة والرخاءوالرضى بِالْقضَاءِ عِنْد السَّرَّ 

تَعَالَى على حرف؛ فَلهَذَا هُ دَ إِذْ كَانَ سُبْحَانَهُ أَهلا أَن یُعبد على كل حَال، لم یكن عَبَ 
سمي النَّبِي صلى االله عَلَیْهِ وَسلم هَذِه الأَْوْجه الْمُخْتَلفَة من الْقرَاءَات، والمتغایرة من 

على حِدته غیر الْوَجْه الآخر، نحو اللُّغَات أحرفا، على معنى أَن كل شَيْء مِنْهَا وَجه
إِن تغیر عَلَیْهِ تغیر ،أَي على وَجه،)٣(MfghijklL:قَوْله تعالى

وَالْوَجْه الثَّانِي من معنى الأحرف أَن یكون صلى .عَن عِبَادَته وطاعته على مَا بَیناهُ 
االله عَلَیْهِ وَسلم سمى الْقرَاءَات أحرفا على طَرِیق السعَة، كنحو مَا جرت علیه عَادَة 

اربه وجاوره، وَكَانَ كسبب مِنْهُ، الْعَرَب فِي تسمیتهم الشَّيْء باسم مَا هُوَ مِنْهُ، وَمَا ق
وَتعلق بِهِ ضربا من التَّعَلُّق وتسمیتهم الْجُمْلَة باسم الْبَعْض مِنْهَا، فَلذَلِك سمي النَّبِي 

ن كَانَ كلاَما كثیرا من أجل أَن مِنْهَا حرفا قد إ یْهِ وَسلم الْقِرَاءَة حرفا وَ صلى االله عَلَ 
یل، أَو زید ،أَوأُ نقص مِنْهُ على مَا جَاءَ مِ إِلَى غَیره ،أَو أُ بَ لِ أَو قُ رَ سِ ر نظمه ،أَو كُ یِّ غُ 

١١سورة الحج الآیة )١(
) هـ٤٤٤: المتوفى(عمرو الداني يالأحرف السبعة للقرآن، تألیف عثمان بن سعید بن عثمان بن عمر أب)٢(

٢٧مكة المكرمة ص -عبد المهیمن طحان، ط مكتبة المنارة . تحقیق د
١١سورة الحج الآیة )٣(
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فِي الْمُخْتَلف فِیهِ من الْقِرَاءَة ،فَلَمَّا كَانَ ذَلِك، نسب صلى االله عَلَیْهِ وَسلم الْقِرَاءَة 
مي الْقِرَاءَة إِذْ والكلمة التَّامَّة إِلَى ذَلِك الْحَرْف المغیر، الْمُخْتَلف اللَّفْظ من الْقِرَاءَة، فَسُ 

كَانَ ذَلِك الْحَرْف مِنْهَا حرفا، على عَادَة الْعَرَب فِي ذَلِك، واعتمادا على اسْتِعْمَالهَا 
ولو أن كل فریق من هؤلاء، أُمِرَ أن یزول عن لغته، وما جرى علیه اعتیاده )١(نَحوه

إلا بعد لاشتد ذلك علیه، وعظمت المحنة فیه، ولم یمكنه -طفلا وناشئا وكهلا
فأراد االله، برحمته ولطفه، أن . ریاضة للنفس طویلة، وتذلیل للّسان، وقطع للعادة

یجعل لهم متّسعا في اللغات، ومتصرّفا في الحركات، كتیسیره علیهم في الدّین حین 
أجاز لهم على لسان رسوله، صلّى االله علیه وآله وسلّم، أن یأخذوا باختلاف العلماء 

هم وأحكامهم، وصلاتهم وصیامهم، وزكاتهم وحجّهم، وطلاقهم من صحابته في فرائض
یسیر المذكور ینبغي ألاَّ تتجاوز تلك وعلى هذا الت)٢(.وعتقهم، وسائر أمورهم

النواحي الصوتیة ،  من اختلاف في مخرج الصوت ، وتباین في صفته . الأُحرف
لكلمة ، أو مقاییس بین جهرٍ وهَمْسٍ ، وشدة ورخاوة ، أوتبا ین في موضع النبر من ا

أَصوات اللین إلي غیر ذلك من الموضوعات التي یعرض لها علم الأصوات اللغویة 
؛ لأنه لكل شعب من الشعوب صفات صوتیة تمیزه عن غیره ، وتكون جزءاً مهماً 

)٣(.»مما یسمیه المحدَثون بالعادات الكلامیة

أحادیثه، وتعدّدت فهو موضوع شائك، صحّت،ا نزول القرآن على سبعة أحرفأمَّ 
طرقها بما یشبه التواتر، ولكن الإجمال الذي فیها أدّى إلى الاختلاف على النحو 

والكلام فى نزول القرآن على سبعة أحرف یقتضى .  الذى سیذكره الباحث بإذن االله
التمهید له، ببیان اختلاف اللهجات العربیة، واختلاف العلماء فى وجود كلمات 

لقرآن الكریم، ثم یكون الكلام عن درجة حدیث نزول القرآن على معرَّبة باأعجمیة
لاشك أن القرآن الكریم قد أُنزل علي جمیع المسلمین ، لا للعرب )٤(سبعة أحرف

.٢٨كتاب الأحرف السبعة للقرآن ،تألیف عثمان بن سعید بن عثمان بن عمر أبوعمرو الداني ص )١(
: المحقق ) هـ ٢٧٦ت( ینوري تأ ویل  مشكل القرآن  تألیف أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة  الد)٢(

. ٣٢لبنان ص –بیروت . إبراهیم شمس الدین    ط در الكتب العملیة 
٨٢الأصوات اللغویة للدكتور إبراهیم أنیس ص )٣(
الأولى : القاهر الطبقة –هـ مكتبة وهیة ١٤٢٠نزول القرآن علي سبعة أحرف ،مناع بن خلیل القطان ت )٤(

٣م ص ١٩٩-هـ ١٤١١
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وحدهم ، وأُمروا  أن یتعبدوا بما یستطیعون من آیاته ، بل فرض علیهم قراءة بعض 
ي قارئ من القراء السبعة آیاته في صلاتهم ونُسكهم، فظن بعض الناس أن قراءة أ

إن القرآن أنزل على :(هي أحد الأحرف السبعة المذكورة في الحدیث النبوي الشریف
فیزعمون أن قراءة الإمام نافع حرف، و قراءة الإمام ابن كثیر حرف، ). سبعة أحرف

سبعة، وهذا القول بعید عن وهكذا باقي القراءات، كل قراءة منها حرف من الأحرف ال
.ومخالف للإجماع كما یقول فضیلة الشیخ عبد الفتاح القاضي یرحمه االله،الصواب

نزلت في أول الأمر للتیسیر على : أن الأحرف السبعة: وذلك لأسباب كثیرة، منها
الأمة، ثم نسخ الكثیر منها با لعرضة الأخیرة، مما حدا بالخلیفة عثمان بن عفان إلى 

. ر، وأحرق كل ما عداها من المصاحفكتابة المصاحف التي بعث بها إلى الأمصا
والصواب أن قراءات الأئمة السبعة بل العشرة التي یقرأ الناس بها الیوم هي جزء 

أنزل القرآن : (من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، وورد بها الحدیث الشریف
وهذه القراءات العشرة جمیعها موافق لخط مصحف من ). على سبعة أحرف

عثمانیة، التي أرسلها الخلیفة عثمان رضي االله عنه إلى الأمصار، بعد المصاحف ال
. علیه، وعلى اطراح كل ما یخالفهاأن أجمع الصحابة

بَیْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدٍ  فعن مالك ،عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ
؛  أَنَّهُ قَالَ  سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِیمِ بْنِ حِزَامٍ : بْنَ الْخَطَّابِ، یَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ : الْقَارِيِّ

وَكَانَ رَسُولُ االلهِ صلى االله علیه وسلم .  یَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَیْرِ مَا أَقْرَؤُهَا
فَجِئْتُ ،)١(ثمَُّ لَبَّبْتُهُ  بِرِدَائِهِ . ثمَُّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ . فَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَیْهِ . أَقْرَأَنِیهَا

یَا رَسُولَ االلهِ، إِنِّي سَمِعْتُ هذَا یَقْرَأُ سُورَةَ : فَقُلْتُ . بِهِ رَسُولَ االلهِ صلى االله علیه وسلم
، فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ »اقْرَأْ : أَرْسِلْهُ، ثمَُّ قَالَ «: فَقَالَ رَسُولُ االلهِ . الْفُرْقَانِ عَلَى غَیْرِ مَا أَقْرَأْ تَنِیهَا

: هَكَذَا أُنْزِلَتْ، ثمَُّ قَالَ لِي«: فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صلى االله علیه وسلم. الَّتِي سَمِعْتُهُ یَقْرَأُ 

القاهر ة –ز ط دار الكتب محمد عباس البا،أُصول روایة حفصمباحث في علم القراءات مع بیان)١(
٥٣م ص ٢٠٠٤هـ   ١٤٢٥الأولى 
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، فَا قْرَؤُا )١(هَكَذَا أُنْزِلَتْ؛ إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ «: فَقَالَ .  »تُهَااقْرَأْ، فَقَرَأْ 
والباحث أیضاً یوافق الشیخَ عبدَ الفتاح القاضي في نقضه لهذا  )٢(مِنْهُ مَا تَیَسَّرَ 
.سبعةِ  أو العشرةِ ت  قبل الأئمةِ الهذه التسمیةَ بالسبعة الأحرف جاءالكلامِ ،لأن 

تحقیق محمد مصطفي ١٧٩:المتوفى (كتاب موطأ الإمام بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )١(
ص ٢الإمارات ج –أبوظبي –الأعظمي ط مؤسسة زاید بن سلطان آل نهیان للأعمال الخریة ، والإنسانیة 

٢٨١
٥٤ص محمد عباس،مباحث في علم القراءات مع بیان أُصول روایة حفص)٢(
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:المبحث الثاني 
:التعریف بابن خالویه

.د بن خالویهالحسین بن أحم: اسمه 
. أبو عبد االله: كنیته 
الحســـــــین بـــــــن أحمـــــــد بـــــــن خالویـــــــه بـــــــن حمـــــــدون أبـــــــو عبـــــــد االله النحـــــــوي : نشـــــــأته

ـــــب الإمـــــام المشـــــهور ـــــن ، اللغـــــوي نزیـــــل حل أخـــــذ القـــــراءات عرضًـــــا عـــــن أبـــــي بكـــــر ب
ــــه،نبــــاريمجاهــــد وابــــن الأ ــــه ، والنحــــو واللغــــة عــــن ابــــن دریــــد ونفطوی أخــــذ القــــراءة عن

منهـــــا البـــــدیع ،ولـــــه تصـــــانیف كثیــــرة، عرضًــــا أبـــــو علـــــي الحســــین بـــــن علـــــي الرهــــاوي
وكتـــــاب مجـــــدول فـــــي القـــــراءات ،وحواشـــــي البـــــدیع فـــــي القـــــراءات،فـــــي القـــــرآن الكـــــریم

ومـــــــات بحلـــــــب ســـــــنة ســـــــبعین ،ودخـــــــل الـــــــیمن وأقـــــــام بـــــــذمار، ألفـــــــه لعضـــــــد الدولـــــــة
ـــــــو عبـــــــد االله اللغـــــــوي النحـــــــوي،)١(وثلاثمائـــــــة ـــــــة: أب ـــــــار أهـــــــل اللغـــــــة والعربی ،مـــــــن كب

فلقـــــي ،ودخـــــل بغـــــداد طالبـــــا للعلـــــم ســـــنة أربـــــع عشـــــرة وثلاثمائـــــة، أصـــــله مـــــن همـــــذان
والنحـــــو ، فقـــــرأ القـــــرآن علـــــى الإمـــــام ابـــــن مجاهـــــد، فیهـــــا أكـــــابر العلمـــــاء وأخـــــذ عـــــنهم

وأخـــــذ اللغـــــة ، ونفطویـــــهوالأدب علـــــى أبـــــي بكـــــر بـــــن دریـــــد وأبـــــي بكـــــر بـــــن الأنبـــــاري
وقـــــرأ علـــــى ، وســـــمع مـــــن محمـــــد بـــــن مخلـــــد العطـــــار وغیـــــره، عـــــن أبـــــي عمـــــر الزاهـــــد

وانتقـــــل ، وأخـــــذ عنـــــه المعـــــافى بـــــن زكریـــــا النهروانـــــي وآخـــــروني،أبـــــي ســـــعید الســـــیراف
ــــب فاســــتوطنها،إلــــى الشــــام ــــى حل ــــم إل ــــوم حتــــى ،ونفــــق بهــــا ســــوقه،ث وتقــــدم فــــي العل

ــــة إ، كــــان أحــــد أفــــراد عصــــره ــــه مــــن الآفــــاقوكانــــت الرحل ــــة ، لی واخــــتصّ بســــیف الدول
ــــهأبــــن حمــــدان فحظــــي لدیــــه و  ــــه أفضــــالا،نفــــق علی ــــة ، وأفضــــل علی وعــــاش فــــي بلهنی

ــــة ــــي ســــنة احــــدى وســــبعین وثلاثمائ ــــى أن مــــات ف ــــه آل حمــــدان، إل ــــرأ علی وكــــانوا ،وق
ولـــــــه مـــــــع أبـــــــي الطیـــــــب ، یجلونـــــــه ویكرمونـــــــه فانتشـــــــر علمـــــــه وفضـــــــله وذاع صـــــــیته

محمد بن محمد بن یوسف ، الخیر ابن الجزرييشمس الدین أبتألیفایة النهایة في طبقات القراءغ) ١(
٢٣٧ص ١ج مكتبة ابن تیمیةط)هـ٨٣٣: المتوفى(
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: فلمــــا مثــــل بــــین یدیــــه قــــال لــــه،علــــى ســــیف الدولــــةودخــــل یومــــا . المتنبــــي منــــاظرات
، فعلمـــــت بـــــذلك اعتلاقـــــه بأهـــــداب الأدب: قـــــال ابـــــن خالویـــــه، اقعـــــد ولـــــم یقـــــل اجلـــــس

قــــــال ابــــــن خالویــــــه هــــــذا لانــــــه یقــــــال : قلــــــت. (واطّلاعــــــه علــــــى أســــــرار كــــــلام العــــــرب
.)١() للقائم اقعد وللنائم والساجد اجلس

ــــــن خالویــــــه النحــــــوي " الحســــــین" ــــــن أحمــــــد ب ــــــل حلــــــب ب الهمــــــداني الأصــــــل نزی
أخـــذ ببغـــداد عـــن أبـــي بكـــر بـــن دریـــد وأبـــي بكـــر بـــن مجاهـــد وأبـــي عمـــر الزاهـــد وابـــن 

قـــــال ابـــــن أبـــــي طـــــي كـــــان ،وســـــمع علـــــي أبـــــي العبـــــاس بـــــن عقـــــدة وغیـــــره،الأنبـــــاري
ــــا عالمــــا بالمــــذهبإ .مــــا یــــدل علــــى ذلــــك) لــــیس(وقــــد ذكــــر فــــي كتــــاب :قلــــت،مامی

ذلــــــك تقربــــــا لســــــیف رُ هِــــــظْ یُ :قلــــــتوقــــــال الــــــذهبي فــــــي تاریخــــــه كــــــان صــــــاحب ســــــنة
وقــــــد قــــــرأ أبــــــو الحســــــین النصــــــیبي ،فإنــــــه كــــــان یعتقــــــد ذلـــــك،الدولـــــة صــــــاحب حلــــــب

ـــــه كتابـــــه فـــــي الإمامـــــة ـــــي اللغـــــة والفراســـــة ،وهـــــو مـــــن الإمامیـــــة علی ولـــــه تصـــــنیف ف
لأنـــــه كـــــان یكتـــــب فـــــي آخـــــر كتبـــــه الحســـــین ؛وكـــــان یقـــــال لـــــه ذو النـــــونین،وغیرهمـــــا

والحســـــن بــــــن ،ذ عنـــــه عبـــــد المــــــنعم بـــــن علبــــــونأخــــــ،بـــــن خالویـــــه فیعــــــرف بـــــالنونین
ووقـــــع بینـــــه وبـــــین المتنبـــــي منازعـــــات عنـــــد ،وغیرهمـــــا ونفـــــق ســـــوقه بحلـــــب،ســـــلیمان

ـــــة ـــــة.ســـــیف الدول ـــــي ،مـــــات بحلـــــب ســـــنة إحـــــدى وســـــبعین وثـــــلاث مائ وقیـــــل فـــــي الت
. )٢(قبلها

ـــــــال ـــــــن الأنبـــــــاري یقـــــــول": ق ـــــــالل: ســـــــمعت اب ـــــــذي یتخلـــــــل ویأكـــــــل : یم الراضـــــــعئ ال
ــــه ــــال. "خلالت ــــن الجهــــم، وحــــدثنا نفطویــــه": ق ــــراء، عــــن اب ــــه ســــمع أعرابیــــاً ، عــــن الف أن
، الســـــــلطان یـــــــذكر ویؤنـــــــث": ؛ فقـــــــال ابـــــــن خالویـــــــه"قضـــــــت علینـــــــا الســـــــلطان: یقـــــــول

هـــــ ، وحكــــى أبــــو عمــــر الزاهــــد أ. "ومــــن أنثــــه ذهــــب بــــه إلــــى الحجــــة، والتــــذكیر أعلــــى
ــــلَّمَ  ــــهِ وَسَ ــــه صَــــلَّى االلهُ عَلَیْ ــــى قول ــــي معن ــــتم فرازمــــ: "قــــال ف ــــین ، "واإذا أكل أي أفضــــلوا ب

عبد االله یاقوت بن عبد االله يشهاب الدین أبتألیف إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب= معجم الأدباء ) ١(
١٠٣١ص ٣ج بیروت، دار الغرب الإسلاميطإحسان عباستحقیق )هـ٦٢٦: المتوفى(الرومي الحموي 

)هـ٨٥٢: المتوفى(الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني يأبتألیفلسان المیزان) ٢(
٢٦٧ص ٢ج لبنان–مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بیروت طالهند–دائرة المعرف النظامیة تحقیق
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حكــــى عنــــه أنــــه ، وأخــــذ عنــــه أبــــو بكــــر الخــــوارزمي. اللقمــــة والطعــــام باســــم االله تعــــالى
وكــــل عطــــر ، وكــــل عطــــر یــــابس فهــــو الكبــــاء، كــــل عطــــر مــــائع فهــــو المــــلاب: قــــال
الأَلَـــــــنْجَجُ و ،والیَلَنْجُــــــوجُ الأَلَنْجُــــــوجُ : وفیــــــه خمــــــس لغــــــات: قــــــال،فهــــــو الأنجــــــوجقُّ دَ یُــــــ

.الأَنجُوجُ و ،والیَلَنْجَجُ 
وهـــــو كتـــــاب نفـــــیس ، وصـــــنف كتبـــــاً كثیـــــرة فـــــي اللغـــــة وغیرهـــــا؛ منهـــــا كتـــــاب لـــــیس

وذكـــــر فیـــــه ، وكتـــــاب فـــــي أســـــماء الأســـــد، وشـــــرح المقصـــــورة لابـــــن دریـــــد، فـــــي اللغـــــة
ــــرآن، خمســــمائة اســــم ــــدیع فــــي الق ــــه كتــــاب الب ــــاب فــــي إعــــراب ســــور مــــن ، ول ولــــه كت

.)١(ولم یكن في النحو بذاك، القرآن
:شیوخه

.شیوخه الذین كان لهم أثر كبیر في تكوینه العلمي والثقافيمن -
:ابن مجاهد-١

ـــــه ـــــن خالوی ـــــوم القـــــرآن الكـــــریم والقـــــراءات، تلقـــــى اب ـــــن مجاهـــــد عل ـــــى اب : وهـــــو،عل
، كـــــان یلقـــــب فـــــي عصـــــره بشـــــیخ الصـــــنعة، أحمـــــد بـــــن موســـــى بـــــن العبـــــاس التمیمـــــي

.فن القراءات ن إلیه المرجع في وكا، ویكفیه فخرا أنه أوّل من سبّع السبعة
:ابن درید-٢

تلقّـــــى علیـــــه ابـــــن خالویـــــه ، وهـــــو أبـــــو بكـــــر محمـــــد بـــــن الحســـــن بـــــن دریـــــد الأزدي
.النحو والأدب

، المشــــــهورة» المقصــــــورة«ومــــــن شــــــعره ، وكــــــان ابــــــن دریــــــد شــــــاعرا كثیــــــر الشّــــــعر
ولمــــــا مــــــات هــــــو . والقصــــــیدة المشــــــهورة التــــــي جمــــــع فیهــــــا بــــــین المقصــــــور والممــــــدود

ـــــائي فـــــي ـــــرة ، یـــــوم واحـــــدوأبـــــو هاشـــــم الجبّ ـــــاس، )الخیـــــزران(ودفنـــــا فـــــي مقب : قـــــال الن
.مات علم اللغة والكلام بموت ابن درید والجبّائي

كمال ، أبو البركات، عبد الرحمن بن محمد بن عبید االله الأنصاريتألیف الألباء في طبقات الأدباءنزهة ) ١(
٢٣٠ص الأردن–الزرقاء ، مكتبة المنارطإبراهیم السامرائيتحقیق)هـ٥٧٧: المتوفى(الدین الأنباري 
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:)١(وقد رثاه جحظة فقال
لمـــــا غـــــدا ثالـــــث الأحجـــــار والتـــــربفقــــــــدت بــــــــابن دریــــــــد كــــــــل منفعــــــــة
فصــــرت أبكــــي لفقــــد الجــــود والأدبقــــد كنــــت أبكــــي لفقــــد الجــــود آونــــة

:ابن الأنباري-٣
كـــــان مـــــن أعلـــــم ، هـــــو أبـــــو بكـــــر محمـــــد بـــــن القاســـــم بـــــن بشّـــــار الأنبـــــاري النحـــــوي

.وأكثرهم حفظا للغة، الناس وأفضلهم في نحو الكوفیین
ــــن الأنبــــاري ــــذكر الــــرّواة-وكــــان اب ــــد ذكــــروا ، مهتمــــا بالدراســــة القرآنیــــة-كمــــا ی فق
. ف بیت شاهد في القرآن الكریمأنه كان یحفظ ثلاثمائة أل

فمــــا رأینــــا ،أمــــا أبــــو بكــــر بــــن الأنبــــاري«: محمــــد بــــن جعفــــر التّمیمــــيوقــــال عنــــه
عـــــن نفســـــه حكـــــىویحكـــــى أن الأنبـــــاري. »ولا أغـــــزر منـــــه فـــــي علمـــــه، منـــــهأحفـــــظ

:إنه كان یأخذ الرّطب ویشمه ویقول: لقاف
.» وهب االله عز وجل لي من العلمولكن أطیب منك ما ، أما إنّك طیّب«
:أبو عمر الزاّهد-٤

ـــو  ـــن أبـــي هاشـــم اللغـــوي الزاهـــد: عمـــرهـــو أب ـــد الواحـــد ب كـــان مـــن ،محمـــد بـــن عب
ـــــب. وأحفظهـــــم لهـــــا، أكـــــابر أهـــــل اللغـــــة ـــــاس ثعل ـــــي العب وكـــــان یعـــــرف ، أخـــــذ عـــــن أب

.بغلام ثعلب
ـــد الواحـــد بـــن برهـــان الأســـدي ـــو القاســـم عب ـــه أب ـــد قـــال عن ـــتكلم فـــي علـــم «: وق ـــم ی ل

وقــــال فیــــه أبــــو . »اللغــــة مــــن الأولــــین والآخــــرین أحســــن مــــن كــــلام أبــــي عمــــر الزّاهــــد
العباس الیشكري یمدحه

یــــــــزل مســــــــامیه، ویــــــــردي مطاولــــــــهأوفـــى مـــن العلـــم مرتقـــىأبـــو عمـــرٍ 
ـــا ـــو أننـــي أقســـمت مـــا كنـــت كاذب بــــأن لــــم یــــر الــــراءون حبــــرا یعادلــــهفل

: المتوفى(رزق االله بن یوسف بن عبد المسیح بن یعقوب شیخو تألیف مجاني الأدب في حدائق العرب)  ١(
٢٩٨ص ص ٦ج بیروت، مطبعة الآباء الیسوعیینط)هـ١٣٤٦
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:إلى أن یقول
تفجّـــــــر حتـــــــى قلـــــــت هـــــــذي أوائلـــــــهإذا قلـــــــــت شـــــــــارفنا أواخـــــــــر علمـــــــــه

:أبو سعید السیرافي-٥
كــــان مــــن ، أبــــو ســــعید الحســــن بــــن عبــــد االله بــــن المرزبــــان الســــیرافي النحــــويهــــو

ــــه، ألمــــع نجــــوم عصــــره ــــه ابــــن خالوی ــــي حلقتــــه، فســــعى إلی ــــأثر بــــه أثــــرا ، وجلــــس ف وت
ذلــــك لأن ، كبیــــرا ظهــــر فــــي منهجــــه اللغــــوي والنحــــوي الــــذي ســــنتعرض لــــه فیمــــا بعــــد

المحـــــافظین فـــــي زعـــــیم «: ینأبـــــا ســـــعید كـــــان كمـــــا یقـــــول المرحـــــوم الأســـــتاذ أحمـــــد أمـــــ
. لا القیــــــــاس والعقــــــــل، حیــــــــث یــــــــرى أن اللغــــــــة مرجعهــــــــا الروایــــــــة والنقــــــــل،»عصــــــــره
، المنطقـــــي فــــــي منــــــاظرة مشــــــهورةالمــــــنهج اســــــتطاع الســـــیرافي أن یهــــــزم متــّــــىوبهـــــذا 

ــــرات ــــوزیر ابــــن الف ــــت ال ــــول فــــي الســــیرافي-وكــــان مشــــاهدا لهــــا-جعل عــــین االله «: یق
تَ كْـــــوحِ ، وبیّضـــــت وجوهـــــا، عیونـــــاوأقـــــررت، فقـــــد نـــــدّیت أكبـــــادا، علیـــــك أیهـــــا الشـــــیخ
. ولا یتطرّق إلیه الحدثان، انطرازا لا یبلیه الزم

فقــــد كــــان حــــظ ابــــن خالویــــه فــــي تكــــوین ، فــــإذا كــــان التلمیــــذ صــــنعة أســــتاذه، وبعــــد
لأنــــــه جلــــــس فــــــي حلقــــــات هــــــؤلاء ، كبیــــــرا، وســــــموّ تفكیــــــره، وتربیــــــة عقلــــــه، شخصــــــیته

ــــــــد ، وإنتــــــــاجهم الأدبــــــــي، وا الــــــــدنیا بآثــــــــارهم الفكریــــــــةالأعــــــــلام الــــــــذین مــــــــلأ الــــــــذي خلّ
.)١(وعطر في التاریخ سیرتهم، ذكرهم

:رحلاته
وأدرك أجلّــــــة العلمــــــاء بهــــــا؛ مثــــــل أبــــــى بكــــــر بــــــن الأنبــــــارىّ وابــــــن ، دخــــــل بغــــــداذ

وكـــــان ، وقـــــرأ علـــــى أبـــــى ســـــعید السّـــــیرافىّ . وابـــــن دریـــــد،مجاهـــــد وأبـــــى عمـــــر الزاهـــــد
الدولــــة وصــــحب ســــیف ، وانتقــــل إلــــى الشــــام. منتصــــرا لــــه علــــى أبــــى علــــىّ الفارســــى

وتصـــــــدر بحلـــــــب ومیّافـــــــارقین وحمـــــــص للإفـــــــادة ،وأدّب بعـــــــض أولاده، ابـــــــن حمـــــــدان
وعــــــاش بعــــــد ســــــیف الدولــــــة فــــــى صــــــحبة ولــــــده شــــــریف وغیــــــره مــــــن آل ، والتصــــــنیف

.)٢(.ومات بحلب فى سنة سبعین وثلاثمائة، حمدان

عبد : ، تحقیق)هـ٣٧٠: ت(الحجة في القراءات السبع، الحسین بن أحمد بن خالویه، أبو عبد االله قدمة م)  ١(
٨هـ،  ص ١٤٠١، ٤العال سالم مكرم، دار الشروق، بیروت ـــ لبنان، ط

)هـ٦٤٦: المتوفى(الحسن علي بن یوسف القفطي يجمال الدین أبتألیف ، إنباه الرواة على أنباه النحاة) ٢(
٣٦١ص ١ج بیروت، المكتبة العنصریةط
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، الحســـــین بـــــن محمـــــد بـــــن خالویـــــه«: فـــــى علمـــــاء همـــــذان فقـــــالوذكـــــره شـــــیرویه 
روى عــــــن . رفیــــــق عبــــــد الــــــرحمن بــــــن حمــــــدان الجــــــلاّب بالشــــــام. أبــــــو علــــــى الأدیــــــب

، روى عنـــــه أبـــــو أحمـــــد عبـــــد االله بـــــن عـــــدىّ الحـــــافظ. والصـــــولىّ وغیرهمـــــاابـــــن دریـــــد 
ـــــدهر فـــــى كـــــل قســـــم مـــــن ، وكـــــان إمامـــــا، رأیتـــــه ببیـــــت المقـــــدس: وقـــــال أحـــــد أفـــــراد ال

وكـــــــان آل ،ســـــــكن حلـــــــب. وكـــــــان إلیـــــــه الرّحلـــــــة مـــــــن الآفـــــــاق، أقســـــــام العلـــــــم والأدب
.» رحمه االله-ومات بها، حمدان یكرمونه

، الیمنــــــىّ فــــــى كتــــــاب الأترجّــــــة عنــــــد ذكــــــره ابــــــن الحائــــــك الیمنــــــىّ وذكــــــره اللحجــــــىّ 
ومــــــن الشــــــاهد علــــــى ذلــــــك أنّ الحســــــین بــــــن «: وقــــــال، ووصــــــف شــــــعر ابــــــن الحائــــــك

شـــــــرح دیـــــــوان ابـــــــن ،قـــــــام بهـــــــاوأ، خالویـــــــه الإمـــــــام لمـــــــا دخـــــــل الـــــــیمن ونـــــــزل دیارهـــــــا
.» وذكر غریبه وإعرابه، هوعنى ب، الحائك

، ولــــــم أعلــــــم أنّ ابــــــن خالویــــــه دخــــــل الــــــیمن إلا مــــــن كتــــــاب الأترجّــــــة هــــــذا: قلــــــت
الـــــــیمن فـــــــى أهـــــــلاشـــــــتمل علـــــــى ذكـــــــر شـــــــعر، وهـــــــو كتـــــــاب غریـــــــب قلیـــــــل الوجـــــــود

ومــــــا رأیــــــت بــــــه نســــــخة ولا مــــــن ، إلــــــى قریــــــب مــــــن زماننــــــا هــــــذا، الجاهلیــــــة والإســــــلام
أحضـــــرت بعـــــد وفاتـــــه مـــــن أرض ، ذكـــــره؛ إلا نســـــخة واحـــــدة جـــــاءت فـــــى كتـــــب الوالـــــد

.)١(الیمن
نصــــــر الكاتــــــب فــــــى كتــــــاب وذكــــــر الــــــرئیس أبــــــو الحســــــن محمــــــد بــــــن علــــــىّ بــــــن

ــــالحــــدثنى «:المفاوضــــة  ــــد الواحــــد بــــن نصــــر الببغــــاء ق ــــو الفــــرج عب ــــو : أب كــــان أب
ـــــى ـــــأنس ب ـــــى ی ـــــب المتنب ـــــة، الطی ـــــدى ســـــیف الدول ـــــه ، ویشـــــكو عن ـــــى غیبت ـــــأمننى عل وی

ـــــه ـــــه صـــــافیة ، ل ـــــى وبین ـــــت الحـــــال بین ـــــاقى الشـــــعراءفكان وكـــــان ســـــیف ، عـــــامرة دون ب
والمتنبـــــى یجیبـــــه فـــــى ، ویجفـــــو علیـــــه إذا كلّمـــــه، یـــــهلالدولـــــة یغتـــــاظ مـــــن عظمتـــــه وتعا

.» ویتغاضى فى بعضها، أكثر الأوقات
فشـــــــقها بســــــــكّین ، )٢(وقــــــــد اســـــــتدعى ســـــــیف الدولــــــــة بـــــــدرة، وأذكـــــــر لیلـــــــة«: قـــــــال
ــــــدواة ــــــب ط، ال ــــــه النحــــــوىّ جان ــــــد االله بــــــن خالوی وكــــــان صــــــوفا ، یلســــــانهفمــــــدّ أبــــــو عب
وكانــــــت ، ومــــــددت ذیــــــل درّاعتــــــى ، یئا صــــــالحافیــــــه ســــــیف الدولــــــة شــــــفحثــــــا ، أزرق

٣٦٢ص ١نباه الرواة على أنباه النحاة ج إ) ١(
، ١٠، ج)ب د ر(دة تاج العروس، ما. كیس في ألف، أو عشرة آلاف درهم، أو سبعة آلاف دینار: لبدرةا) ٢(

.١٤٣ص
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وســــــیف الدولــــــة ینتظــــــر منــــــه أن ، وأبــــــو الطیــــــب حاضــــــر، فحثــــــا إلــــــىّ فیهــــــا، دیباجــــــا
ـــــا ـــــل فعلن ـــــب شـــــیئا منهـــــا، یفعـــــل مث ـــــك، فمـــــا فعـــــل، أو یطل . فنثرهـــــا كلهـــــا، فغاظـــــه ذل

ــــتقط معهــــمفلمــــا رأى المتنبــــى أنهــــا قــــد فاتتــــه زاحــــم الغلمــــان ی فغمــــزهم علیــــه ســــیف ، ل
، واســــــــتحى، فــــــــى عنقــــــــهوصــــــــارت عمامتــــــــه وطرطــــــــوره ، وركبــــــــوه، الدولــــــــة فداســــــــوه

.)١(»وانصرف، ومضت له لیلة عظیمة
مــــا یتعــــاظم : فقــــال، وخاطــــب أبــــو عبــــد االله بــــن خالویــــه ســــیف الدولــــة فــــى ذلــــك«

.)٢(»ویتّضع إلى مثل هذه المنزلة إلا لحماقته، تلك العظمة
:الاجتماعیةحیاته 

ــــــت معیشــــــته ضــــــنكا- ــــــه كان ــــــن خالوی ــــــدو أن اب ــــــد كــــــان یجــــــري وراء ، فیمــــــا یب فق
یــــدل علــــى ذلــــك قولــــه لســــیف الدولــــة حینمــــا ســــأل ، ویبعــــد الفاقــــة، المــــال لیســــدّ العــــوز

. لا: وجمعــــــه مقصــــــور؟ فقــــــالوا، جماعــــــة فــــــي مجلســــــه؛ هــــــل تعرفــــــون اســــــما ممــــــدودا
ــــال ابــــن خالویــــه ألف درهــــم لــــئلا یؤخــــذا بــــلا بــــأنــــا أعــــرف اســــمین لا أقولهمــــا إلاّ : فق

. شكر
:)٣(ویدل على ذلك أیضا قوله

فَقلت لَهُ من أجل أَنَّك فَارسوَكم قائلٍ مَالِي رَأَیْتُك رَاجِلا 
.وكانت له مع أبي الطیب مجالس ومباحث بحضرة سیف الدولة

، القراءاتو ، لغة)٤(شَّ غَ رَ اطْ و ، الجمل في النحوو ، كتاب الاشتقاق: ومن تصانیفه
وله كتاب . الألفاتو ، والمؤنثالمذكرو ، المقصور والممدودو ، إعراب ثلاثین سورةو 

بناه على ، كثیرواستحضارٍ ، یدل على إطلاع عظیم، ولم أر مثله، لیس كتابٌ كبیر
لیس في كلام العرب ما : "كقوله، لیس في كلام العرب كذا إلا كذا وكذا: أن یقول

.ذا كلام قاله فیه لأن بینهما خصاصة ومشكلة، لكن لا ینبغي أن یقال فیه مثل هذا الكلامه) ١(
٣٦٣ص١الرواة على أنباه النحاة ج نباهإ) ٢(
حمد محمد أمین بن فضل االله بن محب الدین بن متألیف خلاصة الأثر في أعیان القرن الحادي عشر) ٣(

٣٨٨ص ٤ج بیروت–دار صادر ط)هـ١١١١: المتوفى(الدمشقي ، المحبي الحموي الأصل
. كطرغشومشى،وقاموتحركوأفاق،مرضهمنتماثلو برأ،أي،اندمل: اطرغشاشاالمریضاطرغش)٤(

ط ر (تاج العروس، مادة .الوكرفيتحرك: الفرخواطرغش.والهزالالجهدبعدوأخصبواغیثوا: القومواطرغش
.٢٤٤، ١٧، ج)غ ش
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)بل(كتاب: وعمل بعضهم كتاباً سماه". ءممدود إلا داء وأدوامفرده ممدود وجمعه 
:)٢(وقوله.  )١(استدرك علیه أشیاء

فكیــــف یبــــذل مــــن بــــالقرض یحتــــالالجـود طبعـي، ولكــن لـیس لـي مــال

إلــى اتســاعي فلــي فــي الغیــب آمــالفهـــــاك حظـــــي فخــــــذه الیـــــوم تــــــذكرة

:مكانته اللغویة والنحویة
-فقد تتلمذ على ابن درید، قدم راسخة في الدراسات اللغویةابن خالویه كانت له 

وهو كتاب ثمین عرف قیمته ،»الجمهرة«وابن درید له في اللغة كتاب -كما ذكرنا
لك نسخة من تفأبو علي القالي كان یم، ورجالات الأدب منذ تألیفه، أولو العلم

فاشتدت به ، بىوكان قد أعطى بها ثلاثمائة مثقال فأ، بخط مؤلفها» الجمهرة«
:)٣(الأبیاتوكتب علیها هذه،ا بأربعین مثقالاالحاجة فباعه

ــــأنســــتُ  ي بعــــدها وحنینــــيدِ جْــــوقــــد طــــال وَ هــــاتُ عْ ا وبِ بهــــا عشــــرین عامً

ولـــو خلــــدتني فـــي الســــجون دیــــونيومـــــــا كـــــــان ظنـــــــي أنّنـــــــي ســـــــأبیعها

ـــــــــارٍ ولكـــــــــن لعجـــــــــزٍ  ـــــــیهم تســـــــتهلّ شـــــــصـــــــغارٍ وصـــــــــبیةوافتق ونيؤ عل

ــــــت ــــــك ســــــو : فقل ــــــم أمل ــــــعَ ابقول ــــــــــــة مكــــــــــــو ةٍ رَ بْ ــــــــــــؤاد حــــــــــــزینيّ مقال الف

ــــك رب بهـــــــــــنّ ضـــــــــــنینمـــــــــــنكـــــــــــرائموقــــد تخــــرج الحاجــــات یــــا أم مال

.رسل معها أربعین دینارا أخرىوأ، فأرسلها الذي اشتراها: قال
وقــــــــد كتــــــــب علیهــــــــا حواشــــــــي مــــــــن . وابــــــــن خالویــــــــه كــــــــان راویــــــــا لهــــــــذه الجمهــــــــرة

. ونبه على بعض أوهام وتصحیفات، استدراكه على مواضع منها

٣ص٢٠ج عدة تراجم للعدید من القراء المصریین المعاصرین مع الرواة عن ابن الجزري)  ١(
محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر الملقب تألیف فوات الوفیات) ٢(

٢٥٦ص ١ج بیروت–دار صادر طإحسان عباستحقیق )هـ٧٦٤: المتوفى(بصلاح الدین 
ط)هـ٨٣٨: المتوفى(شهاب الدین الدَّلْجي المصري ، أحمد بن علي بن عبد االلهتألیف الفلاكة والمفلوكون)  ٣(

١١٤ص ١ج مصر، مطبعة الشعب
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ونقــــــده فــــــي مســــــائل عدیــــــدة ، ولمكانــــــة ابــــــن خالویــــــه اللغویــــــة ردّ علــــــى ابــــــن دریــــــد
لــــــیس فــــــي الكــــــلام كلمــــــة صــــــدّرت بــــــثلاث : یقــــــول الســــــیوطي: فمــــــثلا.مــــــن جمهرتــــــه
ـــــــي الجمهـــــــرة.واوات إلاّ أوّل ـــــــال ف ـــــــیس لـــــــه فعـــــــل: ق وولّ : والأصـــــــل، هـــــــو فوعـــــــل ل

.أوّل: فقالوا، ت إحدى الواوین في الأخرىوادغم، قلبت الواو الأولى همزة
:تقول، إیّاهأفعل بدلیل صحبة من: أن أوّل: وابالصّ : وقال ابن خالویه

.)١(»أول من كذا«
ردّه علــــى ابــــن دریــــد حینمــــا قــــال فــــي ،وممــــا یــــدل علــــى اتســــاعه فــــي حفــــظ اللغــــة

وضـــــــرط ، حنـــــــق حنقـــــــا: لـــــــم یجـــــــيء فـــــــي الكـــــــلام فعـــــــل فعـــــــلا إلاّ حرفـــــــان: جمهرتـــــــه
.ضرطا

، وســــــرق ســــــرقا، حبقــــــاوحبــــــق، حلــــــف حلفــــــا: وحكــــــى الفــــــرّاء: قــــــال ابــــــن خالویــــــه
. ورضع رضعا

:ولابن خالویه حسّ مرهف في إدراك أسرار اللغة وتذوّقه لها
ــــي : الســــیوطيوقــــال الإمــــام ــــى فاعــــل إلاّ ف ــــم یــــأت اســــم المفعــــول مــــن أفعــــل عل ل

ــــي المرعــــى: وهــــو قــــول العــــرب، حــــرف واحــــد ــــم ، ئمةفهــــي ســــا، أســــمت الماشــــیة ف ول
.من أسام یسیم، )٢(MTUL: قال تعالى، یقولوا مسامة

، فهــــــي ســــــائمة، فســــــامت هــــــي، أســــــمتها أنــــــا: أحســــــب المــــــراد: قــــــال ابــــــن خالویــــــه
ــــه الــــدار فــــدخل:كمــــا تقــــول وابــــن خالویــــه محــــیط بمعظــــم كــــلام .  لفهــــو داخــــ، أدخلت

قــــد : قلــــت لســــیف الدولــــة بــــن حمــــدان: »لــــیس«قــــال فــــي كتــــاب . حــــافظ لــــه، العــــرب
وذلــــــك أن النحــــــویین ، ســــــبق إلیهــــــاجــــــدّ ســــــیدنا لــــــم أُ ) حمــــــدان(ـاســــــتخرجت فضــــــیلة لــــــ

، ونـــــــادم، إلاّ نـــــــدیم، ورحمـــــــان، رحـــــــیم وراحـــــــم: زعمـــــــوا أنـــــــه لـــــــیس فـــــــي الكـــــــلام مثـــــــل
. )٣(وحمدان، وحامد، حمید: فكذلك:فقلت، وسلمان، وسالم، وسلیم. وندمان

١٤الحجة في القراءات العشر ص ) ١(
١٠سورة النحل الآیة ) ٢(
١٥ص العشر القراءاتالحجة في) ٣(
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ــــــؤمن ــــــهوی ــــــن خالوی ــــــي مــــــواطن ، بلغــــــة الأعــــــراباب .الاستشــــــهادیستشــــــهد بهــــــا ف
یجـــــوز فیـــــه ،كـــــل اســـــم علـــــى فعیـــــل ثانیـــــة حـــــرف حلـــــق:»الدریدیـــــة«قـــــال فـــــي شـــــرح 

أخبرنـــــا ابـــــن دریـــــد عـــــن . رحـــــیمو ، رغیـــــفو ، شـــــعیرو ، اتبـــــاع الفـــــاء العـــــین نحـــــو بعیـــــر
ـــــي حـــــاتم عـــــن الأصـــــمعي أن شـــــیخا مـــــن الأعـــــراب ســـــأل النـــــ ارحمـــــوا : فقـــــال، اسأب

ـــــة.  شـــــیخا ضـــــعیفا ـــــه اللغوی ـــــى مكانت ـــــدة عل ـــــة عدی ـــــى بمـــــا ذكـــــرت منهـــــا اكت،والأمثل ف
نّ لابــــــن خالویــــــه أثــــــارا لغویــــــة أهــــــووالســــــؤال الــــــذي یقــــــال هنــــــا.حبّــــــا فــــــي الإیجــــــاز

ــــى قــــدره، تشــــهد بفضــــله ــــار لا تُ ، وتشــــیر إل ــــع ملمــــوس، نكــــروهــــي آث فهــــل ، لأنهــــا واق
ـــــي النحـــــو كاللغـــــة  ـــــه ف ـــــن خالوی ـــــن .. كـــــان اب ـــــم اب ـــــاري ظل ـــــن الأنب ـــــي أن اب ؟ فـــــي رأی
لأن ؛»بـــــذاكولـــــم یكـــــن فـــــي النحـــــو«: النحـــــوخالویـــــه حینمـــــا قـــــال عنـــــه فـــــي مجـــــال 

ابـــــن خالویـــــه لـــــه آراء فـــــي النحـــــو لا تقـــــل عـــــن آرائـــــه فـــــي اللغـــــة كمـــــا یبـــــدو لنـــــا ذلـــــك 
ــــاب الحجّــــة ــــد دراســــتنا لكت ــــالنحو .عن ــــه ب ــــن خالوی ولعــــل الســــبب فــــي عــــدم اشــــتهار اب

كمـــــا -والتـــــألیف النحـــــوي، لا قیاســـــا، هـــــو أنـــــه كـــــان یـــــؤمن بـــــأن اللغـــــة تؤخـــــذ ســـــماعا
ـــــه عـــــادة ـــــول-النحـــــاةجـــــرت ب ـــــة والمعل ـــــدور حـــــول العلّ ـــــاس والمنطـــــق، ی ومـــــن ، والقی

أو فـــــي أصـــــوله كمـــــا فعـــــل الفارســـــي ، أجـــــل ذلـــــك لـــــم یؤلـــــف كتبـــــا عدیـــــدة فـــــي النحـــــو
وقــــــد ســــــجّل لــــــه ، ولكنــــــه مــــــع هــــــذا كــــــان معلّمــــــا نحویــــــا ولغویــــــا، وتلمیــــــذه ابــــــن جنــــــى

أحـــــد أفـــــراد الــــــدهر فـــــي كـــــل قســـــم مــــــن ،كــــــان إمامـــــا«: الـــــرواة هـــــذه الحقیقـــــة فقـــــالوا
وكــــــــــان آل حمــــــــــدان ، وكــــــــــان إلیــــــــــه الرحلــــــــــة مــــــــــن الآفــــــــــاق، أقســــــــــام العلــــــــــم والأدب

.)١(»یكرمونه
:إنتاجه العلمي
، الْجمل فِي النَّحْو: وله من التصانیف«:عن ابن خالویهقال السیوطي

، شرح الدریدیةو ، إِعْرَاب ثَلاَثِینَ سُورَةو ، الْقرَاءَاتو ، اطرغش فِي اللُّغَةو ، الاِشْتِقَاقو 
لَیْسَ فِي : یَقُول فِیهِ -كتاب لَیْسَ و ، الْمُذكر والمؤنثو ، الألفاتو ، الْمَقْصُور والممدودو 

استدرك عَلَیْهِ ، هم كتابا سَمَّاهُ كتاب المیسكَلاَم الْعَرَب كَذَا إِلاَّ كَذَا؛ وَعمل عَلَیْهِ بَعض
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ویزید .)١(»وَغیر ذَلِك،البدیع فِي الْقرَاءَات السَّبعو ، كتاب اشتقاق خالویهو -أَشْیَاء 
تقفیة ما اختلف لفظه واتفق معناه - كتاب الأسد:كتاب الإنباه على البغیة ما یأتي

.تذكرته-المبتدأ في النحو-للیزیدي
ذكـــــــر فـــــــي أوّلـــــــه أن الآل : كتـــــــاب الآل: ومعجـــــــم الأدبـــــــاء یزیـــــــد علـــــــى مـــــــا ذكـــــــر

،موالیـــــدهمو ،وذكـــــر فیـــــه الأئمـــــة الاثنـــــي عشـــــر، ینقســـــم إلـــــى خمســـــة وعشـــــرین قســـــما
. وغیر ذلك، ووفیاتهم

:یزید ما یأتي» وغایة النهایة«
ـــــــاب مجـــــــدول -حواشـــــــي البـــــــدیع فـــــــي القـــــــراءات فـــــــي القـــــــراءات ألفـــــــه لعضـــــــد كت

ومــــن قراءاتــــي فــــي مجــــال دراســــة ابــــن خالویــــه أزیــــد علــــى هــــؤلاء الــــرواة مــــا .الدولــــة 
:یأتي
مخطــــــــوط . یتكــــــــون مــــــــن ثــــــــلاث ورقــــــــات، وهــــــــو مخطــــــــوط: كتــــــــاب الــــــــریح-١

.دار الكتب المصریة-هـ٥٢٥٢م رقبال
الحمــــــد الله رب : قــــــال الشــــــیخ أبــــــو عبــــــد االله الحســــــین بــــــن خالویــــــه النحــــــوي: أولــــــه
ـــــه، العـــــالمین ـــــد وآل ـــــى ســـــیدنا محمّ ، وبعـــــد، وصـــــحبه أجمعـــــین، وصـــــلى االله وســـــلم عل

.الخ.. فإن الریح اسم مؤنثة 
:كتاب أسماء االله الحسني-٢

أن لـــــه كتابــــــا فـــــي أســــــماء االله : »ســــــورةإعــــــراب ثلاثـــــین «: فقـــــد نـــــص فــــــي كتابـــــه
:وقد قال في ذلك ما نصه، الحسنى

.» واشتقاق كل اسم منها ومعناه، وقد صنفتها في كتاب مفرد«

: المتوفى(جلال الدین السیوطي ، عبد الرحمن بن أبي بكرتألیف بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة) : ١(
٥٣٠ص ١ج صیدا/لبنان -المكتبة العصریة طمحمد أبو الفضل إبراهیمتحقیق)هـ٩١١
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وقــــد أشـــــار ، ربنـــــا لــــك الحمــــد مــــلء الســـــموات إلــــى آخــــره: رســــالة فــــي قولــــه-٣
ــــه ــــدین یحیــــى النــــووي فــــي كتاب ــــه : (إلــــى هــــذه الرســــالة الشــــیخ محــــي ال تصــــحیح التنبی

.ق الشیرازيللشیخ أبي إسح) الشافعيالفقه على مذهب الإمام في 

» مــــــــلء«یجــــــــوز ، ربنــــــــا لـــــــك الحمــــــــد مــــــــلء الســـــــموات: وقـــــــال مــــــــا نصـــــــه قولــــــــه
وصـــــــنف فـــــــي ، وممّـــــــن حكاهـــــــا ابـــــــن خالویـــــــه. والنصـــــــب أشـــــــهر، بالنصـــــــب والرفـــــــع

. المسألة

. شرح دیوان ابن الحائك حیث عني بغریبه وإعرابه-٤

عنــــــي بنشــــــره » البــــــدیع«لقــــــراءات مــــــن كتــــــاب كتــــــاب مختصــــــر فــــــي شــــــواذ ا-٥
.١٩٣٤برجستراسر وطبع بالمطبعة الرحمانیة بمصر .المستشرق ج

برجستراســـــــر . وینفـــــــي نســـــــبة الكتـــــــاب إلیـــــــه المستشـــــــرق ج: كتـــــــاب الشـــــــجر-٦
ـــــیس مصـــــنّفه«: فیقـــــول ـــــاب، ل ـــــد صـــــاحب كت ـــــي زی ـــــل الحقیقـــــة مصـــــنف اللغـــــوي أب : ب

عــــــــــــة الرحمانیــــــــــــة بمصــــــــــــر برجستراســــــــــــر وطبــــــــــــع بالمطب» النــــــــــــوادر فــــــــــــي اللغــــــــــــة«
١(.١٩٣٤(

أي اللغـــــات التـــــي لهـــــا عشـــــر معـــــان وهـــــو مخطـــــوط : العشـــــرات فـــــي اللغـــــات-٧
. هـ٧٦٠ونسخ سنة ، بمكتبة مجید موقر بطهران

ـــــــى أبـــــــي-٨ ـــــــذي ردّ فیـــــــه عل ـــــــف كتـــــــاب الهـــــــاذور ال علـــــــي الفارســـــــي حینمـــــــا أل
. ق الزجاجلیردّ على شیخه أبي إسح» غفالالأ«كتاب 

:فراس الحمدانيشرح دیوان أبي-٩

١٨الحجة في القراءات السبع ص ) ١(
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:وقد جاء في مقدمة شرحه للدیوان ما نصه
مـــــــن حــــــلّ مــــــن الشـــــــرف : قــــــال أبــــــو عبـــــــد االله الحســــــین بــــــن أحمـــــــد بــــــن خالویــــــه

، والشــــــــــــجاعة المشــــــــــــهورة، والأدب البــــــــــــارع، والفضــــــــــــل والكــــــــــــرم الــــــــــــذائع، الســــــــــــامي
:أبو فراس، والسماحة المأثورة

... ف الدولـــــة كـــــان ســـــی. الحـــــارث بـــــن ســـــعید بـــــن حمـــــدون بـــــن الحـــــارث العـــــدوي
...مثقفه ومتبنیه 

ــــــة  ــــــاس... ومــــــا زال یعــــــاملني بالمحبّ ــــــيّ شــــــعره دون الن ــــــي إل ــــــى ، یلق ویحظــــــر عل
فحملــــت منــــه مــــا ألقــــاه إلــــيّ وشــــرحته ممــــا أرجــــو ، نشــــره حتــــى ســــبقتني وإیــــاه الركبــــان

. االله عز وجل بالصواب والرشادأن یقرنه 
ـــــر روایتـــــه ـــــن خالویـــــه عمـــــل فـــــي هـــــذا الـــــدیوان غی ـــــیس لاب ـــــان المناســـــبات ، ول وبی

.المختلفة للقصائد التي احتواها الدیوان
وقــــــد قــــــام الــــــدكتور ســــــامي الــــــدهان بنشــــــر الــــــدیوان وتحقیقــــــه فــــــي جــــــزءین ، هــــــذا
.م وطبع في بیروت١٩٤٤
. نقل عنه السیوطي في المزهر، كتاب شرح فصیح ثعلب-١٠

فــــــإن هــــــذا التــــــراث الضــــــخم الــــــذي تركــــــه ابــــــن خالویــــــه مــــــن ورائــــــه یشــــــهد ، وبعــــــد
وفیمــــــــا بعــــــــد ، ومكانتــــــــه الســــــــامیة فـــــــي عصــــــــره، وثقافتــــــــه الواســـــــعة، بقدرتـــــــه الفائقــــــــة

ولـــــم یبــــق مـــــن هـــــذا التــــراث غیـــــر القلیـــــل الــــذي دلّنـــــا علـــــى . عصــــره إلـــــى یومنــــا هـــــذا
.)١(ومكانته في حقل النحو واللغة، نبوغ هذا الرجل

:قراءات لم ترد إلا عن طریقه
ــــــــه تعــــــــالى-١ ــــــــي قول ــــــــك ف ــــــــال.)٢(MabcL: وذل ــــــــالتنوین: ق ــــــــرأ ب ، یق

أن التنـــــــوین یمنـــــــع : فالحجـــــــة لمـــــــن نصـــــــب. وبطرحـــــــه والخفـــــــض، ونصـــــــب الأمثـــــــال
ـــــى خـــــلاف المضـــــاف، مـــــن الإضـــــافة أنـــــه أراد : والحجـــــة لمـــــن أضـــــاف. فنصـــــب عل

١٩الحجة في القراءات السبع ص ) ١(
١٦٠سورة الأنعام الآیة ) ٢(



٤٠

ولــــــیس فــــــي كتــــــب القــــــراءات ،فأقــــــام الأمثــــــال مقــــــام الحســــــنات، فلــــــه عشــــــر حســــــنات
ــــــلام بالإضــــــافة ــــــدینا إلاّ حــــــذف التنــــــوین وجــــــرّ ال ــــــع وهــــــي قــــــراءة، التــــــي بــــــین أی جمی

، فانـــــه كـــــان یقـــــرأ عشـــــر بـــــالتنوین،القـــــراء فـــــي الأمصـــــار مـــــا عـــــدا الحســـــن البصـــــري
ــــالرفع ــــة غیــــر أن إجمــــاع قــــراء الأمصــــار ، وأمثالهــــا ب ــــي العربی ــــك وجــــه صــــحیح ف وذل

.على خلافها
.فلم أجدها إلاّ عند ابن خالویه، أمّا روایة النصب

الـــــــذي بـــــــین ینســـــــب إلـــــــى حفـــــــص قـــــــراءات لا وجـــــــود لهـــــــا فـــــــي المصـــــــحف-٢
.أیدینا

أجمــــــع القــــــراء علــــــى ضــــــمّ النــــــون إلاّ مــــــا )١(MÚL: یقــــــول فــــــي قولــــــه تعــــــالى
كـــــذلك ینســـــب إلیـــــه قـــــراءة أخـــــرى . وهمـــــا لغتـــــان ، ص عـــــن عاصـــــم بـــــالفتحرواه حفـــــ

MstuL: لا نراهـــــا فـــــي المصـــــحف الـــــذي بـــــین أیـــــدینا عنـــــد قولـــــه تعـــــالى
ـــــــة عاصـــــــمإســـــــكان الیـــــــاء إجمـــــــاع إلا مـــــــا رواه حفـــــــص عـــــــن : قـــــــال، )٢( بـــــــالفتح لقل

بالتشـــــــــدید إجمـــــــــاع الاّ مـــــــــا رواه أیضـــــــــا عنـــــــــه )٣(MsLوكـــــــــذلك قولـــــــــه ، الاســـــــــم
.)٤(بالتشدید وإثبات الألف وهما لغتان

٤١سورة ص الآیة ) ١(
٢٣سورة ص ) ٢(
٢٣سورة ص الآیة ) ٣(
٣٤الحجة في القراءات السبع ص ) ٤(



٤١

:المبحث الثالث
نهج ابن خالویه في الحجة، وآراؤهم

تاركا الروایات الشاذة في حجته على القراءات المشهورة، خالویهابناعتمد -١
.المنكورة

الإیجاز والاختصار حتى یفهم القارئ أو الدارس المراد من غیر استطراد -٢
تصار من خوقاصد قصد الإبانة في ا«: یقول في المقدّمة. أو أسلوب معقّد)١(مملّ،

.»غیر إطالة ولا إكثار
عرض القراءات من غیر سند الروایة، لأن هدفه الإیجاز ولا یلجأ إلى نسبة -٣

إلاّ إذا دعت الضرورة لذلك، لیبیّن مكانة من قرأ بها في حقل القراءات إلى أصحابها
.الدراسات القرآنیة

وإذا عرض لمسألة، وبیّن وجه التعلیل والحجة فیها ثم تكرّر نظیرها، لا یعید - ٤
.القول فیها، وإنما یحیلك إلى الموضع حرصا على الوقت، وإیمانا بالإیجاز

_Mیقول في قوله تعالى .اسماعً اللغة في نظره لا تقاس، وتؤخذ - ٥
L)االله متعال من: والدلیل على أن اللغة لا تقاس، وإنما تؤخذ سماعا قولهم. )٢ :

. تبارك: متبارك من:تعالى، ولا یقال

فأمّـــــــا إمالـــــــة الكســـــــائي رحمـــــــه : یقـــــــول)٣(MDEFGL:وفـــــــي قولـــــــه تعـــــــالى
فــــــــإن كــــــــان أمالــــــــه ســــــــماعا مــــــــن العــــــــرب، MDEFGL: االله قولــــــــه تعــــــــالى
.فالسؤال عنه ویل

٣١الحجة في القراءات السبع ص )١(
٩الآیةالرعدسورة)٢(
١٩سورة البقرة الآیة )٣(



٤٢

ومــــــــن منهجـــــــــه أن لغـــــــــة العـــــــــرب، وإن اختلفــــــــت حجّـــــــــة، یؤخـــــــــذ بهـــــــــا ویعتمـــــــــد -٦
ــــــي قولــــــه تعــــــالى وروي عــــــن الكســــــائي )١(MÍÎÏÐL:علیهــــــا، یقــــــول ف

لیفـــــرّق بـــــین فـــــإن كـــــان فعـــــل ذلـــــك، M#$%L: أنـــــه أمـــــال هـــــذه وفـــــتح قولـــــه
ـــــــض  ـــــــد النصـــــــب والخف ـــــــین فق ـــــــى جـــــــواز اللغت ـــــــة عل ـــــــد وهـــــــم، وإن كـــــــان أراد الدلال فق

.أصاب 
:ویمیل إلى لغة أهل الحجاز-٧

ـــــه تعـــــالى یقـــــرأ بكســـــر القـــــاف وضـــــمّها، وهمـــــا : )٢(M¸¹L: یقـــــول فـــــي قول
. والضمّ أكثر لأنه لغة أهل الحجاز. لغتان فصیحتان

ـــــــــى الضـــــــــرورة، فقـــــــــدومـــــــــن منهجـــــــــه أن القـــــــــرآن الكـــــــــریم لا یُ -٨ أنكـــــــــر حمـــــــــل عل
ــــــه تعــــــالى ــــــي قول ــــــى الجــــــوار ف ــــــى )٤(.)٣(M/L:الخفــــــض عل لا یرجــــــع إل

ــــــه تعــــــالى ــــــادر لتفســــــیره قول ــــــل الن ــــــي القلی ــــــى إلاّ ف Mdefg: تفســــــیر المعن
hL)٦()٥(.

:من النادر تعرّضه لإعراب الشواهد التي یحتج بها، ولكنه في بیت-١٠
أو كفّ الیداسِ نْ تحت ذراع العَ ... بات لن یوسّدا سارٍ بَّ یا رُ 

)٧(. فإنه یتعرض لإعراب مواضع من البیت، مفسرا بعض كلماته

Mefgh: ، في مثل قوله تعالى)٨(صاحب الحجة یعتد برسم المصحف–١١
ijL)٩(.

٤٣سورة یوسف الآیة )١(
٣٥سورة الإسراء الآیة )٢(
٦سورة المائدة الآیة )٣(
٣٢الحجة في القراءات السبع ص )٤(
١٩٠الأعراف الآیة )٥(
اغسلوا : لقراءة بالنصب، وقد قرئت بالخفض، وكلاهما جائز في العربیة، فالذین قرؤوا بالنصب فالمعنىا) ٦(

.ومن قرأ بالجر عطف على الرؤوسوجوهكم، وأیدیكم إلى المرافق وأرجلكم معطوف على وجوهكم، 
٢٠٤الحجة لابن خالویه ص )٧(
٧٢الحجة في القراءات السبع )٨(
٢٠سورة البقرة الآیة )٩(



٤٣

أتى بالكلمة على أصلها، رَ هَ ظْ أَ نْ مَ حیث ذكر أنَّ )١(MEFL: وقوله تعالى
.)٢(واغتنم الثواب في كل حرف منها 

.)٣(وابن خالویه یستشهد بالحدیث الشریف في عدة مواضع -١٢
وهو في الحجة مستقل التفكیر، متحرر النزعة، لا یتعصب للبصریین ولا -١٣

للكوفیین، وقد یعرض آراء المدرستین وحجة كل منهما من غیر ترجیح، وقد یرجح 
.بأدلّة یراها، وقد یختلف عنهما بآراء متحرّرة

وظهور هذه النزعة التجدیدیة في ابن خالویه جعلت المستشرق برجستراسر یقول 
في حلب أخذ ابن خالویه یدرس النحو وعلم اللغة، ونهج فیها نهجا جدیدا، «:عنه

ما ما كان لأنه لم یتبع طریقة الكوفیین، ولا طریقة البصریین، ولكنه اختار من كلیه
.)٤(»أحلى وأحسن

:نقد منهجه
:فقد خرج عنه في عدة مواضع،وابن خالویه لم یلتزم منهجه

فإنــــــه ،مــــــع الأمثلــــــة المتعــــــدّدة التــــــي تــــــدلّ علــــــى اعتــــــداده برســــــم المصــــــحف-١
یقــــــرأ : قــــــال. )٥(MÉÊL:قــــــد خــــــرج عــــــن هــــــذه القاعــــــدة فــــــي قولــــــه تعــــــالى

ــــدال ــــف، مــــع إســــكان ال ــــالواو فــــي موضــــع الأل ــــالألف، وب ــــال. ب ــــم ق والحجــــة لمــــن «: ث
ــــالواو ــــیس هــــذا بحجــــة قاطعــــة، : قــــرأ ب ــــالواو، ول ــــه اتبــــع الخــــط، لأنهــــا فــــي الســــواد ب أن

وفــــي هــــذا مخالفــــة صــــریحة . لأنهــــا إنمــــا كتبــــت بــــالواو كمــــا كتبــــت الصــــلاة والزكــــاة
.عامر، وابن عامر من القراء السبعةللمنهج مع أن هذه القراءة قراءة ابن 

٥١سورة البقرة الآیة )١(
٧٧الحجة في القراءات السبع ص )٢(
.١٤١و ١١٧و ٦٤و ٥٧و ٥٣ص :الحجة في القراءات السبع، مثلاً )٣(
٣٣خالویه ص الحجة لابن )٤(
٥٢سورة الأنعام الآیة ) ٥(



٤٤

أحیانا لا یستطیع أن یتخلص فإنَّهومع احترامه للسماع، وإیمانه بالروایة، -٢
MÎ:یقول في قوله تعالى. من النزعة النحویة التي تؤمن بالعلة، وتقدّس المنطق

ÏL)لم اختص ما یعقل بجمع السلامة دون ما لا یعقل؟ فقل لفضیلة : فإن قیل.)١
ما یعقل على ما لا یعقل، فضل في اللفظ بهذا الجمع كما فضّل بالأسماء الأعلام 

وحمل ما لا یعقل من الجمع على مؤنث ما یعقل، لأن المؤنث العاقل . في المعنى
المؤنث العاقل فتجانسا بالفرعیة، فرع على المذكر، والمؤنث مما لا یعقل فرع على 

)٢(. فاجتمعا في لفظ الجمع بالألف والتاء

٨٧سورة النمل الآیة 
٣٥الحجة في القراءات السبع ص ) ٢(



٤٥

:المبحث الرابع

.المستوى الصوتي عند القدماء ، والمحدَثین  

.المستوى الصوتي عند القدماء 

: الصوت لغة 

)١(:كَثیرٍ الطَّائِيِّ الجَرْسُ، مَعْرُوفٌ، مُذَكَّرٌ؛ فأَما قَوْلُ رُوَیْشِدِ بْنِ : الصَّوتُ : صوت

وْتُ؟: سائلْ بَني أَسَدٍ یَا أَیُّها الراكبُ المُزْجِي مَطِیَّتَه مَا هَذِهِ الصَّ

یْحةِ، أَو الاِسْتِغَاثَةِ؛ قَالَ  فإِنَّما أَنثه، لأَنه أَراد بِهِ الضَّوضاءَ والجَلَبة، عَلَى مَعْنَى الصَّ
رُورَةِ، أَعني تأْنیث الْمُذَكَّرِ، لأَنه خروجٌ عَنْ أَصلٍ إِلى وَهَذَا قَبِیحٌ مِنَ : ابْنُ سِیدَهْ  الضَّ

فَرْعٍ، وإِنما المُسْتَجاز مِنْ ذَلِكَ رَدُّ التأْنیث إِلى التَّذْكِیرِ، لأَن التَّذْكِیرَ هُوَ الأَصْلُ، 
ثِ، فعُلم بِهَذَا عُمومُ التَّذْكِیرِ، بِدَلاَلَةِ أَن الشَّيْءَ مُذَكَّرٌ، وَهُوَ یَقَعُ عَلَى الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّ 

:وأَنه هُوَ الأَصل الَّذِي لاَ یُنْكَر؛ وَنَظِیرُ هَذَا فِي الشُّذُوذِ قَوْلُهُ، وَهُوَ مِنْ أَبیات الْكِتَابِ 

قَتْنا )٢(كفَى الأَیتامَ فَقْدُ أَبي الیَتیمإِذا بَعْضُ السِّنینَ تَعَرَّ

سَنَةٌ، وَهِيَ مؤَنثة، وَهِيَ من : وَهَذَا أَسهل مِنْ تأْنیثِ الصوتِ، لأَن بعضَ السِّنِینَ : قَالَ 
وَقَدْ . لفظ السِّنِینَ، وَلَیْسَ الصوتُ بعضَ الاِسْتِغَاثَةِ، وَلاَ مِن لَفْظِهَا، والجمعُ أَصْواتٌ 

تَ بِهِ  تَ : وَیُقَالُ . ه نادَىكلُّ )٣(: صاتَ یَصُوتُ ویَصاتُ صَوتاً، وأَصاتَ، وصَوَّ صَوَّ
تٌ، وَذَلِكَ إِذا صَوَّت بإِنسانٍ فَدَعَاهُ  تُ تصْویتاً، فَهُوَ مُصَوِّ صاتَ : وَیُقَالُ .  یُصَوِّ

یحیى بن علي تألیف، )هـ٢٣١أبو تمام حبیب بن أوس ت اختاره: دیوان الحماسة(شرح دیوان الحماسة )  ١(
٤ص ١ج بیروت–دار القلم ط، )هـ٥٠٢: المتوفى(زكریا يبن محمد الشیبانيّ التبریزي، أب

عبید عبد االله بن عبد العزیز بن محمد البكري الأندلسي يأبتألیففصل المقال في شرح كتاب الأمثال)  ٢(
٢٨٦ص ١ج لبنان–مؤسسة الرسالة، بیروت طإحسان عباستحقیق)هـ٤٨٧: المتوفى(
تحقیق محمد أبي ) هـ٢٨٥: المتوفى(ي العباس الكامل في اللغة والأدب تألیف محمد بن یزید المبرد، أب)  ٣(

١٠٤ص٢القاهرةج –دار الفكر العربي : الفضل إبراهیم الناشر
٥٧ص ٢دار بیروت ح) هـ٧١١ت ( لسان العرب تألیف جمال الدین ابن منظور الأنصاري الرویقعي 



٤٦

الصوتُ صوتُ الإِنسان : ابْنُ السكین. یَصُوتُ صَوتاً، فَهُوَ صَائِتٌ، مَعْنَاهُ صَائِحٌ 
ائِحُ : والصائتُ . وَغَیْرِهِ  أَصاتَ الرجلُ بِالرَّجُلِ إِذا شَهَّره بأَمر لاَ : جَ ابْنُ بُزُرْ . الصَّ

:  وجاء في القاموس المحیط )١(.وانْصاتَ الزمانُ بِهِ انْصِیاتاً إِذا اشْتَهر. یَشْتَهیه
تَ ‘ نادى: صاتَ یَصُوتُ ویَصاتُ  صیِّتٌ : ورجلٌ صاتٌ . كأصات ،وصوَّ

اتِ : والصیَّتُ ، بالكسر . یتَةِ ِ،والمِطرَقَةُ ، الذَّكر الحَسَنُ ، كالصَّ والصَّوتِ والصِّ
تُ : والمِصواتُ . والصائِغُ ، والصقیل أجابَ ، وأقبلَ ، وّهبَ في : وانصاتَ .  المُصوِّ

)٢(.تَوارٍ 

: وجاء في معجم اللغة العربیة المعاصرة

تَ بـ/ صوَّتَ  تَ على/ صوَّ تَ في/ صوَّ تَ لـ یصوِّت، تصویتًا، فهو / صوَّ صوَّ
صات، صاح بصوت حادّ، : ، والمفعول مصوَّت ب صوَّت الشَّخصُ وغیرُهمُصوِّت

تتِ المرأةُ "أحدث صَوْتًا قویا  ".صَوَّ
)٣(".صوَّت الولدُ بأبیه مستغیثًا عندما أحسّ بالخطر"ناداه : صوَّت بفلانٍ • 

صوَّت على "أَدْلى برأیه وأعرب عنه من خلال عملیّة انتخابیّة : صوَّت على كذا• 
".انونالق
له حقّ "انتخب؛ أعطى صوتَه للمرشَّح الذي اختارَه : صوَّت في الانتخابات• 

".مُنِحَت النِّساءُ حقَّ التَّصویت- التَّصویت
صوَّت "صَوَّت ضِدّه : أیَّده بإعطائه صوته في الانتخاب، عكسه: صَوَّت لمرشَّحه• 

)٤(".للحزب الحاكم

٥٨لسان العرب صفحة )  ١(
تحقیق التراث ) هـ٨١٧ت ( د بن یعقوب الفیروزآبادي محمالقاموس المحیط تألیف مجد الدین أبي طاهر)   ٢(

محمد نعیم العرقسوسي ط مؤسسة الرسالة للطباعة ، والنشر، والتوزیع بیروت لبنان : في مؤسسة الرسالة بإشراف
.١٥٥ص 

عالم : هـ بمساعدة فریق عمل الناشر١٤٢٤عمر ت أحمد مختار. معجم اللغة العربیة المعاصرة تألیف د )  ٣(
. ١٣٣١ص ١ب ج الكت

.١٣٣١ص ١ج لمرجع السابق،ا)  ٤(



٤٧

:الصوت اصطلاحاً 

الباحث هنا إلي أن أول من أفرد من العلماء العرب لعلم وینبغي أن یشیر 
هـ   ٣٩٢الفتح عثمان بن جني ، المتوفى سنة الأصوات كتاباً مستقلاً، هو الإمام أبو

وقد ذكر فیه الكثیر من القضایا ).  بسر صناعة الإعراب ( و هو كتابه المسمى 
.فاتها ونحو ذلكالصوتیة المهمة ، كمخارج الحروف ، وترتیبها صوتیاً ، وص

اعلم أن الصوت عرض  یخرج من النفس مستطیلا «:  قال الإمام ابن جني  
متصلا، حتى یعرض له في الحلق والفم والشفتین مقاطع تثنیه عن امتداده 
واستطالته، فیسمى المقطع أینما عرض  له حرفا، وتختلف أجراس الحروف بحسب 

دته على ما ذكرته لك؛ ألا تري أنك تبتدئ اختلاف مقاطعها، وإذا تفطنت لذلك، وج
الصوت من أقصى حلقك، ثم تبلغ به أي المقاطع شئت، فتجد له جرسا ما، فإن 
انتقلت عنه راجعا منه، أو متجاوزا له، ثم قطعت، أحسست عند ذلك صدى غیر 
الصدى الأول ، وذلك نحو الكاف، فإنك إذا قطعت بها، سمعت هنا صدى ما، فإن 

.قاف سمعت غیره، وإن رجعت  إلى الجیم سمعت غیر ذینك الأولینرجعت إلى ال

وسبیلك إذا أردت اعتبار صدى الحروف، أن تأتي به ساكنا لا متحركا، لأن 
الحركة تقلق الحرف عن موضعه، ومستقره، وتجتذبه إلى جهة الحرف التي 

یمكن بعضه، ثم تدخل علیه همزة الوصل مكسورة من قبله، لأن الساكن لا)١(هي
ج، وكذلك سائر الحروف، إلا أن بعض الحروف أشد ا. اق. اك: الابتداء به، فتقول

)٢(.»حصرا للصوت من بعضها

الصوتُ ظاهرةُ ندركُ أثرها «: وقد عرف الدكتور إبراهیم أنیس الصوتَ فقال 
فقد أثبت علماء الصوت بتجارب لا یتطرق إلیها الشك أن كل . دون أن ندرك كنهها

صوتِ مسموع یستلزم وجود جسم یهتز، على أن تلك الهزات لا تدرَكُ بالعین في 

ط  دار الكتب العلمیة ) هـ ٣٩٢ت ( صناعة الإعراب تألیف أبي الفتح عثمان بن جني الموصلي سر)   ١(
١٩ص ١م ج٢٠٠٠هـ  ١٤٢١لبنان الطبعة –بیروت 

٢٠ص ٢ج لمرجع السابقا) ٢(



٤٨

كما أثبتوا أن هزات مصدر الصوت تنتقل في وسط غازي أوسائل . بعض الحالات 
)١(»ى الأذن الإنسانیةأو صلب حتى تصل إل

:جهود علماء العربیة في دراسة الأصوات اللغویة 

تُعدُّ الدراسةُ الصوتیةُ ، عند علماء اللغة المتأخرین الذین سماهم العلماء 
بالمحدَثین ، الخطوة الأًولى في دراسة أي لغة من اللغات ، إذ إنَّ  الصوت هو اللَّبِنَةُ 

وعند علماء الغرب یبدأُ علماء فقه .منها تتكون الجملة الأُولى لبناء الكلمة التي
لأجل أن یحددوا الأصوات التي :اللغة الأُوربي دراستهم النَّحوَ  بدراسة علم الأصوات 

.)٢(هي حَوامِلُ اللغة تحدیداً كاملاً ، وهي الأصوات التي تُؤَدَى بها اللغة المدروسة

ومؤَلفاتهم  النحویة علم ،م لم یعالجوا في كتبهمفإنهأما النحاة العربُ الأقدمون ،
فإمام )٣()الإدغام ( به تفسیر االأصوات لذاتِه، بل مقصودهم كله لكي یستطیعو 

المسمى بالكتاب عند أهل اللغة ، وغیرهم الأصوات ) كتابه(عالج في النحاة سیبویه،
هیدي في ترتیب أحمد الفراستاذَهُ الخلیل بن أُ یه وخالف سیبو بوصفها مقدمة للإدغام،

الحروف وإن لم یخالفه في عددها ، وبدأ  سیبویه بحرف الهمزة الذي یراه أبعد 
الهمزة، والألف، والهاء، والعین، : هویب الحروف عند سیبویهتالحروف مخرجاً، وتر 

والحاء، والغین، والخاء، والكاف، والقاف، والضاد، والجیم، والشین، والیاء، واللام، 
اء، والنون، والطاء والدال، والتاء، والصاد، والزاي، والسین، والطاء، والذال، والر 

واهتم شیخه الخلیل بن أحمد الفراهیدي )٤(.والثاء، والفاء، والباء، والمیم، والواو
على أساس )  كتاب العین(وات حین بنى معجمَهُ الذي سماه بدراسة مخارج الأص

ومطبعتها بمصررص،مدرس بكلیة دار العلوم ط مكتبة نهضة مالأصوات اللغویة الدكتور إبراهیم أنیس )   ١(
٥ص 

١١اللغویات الدكتور إبراهیم آدم إسحق ص ) ٢(
، ترجمة الدكتور عبدا الصبور شاهین ،مجلة المجمع ب هنري فلیشالتفكیر الصوتي عند العرب ، للأ)   ٣(

٥٣، ص ١٩٦٨- هـ ١٣٨٨اللغوي ، الجزء الثالث والعشرون ، 
عبد : المحقق ) هـ ١٨٠ت ( لكتاب تألیف عمرو بن قنبرالحارثي بالولاء ، أبوبشر ، الملقب بسیبویه ا)  ٤(

.٤٣١ص ٤م ج ١٩٨٨هـ  ١٤٠٨السلام محمد هارون ط مكتبة الخالجي ، القاهرة الطبعة الثالثة 



٤٩

وهذا الترتیب   -لعین الذي یراه أبعد الحروف مخرجاً ترتیب المخارج ، بادئاً  بحرف ا
: هو  

ر ل ن -ظ ذ ث -ط د ت -ص س ز -ج ش ض -ق ك -هـ خ غ أع ح
ویشیر الباحث  هنا إلى  أن كتاب العین لا یتعرض  )١(.و ا ئ–ف ب م -

، كالذي نجده في كتاب سیبویه ، من حیث الجهر ، )السواكن ( لصفات الأصوات 
بالمخرج ، وأخرى قوالهمس ، والشدة  ،والرخاوة ، وإنما تتردد فیه مصطلحات تتعل

إذاً لا یكفي .وهذا نقص في الدراسة الصوتیة . تشیر إلى السواكن من حیث مخرجها 
وتمییزه عن الأصوات  الأُخرى تحدید المخرج وحده ، ) الصوت ( لمعرفة الحرف 

.دون علاقة ثانیة هي صفة الحرف

وعالج أیضاً الإمام المبرد الذي یكنى بأبي العباس الأصوات في كتابه المسمى ب 
دراسة ، واصفًا مخارجها ، وجعلها ، كأستاذه سیبویه ، مقدمة ل)  المقتضب(  

: ، وبدأ المبرد في تقسیمها فقال » هَذَا بَاب مخارج الْحُرُوف«: الإدغام  ،بقوله 

وَمَا كَانَ مِنْهَا ،ورخْوها،هارها، وشدیدسْمَةُ أَعدادها فِي مهموسها، ومجهو وَقِ «
. ذَلِكمطبقا ،وَمَا كَانَ من حُرُوف القلقلة ،وَمَا كَانَ من حُرُوف المدّ واللین، وَغیر 

واعْلَم أَنَّ الْحُرُوف الْعَرَبیَّة خَمْسَة وَثَلاَثُونَ حرفا ،مِنْهَا ثَمَانِیَة وَعِشْرُونَ لَهَا صوَر،  
فأَمّا فِي .والحروف السَّبْعَة جَارِیَة على الأَلْسُن، مستدل عَلَیْهَا فِي الخطِّ بالعلامات 

،فَمن أَقصى الحلْق مخرج الْهمزَة وَهِي المشافهة فموجودة ،فَمِنْهَا للحلْق ثَلاَثَة مخارج
أَبعد الْحُرُوف ، ویلیها فِي الْبعد مخرج الهاءِ ، والأَلف هاویة هُنَاكَ ،والمخرج الثَّانِي 

والمخرج الثَّالِث الَّذِي هُوَ أَدنى حُرُوف الْحلق إِلى ،من الْحلق مخرج الحاءِ وَالْعین
مخرج والغین، ثمَّ أَوّل مخارج الْفَم ممّا یَلِي الْحلقالْفَم ممّا یَلِي الْحلق مخرج الخاءِ 

)٢(.»وَبعدهَا مخرج الشین ویلیها مخرج الْجِیم،مخرج الْكَافالْقَاف، وَیَتْلُو ذَلِك

) هـ ١٧٠ت ( لبصري كتاب العین تألیف أبي عبدالرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي ا)   ١(
. ٤٨ص ١ي ط دار ومكتبة الهلال جئد إبراهیم السامراو د مهدي المخزومي ، : المحقق 

ت ( العباس، المعروف بالمبرد لأكبر الثمالي الأزدي، أبواقتضب تألیف محمد بن یزید بن عبدالم)   ٢(
١٩٢ص١جبیروت-محمد عبد الخالق عضیمة ، ط عالم الكتب  : المحقق ) هـ ٢٨٥



٥٠

المفصل في (  في كتابه بن عمر الزمخشريوعالج كذلك الإمام أبوا القاسم محمود
دراسة الإدغام ، سلك وات مقدمة لالذي جعل دراسة مخارج الأص) صنعة الإعراب 
ومخارجها ستة :مخارج الحروف«:  سیبویه إمام النحاة  بقوله في ذلك مسلك

وللغین . وللعین والحاء أوسطه. فالهمزة ،والهاء، والألف من أقصى الحلق. عشر
وللكاف من اللسان والحنك . ، وما فوقه من الحنكى الحلقوللقاف أقص. والخاء أدناه

. وللجیم والشین والیاء وسط اللسان وما یحاذیه من وسط الحنك. خرج القافما یلي م
وللام ما دون أول حافة اللسان . وللضاد أول حافة اللسان وما یلیها من الأضراس

یق الضاحك والناب ، ما یحاذي ذلك من الحنك الأعلى فو إلى منتهى طرفه، و 
وللراء ما أدخل في )١(.»ق الثنایایوللنون ما بین طرف اللسان وفو . ةالرباعیة والثنی

وللطاء والدال والتاء ما بین طرف اللسان . ظهر اللسان قلیلاً من مخرج النون
وللظاء والذال . وللصاد والزاي والسین ما بین الثنایا وطرف اللسان. وأصول الثنایا

وللفاء باطن الشفة السفلى وأطراف الثنایا . والثاء ما بین طرف اللسان وأطراف الثنایا
.)٢(الشفتینوللیاء والمیم والواو ما بین. العلیا

علماء تجوید القرآن الكریم قد أسهموا كذلك في دراسة الأصوات العربیة التي و 
من أُولئك العلماء الإمام ابن الجزري ، الذي بدأ دراسة الأصوات . بها تصحُّ التلاوة 

، وذَلَقیة ، ونطقیة ، من لهویَّة ، وشجریة ": بمخارج الحروف ، وبصفاتها  بقوله 
. وأسَلِیة ، ولثویة ، وشفویة ، وما تفرع عنها من الحروف ، ثم أحرف المد واللین 

وصفات الحروف ، من الجهر، والهمس، والشدة ، والرخاوة ، والإطباق ، وما 
دَتِهِ مُوفٍ فَإِذَا أَحْكَمَ الْقَارِئُ النُّطْقَ بِكُلِّ حَرْفٍ عَلَى حِ ":ثم ذهبَ قائلاً .   "أشبهها

لأَِنَّهُ یَنْشَأُ عَنِ التَّرْكِیبِ مَا لَمْ یَكُنْ حَالَةَ ; حَقَّهُ، فَلْیُعْمِلْ نَفْسَهُ بِإِحْكَامِهِ حَالَةَ التَّرْكِیبِ 
فْرَادِ، وَذَلِكَ ظَاهِرٌ، فَكَمْ مِمَّنْ یُحْسِنُ الْحُرُوفَ مُفْرَدَةً وَلاَ یُحْسِنُهَا مُرَكَّبَةً بِحَسَ  بِ مَا الإِْ

مٍ وَمُرَقَّقٍ، فَیَجْذِبُ الْقَوِيُّ  یُجَاوِرُهَا مِنْ مُجَانِسٍ وَمُقَارِبٍ ، وَقَوِيٍّ وَضَعِیفٍ، وَمُفَخَّ
مُ الْمُرَقَّقَ، فَیَصْعُبُ عَلَى اللِّسَانِ النُّطْقُ بِذَلِكَ عَلَى حَقِّهِ إِلاَّ  عِیفَ، وَیَغْلِبُ الْمُفَخَّ الضَّ

هـ ٥٣٨ت (المفصل في صنعة الإعراب تألیف أبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزَّمخشري جاراالله )   ١(
٥٤٥ص ٤م ج ١٩٩٣الأولى : بیروت الطبعة - على بو ملحم ط مكتبة الهلال  . د : المحقق ) 
٤٥٤٦ج في صنعة الإعرابالمفصل)  ٢(



٥١

یَاضَةِ الشَّدِ  لَ حَقِیقَةَ بِالرِّ ةَ اللَّفْظِ حَالَةَ التَّرْكِیبِ حَصَّ یدَةِ حَالَةَ التَّرْكِیبِ، فَمَنْ أَحْكَمَ صِحَّ
تْقَانِ وَالتَّدْرِیبِ ،   )١(التَّجْوِیدِ بِالإِْ

خمسة عشر ،وأحصى سیبویه المخارج التي تخرج منها الأصوات العربیة فعدَّها
:مخرجًا هي

طرف اللسان - ٣.باطن الشفة السفلى وأطراف الأسنان-٢.ما بین الشفتین-١
.طرف اللسان وأصول الثنایا-٥. طرف اللسان وفویق الثنایا-٤. وأطراف الثنایا

ما بین طرف اللسان وفویق الثنایا أدخل -٧.ما بین طرف اللسان وفویق الثنایا-٦
أول حافّة اللسان -٩)٢(.حافة اللسان إلى الطرف وما فوقهما-٨.في ظهر اللسان

.وما یلیه من الأضراس

مؤخر اللسان وما یلیه من الحنك -١١.وسط اللسان ووسط الحنك الأعلى-١٠
.الأعلى

وسط -١٤.أدنى الحلق-١٣.أقصى اللسان وما یلیه من الحنك الأعلى-١٢
والملاحظ أن طرف اللسان یرد ذكره في المخارج . أقصى  الحلق-١٥.الحلق

وكذلك ترد معه الثنایا مع تباین الجزء الذي , ٧، ٦، ٥، ٤، ٣الأرقام الخمسة ذوات 
وورد , ٩، ٨ولقد ورد ذكر حافة اللسان في المخرجین , یتصل به طرف اللسان منها

وورد ذكر الحلق , ١٢فيوأقصاه, ١١ومؤخره في , ١٠رقم الذكر وسط اللسان في 
ت فقد قسمها على النحو أما الصفا. أدناه ووسطه وأقصاه: أي١٥، ١٤، ١٣في 

:الآتي

.التفخیم والترقیق٣.   الجهر والهمس٢.   واللین والهوى, الشدة والرخاوة وما بینهما

٢١٥-٢١٤ص ١النشر في القراءات العشر ج ) ١(
ص ٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧تمام حسان ط عالم الكتب الطبعة الخامسة . داللغة العربیة معناها ومبناها ، تألیف)   ٢(

٥٧



٥٢

. الأنفي-جـ . المنحرف-ب. سفَ ما یمتنع معه النَّ -أ: وجعل الشداد أربعة أقسام
)١(.المكرر-د

الهمزة ،والألف، والهاء، والعین :  وترتیب الحروف عند الإمام ابن جني هو 
،والحاء، والغین، والخاء، والقاف، والكاف، والجیم، والشین ،والیاء، والضاد، واللام 
،والراء، والنون، والطاء ،والدال، والتاء ،والصاد، والزاي، والسین، والظاء، والذال 

فهذا هو ترتیب الحروف على مذاقها .  والمیم، والواو ،والثاء، والفاء، والباء ،
ففیه خطل واضطراب ،وتصعدها وهو الصحیح ، فأمَّا ترتیبها في كتاب العین

)٢(ومخالفة لما قدمناه آنفا مما رتبه سیبویه وتلاه أصحابه علیه وهو الصواب

لعربیة، وجاء القرن الخامس الهجري، یحمل إلینا رسالة صغیرة في الأصوات ا
، وهي "أسباب حدوث الحروف: "، فیلسوف الإسلام، واسمها)٣(للرئیس ابن سینا

مقسمة على ستة فصول، الأول منها في سبب حدوث الصوت، ویقصد به صوت 
الإنسان وغیره، و  الثاني  في سبب حدوث الحروف، ویقصد بالحروف الأصوات 

الرابع  في الأسباب الجزئیة الإنسانیة، و  الثالث في تشریح الحنجرة واللسان، و
لحرف من حروف العرب، و  الخامس   في الحروف الشبیهة بهذه الحروف، ولیست 
في لغة العرب، و  السادس في أن هذه الحروف من أي الحركات غیر النطقیة قد 

وحدیث ابن سینا في هذه الرسالة، أشبه بحدیث علماء وظائف الأعضاء،فلا . تسمع
نه تأثر كغیره بكتاب سیبویه، فله مصطلحا ته ، وله وصفه الأصیل نكاد نلمح فیها أ

)٤(.لكل صوت، مما جعله محل إعجاب وتقدیر من بعض اللغویین المحدثین

في كیفیة الوصول إلى النوعین، وهما معرفة الاعتبارات الراجعة : الفصل الثاني"
الأول في معرفة . بابانعلى الحروف ومعرفة الاعتبارات الراجعة على الهیئات، وفیه

٥٨ومبناها تمام حسان ص اللغة العربیة معناها) ١(
.٤٥ص، ١، جصناعة الإعرابسر)  ٢(
ىمحمد حسّان الطیَّان ویحی: تحقیق )  هـ ٣٧٠٤٢٨( الشیخ الرئیس أبو علي الحسین عبدا الله بن سینا )  ٣(

٥٦شاكر الفحام والأُستاذ أحمد راتب النفاخ  ص / تقدیم ومراجعة د ،میر علم
رمضان عبد التواب ط مكتبة الخانجي القاهرة .، دالمدخل إلي علم اللغة ومناهج البحث اللغوي تألیف)  ٤(

١٨-١٧م ص ١٩٩٧-هـ ١٤١٧الثالثة : الطبعة 



٥٣

و الثاني في معرفة الطریق إلى النوع . الطریق إلى النوع الأول، وكیفیة سلوكه
الثاني، وكیفیة سلوكه أیضاً ، ومساق الحدیث فیهما لا یتم إلا بعد التنبیه على أنواع 

و اعلم أنها عند المتقدمین تتنوع إلى مجهورة .الحروف التسعة والعشرین ومخارجها
وسة، وهي عندي كذلك، لكن على ما أذكره لك وهو أن الجهر انحصار النَّفَس ومهم

في مخرج الحرف، والهمس جرى ذلك فیه، والمهجورة عندي الهمزة والألف، والقاف، 
والكاف، والجیم، والیاء ،والراء ،والنون، والطاء، والدال، والتاء، والباء، والمیم، والواو، 

، والمهموسة ما عداها، ثم إذا لم یتم الانحصار )ایبقدك أترجم ونط(یجمعها قولك 
سمیت معتدلة ، وهي ما بین الشدیدة ) لم یروعنا( ولا الجري كما في حروف قولك

)ل ، م ، ر ، ن( م یجعل المتوسطة والرخوة ، وتسمى متوسطة أیضاً ، وبعضه
: وإذا تم الانحصار كما في حروف قولك . liquid lettersویسمیها الأوربیون 

وإذا تم الجري كما في الباقیة من ذلك، سمیت ،سمیت شدیدة)أجدك قطبت(
.)١("رخوة

ع الحروف التسعةِ الدكتور رمضان عبد التواب المتقدمین في توزیوافق 
والمهجورة: ومهموسة، مع أنه فصَّل في توزیعه ، فقال ورة،هجوالعشرین إلي م

الهمزة ، والألف، والقاف، والكاف ،والجیم، والیاء، والراء، والنون ،والطاء ، : عندي
، ) قدك أترجم ونطایب: (جمعها قولُك والدال، والتاء ،والباء، والمیم، والواو، ی

لم :(، كما في حروفِ قولكثم إذا لم یتم الانحصار ولا الجري. والمهموسة ما عداها
ما بین الشدیدة والرخوة وإذا تم الانحصار كما في حروف سُمیت معتدلة، و )یروعنا
سمیت شدیدة وإذا تم الجري كما في الباقیة من ذلك، سمیت )أجدك قطبت(قولك 
.رخوة

) هـ ٦٢٦(مفتاح العلوم تألیف یوسف بن أبي بكر بن محمد علي السَّكا كي الخوارزمي الحنفي أبو یعقوب )  ١(
م ١٩٨٧هـ ١٤٠٧لبنان الطبعة الثالثة –نعیم زر ز ور ط الكتب العلمیة : ضبطه وكتب هوامشه وعلق علیه 

.١١ص 



٥٤

:المستوى الصوتي عند المحدَثین 

الصوتُ ظاهرة ندرك أثرها دون أن ندرك  كنهها «:  قال الدكتور إبراهیم أنیس 
الصوت بتجارب لایتطرق إلیها الشك أن كل صوت مسموع یستلزم فقد أثبت علماء . 

كما . وجود جسم یهتز ، على أن تلك الهزات لاتدرك بالعین في بعض الحالات 
أثبتوا أن هزات مصدر الصوت تنتقل في وسط غازي أوسائل، أوصلب حتى تصل 

یشمَلُ كلَّ و تعریف الدكتور إبراهیم أنیس هذا عام )١(.»إلى الأُذن الإنسانیة  
. الأصوات الموجودةِ ، سواء كانت إنسانیةً أم غیرَها

إ ن ما یسمى صوتا هو الأثر الواقع على الأذن من «: وقال جوزیف فندریس
)٢(»والذبذبات في اللغة یحدثها الجهاز الصوتي للمتكلم. بعض حركات ذبذبیة للهواء

و  الدكتور .   لأنَّ كل ما یُسمع یُسمَى صوتاً ؛علیهو كلام جوزیف هذا لا خلاف 
: یفرق لنا هنا بین الجرس ، والحس ، والصوت ، بقوله  تمام حسان

.Noiseالجرس، ونقصد به ما یقصد بالكلمة الإنجلیزیة - ١

، وقد استعرنا كلمة حس من Voiceالحس، ونقصد به معنى الكلمة الإنجلیزیة -٢
".فلان حسه جمیل"الكلام العامي في نحو 

. )٣(Soundالصوتُ والمراد به معنى الاصطلاح الإنجلیزي -٣

أي أثر سمعي غیر ذي ذبذبة مستمرة، مطردة ، كالنقرة على الخشب، : فالجرس
أو الطبلة، وكالاصطدام، وضجیج حركة المرور، وما یسمع نتیجة سقوط جسم على 

.آخر، وحك جسم بجسم وهلم جرا

.٥ط مكتبة نهضة مصر ومطبعتها  ص ر العلومالأصوات اللغویة الدكتور إبراهیم أنیس مدرس بكلیة دا)   ١(
عبد الحمید الدواخلى، محمد القصاص : رجمةت) هـ١٣٨٠: المتوفى(Joseph Vendryesزیف فندریس جو )  ٢(
٤٣م  ص ٥٠١٩مكتبة الأنجلو المصریة،: ط
مكتبة الأنجلو المصریةمناهج البحث في اللغة الدكتور تمام حسان  ط ) ٣(

٥٩ص 



٥٥

ما ینطقه جهاز صوتي حي، وبخاصة الجهاز النطقي الإنساني؛ فمعناه : والحس
لا یشتمل في دلالته على معنى الصوت اللغوي؛ لأن ،إذا تعبیر ضیق محدود

الحركات العضویة، التي تدخل في مفهوم الصوت اللغوي، لا تدخل في دلالة هذا 
.الاصطلاح

، فهو الأثر السمعي "ر اللغويالذي یشمل اللغوي، وغی"وأما الصوت بالمعنى العام 
.الذي به ذبذبة مستمرة مطردة، حتى ولو لم یكن مصدره جهازا صوتیا حیا

وكذلك الحس الإنساني ،فما نسمعه من الآلات الموسیقیة النفخیة، أو الوتریة أصوات
صوت، ویتوقف فهم الصوت بهذا المعنى العام على اصطلاحات ثلاثة، یجب على 

:نها أیضا،و هذه الاصطلاحات هيالباحث التفریق بی

وقیمة الصوت -Loudness٣وعلو الصوت - pitch٢درجة الصوت -١
Quality or timbre (()ینبغي للباحث أن یتكلم في خطوات الكلام الخمسة التي )١

بعض حتى تتم الدائرة بین المتكلم والسامع في أسبق موقف من ببعضها یرتبط 
وهي .  وهذه المراحل، أو الأحداث یترتب وقوعها واحدا بعد واحد  . المواقف اللغویة 

الأحداث النفسیة، والعملیات العقلیة التي تجري في ذهن المتكلم قبل الكلام –١: 
في أصوات ینتجها ذلك الجهاز عملیة إصدار الكلام الممثل –٢. أوفي أثنائه 

. جهاز النطقي الالمسمى 

الموجات والذبذبات الصوتیة الواقعة بین فم المتكلم وأُذن السامع، بوصفها ناتجة –٣
. عن حركات أعضاء الجهاز النطقي، وبوصفها أثراً مباشراً من آثار هذه الحركات 

دى السامع ، التي وقعت العملیات العضویة التي یخضع لها الجهاز السمعي ل–٤
. بوصفها ردفعل مباشر للموجات والذبذبات المنتشر في الهواء 

٦٠- ٥٩البحث في اللغة  تمام حسان مكتبة الأنجو المصریة صمناهج)  ١(



٥٦

الأحداث النفسیة والعملیات التي تجري في ذهن السامع عند سماعه للكلام –٥
وقد وضح  )١(. واستقباله للموجات والذبذبات الصوتیة المنقولة إلیه بواسطة الهواء 

الوحدة الكبرى «:  وحدات الجملةِ توضیحا كاملا  فقالالدكتور رمضان عبد التواب 
وتتركب . مثلا" محمد في البیت: "لأیة مجموعة كلامیة، هي الجملة، مثل قولنا

محمد، : الجملة من وحدات أصغر منها، هي ما یطلق علیها اسم الكلمات، مثل
أصغر وفي، والبیت ، في الجملة السابقة، كما تتركب الكلمات هي أیضا من وحدات

من صوت " محمد"الأصوات، مثل ما نراه في كلمة : منها، هي ما یطلق علیه اسم
المیم، ثم صوت الضمة، ثم صوت الحاء، ثم صوت الفتحة، ثم صوت المیم، ثم 

وهذه الوحدات الأخیرة، هي موضوع . صوت الفتحة، ثم صوت الدال، على الترتیب
ناحیة وصف مخارجها، وكیفیة الذي یدرس الأصوات اللغویة، من" علم الأصوات"

حدوثها، وصفاتها المختلفة، التي یتمیز بها صوت عن صوت، كما یدرس القوانین 
التي تخضع لها هذه الأصوات في تأثرها بعضها ببعض، عند تركبها في الكلمات أو 

)٢(»الجمل

:تقسیم الأصوات العربیة 

صوامت : إلي ت اللغویة عموماً قسم علماء اللغة الأصوا
)consonants(  وصوائت ، )vowels .  ( وهذا التقسیم كله ینبني على أساسین ؛

فهو أن العلماء ،أما الأساس العضوي. لثاني صوتي االأول منهما عضوي ، و 
. دون عوائق أو  حوائل في مجرى الصوتلاحظوا  أن الهواء ینطلق حرّاً طلیقاً 

وفي المقابل لاحظ العلماء أن الهواء یصادف عقبات . وذلك حین النطق  بالصوائت
وذلك حین . من انسداد تام أو جزئي في مجراه ، ابتداء من الحنجرة حتى الشفتین 

صوت كلام ، أُنتج بسدّ « النطق بالصوامت ؛ ولذلك عرّفوا ا لصوت الصامت بأنه 

علم الأصوات د كمال بشر ط دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع شركة ذات مسؤولیة محدودة الإدارة )   ١(
٣٨ص )القاهرة ( شارع نوبار لاظوعلي ١٢والمطابع ، 

١٣ص عبد التوابرمضان.، دخل إلي علم اللغةالمد)   ٢(



٥٧

وهذا )١(. » الهواء في أحد المخارج بجهاز النطق ، أعلى المزمارأو إعاقة مجرى
التعریف ینطبق في مجمله على الصوامت في العربیة ، غیر أنه لایتضمن كلاً من 
صوتي الهمزة والهاء ، اللذین یعدِّان من الصوامت في العربیة ؛ مع أن أعاقة الهواء 

)٢(. ن في فتح المزمار تكو –التامّة في الهمزة والجزئیة في الهاء –

وترتیب  الأصوات العربیة تنازلیاً حسب شیوعها في النصوص اللغویة كما -١
فتحة قصیرة ، كسرة قصیرة ، ل ، فتحة طویلة ، ت ، ضمة قصیرة ، ن ، م : یلي 

، ء، ي ، ر، و، هـ ، ب ، كسرة طویلة ، د ، ف ، س، ل، ق، ح  ، ج ،  ضمة 
.  )٣(،خ ، غ ، ش، ض، ظ ، زطویلة ،  ص ، ذ ، ث  

ترتیب الأصوات العربیة من حیث كیفیا ت النطق حسب شیوعها تنازلیاً كما –٢
. صائت  ، وقفي ، احتكاكي ، أنفي ، جانبي ، انزلاقي، تكراري  ، مزجي : یأتي 

ترتیب الأصوات العربیة من حیث مكان النطق تنازلیاً حسب شیوعها كما یأتي –٣
تاني ، أسناني ، حنجري ، حلقي ، غاري،  طبقي ،  شفوي أسناني ، لثوي ، شف: 

. لثوي 

والصوائت المجهورة أشیع ،من الأصوات المهموسةأشیع الأصوات المجهورة -٤
. من الصوامت المجهورة

ت ء هـ ف س ك ق : ترتیب الأصوات المهموسة تنازلیاً حسب شیوعها هو -٥
. ح ط ص ث  خ  ش 

فتحة قصیرة ، كسرة : الأصوات المهجورة تنازلیاً حسب شیوعها هو ترتیب –٦
قصیرة ، ل ، فتحة طویلة ، ضمة قصیرة ، ن ، م ، ي ، ر ، و ، ع ، ب ، كسرة 

. طویلة ، د ، ج ، ضمة طویلة ، ذ ، غ ، ض ، ظ ، ز 

، منثورات كلیة الدعوة الأصمعيالهادي إبراهیم عبدالحمید،راسات الصوتیة عند علماء العربیةالد)   ١(
٥٣الإسلامیة ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي طرابلس ص 

٥٣ص العربیة، علماءعندالصوتیةالدراسات)  ٢(
٥٤المرجع السابق، ص) ٣(
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. ت ء ب د ك ق ط ض : هكذا ،ترتیب الوقفیات  تنازلیاً حسب  شیوعها-٧

ع ه ف س ح ص ذ ث خ : یب الاحتكاكیات تنازلیاً حسب شیوعها هكذا ترت–٨
. غ ش ظ ز 

فتحة قصیرة ، كسرة قصیرة ، : ترتیب الصوائت تنازلیاً حسب شیوعها هكذا  –٩
.  فتحة طویلة  ، ضمة قصیرة ، كسرة طویلة ، ضمة طویلة 

شیوعاً من أكثرشیوعاً من الطویلة ، وغیر المدورة الصوائت القصیرة أكثر–١٠
شیوعاً من لمركزیة أكثراشیوعاً من الوسطیة والمنخفضة ، و المدورة ، والعالیة أكثر

فإن الأصوات المجهورة أقوى وضوحاً ،وبصفة عامةٍ )١(. الأمامیة والخلفیة من كلٍ 
فإن أصوات العربیة الأساسیة تنقسم ،وعلى هذا،في السمع من الأصوات المهموسةٍ 

. إلي قسمین 

الفتحة (  وعددها ستة ، ثلاثة منها قصار، وهي ما تُعرَف بالحركات . صوائت –١
وهي لِّینوهي ما تُعرَف بأصوات المدِّ وال،، وثلاثة منها طوال) ،والكسرة، والضمة 

) . الألف والیاء والواو (

ء اء، التاء ،الثاء ، الجیم ، الحابال: وعددها ثمانیة وعشرون وهي . صوامت -٢
، الدال ، الذال ، الراء ، الزاي ، السین ، الصاد ، الضاد ، الطاء ، الظاء ، العین ، 
الفاء القاف ، الكاف ، اللام ، المیم ،  النون ، الهاء ، لواو ، الیاء ، وتسمى 

)٢(.بالأصوات الساكنة أو الصحاح ، أو الحروف ، أو الأصوات الحبیسة 

:حدوث الصوت

من اصطدام جسمین أحدهما بالآخر ، أوكوتَر العود حین یضربه ینشأُ الصوتُ عادةً 
الضارب بالمِخفَقَةِ ونحوها ، أو من اهتزاز جسم   رفیع ، كالخیط ، أو الشعرة أو 

١٥٤علي الخو لي ط مكتبة الخریجي ص الأصوات اللغویة الدكتور )   ١(
عي ط  منشورات كلیة الدعوة ملأصاعربیة عبدالحمید الهادي إبراهیم الدراسات الصوتیة عندعلماء ال) ٢(

١٥٥الإسلامیة ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي ص 
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نحوها ، اهتزازات سریعة متوالیة ؛ ولهذا فإ نَّ الصوت من حیث هو صوت ،ینقسم 
:  إلي ثلاثة 

ویحدث ) . sound( وربیون بكلمة الأعلیه مطلق الصوت ، وهو ما اصطلح-١
ضرب كلآ خر ،وذلك كقرعِ طبلٍ ، أو ن أحدهما بااذلك عادةً عند ما یصطدم جسم

حجر بآخر ، أو كضرب عصاً بأُخرى ، أو كوقوعِ جسمٍ ثقیلٍ أو صلب على سطح 
.صلب ، أو نحو ذلك  
صوتُ البوق ، ورنین الجرس ، وصرُّ الجُندب ، وصر صرة : ومن هذا الباب أیضاً 

البازي ، ورنین وتر العود ، وصوت النَّاي، وصوت المزمار، وصوت الدُّفِّ ، ونحوه 
أصوات الطیور ، وطنین الذُباب ، وخریر الماء وأصوات : ویُلحق بما سبق أیضاً .

. الأنعام عموماً 
وقد اصطلح علیه . و الصوت الخافت الذي لا یكاد یُسمع الهمسُ ، وه–٢

فالوسوسة بین اثنین یتناجیان تعد همسا وكذلك ؛ ) .whisper( الأُوربیون بكلمة 
ورق الشجر، ومضغ الطعام الذي لا یُفْغَرُ معه الفم ، حفیفوشوشة الحُلي، و و 

س أصابع رجلیه كأنه شي برؤو والمشي الخَفِي الذي یدُبُّ فیه صاحبه دبیباً ، أو یم
قال . رٍ مِن أن یُسمع مشیُهُ ، وكل خَفِيِّ من الكلام ونحوه فهو همس حَذَ على 
دْرِ : الهَمْسُ «:     ي دالزبی حِسُّ الصَّوتِ فِي الفَمِ، مِمّا لاَ إِشْرَابَ لهُ من صَوْتِ الصَّ

)١(، »كالسِّرِّ وَلاَ جَهَارَةَ فِي المَنْطِق، ولكِنَّه كَلامٌ مَهْمُوسٌ فِي الفَمِ 

وهذا ) voice(  الصوت الإنساني ، وقد اصطلح الأُوربیون علیه بكلمة - ٣
عتان في الحنجرة ، یمتان رفحالصوت هو الذي ینشأُ عن ذبذبات متوالیة ، مصدرُها ل

)  rdsخvocal c(  وموضعهما هو أسفل تفاحة آدم  ، وتعرفان بالحبلین الصوتیین 
تیین،   ، أو بالوترین الصو 

) و. (، كقالَ یَقولُ ) یَصُوتُ } صاتَ {« :وفي معني الصوت الإنساني یقول الزبیدي
وْتُ . صائحٌ : صاتَ  یَصَاتُ ، كخاف یَخافُ، صَوْتاً، فیهمَا، فَهُوَ صائتٌ، أَي : والصَّ

بیدي الرّزاق الحسیني ، أبوالفیضعبد تاج العروس من جواهر القاموس محمد بن محمد بن )  ١( ( الملقب ، الزَّ
، ومذكرات في علم ٤١الباب هـ م س ص ١٧مجموعة من المحققین ط دار الهدایة ج : المحقق ) هـ  ١٢٠٥

اللغة ،للدكتور إبراهیم آدم إسحق
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وْتُ : الجَرْسُ، معروفٌ، مُذكَّر؛ وَقَالَ ابنُ السِّكِّیت ،. صَوتُ الإِنسانِ وغیرِه: الصَّ
)١(.»الصّائح: والصّائتُ 

٥٩٧صوت ص٤تاج العروس ج )  ١(
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:المبحث الخامس

:والمحدَثینالمورفیم الصرفي عندالقدماء،

فیم الصرفي عند القدماء ر المو –١

:تمهید

والصرف .القدماء بالصرفالعرب هو ما یسمي عند العلماء ولوجیاالمورف
وكلا هما في لغة العرب ،ف بالتشدیدرَّ ف بالتخفیف ، وصَ رَ والتصریف ، مصدرا صَ 

یفید التحویل ، والتغییر ، ثم نُقِلاَ اسماً لهذا الفن الذي كان أول من بحث فیه بصفته 
« :ب المعجم الوسیطحاوقال أص)١(علماً مستقلاً هو معاذ بن أبي مسلم الهَراء 

یَاح، وَبَینه، صرَّ : هه، وَیُقَالره وَوَجَّ دبَّ : الأَْمر) فصرَّ ( وَفِي التَّنْزِیل الْعَزِیزف االله الرِّ
M@ABCDEFGHL)اشتق بَعْضهَا من : الألفاظ صرَّف و )٢

.لم یمزجه، وَالشَّيْء بَالغ فِي رده عَن وَجهه: بعض، وَالشرَاب

)٣(. والتصریف علم بأصول یعرف به أحوال أبنیة الكلم  الَّتِي لیست  بإعراب

یاح، أى تَغییرُها:  هُوَ لُغَةً الصَّرفُ، ویُقال له التصریفُ، و  . التَّغْییْرُ، وَمِنْهُ تَصریفُ الرِّ
تحویلُ الأَصلِ الواحدِ إلى أمثلةٍ مختلفةٍ، لمعانٍ : واصطلاحًا بالمعنى العَمَلي

نیة، مقصودةٍ، لا تحصُل إلا بها، كاسمَي الفاعِلِ، والمفعولِ، واسمِ التَّفضیلِ، والتَث
عِلمٌ بأصولٍ یُعرفُ بها أحوالُ أبنیةِ :  وبالمعنى العِلْمي. والجَمعِ، إلى غیر ذلك

.الكلمةِ، التى لیست بإعرابٍ ولا بناءٍ 

لرحمن نصر االله، نصر االله عبد ا: هـ، تحقیق١٣٥١ذا العرف في فن الصرف، تألیف أحمد الحملاوي، تش)  ١(
.١١ص ت،.مكتبة الرشد، الریاض، د

٨٩سورة الإسراء الآیة ) ٢(
تألیف عثمان بن عمر ١٢المتوفى في القرن –ي ر الشافیة في التصریف ومعها الوافیة نظم الشافیة للنیسا)  ٣(
حسن أحمد : هـ المحقق ٦٤٦بن أبي بكر بن یونس ، أبوعمرو جمال الدین ابن الحاجب الكردي المالكي ت ا

٦م ص ١٩٩٥هـ ١٤١٥الطبعة الأولى –العثمان ط المكتبة المكیة 
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ةِ والإعلالِ، والأصالةِ : وموضوعُه الألفاظُ العربیةُ، من حیثُ تلك الأحوالِ، كالصحَّ
یادَةِ، وَنَحوِها فةِ؛ وما وَرَدَ من تَثنِیَةِ ویختصُّ بالأسماءِ المُتَمَ . والزِّ كِّنَةِ، والأفعالِ المتصرِّ

.بَعضِ الأسماءِ الموصولةِ، وأسماءِ الإشارةِ، وَجمعِها وتَصغیرِها، فصُوريٌ لا حقیقيٌ 

.، بتشدید الراء، وقیلَ سَیِّدُنا عليٌ كرَّم االله وَجهَه١مُعاذ بن مُسْلِم الهَرَّاء: وواضعُه

كلُّ واو أو یاء تحرَّكت : ى تُذكر فیه صریحا أو ضِمْنًا، نحوقضایاهُ الت: وَمسائِلُه
إذا اجتَمَعَتِ الواوُ والیاءُ وسُبقت إحداهُما بالسكون، : وانفتح ما قبلها قُلِبَت ألِفًا، ونحو

.قُلِبَت الواوُ یاء، وأدغِمَت فى الیاءِ، وَهكذا

.راعاةُ قانون اللُّغَةِ في الكتابة  صَونُ اللّسانِ عن الخطأِ في  المفرداتِ، وم: وَثَمَرَتَهُ 

.من كلامِ االله تعالى، وكلامِ رَسولِهِ صلى االله علیه وسلم، وكلامِ العربِ : وَاستِمدادُه

والأبنیةُ جمعُ بناءٍ، وهى هَیئَةُ الكلمةِ الملحوظةِ، .الوجوبُ الكِفائي ،: فیهارعوَحُكمُ الش
اعلمْ أنَّ التصریفَ :    حب المفتاح بقوله وعرفه صا)١(من حَرَكَةٍ وَسُكونٍ، وعددِ 

رْفِ، وهو أنْ تُصرِّفَ الكلمةَ المُفْرَدَةَ  ، فَتَتَوَلَّد منها ألْفَاظ مُخْتَلِفَةٌ، " تَفْعیلٌ " مِنَ الصَّ
.ومعانٍ مُتَفَاوِتَة

وإلاَّ صَارَ مُرَكَبٌ مِنَ الحُروفِ البَسیطةِ بِمُرَاعاةِ الوَلاءِ بین ترتیبِ حُروفِهِ،: الكَلِمُ 
.بآلقَلْبِ المُسْتَوِي  " مُلْكاً "

ةِ والإعْلالِ، والقَلْبِ، والإِبْدالِ، والوَزْنِ،  حَّ ثمَُّ إِنَّه مُشْتَرك بین الأسْمَاءِ والأفْعالِ في الصِّ
رَ اللاَّمَ بِالفَاءِ، والعَیْنِ، وَآللامِ،: وهُوَ أنْ تقَابِلَ حُرُوفَ الكَلِمَةِ الثلاثِیَةِ . والتَّمْثِیلِ  وتُكَرِّ

، إِذْ لاخُمَاسِيَّ فِي الفِعْلِ لِثقََلِهِ  بَاعِيِّ مُطْلَقاً  ، وَكَذَا فِي الاسْمِ الخُمَاسِيِّ فِي الرُّ
قسَّمه القدماءُ إلي مفرد ، وإلي مثني ، .  والصرف عند القدماءِ هو هكذا. )٢(أصْلِیا

نصر نصر االله عبد الر حمن: هـ  المحقق ١٣٥١وي ت ف في فن الصرف تألیف أحمد الحملاالعَرْ اشذ)   ١(
١١ص االله ط مكتبة الرشید الریاض

لصرف  تألیف  أبي بكر  عبد  القاهرة بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصلي ، المفتاح في ا)  ٢(
عمان –جامعة الیرموك إربد –علي توفیق الحَمَد كلیة الآداب / د : هـ  حقه وقدم له ٤٧١الجرجاني الدار ت 
٢٧بیروت ص –ط مؤَسسة الرسالة 
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وإلي سالم ، و مضعف ، و لفیف ، وإلي جمع مذكر سالم ، وإلي جمع مؤَنَث سالم ،
هذا هو الموجود في . ومهموز ، وإلي تصغیر ، ونسب ، وإلي إدغام ، إلي آخره 

. كتب العلماءِ المتقدمین
:عند المحدَثِین ولوجیاالمورف

إلي خمسةِ ا المورفیم الصرفيهذه التسمیة أطلقها العلماء المحدثون ، وقسمو 
- ٣مورفیم الجمع والإفراد ، - ٢مورفیم الخطاب والغیبة ، -١: أقسام  

البناء مورفیم -٥مورفیم تضعیف العین ، -٤مورفیم التذكیر والتأنیث ، 
.متقدمین أصلاً، بل جاءت متأخرةً وهذه التسمیة لم توجد عند ال. للفاعل والمفعول 

لفونیم في أصل استعماله علي الصوت بمعناه المطلق و طلق مصطلح اأُ وقد 
بمرور الزمن وتطور الفكر الصوتي، قُصِر استخدامه للإشارة إلى الصوت المعتل 
من حیث قیمته ووظیفته في اللغة المعینة ، وینعته بعضهم بالوحدة الصوتیة ، كالباء 

منها من تغیرات ، والتاء ، والثاء إلي آخر الحروف، بقطع النظر عما یحدث لكل
الباحث بعد ذلك إلي ذكر شيء من آراء نطقیة في السیاق ، وجرَّ هذا الأمر

بحسب وجهات النظر في التحلیل الصوتي، ودرج ) الفونیم (الدارسین في مفهوم 
قوا جوانبه وعمَّ ستهالباحث بعدُ إلي صنع الأمر في هذا الشان ، حیث توسعوا في درا

إلي ما سموه الفونیم الأساس، والفونیم الثاني ، ویعنون ، حتى توصلو ا في تصنیفه
الظواهر : الوحدات الصوتیة المكونة لبناء الكلمة ، وبالثاني :بالصنف الأول 

وعرَّف العلماء المحدثون )١(یم، غالصوتیة التي تكسو المنطوق كله ، كالنبرة والتن
هو أ صغر وحدة  صوتیة یمكن : ، منهم  الدكتور محمد علي الخولي ،فقال)٢(الفونیم

هو أصغر وحدة صوتیة غیر قابلة : وقال أیضاً . عن طریقها التفریق بین المعاني 
ذاهب لأمكن تقسیمها إلي مقاطع أصغر هي :( فلوقلنا .للقسمة إلي وحدات أصغر 

ذ (  یمها إلي وحدات أصغر هي لأمكن تقس) ذا  : (  ولو قلنا) . بٌ + ه + ذا ( 

٢٠علم الأصوات الدكتور كمال بشر ص )   ١(
ق بینهما أن المورفیم هو سلسلة من الفونیمات ذات المعنى التي لا یمكن تقسیمها بدون تضییع المعنى لفر ا)   ٢(

.أو تغییره، والفونیم هو أصغر وحدة صوتیة یمكن عن طریقها التفریق بین المعاني، هذا هو الفرق بینهما
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وقال . لما أمكن تقسیمها إلي وحدات صوتیة / ذ ا :/ ولكن لو قلنا )١() : ا  +  
فلو . الفونیم أصغر وحدة صوتیة یمكن عن طریقها التفریق بین المعاني : أیضاً  

/ سارَ / تختلف عن / دار / جعلت تيهي ال/ د /، نجد أن  /سار  /و / دار /قلنا 
. ي المعني ف/ دار / تختلف عن / سار /  هي التي جعلت / س  / نجد أن  و . 

وقد عرفه أحمد مختار )٢(. فو نیم أیضاً /  د  /وأن ،نیمفو / س /وهذا یثبت أن 
:  هو  أصغر وحدة ذات معنى، وبعد ذلك بدأَ في  تقسیمه فقال:     عمر  فقال 

ء على استعماله منفردًا أو متصلا، كما قسم إلى مورفیم حر، ومورفیم متصل، بِنا
.یعتبر واحدًا من ملامح النظام الجدید للتقعیدو 

ولكن قبل الدخول في تفصیلات عن المورفیم یستحسن أن ننبه إلى أنه في مقابل ما 
توجد وحدة أساسیة أو مادة خام هي المورف بالنسبة ،یسمى بالفون بالنسبة للفونیم

ورف بأنه سلسلة من الفونیمات الممكن النطق بها، والتي للمورفیم،   وقد عُرِّفَ الم
وهذا یعني أنه بالنظر إلى اللغة )٣(.ربما أدت وظیفة مورفیم في نظام لغة معینة

ربما كانت مورفات، وإن لم lundأو sabالإنجلیزیة مثلاً، فإن سلسلة الفونیمات 
ولكن هذه . تكن مورفیمات في الواقع؛ لأنها لا تحمل معنى في اللغة الإنجلیزیة

تصلح أن تكون مورفیمًا إنجلیزیًا، لأنها تناسب ،الفونیمیة في نفس الوقت،السلاسل
ثل النظام الفونیمي للغة الإنجلیزیة، وتبدو إنجلیزیة في شكلها، ولكن تتابعًا صوتیًا م

shmorpt فیم في الإنجلیزیة، اللهم إلا ر من ناحیة أخرى لا یمكن أن یقوم بدور المو
وقد سبق تعریفنا للمورفیم بأنه أصغر وحدة . )٤(إذا وقع ضمن الكلمات المقترضة

ذات معنى، وربما كان من الممكن كذلك، أن یوصف بأنه سلسلة من الفونیمات ذات 
ن تضییع المعنى أو تغییره، إذا نحن أخذنا تتابعًا المعنى التي لا یمكن تقسیمها بدو 

هنا . s"؛ s+post: ، نجد أنه من الممكن تقسیمه إلى مورفیمین هماpostaمثل 
ومن الواضح أنه من غیر الممكن بعد ذلك القیام ". تؤدي معنى الجمعیة الإضافي

٥٨الأصوات اللغویة الدكتور محمد علي ا لخولي ط مكتبة الخریجي ص )    ١(
٥٩نفس المرجع السابق ص)    ٢(
- هـ  ١٤١٩أحمد مختار عمر  ط علم الكتب الطبعة الثانیة : ماریوباي، ترجمة: ، تألیفأسس علم اللغة)   ٣(

١٠٠م  ص ١٩٩٨
١٠المرجع السابق، ص) ٤(



٦٥

ي الجزء فإننا یمكن أن نعط،st+poإذا حولنا : بعمل أي تقسیمات أخرى لأحدهما
ومع ذلك فلا . الأول معنى؛ لأنه یحمل اسم نهر في إیطالیا، ولكنه معنى مغایر

فإننا  ،ost+pوإذا نحن حاولنا أن نقسم الكلمة إلى . یمكن أن نجد معنى للجزء الثاني
لا نجد للجزء الأول نظیرًا في الاستعمال، ونجد الثاني یمكن أن یستخدم جزءًا من 

أما . ولكن مرة أخرى، لقد تغیر المعنى. boneعنى عظم صیغة مركبة كبادئة بم
یجب postوعلى هذا فكلمة )١(.فیعطیان صیغتین غیر مستعملتینt+posالقسمان 

.لأنها تحمل معنى معینًا، وینطبق علیها تعریف المورفیم؛أن یُحتفظ بها سلیمة

الدال على sورفیم الـفإن م. والمورفیم لیس دائمًا مقطعًا واحدًا، أو حتى مقطعًا كاملا
، أو Monongahelaولكن في كلمات مثل . الجمعیة یعد فونیمًا، ولكنه لیس مقطعًا

crocodileوإن التتابع . نجد عندنا مورفیمات، یتكون كل منها من عدة مقاطع
لها - على سبیل المثال-postالفونیمي الواحد ربما شكل مورفیمات متعددة، فالكلمة 

to establish a postوto post a noticeلمورفیمیة كما في كثیر من القیم ا
وبینما لا یتعرف على الفونیمات إلا من خلال فوناتها، نجد . post officeو

)٢(.المورفیمات عادة ثابتة ودائمة

١٠١نفس المرجع السابق ص )    ١(
١٠٢نفس المرجع السابق ص)   ٢(
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ثانيالفصل ال

الظواهر الصوتية في كتاب الحجة

مباحثثلاثةوفيه 

.المماثلة الصوتية تعريف : المبحث الأول 

في التأثر المقبل وهو تأثير الصوت الأول في :المبحث الثاني 
.الصوت الثاني

في التأثر المدبر وهو تأثير الصوت الثاني في :المبحث الثالث 
.الصوت الأول



٦٧

الأولالمبحث
:اً لغة واصطلاح:ةتعریف المماثلة الصوتی

إن الكلام الذي نسمعه  وندركه أحیاناً ، ما هو إلا مركبات من الأصوات اللغویة 
ن نظاماً مترابطاً بینها ، فتتجاوز وتنسجم حینما یقتضي السیاق ذلك  فإذا . ، تُكوِّ

أحیاناً كل منهما نحو الآخر ، فینتج من ظواهرانجذب، تجاور صوتان مختلفان 
نهما كا نا متَّحدین ، فإوإذا.)assimilation(ما نُطلق علیه المماثلة التطورهذا

إلي صوت مغایر، وهو ما نطلق علیهوینتهي بأحدهما الأمر ،قد یتنافران أحیاناً 
عتبارات عدیدة ، وتارة قد یحل صوت مَحل آخر لا) . dissimilation( المخالفة 

أو قد یحدث بین الصوتین تبادل في المكان داخل البیئة ، ونطلق علیه الإبدال 
الصوتیة الواحدة ، وهو ما نطلق علیه القلب ، أوقد یسقط أحد الأصوات في النطق ، 

وهو ما نسمیه بالحذف ، 
لات تي تُصیبُ الأصوات من جهة الصالتغییرات التركیبیة هي تلك التغییرات الو 

التي تربط بعضها ببعض في بناء واحد ، أوفي تركیب واحد ، یكون لبعض 
الأصوات تأثیرها على بعضها الآخر في مبانٍ بأعیانها ، ولیست في كل السیاقات 

فانون : أولهما .اللغویة ، وذلك وَفْق قانونین صوتیین مشهورین في الدرس اللغوي 
قانون المخالفة الصوتیة ماثانیه، ) (assimilationالمماثلة الصوتیة 

dissimilation). (
Assimilation:قانون المماثلة  )(

بعضها ببعض عند النطق بها في حالة بعض تتأثر الأصوات عند مجاورة
وكأ نها أصوات أخرى ، وما ذلك إلاَّ لتأثیر الكلماتِ أو الجمل ، ما یجعلها تظهر
عن ذلك نوع من التوافق أو الانسجام بین الأصوات الأخرى المجاورة لها، فینتج

فأصوات اللغة تختلف فیما بینهما في المخارج من . وات المتنافرة في المخارج الأص
فإذا التقي . ا لرخا وةُ ، والتفخیم ، والترقیق وما إلي ذلك حیث الجهر ، والشِّدةُ ،  و
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، وكان الأول منهما في الكلام صَوْتَان من مخرج واحد ، أو من مخرجین متقاربین
واحد منهما یحاول أن ،نهما شِدُّ وجذبٌ فكلبمجهوراً والآخر مهموساً مثلاً ، حدث ی

یجذب الآخر ناحیته ، ویجعله مماثلاً له في صفاته كلها ، أو في بعضها على الأقل 
D) دانیال جونز (، ویعرف  . Gones صوت استبدالعملیةُ «المماثلة بأنها

و )١(. »بصوت آخر ، تحت تأثیر صوت ثالث قریب منه ، في الكلمة أوفي الجملة  
. ى متقارب نَ عْ مَ لْ كلا التعریفین لِ 

:ر الأصوات بعضها ببعض إلي أربعة أنواع  سَّم علماءُ اللغةِ العربیةِ تأثّ قَ 
هنا ثرفإذا كان التأثر ناتجاً من أثر  الصوت الأول في الثاني ، سُمِّي التأ–
) Progressive Assimilationمُقبلاً  
وإن حدث العكسُ بأن كان التأثیر من الصوت الثاني في الأول ، سُمِّيَ –٢

) Regressive Assimilation(التأثیر هنا مُدْبراً 
. وإن حدثت مما ثلة تامة بین الصوتین ، فا لتأثر هنا كُلِّي –٣
وفي . خصائص الصوت ، فالتأثیر هنا جزئي وإن حدثت مماثلة في بعض –٤

ا ببعض ، أو منفصلین مكل هذه الحالات قد یكون الصوتان متصلین بعضه
ویضرب )٢(. الأصوات الصامتةِ أو الحركات ثلا عن بعضٍ بفاصلٍ ممبعضه

. الباحث أمثلة لكل نوع من أنواع التأثیر السابقة

٣٠التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانینه  الدكتور رمضان عبد التواب ص )   ١(
٣١ص لمرجع السابق،ا)   ٢(
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:ثانيالمبحث ال
الصوت الأول في الثانيالتأثر المقبل وهو تأثیر 

:المقبل الكلي في حالة الاتصالالتأثر:أولاً 
تاء الافتعال دائماً بالدال أوبا لطاء قبلها ، تتأثر-١: من أمثلة ما یأتي 
:اطَّلب؛ اطتلع:ادَّهن ؛ اطتلب:ادَّرك ؛ اد تهن:اد ترك: فتقلب دالا أو طاء مثل 

.اطَّرد:اطَّلع ؛ اطترد
غالباً بالذال أو بالصاد أو وتتأثر كما تتأثر تاء الافتعال بالدال وبالطاء –٢

ع ؛ اصتبر : بالضاد قبلها فتقلب ذالاً آو ضاداً ؛ مثل  ا ذ تكر اذّكر؛ ا ضتجع اضجَّ
. اصبَّر
تتأثر تاء الفاعل بلام الفعل ، إذا ،كما تتأثر تاء الافتعال بالذال وبالصاد–٣

وعلى هذه اللغة ، جاء قول )١(لب طاء في بعض اللهجات القدیمة ؛ كانت طاء ، فتق
: بن عبدة التمیمي علقمة  

)٢(شٍ من نداك ذنوبفحُقّ لشأ...وفي كلِّ حيٍّ قد خبطَّ بنعمةٍ 

ا أن تقلبها طاء ،لأن هذه التاء علامة موأعرب اللغتین وأجوده:" ویقول سیبویه 
نما تجيء لمعنى ، ولیست تلزم هذه التاء الفعل ، ألا ترى أنك إذا إالإضمار ، و

)٣(". فلم تكن فیه تاءٌ ) فَعَل( أضمرت غالباً قلت 

كما تتأثر أیضاً الواو الساكنة بالكسرة القصیرة قبلها ، فتتحول إلي كسرة –٤
:مِوعا دو؛مِیزان :مماثلة ، وتتحد مع الحركة المؤثرة في كسرة طویلة ؛ مثل مِوزان 

٣٣التطور اللغوي الدكتور  رمضان عبد التواب ص )  ١(
بن محمد بن سلیمان، أبو العلاء المعري، التنوخي كتاب رسالة الغفران  أحمد بن عبد االله بن سلیمان ) ٢(
صححها ووقف - مصر –) شارع المهدي بالأزبكیة(بالموسكي ) أمین هندیة(ط  مطبعة ) هـ٤٤٩: المتوفى(

٩٤إبراهیم الیازجي ص : على طبعها
٤٢٣ص ٢كتاب سیبویه خ )  ٣(
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ثر الیاء الساكنة بالضمة القصیرة قبلها ، فتتحول إلي تتأأنومثل ذلك)١(میعاد 
مُیْقن  موقن : ركة المؤثرة في ضمة  طویلة ؛ مثل مماثلة ، وتتحد مع الحضمة 
)٢(مُیْسر 

: الكلي المقبل في حالة الانفصال التأثیر: ثانیاً  
حالة الانفصال هو أن تتأثَّر كلمة بكلمةٍ أخرى إذا المراد بالتأثیر الكلي المقبل في 

وأوضح ما یكون هذا .ین تاجتمعتا في بناءٍ واحدٍ ، وكانا في الأصل كلمتین منفصل
الغائبُ للمفرد المذكر جرِّ اتصال ضمیر النَّصب ، أوضمیر التأ ثرالكلي في حالةِ 

) هُمْ ( و أ،للمفرد ) هُ (ربما قبله من كسرةٍ قصیرةٍ أوطویلةٍ ، سواء أكان هذا الضمی
تتأثر –للمثنى )  هُمَا ( لجمع الإناث ، أو ) هُنَّ ( ، أو ) جمع الذكور: ( للجمع 

مثال . بماقبلها من كسرةٍ طویلةٍ أوقصیرةٍ أویاءٍ ، فتقلب الضمةُ كسرةً هذه الضمائر
:ذلك 
.  بِذِ رِكْرِهِ :هُ +بِذِكْرِ ،بِرِجْلِهِ :هُ + بِرِجلِ : في الكلمةِ المفردةِ /  ١
هُ   + إلَيْ ،عَلَیْهِ ،هُ + عَلَيْ . فِیهِ :هُ + فِي : الجرفي حالة حرف/ ٢
.إلَیْهِ 
.  ضَرَبْتِهِ :هُ  + ضَرَبْتِ : في حالةِ اتصاله بضمیر المؤنث المخاطبةِ /  ٣

. أودَعْتِهِ  :هُ + أودَعْتِ 
هُمْ  بِصَاحِبِهِمْ، + بِصَاحِبِ : ماعة في حالةِ اتصال المفرد بضمیر الج/ ٤

.هُمْ  قَاضِیْهِمْ + قاضِيْ 
:هُنَّ + بِ : في حالة دخول حرف الجر خاصةً على ضمیر جماعة الإناث / ٥
. إلَیْهِنَّ :هُنَّ +  إلَيْ . عَلَیْهِنَّ  :هُنَّ + عَلَىْ . بِهِنَّ 

االفتح عثمان بن جني  الموصلي ت المنصف لابن جني شرح كتاب التصریف لآبي عثمان المازني أبو )  ١(
، المقتضب محمد بن یزید بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي ، أبوالعباس و ،٣٤١ط دار التراث القدیم ص هـ ٣٩٢

٩٢ص ١ط الناشر عالم الكتب بیروت ح. یمة ضقق عبدالخالق عهـ المح٢٨٥المعروف بالمبرد ت 
٩٢ص ١المقتضب للمبرد ج)  ٢(
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على المثنى ، في ) إلى ، في ، على  : ( في حالة دخول حروف الجر / ٦
. فیهِما :هُمَا + وفِيْ . عَلَیْهِمَا  :هُمَا + وعَلَىْ . إلَیْهِما :هُمَا + إلَىْ : نحو قولك 

+ إليْ : في حالة دخول حروف الجَرِّ على ضمیر جمع الإناث ، نحو /  ٧
)١(.هُنَّ  بِهِنَّ ، وهلمَّ جرا +  وبِ . عَلَیْهِنَّ :هُنَّ + وعلَيْ . إلیْهِنَّ :هُنَّ 

حفص عن عاصم على الأصلِ في قراءة) الضم  ( وقد جاء ت حركة الضمیر 
M: عالى توكذلك في قوله . )٢(M789:;<L: في قوله تعالى 

345678L)وقد حافظت القبائل الحجازیة على هذا الأصل في نطقها )٣
: فالهاء تكسر إذا كانت قبلها یاءٌ أ وكسرةٌ وذلك قولك « : بالضم ، قال سیبویه 

: مررت بهي قبلُ ، ولد یهي مال ، ومرت بدار هي قبلُ ، وأهل الحجاز یقولون 
. )٤(﴾والأرض و وبدارهفخسفنا بهُو﴿مال ، ویقرءون یهوقبلُ ، ولدمررت بهُو

: فأما أهل الحجاز خاصة ، فعلى الأمرِ الأولِ فیها ، یقرءون «: كما یقول المبرد 
)٥(.»علیْهُ مال : ومن لزم اللغة الحجازیة ، قال ،الأرضهُوفخسفنا بهُو وبدار

كسرة  ، وهاء مضمومة للغائب ، وإن ولیت یاء ساكنة أو: وفي التسهیل لابن مالك 
ضربتهُ : الحجازیین في هاءِ الغائب الضم مطلقاً ، وهو الأصل فیقولون كسرها غیر

ولغة غیرهم الكسر بعد الكسرة ، أو الیاء الساكنة . ت بهُ ، ونظرت إلیهُ ر ، ومر 
وما أنسانیهُ إلا الشیطان ، وبما عاهد : وبلغة غیرهم قرأ القراء إلا حفصاً في . إتباعاً 

ا قرءا بالضم ، على لغة مامكثوا في الموضعین فإنهلأهلهُ : علیهُ االله ، وحمزة في 
)٦(الحجازیین 

و ) مْ عَلَیْهُ (: فقال ،وتكلم الإمام  الفراء كلاماً جمیلاً في أصالةِ هاءِ الضمیر
.وهما لغتان لكل لغة مذهبٌ في العربیة) عَلَیْهِمْ (

٣٤لغوي الدكتور رمضان عبد التواب ص التطور ال)  ١(
٦٣الكهف ، الآیة )  ٢(
١٠سورة الفتح ، الآیة )  ٣(
٢٩٤/ ٢كتاب سیبویه )   ٤(
٣٧/ ١المقتضب للمبرد )  ٥(
١٤٤/ ١التسهیل لابن مالك ص )  ٦(
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فأما ، ا أصلها رفعٌ في نصبها وخفضها ورفعه: فإنه یقول،فأما من رفع الهاء
حها ألا ترى أنها مرفوعة لا یجوز فت،، في الابتداء )هُم قالوا ذاك : ( قولهمالرفع ف

حها ولا كسرها لا یجوز فتمرفوعة) م ضربهُ : ( والنصب في قولكولا كسرها،
.على جهتها الأولى» مْ عَلَیْهُ «فتركت في 

:فإنه استثقل الضمة في الهاء وقبلها یاء ساكنة، فقال،)عَلَیْهِمْ : ( وأما من قال
ن بها إذا اتصلت بحرف وكذلك یفعلو . لكثرة دور المكنى  في الكلام)عَلَیْهِمْ ( 

)١(.، یجوز فیه الوجهان مع الكسرة والیاء   الساكنة)بهم ( و ،)بهم ( مكسور مثل 

فإذا انفتح ما قبل الیاء ،ولا تبال أن تكون الیاء مفتوحا ما قبلها أو مكسورا
وَرُدُّوا ﴿:إلا الرفع مثل قوله تبارك وتعالى)هم( ي  فصارت ألفًا في اللفظ لم یُجْز ف

لا ﴾ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ ﴿ ، وقوله » مولاهم الحق«: لا یجوزو ﴾ لَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ إِ 
.﴾اقْتَدِهْ مبِهُداهِ فَ ﴿: یجوز

:فیه بالوجهین إذا ولیته یاء ساكنة أو كسرة، قولهومثله مما قالوا 
یجوز رفع ، )٣(﴾ى یَبْعَثَ فِي أُمِّها رَسُولاً حَتَّ ﴿و ، )٢(﴾وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ ﴿

والكسرة مثل . وكسرها في الحرفین جمیعا لمكان الیاء)أمها ( و ) أم (الألف من 
هِ السُّدُ :  (قوله تبارك وتعالى ، وقول من رَوَى عن النبي صلى االله علیه )٤()سُ فَلأُِمِّ

. الرفع هو الأصل فى الأمّ  والأمهات: فمن رفع قال) . أُوصى امْرَأً بأمه: (وسلم
نة أو ساكقبلها یاءٌ فاستثقل ضَمَّةً ،هي كثیرة المجرى في الكلام: ومن كسر قال

،فإذا انفتح ما قبلها،إذا ولیها   كسرة أو یاء)أم (وإنما یجوز كسر ألف . كسرة
عند إِمه، وكذلك إذا كان ما قبلها مضموما : فلان عند أمه، لم یجز أن تقول: فقلت

.مه، ولا یجوز الكسرأتبعت أُ : فتقول،لم یجز كسرها

: المحقق ) هـ  ٢٠٧ت(معاني القرآن للفراء  أبوزكریا یحي بن زیاد بن عبداالله بن منظور الدیلمي الفراء )  ١(
مصر /ط دار المصریة للتألیف والترجمة  شلبيعبدالفتاح إسماعیل / لنجار محمد علي ا/ نجاتي أحمد یوسف 

٥/ ٢ج 
٤سورة الزخرف الآیة )  ٢(
٥٩سورة القصص الآیة )  ٣(
١١سورة النساء الآیة )  ٤(
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:وكذلك إذا كان ما قبلها حرفا مجزوما لم یكن في الأم إلا ضم الألف كقولك
:ولا تقول. ))م واضربهُ (( م م ومنهُ هُ عن: ألا ترى أنك تقول. مهمه، وعن أُ من أُ 
)١(.مم، ولا اضربهِ م ولا منهِ عنهِ 

:التأثر المقبل الجزئي في حالة الاتصال:ثالثاً 
اصْطَبَغ  : تتأثر تاءُ الافتعال بالصاد قبلها فتقُلَبُ التاءُ طاءً ، و ذ لك في نحو / أ 

مطبق مفخّم ، في التاء ، أثرت الصاد ، وهي صوت . افتعل): اصْتَبَغ ( ، أصله 
وهي صوت مرقق ، فقُلِبَت التاءُ إلي ما یجانسُ الصاد تفخِیماً ، وهو الطاء ، 

قال .)اصْتفى ( ا صطفى ، أصلها : ومثل ذلك أیضاُ ) . اصْطَبَغ ( فصارت 
.من الصفوة" افتعل " ومعناه اختاره، وهو ) اصطفاه(فأعلمهم اللَّه أنه : (( الزجاج 

صاد أبدلت طاء ، لأن التاء من مخرج فالتاءُ إذا وقعت بعد ال، فاه والأصل اصت
لطاء، والطاء مطبقة، كما أن الصادَ مطبقة، فأبدلوا الطاء من التاء، لیسهل النطق ا

ادبما ب .)٢())عد الصَّ
انتصب إذا( واصْطَحَم اصطحب ، واصْطَرَم ، واجْتَزَّ ، : ومثل ذلك أیضاً 

)٣(، وقد صَادَمَه فا صطَدَمَهُ )واقفاً 

تتأثر الثاء بالأصوات المجهورة قبلها ، فتقلب ذالاً في بعض اللهجات القدیمة ، 
،ذلك قلباً تلعذم وإن كان ابن جني ینكر أن یكون و یجذو ، تلعثم  و یجثو : مثل 

:   ویدعي أنهما لغتان ، فیقول 
إذا قمت على أطراف أصابعك، وقرأت على أبي جذوت وجثوت: وأما قولهم"
:علي

)٥()٤(وصناجة تجذو على كل منسمإذا شئت غنتني دهاقین قریة

٦/ ١معاني القرآن للفراء ج)   ١(
عبد الجلیل : المحقق ) ه٣١١ت (سحق الزجاج إوإعرابه إبراهیم بن السري بن سهل أبومعاني القرآن )  ٢(

٣٢٨ص / ١بیروت ج- عبده شلبي ،عالم الكتب
١٤٠ص / ٤القاموس المحیط )  ٣(
.باطن الخف: منسمال) ٤(
البكري الأندلسي كتاب فصل المقال في شرح كتاب الأمثال،  أبو عبید عبد االله بن عبد العزیز بن محمد ) ٥(
٧ص ١لبنان ج –مؤسسة الرسالة، بیروت - إحسان عباس، ط  : المحقق) هـ٤٨٧: المتوفى(
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.فلیس أحد الحرفین بدلا من صاحبه، بل هما لغتان
)١(."، وما تلعذم٤قرأ فما تلعثم: وكذلك قولهم أیضا

، فتقلب التاء طاء في بعض اعل بلام الفاعل ، إذا كانت تاءً تتأثر تاء الف
ي ، بدلاً من لبرجفحصْطُ : أصحابها القدیمة ، وهي تلك التي یقول اللهجات 
)٢(فحصت

:المقبل الجزئي في حالة الانفصال التأثر 
فتقلبها إلي نظیرها المجهورة وهيقبلها،ر السین المهموسة بالراء المجهورة تتأث

مهراز ، في لهجة الأندلس العربیة ، في : مِهراس ، التي صارت : االزاي في كلمة 
)٣(كما روى لنا ذلك ابن هشام اللخمي القرن السادس الهجري ،  

الظاء في يوه،ةها المفخمتكما تتأثر الذال بالقاف قبلها ، فتنقلب إلي نظیر 
وقیذة ووقیظة: تموت حتىلشاة التي تضرب بخشبةل، یقال القدیمةبعض اللهجات 

.تركته  وقیذا ووقیظا: یقال« : ویقول ابن جني . 
: ل لقوله عز اسمهوالوجه  عندي والقیاس أن تكون الظاء بدلا من الذا

M-L)بالذال)٤.

فلذلك ، فالذال إذن أعم تصرفا؛ةلا موقوظوقذه یقذه، ولم أسمع وقظه، و : ولقولهم
)٥(»قضینا بأنها هي الأصل

العربیة في القرن الرابع الهجري كما تتأثر الدال بالراء قبلها ، في لهجة الأندلس 
: لأن الراء صوت ذو قیمة تفخیمیة مثل ؛الضادة ، وهيها المفخمتفتنقلب إلى نظیر 
)٦(.معربد معربض

٢٠١ص ١سر صناعة الإعراب ج )  ١(
٢٣١ص ١سر صناعة الإعراب ج)  ٢(
٣٤المدخل إلي تقویم اللسان ص )  ٣(
٣سورة المائدة  الآیة ) ٤(
٢٣٩ص٢سر صنا عة الإعراب  ج  )   ٥(
٢٩٦لحن العوام للزبیدي ص ) ٦(
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یمیل هذا الصوت إلى إحدى خصائص صوت الراء في العربیة ، إذهي وهذه 
) أخرص(، و)سور (في ) ر صو ( : تفخیم بعض الأصوات المجاورة له ، مثل قولنا 

بمعنى ) الخراص (و) الخراس ( و ) ر فس ( في ) فص ر ( ، و ) سأخر (في
و ) رجل أرسح (ثبت و: بمعنى ) رصخ ( و ) الشئ رسخ( صاحب الدنان ، و 

: بمعنى ) الصراط(، و)السراط ( و ركین ،خفیف لحم الو : بمعنى ) صح أر (
)١(وغیر ذلك : الطریق 

١٧٨ص ٢وكتاب الإبدال لأبي الطیب اللغوي ج٤٢كتاب القلب والإبدال لابن السكیت ص )  ١(
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:لثالمبحث الثا
في التأثر المدبر وهو تأثیر الصوت الثاني على الأول

:التأثر المدبر الكلي في حالة الانفصال 
، وهي صوت مهموس ، بالذي قبلها إذا كان صوتاً مجهوراً ) افتعل ( تتأثر تاء 

من . بعد تسكین التاء ، فَتقُلَب التاءُ إلى جنس ما قبلها إذا كان مجهوراً ، وذلك 
: أمثلته ما یأتي

، تفعَّل وتفاعل ، تتأثر التاء بعد تسكینها للتخفیف : في مضارع صیغتي -أ  
بفاء الفعل إذا كانت صوتاً من أصوات الصفیر أو الأسنان ، ثم قیست على ذلك 

) في الماضي ( اذَّكَّر  –یَذَّكَّر ) یَتْذَكَّر : یتذكَّرك:  مثل صیغة الماضي ، 
) في الماضي ( اطَّهَّر    –یطَّهَّر ) یَتْطهَّر (ویَتَطَهَر 
) في الماضي ( ادّارأ        –یدَّارأ ) یَتْدَارأ ) یَتَدَارأ 

)١() في الماضي ( اثَّاقل  –یَثَّاقل )  یَتْثاَقَل ) یَتَثاَ قَل 

ن الكریم جنباً إلى القرآوقد حدث هذا في اللغة  العربیة  القدیمة ، وجاء ذلك في 
MPQ: تعالى الأخرى ، التي لم یحدث فیها تطور ، كقوله جنب مع الصیغ
RL)٢(،MNOPQRL)٣(،MGHIJKL)٤(،
MÃÄÅÆÇL)٥(،M()*+,-./0L)٦(،
Mµ¶¸¹º»L)نت في سبیل التطور ولعل هذه الظاهرة كا،)٧

٣٩ص رمضان عبد التواب،. د،التطور اللغوي قوانینه وعلله)  ١(
٣٨التوبة )  ٢(
٧٢البقرة )  ٣(
٦٦النمل )  ٤(
٢٦٩البقرة )  ٥(
٤-٣عبس )   ٦(
٢٤یونس )   ٧(
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ولذلك نجد أمثلتها في القرآن الكریم   ؛یة الفصحى ، عند ما جاء الإسلامفي العرب
، التي لم یحدث فیها تغیر للأصواتالصیغة القدیمةكما قلنا جنباً إلى جنب مع 

)٢(M|}~�¡L،)١(M[\]^_`L: كقوله تعالى 

MSTUVL)٣(،یقول في أُخرىوهو :M=>?@AL)بل ،)٤
:في بعض الأحیان على الصورتین معاً ، كقوله تعالىإن الآیة الواحدة لتحتوي 

MFGHIJL)في وقد ظل هذا التطور سائرا في طریقه،)٥
. )٦(وقضى على الظاهرة القدیمة،لهجات الخطاب ، حتى ساد وحده

لب میما وعن ، بالمیم واللام التي تلیها ، فتق،ومن،وأن ،إن : تتأثر النون في 
)٧(. وعمَّا ، وما إلى ذلك ،وممِّا،وألاَّ ،وأمّا،إمَّا: أو لاماً ، مثل 

، من أصوات الصفیر بعدها في العربیة القدیمة ، تتأثر لام التعریف بماو 
، وهي ما تسمى عند اللغویین ) والنون ،واللام،الراء( والأسنان والأصوات المائعة 

لبیت في أوائل كلمات اوقد جمعها بعض الشعراء،بالحروف الشمسیة ، فتدغم فیها
: الآتي

)٨(دع سوء ظنّ زر شریفا للكرمطب ثمّ صل رحما تفز ضف ذا نعم

والحروف التي تدغم فیها لام التعریف «: كما ضبطها أبو العلاء المعري بقوله 
تنقسم في ترتیب حروف المعجم ثلاثة أقسام ، 

٤٩القلم )  ١(
١٣غافر ) ٢(
١٨یس ) ٣(
٤٧سورة النمل الآیة ) ٤(
٢٩سورة ص الآیة ) ٥(
.صقوانینه وعلله،التطور اللغوي) ٦(
٤٨٥والصاهل والشاحج ٤٠ص مرجع السابقال)  ٧(
٨٤المنصورة ص –كتاب  القول السدید في علم التجوید، على االله بن علي أبو الوفا ،ط دار الوفاء ) ٨(
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ع ، وذلك حرفان متولیان ، وهما الثالث من حروف المعجم والراب: فالقسم الأول 
، أولها الدال على ترتیب حروف  عشرة أحرف متوالیات: والثاني . التاء والثاء :

»ن حرف فارد تدغم فیه اللام ، وهو النو : والثالث. المعجم ، وآخرها الظاء 
:التأثر المدبر الكلي في حالة الانفصال 

التي هي لابْتِدَاءِ ) مُنْذُ ( المدبر الكلي في حالة الانفصال ، كلمة من أمثلة التأثر 
مركبة من )  ومنذ ( .منذ یوم الأحد فلانًاما رأیت: الغایة في الزمن ، كقولك 

،  و ) من : ( هما : كلمتین  الطائیة ) ذو( اسم موصول ، وهي ) : ذو ( حرف جَرٍّ
( فة ، فصارت ، وجُعلت الضمة في الذال إشارة إلي الواو المحذو ) ذو( ، ثم خُفِّفَتْ 

، بكسر المیم ) مِنْذُ ( ما رأیتُه «: ن بني سلیم ع، وقد حُكِي ) ذُ + من  وهذا )١(.»سِتٍّ
، فَقُلِبت كسرة المیم ضمةً تأثراً ) مِنْ ذُ ( هو ) منذ ( كله یدل على أن أصل كلمة 

وقد فطن إلى هذا الأمر الإمام ) . مُنْذُ ( مُدْبراً كلیاً ، بضمة الذال بعدها ، فصارت 
التي بمعنى ) ذُو ( ، ومن )مِنْ ( مركبة من ) منْذُ ( إن «: زكریا الفراء حین قال أبو

:، وهي لغة طيء ،  كقول الشاعر الذي 
)٢(وبئري ذو حفرت وذو طویت فإن الماء ماء أبي وجدي 

)٣(. ذِفَتِ الواو تخفیفاً ، وَبَقِیَت الضمة تَدُل علیها ثم حُ 

، إلى فتحة) فْعَلةمِفْعَل ومِ : ( تطورت كسرة المیم إلى فتحة في صیغتي اسم الآلة 
) مَفْعَل ومَفْعَلَة( ها ، فصارت الانفصال ، بفتحة العین بعدتأثراً مُدْبراً كلیاً ، في حالة

إذ تتأثر ،ابع الهجريفي لهجة الأندلس العربیة في القرن الر اً تمام، وذلك مطرد 
حركة المیم بحركة العین ، وذلك من نوع التأثر المدبر الكلي في حالة الانفصال ، 

٤٧٥ص ٥لسان العرب ج)  ١(
) هـ٤٢١: المتوفى(شرح دیوان الحماسة، أبو على أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي الأصفهاني )  ٢(

إبراهیم شمس الدین: غرید الشیخ وضع فهارسه العامة: المحقق
٤٢١ص ١لبنان الباب، وقال سنان  بن الفحل  ج–ط دار الكتب العلمیة، بیروت 

٤٥ص ٨شرح المفصل ج )  ٣(
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. یر غه الرأس ، ومَطْرد للرمح الصغطي بیُ مَقْود ، ومَسَنَّ ، ومَقنْع للثوب الذي: مثل 
)١(

، وإن كان ) فِعِیْل ( تتحول في نطق بني تمیم باطراد ، إلى ف) فَعِیْل ( صیغة أمَّا
،)لِئیْم : ( اللغویون یشترطون لذلك أن یكون الحرف الثاني من حروف الحلق ، مثل 

قال ابن ) . بِخیل ( و ،)رِغیف( و ، ) نِحیف ( و ، ) عیر بِ ( و ، ) نِهیق ( و 
شِعیر : ومن ذلك تقریب الصوت من الصوت مع حروف الحلق ، نحو« : جني 

. الزَّئیر: زِئیر الأسد ، یرید : يِّ غیر مرة یقول وسمعت الشجرِ . وبِعیر ورِغیف 
»)٢(وحكى أبوزید عنهم الجنة لمن خاف وعِیدَاالله 
:التأثر المدبر الجزئي في حالة الاتصال

إلى الدال، تتحول الصاد قبلفي اللهجات العربیة القدیمة : من أمثلته ما یأتي
واتصال الصاد بالدال هنا ، شرط لتحقق ،)یصْدُق : في ) یَزْدُقُ : ( زاي ، مثل 
ازدُق بمعنى اصدق ، ولا یقولون : والعرب تقول «: كیت ابن السِّ قال . التأثر السابق

ولم یعین اللغویون القبیلة التي ینتمي إلیها هذا الإبدال ، وأغلب الظن أن ،)٣(»زَدَق
مفخمة ، غیر أنهم كتبوها بالزاي المرققة ، لعدم وجود رمز للزاي هنا كانت الزاي

لم « : وقد روى لنا هذا الإبدال كذلك في المثل العربي . المفخمة في الكتابة العربیة 
ثم أسكنت , أصله فُصِدَ له:هذا المثلنَّ إ:یقول ابن جنيو ، »)٤(یُحرم من فُزْد له 

:ضُرْبَ وقوله: قولهم في ضُرِبحدِّ العین على 
صاد فضعِّفت ما سكنت اللف،هُ لَ فُصْدَ : فصار تقدیره،)ونفخوا في مدائنهم فطاروا(

ت مِّ شِ قربت منها بأن أُ -وهي مجهورة-الدال -مهموسةوهي-به وجاورت الصاد 
)٥(.الجهرا من لفظ الزاي المقاربة للدال في شیئً 

٤٣التطور اللغوي ص )  ١(
١٤٣ص ٢الخصائص لابن جني   ج)  ٢(
٤٥القلب والإبدال لابن السكیت ص )  ٣(
١٩٤لحن العوام للزبیدي )  ٤(
١٤٦ص ٢الخصائص لابن جني ج)  ٥(
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نة بالباء التالیة لها ، فتقلب إلي صوت من مخرج الباء وهو تتأثر النون الساك
صوت المیم ، إذ هو شفوي كالباء ، وهذا هو ما سماه علماء القراء ات العرب 

»M: ،  وقوله تعالى )١(MTUVWL: ، في مثل قوله تعالى بالإقلاب 
¬®L)٢(وقوله :MNOPL)عامة الناس الیوم ومثل ذلك قول. )٣ :

. التأثر المدبر الكلي في حركة المیم ، كما سبق أن عرفنا إلى جانب ) مَمْبَر ( 
تأثرت فقد)  یَزْحف : ( بدلا من ) یسحف ( : الحاضر تقول العامة في عصرناو 

بالحاء التالیة لها ، وهي صوت المثال ، وهي صوت مجهور ، الزاي في هذا 
. السین ية وهها المهموستلبت الزاي  إلي نظیر مهموس ، فقُ 

:التأثر المدبر الجزئي في حالة الانفصال 
آن الكریم ، الصاد قبل الراء تقلب زایا في بعض قراءات القر : یلي ه ما تمن أمثل

یقول الظاء العامیة ، إذنطق مثل لعلها كانت تُ ، أو) صراط : ( في ) زراط :( مثل 
یُشم بالصاد زایاً ، یحافظ على غیر أن الذي  «: )مقدمتان في علوم القرآن(صاحب 

. »الإطباق في الصاد 
:اصطلاحا تعریف الإدغام .

أدغمَ یُدغم، «: قبل الدخول في الموضوع یتناول الباحث تعریف الإدغام لغة، یقال
أَدْخَلَه فیه، : أدغمَ القارِئُ الحرفَ في الحرف• دْغَم إِدْغامًا، فهو مُدْغِم، والمفعول مُ 

) إِدْغَامُ (الْفَرَسَ اللِّجَامَ أَيْ أَدْخَلْتُهُ فِي فِیهِ، وَمِنْهُ ) أَدْغَمْتُ : (د غ م)٤(»وضمّه إلیه
)٥() .ادَّغَمَهُ (الْحَرْفَ وَ ) أَدْغَمَ : (الْحُرُوفِ، یُقَالُ 

١٩سورة آل عمران الآیة ) ١(
١١٩سورة آل عمران الآیة ) ٢(
١٢الآیة سورة الشمس ) ٣(
بمساعدة فریق عمل ) هـ ١٤٢٤ت( أحمد مختار عبد الحمید عمر / معجم اللغة العربیة المعاصرة د )   ٤)(٤(

٧٥١ص ١ط عالم الكتب ج
: هـ المحقق ٦٦٦مختار الصحاح ، زین الدین أبو عبد االله  محمد أبي بكر بن عبدالقادر الحنفي الرازي ت )  ٥(

١٠٥صیدا ص –الدار النموزجیة ، بیروت –لمصریة یوسف الشیخ محمد ط المكتبة ا
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أدغمت اللجام في فم الدابة : في الشيء، یقالإدخال الشيء : والإدغام في اللغة
بل هو إیصاله به من -ولیس إدغام الحرف إدخاله فیه على الحقیقة. أي أدخلته فیه

.)١(غیر أن یفكّ بینهما
: عرفه صاحب النشر بقوله

دْغَامُ هُوَ اللَّفْظُ بِحَرْفَیْنِ حَرْفًا كَالثَّانِي مُشَدَّدًا« كَبِیرٍ وَیَنْقَسِمُ إِلَى،الإِْ
كًا، سَوَاءٌ أَكَانَا مِثْلَیْنِ أَمْ ) فَالْكَبِیرُ .(وَصَغِیرٍ  لُ مِنَ الْحَرْفَیْنِ فِیهِ مُتَحَرِّ مَا كَانَ الأَْوَّ

يَ كَبِیرًا لِكَثْرَةِ وُقُوعِهِ، إِذِ الْحَرَكَةُ أَكْثَرُ مِنَ السُّكُونِ  .»)٢(.جِنْسَیْنِ أَمْ مُتَقَارِبَیْنِ، وَسُمِّ

موضع الاستشهاد و )M#$%'&)(*+L)٣:قوله تعالىفيوذلك 
مخرج وجه الإدغام هو اتحاد الحرفین في الو ،﴾فیه هدى ﴿: هنا في قوله تعالى 

لأن كلیهما یخرجان من أقصى  الحلق وكلاهما من حروف ؛ مخرج الحاء ،أي
، فیها الوجهانهذه الجملة یجوز﴾ ى دفیه ه﴿. )٤(، والانفتاحالهمس، والاستفال 

لأن ؛مماثلة الحرفینوهو أبو عَمْرِو:فالحجة لمن أدغم. بالإدغام والإظهارقرأتُ أن
.كونهما من جنس واحد: فالمماثلة. مماثلة الحرفین، ومقاربتهما: الإدغام على وجهین

والمقاربة أن یتقاربا في المخرج كقرب القاف من الكاف، والمیم من الباء، واللام 
لأن النطق بالمتماثلین والمتقاربین ثقیل، ؛وإنما وجب الإدغام في ذلك.النونمن 

وهم الباقون : والحجة لمن أظهر. فخفّفوه بالإدغام، إذ لم یمكن حذف أحد الحرفین
أنه أتى بالكلام على أصل ما وجب له، ووفّاه حقّ لفظه، لأن الإظهار الأصل، 

.الأصل في الكلام عدم الإدغام لأنَّ ،وهذا كلامٌ صحیحٌ .والإدغام فرع علیه

٦٣الحجة لابن خالویه ص )  ١(
٢٧٤ص ١كتاب النشر في القراءات العشر ج ) ٢(
٢سورة البقرة الآیة )  ٣(
ومعه رسالة في فضائل القرآن، تألیف الأستاذ الكبیر محمد الصادق ،في تجوید القرآنكتاب البرهان) ٤(

٤٧القاهرة ص –الدّراسة –شارع جوهر ٨قمحاوي، ط شركة القدس للنشر والتوزیع 
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كان الإدغام أولى من ،دخل علیه،فإن كان الحرف الأول ساكنا لعلّة أو لعامل
)١(.الإظهار

فیه ﴿قراءة من قرأ : وقال بعض أصحابنا: قال أبو بكر « :فقالوحكى الأخفش
لأنّ الحرفین ؛بإدغام الهاء في الهاء، هو ثقیل في اللفظ وجائز في القیاس.﴾ هدى

من مخرج واحد، إلاّ أنّه یثقل في اللفظ، لأنّ حروف الحلق لیست بأصل في 
: السبعة تاوقال صاحب الحجة للقراء)٢(»أنّها قراءة.الإدغام، والحرفان من كلمتین

فیه ﴿: یروى عن نافع أنّه كان یدغم: وقال أبو حاتم،﴾فِیهِ هُدًى ﴿: في قوله تعالى
وإدغامه وإدغام أبي عمرو یدل على أنّهما لم : قال. من الضمویشمّها شیئا﴾هدى

قال أبو . وعلى كسرها بلا یاء كقراءة العوام،یكونا یزیدان على ضمّة الهاء بلا واو
ومن كان من لغته : قال. والضّم لغة مشهورة، ولیس بعد الضم واو في اللفظ: حاتم

فیهو، وفیهي، لم یجز له :إدخال الواو مع المضموم والیاء مع المكسور فقال
)٣(.الإدغام، لأنّ بین الهاءین في اللفظ حرفا حاجزا

موضع و )٤(M<=>?@ABCDEFL:وقوله تعالى
طرف اللسان وما یحاذیه من لثة ،﴾من یقول ﴿: في قوله تعالىالشاهد هنا 

ا النون المدغمة ،الأسنان العلیا تحت مخرج اللام قلیلاً  یخرج منه النون المظهرة ، وأمَّ
ا الیاء فهي ،، ومن صفة النون التوسط ، والاستفالفمخرجهما الخیشوم ،والمخفاة وأمَّ

وهي من الحروف الشجریة ،من الحنك الأعلىتخرج من وسط اللسان مع ما یحاذیه
رخاوة ، لجهر ، والوالیاء من صفتها ا)٥() أي منفتحة ( لخروجها من شَجر اللسان 

وبغیر غنّة، لأن النون یقرأ مدغما بغنة،لذلك جاز الإدغام؛ والاستفال ، والانفتاح 

: الكتاب ومعلق حواشیه : هـ محقق ٤٠٣حجة القراءات عبد الرحمن بن محمد ، أبو زرعة ابن زنجله ت )  ١(
٦٣،  وكتاب الحجة لابن خالویه ص ٨٣لة ص سعید الأفقاني ط دار الرسا

بدر : هـ المحقق ٣٧٧أبو علي ت . الحجة للقراء السبعة ،الحسن بن أحمد بن الغفار الفارسي الأصلي )  ٢)(٢(
أحمد یوسف الدقاق ط دار المأمون –ریاح –عبد العزیز : بشیر جویجابي ، راجعه ودققه –الدین قهوجي 

٦٧٩ص ١بیروت ج/ دمشق –للتراث 
١٧٨ص ١كتاب الحجة للقراء السبعة ج)  ٣(
٨سورة البقرة الآیة )  ٤(
٣٨كتاب البرهان في علوم القرآن ص )  ٥(
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ویظهران عند ستة ، )یرملون : ( مان عند ستة أحرف، یجمعها قولكوالتنوین یدغ
ویخفیان عند سائر . الهمزة، والهاء، والعین، والحاء، والغین، والخاء: أحرف، وهن

فالنون الساكنة والتنوین یدغمان في اللام والراء بغیر غنّة، وفي الواو كذلك . الحروف
فالحجة لمن أدغم في . ویدغمان في المیم والنون بغنّة لا غیر.) حمزة(في قراءة 

، والغنة من متوسطانأن اللام والراء حرفان : لراء والیاء والواو بغیر غنةاللام وا
فجرتا مع النون والتنوین في غنة، ان،  الأنف فبعدت منهما، والیاء والواو رخوت

واتفقوا على إدغام النون والتنوین عند المیم بغنة لا غیر، لمشاركة المیم .  الخیاشیم 
.لهما في الخروج

M@ABCDEFG:في قوله تعالى) تخدتما(مثال ذلك 
HIJKL)وهي تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنایا ،لذالفا)١

صفتها الجهر، ومن،روجها من قرب اللَّثةالعلیا، وهي من الحروف اللثویة لخ
وأصل الثنِیَّتَیْن ،ظهر اللسانوالرخاوة ، والاستفال ، والانفتاح، والتاء تخرج من

أي جلْدة غاره، وهي ،لخروجها من نطَع الفمعیة، وهي من الحروف النطنی ْـی ــَـلیَ العُ 
ا اتفقا م، والانفتاح، لذلك جاز الإدغام لأنهمن صفتها الهمس ، والشدة ، والاستفال

قرأ ، MEFL:موضع الاستشهاد هنا في قوله تعالىو ،بعض الصفات في 
وَقَرَأَ ابْنُ . الْجُمْهُورُ عَلَى إِدْغَامِ الذَّالِ فِي التَّاءِ : ثمَُّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ .والإدغامبالإظهار 

ظْهَارِ، وَیَحْتَمِلُ اتَّخَذَ هُنَا أَنْ تَكُونَ مُتَعَدِّیَةً لِوَاحِدٍ، أَيْ : كَثِیرٍ وَحَفْصٌ مِنَ السَّبْعَةِ  بِالإِْ
M{|}~�¡¢£¤¥¦L:الَ صَنَعْتُمْ عِجْلاً، كَمَا قَ 

یَكُونُ ثَمَّ جُمْلَةٌ مَحْذُوفَةٌ یَدُلُّ عَلَیْهَا : ، عَلَى أَحَدِ التَّأْوِیلَیْنِ، وَعَلَى هَذَا التَّقْدِیرِ )٢(
فَیَكُونُ ،اثْنَیْنِ وَعَبَدْتُمُوهُ إِلَهًا، وَیُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ مِمَّا تَعَدَّتْ إِلَى :الْمَعْنَى، وَتَقْدِیرُهَا

ثمَُّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ إِلَهًا، وَالأَْرْجَحُ : التَّقْدِیرُ و ،علیهالْمَفْعُولُ الثَّانِي مَحْذُوفًا لِدَلاَلَةِ الْمَعْنَى

٥١سورة  البقرة الآیة ) ١(
١٤٨سورة الأعراف الآیة ) ٢(
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ةِ لاِثْنَیْنِ لَصَرَّحَ  لُ، إِذْ لَوْ كَانَ مِمَّا یَتَعَدَّى فِي هَذِهِ الْقِصَّ ثمَُّ . )١(بِالثَّانِيالْقَوْلُ الأَْوَّ
،والتاء مهموسة،لأن الذال مجهورة،اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ بالإدغام، وإن شئت أظهرت

مفعول : )العجل(.. لأن الثاني بمنزلة المنفصل؛فالإظهار حسن، وإنّما جاز الإدغام
، ثم اتخذتم في أیام ﴾الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ﴿ ثمَُّ اتَّخَذْتُمُ )٢(.أول والمفعول الثاني محذوف

) اء اله( و. رقكم موسى متوجها إلى الموعدمواعدة موسى العجل إلها، من بعد أن فا
أنه أتى : فالحجّة لمن أظهر)٣(.عائدة على ذكر موسى﴾﴿ مِنْ بَعْدِهِ في قوله 

أنّ : والحجّة لمن أدغم. بالكلمة على أصلها، واغتنم الثواب على كلّ حرف منها
فوجب ،یا العلیا، والذال مخرجهنّ من طرف اللسان، وأطراف الثنّاالظاء والثاء

الثاني أثر لأن الصوت ؛عيوالتأثر هنا تأثیر رج.الإدغام لمقاربة المخرج والمجانسة
والتاء  معروف تخرج من طهر اللسان مع أُصول الثنایا العلیا ، .في الصوت الأول 

جاز تقارب المخرجان و لذلك ؛الثنایا العلیامع رءوس اللسان والذال تخرج من ظهر
.الإدغام 

/.-+,*()'&%$#"!M:وقوله تعالى

01234567L)هنا موضع الاستشهادو،)٤
،وأصول اللسانرأسرظهخرج من الدال تو ،﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ ﴾: في قوله تعالى 

، ومن یة الطاء ، والتاء، تسمى بالنِطعو الدال،:وهي من الحروف الثلاثةالثنیتین،
یخرج من ظهر السینحرف و .لرخاوة ، و الاستفال ، والانفتاحاصفته الجهر، و

تقاربا في .الاستفال، والاسنفتاححروف مناللسان مع أصول الثنایا العلیا ، وهو
لأن الصوت الثاني أثر في ؛تأثر مدبرالصفات ، لذلك جاز الإدغام ، والتأثر هنا

یقرأ بإدغام الدّال في ،﴾لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ  ﴿: قال صاحب الحجة .الصوت الأول 

المحقق هـ ٧٤٥البحر المحیط ، أبوحیان محمد بن یوسف بن علي بن  یوسف بن حیان أثیر الأندلسي ت )  ١(
٣٢٣ص ١بیروت ج–محمد جمیل ط دار الفكر ) ١)(١(صدقي: 
هـ وضع حواشیه ٣٣٨إعراب القرآن، أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد بن إسماعیل بن یونس المرادى ت )  ٢(

٥٣ص ١عبدالمنعم خلیل إبراهیم ط منشورات محمد على بیضون ، دارالكتب العلمیة ، بیروت ج: وعلق 
یان في تأویل آي  القرآن، محمد بن جریر بن یزید ین كثیر غالب الآملي ، أبو جعفر الطبري ت جامع الب)٣(

٦٣ص ٢أحمد محمد شاكر ط مؤسسة الرسالة ج: هـ المحقق ٣١٠
١٨١سورة آل عمران ) ٤(



٨٥

إدغامها أكثر وأفصح وأشهر، وإظهارها لكنة : وكان الكسائي یقول. السین وإظهارها
سمعوا قول اللَّه قال ذلك الیهود حین «:في تفسیر هذه الآیةوقال الزمخشري)١(.ولحن
، فلا یخلو إمّا أن یقولوه عن اعتقاد )٢(M´µ¶¸¹º»L:تعالى

فالكلمة عظیمة لا تصدر إلا عن ،لذلك، أو عن استهزاء بالقرآن، وأیهما كان
أنه لم یخف علیه، وأنه أعدّ له كفاءه من : ومعنى سماع اللَّه له. متمردین في كفرهم

ونثبته في علمنا لا ننساه ،أو سنحفظه. العقاب سَنَكْتُبُ ما قالُوا في صحائف الحفظة
، ﴾سَنَكْتُبُ ﴿: ثم قال،﴾ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ ﴿: كیف قال: فإن قلت،كما یثبت المكتوب

)٣(.»ذكر وجود : ولقد كتبنا؟ قلت: قیلوهلاَّ 

}Mopqrstuvwxyz:وقوله تعالى
|}~¡�¢£¤¥¦¨§©ª«¬®¯
°±²³´µ¶L)هنا في قوله تعالى لاستشهادموضع ا، و)٤ :

، عامر، وهشام، وقرأ الباقون بالإظهارابنُ قرأ بالإدغام ﴾،حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ ﴿
اللسان مع أصول الثنایا العلیا ،وهو من حروف الشدة ، والتاء تخرج من ظهر )٥(

والاستعلاء، والصاد یخرج من رأس اللسان مع أصول الثنایا العلیا  وهو من حروف 
، مدبرٌ تأثرٌ التأثر هنا و . جاز الإدغامفذلك تقارب المخرجانل؛ الاستعلاء، والصفیر

حَصِرَتْ ﴿:في قوله تعالى:حب الحجةاوقال ص. لأن الصوت الثاني أثر في الأول 
مقاربة التاء :فالحجة لمن أدغم. قرأ بالإدغام والإظهارتهذه الكلمة«﴾ ،صُدُورُهُمْ 
لأن السكون في تاء التأنیث بنیة، فلما كان السكون لها لازما كان ؛من الصاد

أنه أتى بالكلام على ما یجب في الأصل من : والحجة لمن أظهر. إدغامها واجبا
رِكِینَ فَاقْتُلُوا الْمُشْ ﴿:في قوله تعالى«: وقال صاحب تفسیر القرآن العزیز )٦(»البیان

١١٧كتاب الحجة لابن خالویه ص )  ١(
٢٤٥سورة البقرة الآیة ) ٢(
١٤٦ص ١تفسیر الزمخشري ج)  ٣(
٩٠سورة النساء الأیة  ) ٤(
١٣١طبیة ص شرح الوافي على  الشا)  ٥(
١٢٥الحجة لابن خالویه ص )  ٦(



٨٦

كارهة : أَي﴾أَو جاءوكم حصرت صُدُورهمْ ﴿:لى ﴾ ،وقوله تعاحَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ 
حَصِرَةً ﴿وتقرأ : قَالَ مُحَمَّد. الآْیَة﴾وكُمْ أَوْ یُقَاتِلُوا قَومهمْ أَنْ یُقَاتِلُ ﴿. صُدُورُهُمْ 
وَمَنْ یَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِینِهِ ﴿)١(»الضّیق : الْحصْر فِي اللُّغَةو ،ضَاقَتْ : أَي﴾صدروهم

فَیَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْیَا وَالآْخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ 
أبو مَنْ یَرْتَدَّ فَقَرَأَ الْمَدَنِیَّانِ وهما نافع ، و «: قال صاحب النشر ﴾ فِیهَا خَالِدُونَ 

الأُْولَى مَكْسُورَةٌ وَالثَّانِیَةُ مَجْزُومَةٌ، وَكَذَا هُوَ فِي مَصَاحِفِ :جعفر،  وَابْنُ عَامِرٍ بِدَالَیْنِ 
أَهْلِ الْمَدِینَةِ وَالشَّامِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِدَالٍ وَاحِدَةٍ مَفْتُوحَةٍ مُشَدَّدَةٍ، وَكَذَا هُوَ فِي 

لما حكى : المنَاسَبَةفي تفسیر هذه الآیة: ب صفوة التفاسیرقال صاح)٢(.»مَصَاحِفِهِمْ 
وحكم علیهم بالكفر ،والإِنجیلبالتوراة،تعالى عن أهل الكتاب أنهم تركوا العمل 

والظلم والفسوق، حذّر تعالى في هذه الآیات من موالاة الیهود والنصارى، ثم عدّد 
)٣(.جرائم الیهود وما اتهموا به الذات الإِلهیة المقدسة من شنیع الأقوال وقبیح الفعال

تح، یقرأ بالإدغام والف:﴾مَنْ یَرْتَدَّ مِنْكُمْ ﴿: الحجة في قوله تعالىوقال صاحب
لأنهم یدغمون الأفعال ؛أنه لغة أهل الحجاز: فالحجة لمن أدغم. وبالإظهار والجزم

: لخفتها كقوله، ویظهرون الأسماء )٤(MbcdeL: لثقلها كقوله تعالى
أنه أتى بالكلام : والحجة لمن أظهر. ، لیفرّقوا بذلك بین الاسم والفعل)عَدَدَ سِنِینَ (

في الثواب إذ كان له بكل حرف عشر -موافقة اللغةمع -على الأصل، ورغب
)٥(.حسنات

M´µ¶¸¹º»¼½¿¾ÀÁÂ: ومن ذلك قوله تعالى
ÃÄÅÆÇÈÉÊËÍÌÎÏÐÑÓÒÔÕÖ×

تفسیر القرآن العزیز أبو عبد االله محمد بن عیسى بن محمد المري ، الإلبیري المعروف بابن زمنین المالكي )  ١(
القاهرة / مصر –محمد بن مصطفى الكنز ط الفاروق الحدیثة –أبوعبداالله حسین بن عكاشة : المحقق ٣٩٩ت 
٣٩٥ص ١ج
٢٥٥ص ٢النشر في القراءات العشر ج) ٢(
٣٢٢القاهرة ص –فاسیر، محمد علي الصابوني، ط دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزیع صفوة الت)  ٣(
٨٤سورة مریم الآیة ) ٤(
١٣٢الحجة لابن خالویه ص )   ٥(



٨٧

ØÙÚÛL)أُورِثْتُمُوهَا ﴿:موضع الشاهد هنا في قوله تعالى و)١ ﴾
صفتها الهمس ، وا ، وهي من الثنایا العلیأطرافالثاء تخرج من ظهر اللسان مع ،

وأصل اللسانرأس، والتاء تخرج من ظهروالانفتاح ، والتفشيالاستفال ،الرخاوة ، 
من و .، والانفتاح الاستفال و ، الشدة و صفتها الهمس ،من ، وهينیْ ــیَــالثنِیَّتَین العُلْیَ 

: لمقاربة الثاء للتاء في المخرج لذلك أدغم ، ومن أظهر نظرالثاءَ في التاءِ أدغم
. حسن الإظهار فیها فإذا أُدغما خفِیا فَضَعُفا ، فلذلك نظر أن الحرفین مهموسان ، 

)٢(

: كلاماً جمیلاً في هذه الآیة فقال كثیر ذكر ابنوقد،التأثر هنا تأثر مدبرو 
مِنْ حَدِیثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَیَّاشٍ، عَنِ -وَاللَّفْظُ لَهُ -النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَرْدُویه وَرَوَى «

: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : الأَْعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ قَالَ 
. لَوْلاَ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي، فَیَكُونُ لَهُ شُكْرًا: فَیَقُولُ ،مِنَ النَّارِ كُلُّ أَهْلِ الْجَنَّةِ یَرَى مَقْعَدَهُ "

)٣(» "لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي فَیَكُونُ لَهُ حَسْرَةً : وَكُلُّ أَهْلِ النَّارِ یَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ فَیَقُولُ 

أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ ﴿: نَّارِ مِنَ الْجَنَّةِ نُودُواوَلِهَذَا لَمَا أُورِثُوا مَقَاعِدَ أَهْلِ ال
بِسَبَبِ أَعْمَالِكُمْ نَالَتْكُمُ الرَّحْمَةُ فَدَخَلْتُمُ الْجَنَّةَ، وَتَبَوَّأْتُمْ مَنَازِلَكُمْ بِحَسَبِ : أَيْ ﴾تَعْمَلُونَ 
حِیحَیْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى ،مْلُ عَلَى هَذَاوَإِنَّمَا وَجَبَ الْحَ . أَعْمَالِكُمْ  لِمَا ثبََتَ فِي الصَّ

وَلاَ أَنْتَ یَا رَسُولَ : قَالُوا". لَنْ یُدْخِلَهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَدَكُمْ : "اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 
.)٤(»مَّدَنِي االله برحمة منه وفضلوَلاَ أَنَا، إِلاَّ أَنْ یَتَغَ : "اللَّهِ؟ قَالَ 

٤٣الأعراف الآیة )  ١(
١٥٦كتاب الحجة ص )  ٢(
موسوعة العقدیة ، وال٧١١ص ٢معارج القبول بشرح سلم الوصول،  باب التأهب للمصیر قبل نزوله ج )  ٣(

،  مسند الإمام أحمد بن حنبل أبو عبد ١١٢ص ٤الدرر السنیة المبحث الخامس ،التأهب للموت قبل نزوله ج 
)هـ٢٤١: المتوفى(االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني 

كي ط مؤسسة الرسالة د عبد االله بن عبد المحسن التر : عادل مرشد، وآخرون إشراف- شعیب الأرنؤوط : المحقق
هـ ، حققه ٣٠٣، السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن بن شعیب بن علي الخراساني ، النسائي ت ٣٨١ص ١٦ج

عبداالله بن المحسن التركي ط :شعیب الأرنا ؤوط قدم له : حسن عبدالمنعم شلبي ، أشرف علیه : وخرَّج أحادیثه 
٣٤١ص ١بیروت ج–مؤسسة الرسالة 

سامي : القرآن الكریم ،أبوالفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي المحقق تفسیر )    ٤(
٤١٦ص ٣بن محمد سلامة ط دار طیبة للنشر واتوزیع ج



٨٨

M;<=>?@ABCD:قوله تعالىومن ذلك أیضًا 
EFGHIJKMLNOPQRSL)موضع )١
مع طرف اللسان الذال تخرج من ﴾ لاَتَّخَذْتَ عَلَیْهِ أَجْرًا ﴿: في قوله تعالىالشاهد هنا

وفیها . أطراف الثنایا العلیا ، وتسمى هذه الحروف لَثَوِیة لخروجها من قرب اللَّثة 
رأس والتاء تخرج من ظهر،والانفتاح ، والهمس ، والرخاوة ،الاستفال صفة 

وهي من الحروف النِطقِیَةِ لخروجها من نِطْعِ الفم أي جِلْدِةِ ،تیّن العُلْیَیَیْنوأصل الثنیَّ 
مقاربة مخرج والاستفال ، والانفتاح ، الشدة ، الهمس ، و وهي فیها صفة غاره ، 

. الذال للتاء ، لذلك جاز إدغام الذال في التاء 
قرأ بفتح التاء وكسر یُ . ﴾تَّخَذْتَ عَلَیْهِ أَجْراً لاَ ﴿: قوله تعالى:والتأثر هنا نحو

وإظهار الذال، وإدغامها، وبألف الوصل وتشدید التاء بعدها، وإدغام الذّال ، الخاء 
ذُ خَ تْ یَ ذَ خِ أنه أخذه من تَ : فالحجة لمن قرأه بفتح التاء وكسر الخاء والإظهار. في التاء
قرأ والحجة لمن . فأتى   بالكلام على أصله مبیّنا غیر مدغم،شرب یشرب: كما تقول

وهما یعقوب وأبو عمرو ،لاَتَّخَذْتَ فَقَرَأَ الْبَصْرِیَّانِ )٢(. بذلك وأدغم مقاربة الذّال للتاء
بِتَخْفِیفِ التَّاءِ وَكَسْرِ الْخَاءِ مِنْ غَیْرِ أَلِفِ وَصْلٍ، ﴾ لَتَخِذْتَ ﴿، وَابْنُ كَثِیرٍ البصري 

وقال جار االله صاحب الكشاف )٣(لْخَاءِ وَأَلِفِ وَصْلٍ،وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَشْدِیدِ التَّاءِ وَفَتْحِ ا
وهي أبعد أرض الأبلة؟: ؟ وقیلهَلْ قَرْیَةُ هي أنطاكیة«:في هذه الآیة كلاما جمیلاً : 

. ضافه إذا كان له ضیفا: یقال. امَ وهُ فُ یْ ضِ یُ : وقرئ،أَنْ یُضَیِّفُوهُما،االله من السماء 
. زاره، من الازورار: عن الغرض، ونظیرهمال إلیه، من ضاف السهم : وحقیقته
)٤(.أنزله وجعله ضیفه: وضیفه،وأضافه

٧٧سورة الكهف الآیة ) ١(
٢٢٨كتاب الحجة ص )  ٢(
٣١٤ص ٢النشر في القراءات العشر ج  )  ٣(
٧٣٧ص ٢الكشاف للزمخشري ج) ٤(



٨٩

وقال . )١()أي بخلاء(أهل قریة لئاماكانوا: وعن النبي صلى االله علیه وسلم
یُرِیدُ أَنْ ،شر القرى التي لا یضاف الضیف فیها ولا یعرف لابن السبیل حقه:قتادة

)٢(اة والمشارفة، كما استعیر الهمّ والعزم  یَنْقَضَّ استعیرت الإرادة للمدان

قَرَأَ )٣(M!"#$%&'L:قوله تعالىومن ذلك أیضًا 
أبي وَكَذَا قَرَأت فِي رِوَایَة ،﴾كهیعص﴿فَتْحة الْهَاء وَالْیَاء من بإمالةابو بكر وَالْكسَائِيّ 

وَابْن عَامر ،وَحَفْص بفتحهماحْمَد عَن قِرَاءَته وَابْن كثیر شُعَیْب على فَارس بن أ
الْهَاء وَفتح الْیَاء وَنَافِع الْهَاء وَالْیَاء بإمالةعَمْرو بوأو ،الْیَاءوإمالةوَحَمْزَة بِفَتْح الْهَاء 

نافع ،وابن كثیر ، وَعَاصِم یظهرون دَال الهجاء عِنْد الذَّال :وهموالحرمیونبَین بَین 
وقال صاحب )٤(؛الصاد والذال: لمقاربة الحرفین ونهاعلى الأصل ،  وَالْبَاقُونَ یدغم
وقرأ وحمزة بالإدغام ، ،وابن عامر،أبوعمروقرأ « : زاد المسیر في علم التفسیر 

)٥(. »الباقون بالإظهار 

رأس اللسان مع أصول الثنایا العلیا، وهي من حروف الصفیر ، الصاد تخرج من 
برءوس الثنایاالتصاقهمن ظهر اللسان معوالاستعلاء ،والهمس ،  والذال تخرج 

لأن تأثر نحو مدبرالإدغام ، والتأثر هنا تهذه المقاربة هي التي جوز .العلیا 
. الصوت الثاني أثر في الأول 

*)('&%$#"!M:قوله تعالىومن ذلك أیضًا 
+,-L)عن لَهُ سَمِیاهَلْ تَعْلَمُ ﴿: موضع الشاهد هنا في قوله تعالى ،)٦ ،﴾

إن شئت أدغمته، : ویقول،یدغم اللام ،هل تعلم له: ر عن أبي عمروعليّ بن نص
إنه كان یدغم هل تعلم :وقال هارون عن أبي عمرو. وما كان مثله، وإن شئت بیّنته

،والصاد،والتاء،والدال ،أن إدغام اللام في الطاء: یرى سیبویه: قال أبو علي.

١٨٦ص ٧، كمال المعلم شرح صحیح مسلم للقاضي عیاض ج٢٠٥ص ٢رح البخاري للسفیري ج ش) ١(
١٦٥ص ١٠كتاب السنن الكبرى للنسائي ج ) ٢(
٢- ١سورة مریم الآیة ) ٣(
أوتو : هـ المحقق ٤٤٤التیسیرفي القراءات السبع ،عثمان بن سعید بن عثمان بن عمر أبوعمرو الداني ت )  ٤(

١٤٨بیروت ص –العربي تریزل دار الكتب
عبد : هـ المحقق ٥٩٧زاد المسیر في علم التفسیر، جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد الجوزي )  ٥(

١١٦ص ٣بیروت ج–الرازق المهدي ط دار الكتاب العربي 
٦٥مریم الآیة )  ٦(



٩٠

جائز، وجواز إدغامها فیهن على أن آخر مخرج اللام قریب من ،والسین،والزاي
في ام اللام في الطاء والدال والتاءمخارجهنّ، وهن حروف طرف اللسان، ولیس إدغ

وقد جاز . لأن هذه أخرج من الفم من تلك؛الحسن كإدغامها في الحروف الستة
فإذا )١(،M%&'L:وقرأ أبو عمرو: قال. إدغامها أیضا في الطاء وأختها

أدغمها في التاء مع أنها أخرج من الفم، فإدغامها في التاء التي هي أدخل فیه 
.)٣()٢(M!"#$L:م فیه اللام في التاءومما أدغ. أجدر

}Mopqrstuvwxyz: وقوله تعالى
|}~L)وهي ،الذال) إِذْ تَلَقَّوْنَهُ ( : موضع الاستشهاد هنا في قوله تعالي، )٤

،أطراف الثنایا العلیا، وفیها صفة الجهر ، والرخاوة اللسان مع تخرج من طرف
وفیها ،العلیـیـینرأس وأصل الثنیتین ظهروالتاء تخرج من، والاستفال ، والانفتاح 

تقارب الحرفان في المخرج ومن ثم .، والاستفال ، والانفتاحالشدة الهمس ، و صفة 
. التأثر هنا مدبر لأن الصوت الثاني أثر في الصوت الأول . لذلك جاز الإدغام ؛ 

مشدّدة التاء، مدغمة الذال، لقونهإذ تُّ : عن أبي عمرو أنّه قرأوروى عبید : قال أحمد
قال أبو (بي عمرو مثله، بید عن هارون عن أالقطعيّ عن عبید، وع. مثل ابن كثیر

.وهو رديء إلاّ أن تظهر الذّال من إذ،) بكر
مثل قول ابن كثیر غلط، إنّما ابن كثیر :قال بعض أصحاب أحمد بن موسى

تتلقّونه، وأبو عمرو لا یفعل ذلك، وإنّما أراد عبید : یظهر الذال، ویشدّد التاء، یرید
اء فیشدّدها، مشدّدة التاء، مدغمة الذّال أنّه یدغم الذّال في التّ : عن أبي عمرو بقوله

ماً غِ دْ مُ ﴾ إذ تلقونه﴿. والكسائي،حمزةو ،أبو عمروقرأ .لذلك رجع إلى كلام أحمد
وقال صاحب )٥(الذال في التاء، والباقون یظهرون الذال عند التاء، وكلّهم یخفّفها  

یأخذه ) تَلَقَّوْنَهُ ( م أو لأفضتم كُ سَّ مَ ظرف لَ )إذ( «في هذه الكلمة :تفسیر النسفي

٣٦سورة المطففین )   ١(
١٦سورة الأعلى الأیة  ) ٢(
٢٠٣ص ٥قراء السبعة جالحجة لل)    ٣(
١٥النور الآیة )  ٤(
٣١٧ص ٥الحجة للقراء السبعة ج) ٥(



٩١

: وقال صاحب البحر المحیط)١(»)یقال تلقى القول وتلقنه وتلقفه،بعضكم من بعض
وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ تَلَقَّوْنَهُ بِفَتْحِ . لعامل في إِذْ لَمَسَّكُمْ ﴾ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ ﴿«:في هذه الكلمة

أَيْ ،وَحَمْزَةُ ،وَأَدْغَمَ ذَالَ إِذْ فِي التَّاءِ النَّحْوِیَّانِ ،التَّاءَ الْبَزِّيُّ دوَشَدَّ ،وَشَدِّ الْقَافِ ،الثَّلاَثِ 
وَهِيَ ، وَالأَْصْلُ تَتَلَقَّوْنَهُ ،وَتَلَقَّفَهُ ،وَتَلَقَّنَهُ ،تَلَقَّى الْقَوْلَ : یَأْخُذُهُ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ، یُقَالُ 

مِ وَقَرَأَ ابْنُ السَّمَیْفَعِ تَلَقَّ . قِرَاءَةُ أُبَيٍّ  ،مُضَارِعُ أَلْقَى،وْنَهُ بِضَمِّ التَّاءِ وَالْقَافِ وَسُكُونِ اللاَّ
مِ  وَابْنُ ،وَقَرَأَتْ عَائِشَةُ . مُضَارِعُ لَقِيَ ، وَعَنْهُ تَلَقَّوْنَهُ بِفَتْحِ التَّاءِ وَالْقَافِ وَسُكُونِ اللاَّ

مِ وَضَمِّ الْقَافِ مِنْ بِفَتْحِ ،وَزَیْدُ بْنُ عَلِيٍّ ،وَابْنُ یَعْمُرَ ،وعیسى،عباس التَّاءِ وَكَسْرِ اللاَّ
بِالْمُتَعَدِّي وقال ابن سیده، جاءوا. اللُّغَةِ وَلَقَ الرَّجُلُ كَذَبَ، حَكَاهُ أَهْلُ : قَوْلِ الْعَرَبِ 

وُصِلَ الْفِعْلُ شَاهِدًا عَلَى غَیْرِ الْمُتَعَدِّي، وَعِنْدِي أَنَّهُ أَرَادَ یَلْقُونَ فِیهِ فَحُذِفَ الْحَرْفُ وَ 
مِیرِ  وَحَكَى الطَّبَرِيُّ وَغَیْرُهُ أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْوَلَقِ الذي هو الإسراع . لِلضَّ

وَلَقَ فِي سَیْرِهِ إِذَا : بِالشَّيْءِ بَعْدَ الشَّيْءِ كَعَدَدٍ فِي أَثَرِ عَدَدٍ، وَكَلاَمٍ فِي أَثَرِ كَلاَمٍ، یُقَالُ 
وَقَرَأَ ابْنُ أَسْلَمَ وَأَبُو جَعْفَرٍ تَأْلِقُونَهُ بِفَتْحِ ،مِنَ الشَّامِ یَلِقْ )٢(ىجَاءَتْ بِهِ عیسٌ :رَعَ قَالَ أَسْ 

وَقَرَأَ یَعْقُوبُ فِي رِوَایَةِ . التَّاءِ وَهَمْزَةٍ ساكنة بعدها لام مكسورة من الألق وهو الكذب
مِ كَمَا الْمَازِنِيِّ تِیلَقُونَهُ بِتَاءٍ مَكْ  سُورَةٍ بَعْدَهَا یَاءٌ وَلاَمٌ مَفْتُوحَةٌ كَأَنَّهُ مُضَارِعُ وَلِقَ بِكَسْرِ اللاَّ

. تِیجَلُ مُضَارِعُ وَجِلْتَ : قَالُوا
#"!M)٣(سَمِعْتُ أُمِّي تَقْرَأُ إِذْ تَثْقَفُونَهُ یَعْنِي مُضَارِعَ ثَقِفَ : وَقَالَ سُفْیَانُ 

$%&L)ن وهيالسی﴾ طسم ﴿: موضع الشاهد هنا في قوله تعالى و )٤
من حروف الصفیر ، ومن حروف وتخرج من رأس اللسان مع أصول الثنایا العلیا ، 

لذلك یجب ؛ن حروف الرخاوةمو المیم وهي تخرج من بین الشفتین وهي .الاستعلاء 
لأن الصوت الأول هو الذي أثر في الصوت ؛الإدغام وهنا یسمى بالتأثر المقبل

االله بن أحمد بن محمود حافظ الدین النسفي البركات عبدتفسیر النسفي مدارك التنزیل وحقایق التأویل أبو) ١(
ط  دار الكلم ،محي الدین دیب مستو: یوسف علي بدیوي راجعه وقدم له : هـ حققه وخرج أحادیثه ٧١٠ت 

٤٣٣ص ٥الطیب بیروت ج 
الإبل : العیس ) ٢(
٢٢ص ٨البحر المحیط في التفسیر ج)  ٣(
٢الشعراء الآیة ) ٤(



٩٢

قرأ سین میم، یُ : قوله«:﴾طسم ﴿:قوله تعالىفي:الثاني وقال صاحب الحجة 
أنه أجراه على أصل ما یجب في الإدغام : فالحجة لمن أدغم. بالإظهار والإدغام

أن حروف التهجّي مبنیّة على قطع بعضها من : والحجة لمن أظهر. عند الاتصال
)١(.فكأن الناطق بها واقف عند تمام كل حرف منهابعض،

/.-,+*()'&%$#"!M: وقوله تعالى
0L)اختلفوا في قوله ﴾ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ ﴿: في قوله تعالى موضع الشاهد هناو )٢

بنونین ) أتمدّونني: (فقرأ ابن كثیر ونافع وأبو عمرو.)٣(﴾أتمدونني بمال﴿: جلّ وعز
: نافعحدثنا ابن سعدان عن المسیبى عن: حدثنا ابن واصل قال. ویاء في الوصل

وقرأ ابن عامر ،والوقفون وهي بنون واحدة ویاء في الوصل خفیفة الن) أتمدّوني(
أتمدّونّي : (زةوقرأ حم. أتمدونن بغیر یاء في الوصل والوقف: والكسائي،وعاصم

: )بمالأتمدونني : في( قال أبو علي .الیاء مشددة ووقف على بنون واحدة ) بمال
: وفي التنزیل : )أبو علي(قال .إمداداأمددت الرجل بالمال والرجال : أبو زیدقال 
M»¼½¾¿ÀÁL)لَ عَ ، وفي غیر المال والبنین، مدّ على فَ )٤،
M:، وقال)٦(MghiL: وقوله تعالى)٥(MÁÂÃÄL: قال
789:;L)فأدغم الأولى . ﴾أتمدّونني﴿: هو﴾أتمدّونّي﴿: فأمّا قوله)٧

في الثانیة، ومن لم یحذف الیاء في الوصل، فلأنّه لیس بفاصلة ولا یشبه الفاصلة، 
لأنّه لیس بكلام تام، فالنون الأولى علامة الرفع، والثانیة التي تصحب ضمیر المتكلم 

،التشدید حسن : قال أبو علي .خفیفة النون) أتمدّوني: (نافعوقرأ . المنصوب
لأنّ حذف الأولى لحن، والثانیة ؛ووجه التخفیف أنّه یحذف الثانیة، ولا یحذف الأولى

٢٦٧الحجة لابن خالویه ص )   ١(
٣٦النمل الآیة )  ٢(
٣٦سورة النمل ) ٣(
٥٥سورة المؤمنون ) ٤(
١٥سورة البقرة )  ٥(
٢٠٢الأعراف )  ٦(
٧٩سورة مریم  ) ٧(



٩٣

: ومن بیّن فقال،قدي وإني : من الكلام والشعر، نحوقد حذفت في مواضع
ة لیست بلازمة، ألا ترى أنّها یفجمع بین المثلین ولم یدغم، فلأنّ الثان﴾ ،أیمدّونني﴿

له في قو : بن خالویه اوفال)١(أتمدّون زیدا: نحوالكلام ولا یلزق بها الثانیة تجري في
یقرأ بإدغام النون في النون والتشدید وإثبات الیاء وصلا «،)أَتُمِدُّونَنِ بِمالٍ (:تعالى

)٢(.»وبحذفها مع الإظهار وصلا ووقفا. ووقفا، وبإظهار النونین وإثبات الیاء وصلا

النُّونُ فِي «:وقال صاحب النشر )٣(M<=>?L:وقوله تعالى
الْوَاوِ مِنْ یس وَالْقُرْآنِ فَأَدْغَمَهَا الْكِسَائِيُّ وَیَعْقُوبُ وَخَلَفٌ وَهِشَامٌ، وَاخْتُلِفَ عَنْ نَافِعٍ 

دْغَامِ مِنْ رِوَایَةِ قَالُونَ أَبُو بَكْرِ بْ . وَعَاصِمٍ وَالْبَزِّيِّ وَابْنِ ذَكْوَانَ  نُ فَأَمَّا نَافِعٌ فَقَطَعَ لَهُ بِالإِْ
مِهْرَانَ وَابْنُ سَوَّارٍ، فِي الْمُسْتَنِیرِ، وَكَذَلِكَ سِبْطُ الْخَیَّاطِ فِي كِفَایَتِهِ وَمُبْهِجِهِ، وَكَذَلِكَ 

النون )٤(.»الْحَافِظُ أَبُو الْعَلاَءِ فِي غَایَتِهِ، وَكَذَلِكَ جُمْهُورُ الْعِرَاقِیِّینَ مِنْ جَمِیعِ طُرُقِهِمْ 
ان مع أصول الثنایا العلیا،وهي تدغم في الیاء ، والنون ، والمیم تخرج من طرف اللس

،الزايوهو مخرج،رأس اللسان مع أصول الثنایا، والسین تخرج من، والواو 
: في قوله تعالى: وقال صاحب الحجة حروف الرخاوةهي من وتتصف بالصفیر ،و 

أنه أتى به : فالحجة لمن أدغم.یقرأ بإدغام النون في الواو وإظهارها﴾ یس وَالْقُرْآن ﴿
أن حروف التهجي لیست كغیرها لأنها ینوى بها : والحجة لمن أظهر. على الأصل

)٥(.الوقف على كلّ حرف منها، فكأنه بذلك منفرد مما بعده

موضع الشاهد هنا في )٦(MZY[\]L:قوله تعالىومن ذلك أیضًا 
النون تخرج من طرف اللسان مع أصول الثنایا العلیا ، ﴾ ن والقلم ﴿:قوله تعالى 

لأن ؛مدبراً إدغاماً وهذا الإدغام یسمى .والواو تخرج من بین الشفتین بدون انطباق 
: وحمزة،وأبو عمرو،ونافع،قرأ ابن كثیر«في الصوت الأول الصوت الثاني أثر

٣٨٩ص ٥جالحجة للقراء السبعة)   ١(
٢٧١الحجة لابن خالویه ص )   ٢(
٢- ١سورة یس الآیة ) ٣(
١٧ص ٢النشر في القراءات العشر ج)   ٤(
٢٩٧كتاب الحجة ص ) ٥(
١القلم الآیة )  ٦(



٩٤

وروى الكسائي عن .الواوالنون في آخر الهجاء من نون ظاهرة عند ﴾نون والقلم ﴿
وروى حفص عن . أبي بكر عن عاصم أنه كان لا یبین النون في یس ونون وطسم

وروى یعقوب عن نافع أنه . عاصم وحسین عن أبي بكر أنه كان یبین النون في نون
: أخفاها، وكان الكسائي لا یبین النون في نون، وقال یحیى عن أبي بكر عن عاصم

وقال صاحب الكشاف في قوله )١(.»یدلّ على أنه یبیننون جزم على هذا، وهذا
ن والقلم بالبیان والإدغام، وبسكون النون : قرئ«﴾ ن وَالْقَلَمِ وَما یَسْطُرُونَ ﴿ : تعالي 

: وأمّا قولهم: والمراد هذا الحرف من حروف المعجم. وفتحها وكسرها، كما في ص
)٢(»هو الدواة فما أدرى أهو وضع لغوى أم شرعي؟

أصول الثنایا النون تخرج من طرف اللسان مع )٣(،M@BACL: وقوله تعالى 
. العلیا ، والراء تخرج من طرف اللسان مع أصول الثنایا العلیا قریباً من الظهر 

في قوله : وقال صاحب الحجة . لذلك أجمع القراء على الإدغام؛لقرب المخرجین
والإدغام إلاّ ما رواه حفص أجمع القراء على قراءتها بالوصل، ﴾ راقٍ ﴿ مَنْ : تعالى

فاعل من :ومعنى راق.﴾ راق ﴿: بقطعها، وسكتة علیها، ثم یبتدئعن عاصم 
رضي االله عنه وكان أبو بكر بن مجاهد. ى السماءالرقيّ بالروح إل: وقیل من. الرقیة

﴾ التراقي﴿: ء من قولهالیایقرأ بهذه السورة في صلاة الصبح، فیتعمّد الوقف على 
أي ﴾ وَقِیلَ مَنْ رَاقٍ ﴿ : في قوله تعالى : وقال محمد الصابوني)٤(.ویبین الیاء

ذكَّرهم تعالى : من یرقیه ویشفیه ممَّا هو فیه؟ قال في البحر: وقال أهله وأقرباؤه
بصعوبة الموت، وهو أول مراحل الآخرة، حین تبلغ الروح التراقي وهي عظام أعلى 

)٥(من یرقي ویطب ویشفي هذا المریض؟  : فقال أهله،الصدر

٣٠٩ص ٦الحجة للقراء السبعة ص ج )  ١(
٥٨٤ص٤الكشاف ج)   ٢(
٢٧القیامة الآیة )  ٣(
٣٥٧الحجة ص كتاب)  ٤(
٦٤٢ص ٤صفوة التفاسیر ج)  ٥(



٩٥

موضع الشاهد )١(MJILKMNOPQRL:قوله تعالىومن ذلك أیضًا 
اللام وهي تخرج من حافة اللسان الأمامیة مع التصاقها بما ﴾ بَلْ رَانَ ﴿هنا في 

الثنایا العلیا قریبا من یحاذیها من الأسنان ،والراء تخرج من طرف اللسان مع أصول 
؛مدبرٌ التأثر هنا هما،یأجمع القراء على إدغام  اللام في الراء لقرب مخرج.الظهر 

: تعالى قوله في : الإمام الفراء قال و .لأن الصوت الثاني أثر في الصوت الأول 
عَلَى اللسان فإن اللام تدخل فِي الرَّاء دخولاً شدیدًا، ویثقل﴾ بَلْ رانَ  عَلى قُلُوبِهِمْ ﴿

م، فما ثقل عَلَى اللسان إظهاره فأدغِ : بِجمیع الإدغاملْ عَ وكذلك فافْ . إظهارها فأدغمت
MJKLL:وقوله تعالى)٢(.دغمر ولا تُ هِ وما سهل لك فِیهِ الإظهار فأظْ 

هو إدغام التاء في الثاء لأن ﴾كَذَّبَتْ ثَمُودُ ﴿:موضع الشاهد هنا في قوله تعالى )٣(
في . التاء تخرج من ظهر اللسان مع أصول الثنایا العلیا ، وهي من حروف الشدة 

لذلك جاز و ؛وةالثاء تخرج من مخرج الذال ، وتتصف بالهمس والرخاحین أن 
أثر في ام یسمى مدبراً لأن الصوت الثاني لقرب المخرجین ، وهذا الإدغالإدغام 

.الصوت الأول

١٤سورة المطففین )  ١(
٣٥٤ص ٢معاني القرآن للفراء ج)  ٢(
١١سورة الشمس )  ٣(
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المبحث الأول
الصرفيیمتعریف المورف

في علم اللغة عامة ، وفي علم الأصوات إن الفونیم من المصطلحات الرئیسة
یتناول الباحث فیه تعریف الفونیم ، ولذلك لابد من إفراد فصل كامل له ؛خاصة ب

أُطلق مصطلح وقدوأنواعه ، وعلاقاته ، وسماته ،  وكتابته ، والتحلیل الفونیمي 
الصوت بمعناه المطلق ، في أصل استعماله على ) (the phonemeالفونیم 

من ،الصوت المعیناستعماله علىوبمرور الزمن وتطور الفكر الصوتي ، قُصر
كالباء الصوتیة ، ةووظیفته في اللغة المعینة ، وینعته بعضهم بالوحد،حیث قیمته

ا من تغیرات نطقیة في النظر عما یحدث لكل منهخ ، بقطع والدال ال،والثاء ،والتاء
فنحن –،ي صوت مجرد لا وجود له أثناء النشاط الكلام:إذنهوالفونیمف، السیاق 

الفونیم هو أصغر وحدة صوتیة و . ، بل ألوفوناتعند ما نتكلم لا نصدر فو نیمات 
ا إلى مقاطع لأمكن تقسیمه) ذاهب ( فلو قلنا . غیر قابلة للقسمة إلى وحدات أصغر 

لأمكن تقسیمها إلى وحدات أصغر ) ذا ( ولو قلنا ) . ب+ ه + ذا ( أصغر هي 
.ما أمكن تقسیمها إلى وحدات صوتیةل) ذ( ولكن لو قلنا ) : ا + ذَ ( هي

لتفریق بین المعاني ، أصغر وحدة صوتیة یمكن عن طریقها اإذن هوالفونیمو
تختلف ) دارَ ( ف جعلت هي التعری) د ( ن أنجد ) سارَ (  و ،)دارَ (فلو قلنا 

في ) دارَ ( تختلف عن ) سارَ ( هي التي جعلت ) س ( ونجد أن ) . سارَ (عن 
فإذا كان الفونیم . فونیم  أیضاً ) د ( وأن ،فونیم) س ( وهذا یثبت أن . المعني 

هو توزیع تكاملي أو تغیر حر ، فإن الألوفون في متماثلة صوتیاً مجموعة أصوات 
أو تغیر ،يتغیر صوت ضمن مجموعة أصوات متماثلة صوتیاً في توزیع تكاملي

بعض اللُغویین الأ ویدعو. فون عضو في أسرة الفونیم حر، وهذا یعني أن الألو 
ویدعوه بعضهم الآخر متغیراً . أخرى ، فیدعوه بعضهم متغیِرًاً صوتیاً لوفون بأسماءٍ 

، أي متغیراً اً یبعضهم متغیرا فونیمفیه ، ویدعوه لأن السیاق الصوتي یتحكم سیاقیاً ؛
لأن استبدال ألوفون آخر ي ، وظیفویدعوه البعض متغیراً غیر ،دون مرتبة الفونیم
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یر مقبول رغم أنه قد یجعل النطق غ،ضمن الفونیم الواحد لا یؤ ثر في المعنى
. اجتماعیاً بدرجةٍ كافیة

Vendryesفندریس الأستاذالمورفیم توضیحاً كاملاً وضحقد و  «بقوله. ١
ط بین الأفكار التي یتكون منها المعنى مات في اعتباره عناصر صرفیة، وتربفالمورفی

، أو نواة "s"Semantemeالعام للجملة، وهذه الأفكار واضحة في السیمانتیمات 
نوعین من العناصر؛ علىورأیه في ذلك أن الجملة تحتوي.»المعنى المعجمي

الحصان : "ات عن أفكار، وعلامات على الارتباط بین هذه التعبیرات، فإذا قلناتعبیر 
الحصان، والجري، ثم نوحد بین الفكرتین في الجملة : ، كان لنا فكرتان"یجري

فالسیمانتیم في هذه الصورة، عنصر المذكورة؛ونحن نفكر دائما في صورة جمل،
الحصان، وفكرة الجري، والمورفیم هو لغوي یعبر عن الفكرة التي في الذهن، كفكرة 

العنصر الذي یعبر عن العلاقة بین هذه الأفكار، ففكرة الجري ترتبط هنا ارتباطا 
عن العلاقات بین رُ بِّ نه بصیغة الغائب، فالمورفیمات تعر عبِّ عاما بالحصان، عُ 

السیمانتیمات، وهذه الأخیرة عناصر موضوعیة من الأفكار، فالمورفیم في عمومه 
، یدل على العلاقات بین "أو عدة مقاطع،أو مقطع ،صوت ":عنصر أصواتي

ویورد مثالا من اللغة العربیة الفصحى، هو زید یقتل، لیدل )١(.»الأفكار في الجملة
هذا إنَّ : أن یكون المورفیم متصرفا أو غیر متصرف، فیقولعلى أنه من غیر المهم

في الماضي، فإن فعلا ماضیا یجب أن المثال إذا أرید به أن یدل على الاستمرار
كنت أقتل ، :یسبق هذا الفعل المضارع، ویتم التصریف في كلیهما على النحو الآتي

إن هاتین : ویقول.وهلم جراكانت تقتل، كان یقتل،كنت تقتلین،كنت تقتل،
كان "صیغة واحدة، حتى لو توسط اسم بینهما، كما في أنهما الصیغتین تحسان دائما 

نتیم؛ لأن الأولى تدل على، وأولاهما مورفیم بسیط، أما الثانیة فسیما"زید یقتل
)٢(.والثانیة تدل على فكرةعلاقة،

١٧٠ص،رمضان عبد التواب. د،مناهج البحث)  ١(
١٧١مناهج البحث )  ٢(



٩٩

المبحث الثاني
الغیبةاالخطاب و مورفیم

»M§¨©ª: قوله تعالىیظهر هذا لمورفیم الصرفي في 
¬®¯°±²´³µ¶¸¹»º¼½¾¿
ÀÁÂÄÃÅÆÇÈÉL)المورفیم الصرفي هنا في قوله )١
تقرأ «﴾ أَمْ تَقُولُونَ ﴿: قال صاحب الحجة في  قوله تعالى﴾ أَمْ تَقُولُونَ ﴿: تعالى 

ابن عامر، وعاصم بروایة حفص، وهم الباقونفالحجة لمن قرأه بالیاء،. بالتاء والیاء
والمعنى لمن قال . أن الخطاب للنبيّ صلى االله علیه وسلم: والكسائي وخلف،وحمزة
،وهم  ابْنُ عَامِرٍ : والحجة لمن قرأ بالتاء،. فأخبر عنهم، بما قالوه-لا للنبي-ذلك

أنه عطف باللفظ على معنى وَرُوَیْسٌ بِالْخِطَابِ، ،وَحَفْصٌ ،وَخَلَفٌ ،وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ 
ونَنا أَتُحَ ﴿ :الخطاب في قوله فأتى بالكلام على ؟قُلْ أَأَنْتُمْ ﴾ ، أَمْ تَقُولُونَ ﴾ ﴿اجُّ

وَعَاصِمٌ فِي ،وَالْكِسَائِيُّ ،وَقَرَأَ حَمْزَةُ ،بِمَعْنَى قَالُوا ﴾ تَقُولُونَ أَمْ ﴿:قَوْلُهُ تَعَالَى)٢(.سیاقه
: لأَِنَّ الْكَلاَمَ مُتَّسِقٌ، كَأَنَّ الْمَعْنَىبِالتَّاءِ وَهِيَ قِرَاءَةٌ حَسَنَةٌ، ﴾ تَقُولُونَ ﴿رِوَایَةِ حَفْصٍ 

ونَنَا فِي اللَّهِ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ الأَْنْبِیَاءَ كَانُوا عَلَى دِینِكُمْ، فَهِيَ أَمِ الْمُتَّصِلَةُ، وَهِيَ  أَتُحَاجُّ
.الخطاب والغیبةمو ما یسمى بمورفیهذا ه)٣(عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ قرأ بالیاء منقطعة،

یمیل الباحث إلى جانب من قرأ بالتاء، ویرى أن السیاق یقتضي ذلك، 
.لموافقة ما قبلها من الأفعال التي جاءت بصیغة الخطاب

١٤٠سورة البقرة الآیة )  ١(
ص ١، والمبسوط في القراءات العشر ج٢٢٣ص ٢، والنشر في القراءات العشر ج ٨٩الحجة ص )  ٢(

٧٧، والتیسیرفي القراءات السبع ص ١٣٧
ي بكر بن فرح الأنصار ي الجامع لأحكام القرآن  تفسیر القرطبي، تألیف أبي عبد االله محمد بن أحمد بن أب)  ٣(

أحمد البرد ولي ، وإبراهیم أطفیش  ط دار الكتب : تحقیق ) هـ ٦٧١ت( الخزرجي شمس الدین القرطبي 
١٤٦ص ٢القاهرة ج–المصریة 
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MXYZ[\^]_`acbdefL.)الاختلاف )١
، وَخَلَفٌ وَالْكِسَائِيُّ ،حَمْزَةُ تَطَوَّعَ فِي الْمَوْضِعَیْنِ فَقَرَأَ ،﴾فَمَنْ تَطَوَّعَ ﴿واقع في كلمة 

وَافَقَهُمْ یَعْقُوبُ فِي و یَطَّوَّعْ بِالْغَیْبِ وَتَشْدِیدِ الطَّاءِ، وَإِسْكَانِ الْعَیْنِ عَلَى الاِسْتِقْبَالِ، 
لِ، وَالْبَاقُونَ بِالتَّاءِ وَتَخْفِیفِ الطَّاءِ فِیهِمَا وَفَتْحِ الْعَیْنِ عَلَى الْمُضِيِّ  الباحث )٢(.الأَْوَّ

. دغام لأن قراءة الإدغام فیها زیادة معنىیوافق الذین قرؤوا بالإ

MMNOPQRSTUV: ومن ذلك أیضًا قوله تعالى

XWYZ[\^]_`abcdefghijkl

mL)وَابْنُ ، فَقَرَأَ نَافِعٌ ﴾ وَلَوْ یَرَى الَّذِینَ ظَلَمُوا ﴿واقع في كلمة  هناالاختلاف)٣
وَیَعْقُوبُ بِالْخِطَابِ، وَاخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ وَرْدَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، فَرَوَى ابْنُ شَبِیبٍ ،عَامِرٍ 

،نَافِعوقرأ )٤(.عَنِ الْفَضْلِ مِنْ طَرِیقِ النَّهْرَوَانِيِّ عَنْهُ بِالْخِطَابِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْغَیْبِ 
﴾ إِذْ یرَوْنَ ﴿عَامر ابنُ ، وقرأبَاقُونَ بِالْیَاءِ بِالتَّاءِ وَالْ ﴾ وَلَو ترى الَّذین ﴿ابْن عَامر وَ 

، والباحث یوافق قراءة الخطاب لأنَّ المخاطب ھو )٥(الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا قرأ بِضَم الْیَاء وَ 

.الرسول صلى الله عليه وسلم، والسیاق یقتضي ذلك
. یقرأ بالتاء والیاء﴾وَلَوْ یَرَى الَّذِینَ ظَلَمُوا﴿:قوله تعالى:وقال صاحب الحجة
ولو ترى یا محمد الذین ظلموا إذ عاینوا العذاب : أنه أراد:فالحجّة لمن قرأ بالتاء

ولو یرى الذین ظلموا : ومعناه. أنه جعل الفعل لهم:والحجة لمن قرأ بالیاء. لرحمتهم
كقوله : و ابتدأت إن مع  التاء بالكسر لكان وجهاول. إذ یرون العذاب أن القوة الله

أي لو عاینتهم في هذا ﴾وَلَوْ تَرى إِذْ یَتَوَفَّى الَّذِینَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ یَضْرِبُونَ ﴿:تعالى
وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً ﴿:تعالىكقوله،وترفع الملائكة، وتحذف جواب لو. الحال لرحمتهم

وقال صاحب معاني القراءات السبع)٦(.لكان هذا، فحذفه: یرید﴾سُیِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ 

١٨٤سورة البقرة الآیة )  ١(
٢٢٣ص ٢النشر في القراءات العشر ج)  ٢(
١٦٥سورة البقرة الآیة ) ٣(
٢٢٤ص ٢العشر جالنشر في القراءات )  ٤(
٧٨التیسیر في القراءات السبع ص )  ٥(
٩١الحجة لابن خالویه ص )  ٦(
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ولو ﴿: بویعقو ،وابن عامر،قرأ نافع.)١(M_`abL: قوله جلَّ وعزَّ في 
قرأ ﴾ إِذْ یَرَوْنَ الْعَذَابَ ﴿: تعالىوقوله.وقرأ الباقون بالیاءبالتاء ، ﴾ ترى الذین ظلموا
قال بفتحها ﴾ ذْ یَرَوْنَ إِ ﴿: الباقون، والیاءبضم ﴾ یُرَوْنَ الْعَذَابَ إِذْ ﴿: ابن عامر وحده

صلى االله علیه -،فالخطاب للنبي﴾ ولو ترى الذین ظلموا﴿: مَنْ قَرَأَ : أبو منصور
إشارة ﴾الَّذِینَ ظَلَمُوا ﴿و)٢(.والمراد به الأمة،وَمَنْ قَرَأَ بالیاء فهو للظالمین-،وسلم 

لو یعلم هؤلاء الذین ارتكبوا الظلم العظیم بشركهم أنّ القدرة أي،إلى متخذي الأنداد
ویعلمون شدّة عقابه ،كلها للَّه على كل شيء من العقاب والثواب دون أندادهم 

للظالمین إذا عاینوا العذاب یوم القیامة، لكان منهم ما لا یدخل تحت الوصف من 
وَلَوْ تَرى ﴿: الجواب كما في قولهالندم والحسرة ووقوع العلم بظلمهم وضلالهم، فحذف

ولو ترى، بالتاء على خطاب : وقرئ. لو رأیت فلانا والسیاط تأخذه: ، وقولهم)إِذْ وُقِفُوا
، على نَ وْ رَ إذ یُ : وقرئ. الرسول أو كل مخاطب، أى ولو ترى ذلك لرأیت أمراً عظیما

یسمى بمورفیم ما هذا:ماماً المعنى یختلف تالقراءتینوفي )٣(﴾البناء للمفعول
. الخطاب ، والغیب

MÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØ×ÙÚÛÜ:قوله تعالىمن ذلك و 
ÝÞßàáâãäæåçèéêëìL)الاختلاف واقع و)٤

قوله جلَّ في الأزهري صاحب معاني القراءاتقال.﴾یُبَیِّنُهَا لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ ﴿في كلمة 
إلا ما رَوى المفضل عن عاصم ﴾ هَایُبَیِّنُ ﴿اتفق القراء على الیاء في : ﴾یُبَیِّنُهَا﴿: وعزَّ 

والمعنى فیمن قرأ بالنون والیاء قریب من السواء، إلا أن القِراءة،بالنون﴾ نُبَیِّنُهَا﴿
یقرأ یُبَیِّنُها  ُ : قوله تعالى:وقال صاحب الحجة)٥(.بالیاء أجود لاتفاق القراء علیها

فالحجة لمن قرأ بالیاء تقدّم اسم االله عز وجل، لیأتي الكلام على سنن . یاء والنونبال
أن االله تعالى أخبر بذلك عن : والحجة لمن قرأ بالنون. واحد، لمكان حرف العطف

١٦٥سورة البقرة )  ١(
١٨٧ص ١معاني القراءات للأزهري ج) ٢(
٢١٢ص ١الكشاف للزمخشري ج)   ٣(
٢٣٠البقرة الآیة )  ٤(
٢٠٥ص ١معاني القراءات للأزهري ج)   ٥(



١٠٢

)١(إشارة إلى ما تقدّم من الأحكام والحدود» تلك«وجعل . مستأنفا بالواو، نفسه 

یُبَیِّنُهَا یُحْتَمَلُ : حُدُودُ خَبَرٌ، وَ : مُبْتَدَأٌ، وَ : تِلْكَ ﴾ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یُبَیِّنُها لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ ﴿
أَنْ یَكُونَ خَبَرًا بَعْدَ خَبَرٍ، وَیَجُوزُ أَنْ یَكُونَ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ، أَيْ مُبَیِّنَةً، وَالْعَامِلُ فِیهَا 

لقوم، : وَ فَتِلْكَ بُیُوتُهُمْ خاوِیَةً : حُدُودُ اللَّهِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: شَارَةِ، وَذُو الْحَالِ اسْمُ الإِْ 
نُبَیِّنُهَا، بِالنُّونِ عَلَى : بیبینها، وَ  تِلْكَ، إِشَارَةٌ إِلَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ الأَْحْكَامِ، وقرىء: متعلق

یضَاحُ، وَخَصَّ : وَمَعْنَى التَّبَیُّنِ هُنَا.ءَةٌ تُرْوَى عَنْ عَاصِمٍ طَرِیقِ الاِلْتِفَاتِ، وَهِيَ قِرَا الإِْ
صْبِ دَلِیلٍ الْمُبَیَّنَ لَهُمْ بِالْعِلْمِ تَشْرِیفًا لَهُمْ، لأَِنَّهُمُ الَّذِینَ یَنْتَفِعُونَ بِمَا بَیَّنَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ نَ 

إِنْ كَانَ التَّبَیُّنُ بِمَعْنَى خَلْقِ الْبَیَانِ، فَلاَ بُدَّ مِنْ تَخْصِیصِ عَلَى ذَلِكَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، وَ 
الْمُبَیَّنِ لَهُمُ الَّذِینَ یَعْلَمُونَ بِالذِّكْرِ، لأَِنَّ مَنْ طُبِعَ عَلَى قَلْبِهِ لاَ یُخْلَقُ فِي قَلْبِهِ 

.اق یحتملهما معًایرى الباحث أن القرائتین على حد سواء، فالسی.)٢(»التَّبْیِینُ 

MDEFGHIKJL: قوله تعالىومن ذلك 
ML)سیغلبون ﴿قرأ :﴾سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ ﴿الاختلاف واقع في قوله تعالى)٣

الباقون قرأ وخلف، و،وحمزة،بالغیب فیهما على اللفظ الكسائي﴾ یحشرونو 
قرأ ﴾ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ ﴿«: في قوله تعالىوقال صاحب غیث النفع.)٤(بالخطاب

. تَغْلِبُونَ : وقال صاحب النشر)٥(»الأخوان بالتحتیة فیهما، والباقون بالخطاب
، وَخَلَفٌ بِالْغَیْبِ فِیهِمَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخِطَابِ  )٦(وَتُحْشَرُونَ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ

وقال الأخفش في قوله تعالى . ، لأن سیاق الآیة یقتضي ذلك یوافق الغیبوالباحث 
قُلْ : "كما تقول. إنَّكُمْ سَتُغْلَبُون: أي﴾ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ قُلْ لِّلَّذِینَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ ﴿

قل لهم : أي﴾لَبُون سَیُغْ ﴿وقال بعضهم . كَ سَوْفَ تَذْهَبُ إنَّ : أي" سَوْفَ تَذْهَبُ ": "لِزید
ا قُل لِلَّذِینَ كَفَرُواْ إِن یَنتَهُواْ یُغَفَرْ لَهُمْ مَّ ﴿وقال ". سیُغْلَبُونَ "قُول لهم والذي أ. الذي أقول

﴾ یُغْفَرْ لَهُمْ ﴿:لأنه قال؛ بالیاء في القرآن إلاَّ فهذا لا یكون﴾ ،قَدْ سَلَفَ وَإِنْ یَعُودُواْ 

٩٧الحجة في القراءات السبعة ص )  ١(
٤٨٣ص ٢البحر المحیط في التفسیر ج)  ٢(
١٢سورة آل عمران الآیة )  ٣(
٢١٠٣، الهادي شرح طیبة النشر في القراءات العشر ج٢٠٥شرح طیبة النشر لابن الجزري ص )  ٤(
.١٣٢غیث النفع في القراءات السبع ص )   ٥(
٢٣٨ص ٢ر جالنشر في القراءات العش)  ٦(



١٠٣

كما " لَكُمْ "وتجعلها . وهو في الكلام جائز بالتاء﴾ یُغْفَرْ لَكُم ﴿:قالل،ولو كان بالتاء
:قال صاحب الحجة و ،یختلف تماماً القراءتینن اتیو المعنى في ه)١(فسرت لك 

فالحجة لمن قرأهن . قرأن بالتاء والیاءیُ :﴾ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ ﴿:قوله تعالىفي 
أعظم الأدلةوهذا من . ستغلبون: د مواجها بالخطابقل لهم یا محم: أنه أراد: بالتاء

لم یكن أنه سیكون، فكان كما لأنه أخبرهم عن الغیب بماعلى نبوته صلى االله علیه؛
.قال

أنه خاطب نبیّه بذلك، وهم غیّب، فكانت الیاء أولى : والحجة لمن قرأ بالیاء
قُلْ لِلَّذِینَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ ﴿في هذه الآیة : وقال القرطبي )٢(.لمكان الغیبة

ا أَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ : ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقیَعْنِي الْیَهُودَ :﴾ إِلى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهادُ  لَمَّ
یَا مَعْشَرَ الْیَهُودِ :" یَهُودَ فَقَالَ جَمَعَ الْ ،صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قُرَیْشًا بِبَدْرٍ وَقَدِمَ الْمَدِینَةَ 

فَقَدْ عَرَفْتُمْ ،احْذَرُوا مِنَ اللَّهِ مِثْلَ مَا نَزَلَ بِقُرَیْشٍ یَوْمَ بَدْرٍ قَبْلَ أَنْ یَنْزِلَ بِكُمْ مَا نَزَلَ بِهِمْ 
نَّكَ : ، فَقَالُوا"مْ أَنِّي نَبِيٌّ مُرْسَلٌ تَجِدُونَ ذَلِكَ فِي كِتَابِكُمْ وَعَهْدِ اللَّهِ إِلَیْكُ  دُ، لاَ یَغُرَّ یَا مُحَمَّ

وَاللَّهِ لَوْ قَاتَلْتَنَا ! فَأَصَبْتَ فِیهِمْ فُرْصَةً ،لاَ عِلْمَ لَهُمْ بِالْحَرْبِ أَغْمَارًا أَنَّكَ قَتَلْتَ أَقْوَامًا
بِالتَّاءِ یَعْنِي ﴾ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ قُلْ لِلَّذِینَ ﴿:فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى. لَعَرَفْتَ أَنَّا نَحْنُ النَّاسُ 

فَهَذِهِ رِوَایَةُ عِكْرِمَةَ وَسَعِیدِ بْنِ . فِي الآْخِرَةِ " وَتُحْشَرُونَ إِلى جَهَنَّمَ " أَيْ تُهْزَمُونَ : الْیَهُودَ 
رِحُوا بِمَا أَصَابَ وَفِي رِوَایَةِ أَبِي صَالِحٍ عَنْهُ أَنَّ الْیَهُودَ لَمَّا فَ . جُبَیْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

" بِالْیَاءِ، یَعْنِي قُرَیْشًا،" سَیُغْلَبُونَ " فَالْمَعْنَى عَلَى هَذَا. نَزَلَتْ ،الْمُسْلِمِینَ یَوْمَ أُحُدٍ 
یَعْنِي جَهَنَّمَ، ) وَبِئْسَ الْمِهادُ : (قَوْلُهُ تَعَالَى. بِالْیَاءِ فِیهِمَا، وَهِيَ قِرَاءَةُ نَافِعٍ " وَیُحْشَرُونَ 

بِئْسَ : الْمَعْنَى بِئْسَ مَا مَهَّدُوا لأَِنْفُسِهِمْ، فَكَأَنَّ الْمَعْنَى: وَقَالَ مُجَاهِدٌ . هَذَا ظَاهِرُ الآْیَةِ 
یمیل الباحث إلى قول من رجح قراءة الخطاب، لأن )٣(.فِعْلُهُمُ الَّذِي أَدَّاهُمْ إِلَى جهنم

.سلم أن یقول للكفار، بأن یخاطبهماالله سبحانه وتعالى یأمر الرسول صلى االله علیه و 

MOPQRSTVUWXYZ:تعالىومنه أیضًا قوله
[\]^_`bacdefhgijk

٢١٠ص١شعي بالولاء البلخي ثم البصري ، المعروف بالأخفش جالحسن المجاني القرآن للأخفش أبومعا)  ١(
١٠٦الحجة لابن خالویه ص )  ٢(
٢٤ص ٢تفسیر القرطبي ج)  ٣(



١٠٤

lmnL)وأُخْرَى كَافِرَةٌ یَرَوْنَهُمْ مِثْلَیْهِمْ ﴿:تلاف في قوله تعالىالاخ)١
قَرَأَ الْبَاقُونَ وَیَعْقُوبُ بِالْخِطَابِ، وَ ،وأبو جعفروهما نافعفَقَرَأَ الْمَدَنِیَّانِ ،تَرَوْنَهُمْ ﴾ 

ونحن نبین ،)یَرَوْنَهُمْ مِثْلَیْهِمْ رَأْيَ الْعَیْنِ (وقد اختلف أهل اللغة في قوله ( )٢(.بِالْغَیْبِ 
یَرَوْنَهُمْ (زعم الفراءُ أن معنى .واللَّه أعلم. وما هو الوجه،ما قالوه إن شاءَ اللَّه

،عندي ألف وأحتاج إلى مثلها: قلتقال لأنك إِذ،یرونهم ثلاثة أمثالهم:)مِثْلَیْهِمْ 
عندي ألف :  وإذا قلت -أحتاج إلي مثلیها :فكأنك قلت،فأنت تحتاج إلى ألفین

في فیه غلط بَیِّن الغلطُ وأحتاج إِلى مثلیها فأنت تحتاج إلى ثلاثة آلاف، وهذا بابٌ 
له، ونعقل لأنا إِنما نعقل مثل الشيءِ ما هو مساوٍ الأشیاءِ؛جمیع المقاییس وجمیع

فقد بطل التمیز، وإنما قال هذا لأن ،لثْ مثلیه ما یساویه مرتین، فإِذا جهلنا المِ 
، یوافق الباحث )٣() كانوا ثلاثمائة وأربعة-صلى االله علیه وسلم -أصحاب النبي 

. بالخطاب، فالسیاق یؤیدها) ترونهم(و، )تقتل في سبیل االله(قراءة الخطاب، لتقدم 
أي )٤(MCDEFGL: ومن ذلك قوله تعالى
،قرأ نافع،﴾وَیُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ ﴿الاختلاف واقع في كلمة و )٥(.یعلمه ذلك وحیاً وإلهاماً 

: كذا قال أبو علي)٦(MÆÇLبالیاء، وذلك عطف على﴾ ویعلمه﴿اصم وع
﴾ نعلمه﴿على وَیُكَلِّمُ ، وقرأ الباقون، و الحال عطفاویحتمل أن یكون في موضع 

: لكن جاءت بنون العظمة، قال الطبري،بالنون، وهي مثل قراءة الیاء في المعنى
:طف على قولهوقراءة النون ع،)٧(M678L:على قولهطفقراءة الیاء ع

M¬®L)وَعَاصِمٌ -نافع وأبو جعفر-فَقَرَأَ الْمَدَنِیَّانِ ﴾ وَنَعَلِّمُهُ و﴿.)٩()٨

١٣سورة آل عمران )   ١(
٣١٩العشر ص ، تحبیر التیسیر في القراءات ١٣٨ص ٢النشر في القراءات العشر ج)  ٢(
٣٨١ص ١معاني القرآن  وإعرابه للزجاج ج)  ٣(
٤٨سورة آل عمران )  ٤(
٤١٣ص ١معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج)  ٥(
٤٥سورة آل عمران )  ٦(
٤٧سورة آل عمران )  ٧(
٤٤سورة آل عمران الآیة ) ٨(
الرحمن بن تمام بن عطیة عبدنلب بمحمد عبد الحق بن غاأبو،ر الوجیز في تفسیر الكتب العزیزحر مال)٩(

ص ١بیروت ج–السلام عبد الشافي محمد ط دار الكتب العلمیة عبد: هـ المحقق ٥٤٢الأندلسي المحاربي 
٤٣٨



١٠٥

وَیُعَلِّمُهُ  : قوله تعالىفي :وقال صاحب الحجة )١(.وَیَعْقُوبُ بِالْیَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنُّونِ 
أنه جعله من إخبار االله تعالى عن نفسه : فالحجّة لمن قرأه بالنون. یقرأ بالنون والیاءو 

: فالنون إخبار عن الجماعة، فقل: فإن قیل،﴾ نُوحِیهِ إِلَیْكَ ﴿: عاطفا به على قوله
لأن من تحویه یده لا ؛بها عن نفسه إلاّ ذو الممالك والأتباعرُ بِ خْ هذه النون لا یُ 

أنه من : والحجّة لمن قرأ بالیاء. یخرج عن أمره، فكان إخباره بالنون عن نفسه وعنهم
ذلِكِ اللَّهُ یَخْلُقُ ما كَ : أخبار الملك عن االله عز وجل بما یفعله به عطفا على قوله

. یوافق الباحث قراءة الیاء، لتقدم الإخبار بالغیبة في ما قبلها.)٢(یَشاءُ 
Mabcdefhgi:قوله تعلىمن ذلك و 
jklL)قال .﴾فَیُوَفِّیهِمْ أُجُورَهُمْ ﴿:تعالىالاختلاف واقع في قوله،)٣

فنوفیهم ﴿:لفوا في النون من قوله تعالىولم یخت«: ب الحجة للقراء السبعة حصا
: قال أبو علي .عنه بالیاء رُوِيَ فإنّه  ،إلاّ ما رواه حفص عن عاصم﴾أجورهم 

في فنوفیهم بالنون : فقوله،)٤(MSTUVL: وجه من قرأ بالنون قوله
، ومن قرأ )٥(MnopL: ومما یحسّن ذلك قوله. المعنى مثل فأعذبهم

Mإذ قال االله یا عیسى إني متوفیك : قد تقدّم في قولهفلأنّ ذكر االله سبحانهبالیاء
9:L)ظ الخطاب حمل على لفظ الغیبة لتقدّم هذا الذكر، إذ صار في لففیُ )٦

بعد )٧(M²³´L: فیوفیهم إلى الغیبة كقولهوقوله ،فأعذبهم : في قوله
﴾ فَیُوَفِّیهِمْ ﴿:تعالىفِي قوله: وقال صاحب النشر )٩)(٨(Mª«¬®L:قوله

٢٤٠ص ٢النشر في القراءات العشر ج )   ١(
١٠٩الحجة في القراءات السبعة ص )  ٢(
٥٧سورة آل عمران  )  ٣(
٥٦الآیةسورة آل عمران ) ٤(
٥٨الآیة سورة آل عمران ) ٥(
٥٥الآیة سورة آل عمران ) ٦(
٣٩الآیةسورة الروم)  ٧(
٣٩سورة الروم الآیة ) ٨(
٤٥ص ٣الحجة للقراء السبعة ج)  ٩(



١٠٦

في  قوله : قال صاحب الحجة )١(فَرَوَى حَفْصٌ وَرُوَیْسٌ بِالْیَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنُّونِ 
: أنه ردّه على قوله: فالحجة لمن قرأ بالنون. فَیُوَفِّیهِمْ  یقرأ بالیاء، والنون: تعالى

قال )٢(. وَاللَّهُ لا یُحِبُّ الظَّالِمِینَ : قوله بعد ذلك: والحجة لمن قرأ بالیاء،فَأُعَذِّبُهُمْ 
فیه التفات من ضمیر ﴾ فَیُوَفِّیهِمْ أُجُورَهُمْ ﴿صاحب صفوة التفاسیر في قوله تعالى 

یرى الباحث أنَّ القرائتین متقاربتان )٣(.التكلم إِلى ضمیر الغیبة للتنوع في الفصاحة
.قراءة النون أجود من الیاء؛ لأنَّ فیها تعظیم أكثر من قراءة الیاءإلاَّ أنَّ 

Mklmnopqrs: ومن ذلك أیضًا قوله تعالى
tuvwxyz{|~}�¡¢£¤
¦¥§©¨ª«¬®¯°L)المورفیم الصرفي واقع في )٤

بِالنُّونِ وَالأَْلِفِ ﴾ آتَیْنَاكُمْ ﴿وأبو جعفر ،نافع وهما فَقَرَأَ الْمَدَنِیَّانِ ﴾ لَمَا آتَیْتُكُمْ ﴿كلمة  
ي التَّاء وَالنُّون وَاخْتلفُوا فِ )٥(وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَاءٍ مَضْمُومَةٍ مِنْ غَیْرِ أَلِفٍ ،عَلَى التَّعْظِیمِ 

.)٦(بِالتَّاءِ وَقَرَأَ الْبَاقُونَ  ءاتیتكم بالنُّون قَرَأَ نَافِع وَحده  ءاتیناكم فَ ) آتیتكم ( من قَوْله 
.یوافق الباحث قراءة النون؛ لأنَّ فیها تعظیمًا الله سبحانه وتعالى

M»¼½¾¿ÀÁÂÃÄ:ومن ذلك قوله تعالى
ÅÆÇÈL)دِینِ اللَّهِ ﴿المورفیم الصرفي واقع في كلمة )٧

. بِالْیَاءِ ﴾ یَبْغُونَ ﴿: وَیَعْقُوب،وَأَبُو عَمْرو،حَفْصقرأ ﴾ یَبْغُونَ، وَإِلَیْهِ یُرْجَعُونَ 
وَیَعْقُوب على ، الْبَاقُونَ بِالتَّاءِ فیهمَا بِالْیَاءِ، و قرأ ) رجعُونَ لَیْهِ یُ وَإِ : (وَیَعْقُوب،حَفْصو 

أَفَغَیْرَ دِینِ ﴿: قوله تعالى،الخطاب والغیبة:سیاق الآیة یقتضي الوجهینو )٨(.أَصله

٢٥٨ص ١، معاني القراءات للأزهري ج٢٤٠ص ٢النشر في القراءات العشر ج)  ١(
١١٠الحجة لابن خالویه ص )  ٢(
١٨٨ص ١اسیر جصفوة التف)  ٣(
٨١الآیةسورة آل عمران)  ٤(
٢٤١ص ٢النشر في القراءات العشر ج)  ٥(
٢١٤السبعة في القراءات ص )  ٦(
٨٣سورة آل عمران )  ٧(
٣٢٦تحبیر التیسیر في القراءات العشر )  ٨(



١٠٧

فالحجة لمن : قال صاحب الحجة. یقرءان بالیاء والتاء. ﴾، وَإِلَیْهِ یُرْجَعُونَ هِ یَبْغُونَ اللَّ 
أفغیر دین االله تبغون؟ أي تطلبون، : قل لهم یا محمد مخاطبا: أنه أراد: قرأهما بالتاء

كأن ،والحجة لمن قرأ بالیاء أنه إخبار من الكفار. ب أنتم عالمون أنكم إلیه ترجعون
مع ؟ » أَفَغَیْرَ دِینِ اللَّهِ یَبْغُونَ «: ز وجل عجّب نبیّه علیه السلام منهم فقال لهاالله ع

أنه فرق بین : والحجّة لمن قرأ الأول بالیاء، والثاني بالتاءعلمهم أنهم إلیه یرجعون؟
وهذا حذق بالقراءة . فجعل الأول للكفّار، وأشرك المؤمنین في الرجوع معهم،المعنیین

أَفَغَیْرَ دِینِ اللَّهِ ﴿قرأ أبو عمرو وحده  «: قال صاحب المبسوط )١(.انیهاومعرفة بمع
یَبْغُونَ ﴿بالتاء وقرأ عاصم بروایة حفص، ویعقوب ﴾ ن وَإِلَیْهِ یُرْجَعُو ﴿ء بالیا﴾ نَ یَبْغُو 
على ﴾ یُرْجَعُونَ ﴿عقوب یفتح الیاء من فیهما، إلا أن ی، بالیاء ﴾ یُرْجَعُونَ ﴿و ﴾ 

یوافق الباحث قراءة الغیبة )٢(.كل القرآن، وحفص یضمهفي أصل مذهبه في أمثاله 
.على الغیبة) أفغیر دین االله یبغون: (لأنَّه قد تقدم في أول الآیة قوله تعالى

)٣(M¿ÀÁÂÃÅÄÆÇÈL:وقوله تعالى

وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ فَلَنْ تُكْفَرُوهُ ﴿فقرأ ﴾ یفعلوا ، ویكفروه ﴿المورفیم الصرفي واقع في 
ا، وَاخْتُلِفَ عَنِ الدُّورِيِّ عَنْ أَبِي موَحَفْصٌ بِالْغَیْبِ فِیهَ ،وَخَلَفٌ ،وَالْكِسَائِيُّ ،حَمْزَةُ ﴾ قرأ

الدُّورِيِّ بِالْغَیْبِ عَمْرٍو فِیهِمَا، فَرَوَى النَّهْرَوَانِيُّ وَبَكْرُ بْنُ شَاذَانَ عَنْ زَیْدٍ بْنِ فَرَحٍ عَنِ 
كَذَلِكَ،  وَرَوَى أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَهْدَوِيُّ مِنْ طَرِیقِ ابْنِ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ عَنِ 

مَا أُبَالِي : الدُّورِيِّ التَّخْیِیرَ بَیْنَ الْغَیْبِ وَالْخِطَابِ ، وثبت عنه  في هذا الكتاب  أَنَّهُ قَالَ 
،وَحَمْزَة،حَفْصأقر ﴾ وَمَا یَفْعَلُوا من خیر فَلَنْ یكفروه﴿)٤(.  أَمْ بِالْیَاءِ قَرَأْتُهُمَاأَبِالتَّاءِ 

وقال صاحب )٥(.وَخلف  بِالْیَاءِ فیهمَا جَمِیعًا، وقرأ الْبَاقُونَ بِالتَّاءِ فیهما ،وَالْكسَائِيّ 
. یقرأ بالیاء، والتاء) نْ یُكْفَرُوهُ وَما یَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ فَلَ : ( في  قوله تعالى: الحجة 

فمن قرأهما بالتاء جعل الخطاب للحاضرین وأدخل الغیّب في .والأمر فیهما قریب

١١٢الحجة لابن خالویه ص )  ١(
١٦٧المبسوط في القراءات العشر ص )  ٢(
١١٥الآیةنسورة آل عمرا) ٣(
٢٤١ص ٢النشر في القراءت العشر ج)  ٤(
٣٢٦تحبیر التیسیر في القراءات العشر ص )   ٥(
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ولهذا لغیّب، وأدخل الحاضرین في الجملة؛ومن قرأ بالیاء وجه الخطاب إلى ا.الجملة
والباحث یوافق أبا عمرو في كونِه یُخَیَّرُ )١(.المعنى كان أبو عمرو یخیر بینهما

. )٢(MnopqL: ؛ لأنَّ في ذل ضربًا من التیسیر؛ لقوله تعالىبینهما
.یوافق الباحث أبا عمرو في كونه یخیر بینهما، لأن سیاق الآیة یوافق القرائتین

M!"#$%&'()*+L:قوله تعالىمنه أیضًا و 
فَقَرَأَ حَمْزَةُ، ﴾ ،یَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ ﴿ في قوله تعالى هناالمورفیم الصرفي)٣(

، وَخَلَفٌ بِالتَّأْنِیثِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّذْكِیرِ  ، والباحث یوافق التذكیر وهو قول )٤(وَالْكِسَائِيُّ
یغشى طائفة ﴿: ي الیاء والتاء من قوله تعالى اختلفوا فو .، وهم جمهور القُرَّاءینالباق

وابن عامر یغشى طائفة منكم ،وعاصم،وأبو عمرو،ونافع،فقرأ ابن كثیر﴾ منكم 
إذ ﴿:قوله تعالى: ة من قرأ بالیاءحجّ و.والكسائي تغشى بالتاء ،رأ حمزةوق. بالیاء

إذ یغشیكم النعاس : فالنّعاس هو الغاشي، وكذلك قراءة من قرأ)٥(﴾یغشاكم النعاس 
أنّ یغشى أقرب إلى : ومن حجّتهم. لأنّه إنّما جعل الفاعل بتضعیف العین مفعولا

غشیني النعاس، وغلب عليّ : أنّه یقالومنها . إسناد الفعل إلیه أولىالنعاس،ف
ویوافق )٦(.على الأمنةالأمنة، ومن قرأ بالتاء حملهغشیني: النعاس، ولا یسهل

.M'(L: الباحث قراءة الیاء لأنَّ سیاق الآیة یوافق الیاء، وهو قوله تعالى
. یقرأ بالیاء، والتاء:﴾یَغْشى طائِفَةً مِنْكُمْ ﴿: قوله تعالىفي ابن خالویهوقال 

أنه ردّه : والحجة لمن قرأه بالتاء.﴾ النعاس﴿أنه ردّه على فالحجة لمن قرأه بالیاء
الأَْمَنَةُ ﴾ ثمَُّ أَنْزَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعاساً ﴿: تَعَالَىقوله)٧(.﴾الأمنة﴿على 

)٨(.الأَْمَنَةُ إِنَّمَا تَكُونُ مَعَ أَسْبَابِ الْخَوْفِ، وَالأَْمْنُ مَعَ عَدَمِهِ : وَقِیلَ . وَالأَْمْنُ سَوَاءٌ 

١١٣كتاب الحجة ص )   ١(
١٧ورة القمر، س)   ٢(
١٥٤الآیةسورة آل عمران )  ٣(
٢٤٢ص ٢النشر في القراءات العشر ج )  ٤(
١١سورة الأنفال )  ٥(
٨٨ص ٣عة جبالحجة للقراء الس) ٦(
١١٤كتاب الحجة ص )  ٧(
٤٢٤١تفسیر القرطبي ج)   ٨(
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لَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْمُؤْمِنِینَ بَعْدَ إذ . بِسُكُونِ الْمِیمِ ﴾ أَمْنَةً ﴿وَقَرَأَ ابْنُ مُحَیْصِنٍ  تَفَضَّ
هَذِهِ الْغُمُومِ فِي یَوْمِ أُحُدٍ بِالنُّعَاسِ حَتَّى نَامَ أَكْثَرُهُمْ، وَإِنَّمَا یَنْعَسُ مَنْ یَأْمَنُ وَالْخَائِفُ لاَ 

غَشِیَنَا النُّعَاسُ وَنَحْنُ فِي مَصَافِّنَا یَوْمَ : ى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَالَ رَوَ . یَنَامُ 
قُرِئَ بِالْیَاءِ ﴾ یَغْشَى﴿. فَجَعَلَ سَیْفِي یَسْقُطُ مِنْ یَدِي وَآخُذُهُ، وَیَسْقُطُ وَآخُذُهُ : أُحُدٍ، قَالَ 

)١(للأمنةوالتاء الْیَاءُ لِلنُّعَاسِ،. وَالتَّاءِ 

%$#"!M: قوله.تذكیر للتحذیر)٢(M³´µ¶L: قوله
&'(L)إن المشركین لما انصرفوا یوم أحد كانوا : قال المفسرون)٣

یتوعدون المسلمین بالرجوع، ولم یأمن المسلمون كرتهم، وكانوا تحت الحجف متأهبین 
: قال ابن عباس.للقتال، فأنزل االله تعالى علیهم دون المنافقین أمنة، فأخذهم النعاس

قال .أمن، والخائف لا ینامآمنهم یومئذ بنعاس یغشاهم بعد خوف، وإنما ینعس من
رفعت رأسي یوم أحد فجعلت لا أرى أحدا من القوم إلا وهو یمید تحت : أبو طلحة

وكنت ممن ألقي علیه النعاس یومئذ، فكان السیف یسقط : قال.حجفته من النعاس
: مصدر كالأمن، یقال: والأمنة. من یدي، فآخذه، ثم یسقط السوط من یدي، فآخذه

فَةً یَغْشَى طَائِ ﴿: قولهو .بدل من الأمنة: والنعاس. أمنا وأمنة وأمانامن فلان یأمن أ
: قرئ بالیاء والتاء، فمن قرأ بالیاء فلأن النعاس هو الغاشي، والعرب تقول﴾ مِنْكُمْ 

لأن ؛ومن قرأ بالتاء جعل الأمنة هي الغاشیة.غشیني النعاس، وقل ما غشیني الأمن
الأصل الأمنة، والنعاس بدل، والأمنة هي المقصود، وإذا حصلت الأمنة حصل 

)٤(.النعاس

٢٤٢المرجع السابق ص)  ١(
١٥٣سورة آل عمران ) ٢(
١٥٤سورة آل عمران )  ٣(
بوري ن محمد بن علي الوا حدي ، النیساالوسیط في تفسیر القرآن المجید ،لأبي الحسن علي بن أحمد ب) ٤)(٤(

الشیخ عادل أحمد عبد الموجود ، والشیخ علي محمد معوض ، والدكتور : تحقیق وتعلیق . هـ  ٣٦٨، الشافعي 
الدكتور الأستاذ: أحمد صیرة ، والدكتور أحمد عبد الغني الجمل ، والدكتور عبد الرحمن عویس، قدمه وقرظه 

٥٠٦ص ١لبنان ج–رماوي ط دار الكتب العلمیة ، بیروت فعبد الحي ال
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M¯°±²³´µ¶¸¹: قوله تعالىمنه أیضًا و 
º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÍÌÎ
ÏÑÐÒÓÔÕL)وَاللَّهُ بِمَا ﴿: المورفیم الصرفي في قوله تعالى)١

قَرَأَ ابْنُ كَثِیرٍ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِالْغَیْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخِطَابِ ﴾َ تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ 
،قرأ أبو جعفر«.والباحث یوافق الفریق الأول ، لأن السیاق یقتضي الغیب . )٢(

بالتاء؛ ﴾ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ ﴿وب ویعق،وعاصم ،وابن عامر،وأبو عمرو،ونافع
وَاللَّهُ ﴿: وقوله جلَّ وعزَّ )٣(»بالیاء﴾ یَعْمَلُونَ ﴿حمزة والكسائي وخلف وقرأ ابن كثیر و 

﴾ وَاللَّهُ بِمَا یَعْمَلُونَ ﴿: والكسائي،وحمزة ،ٍ قرأ ابن كثیر﴾ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ 
التاء : قال أبو منصور.وروى عن أبي عمرو الیاء أیضًابالیاء،وقرأ الباقون بالتاء، 

فیجازیكم على ﴾ واالله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ ﴿)٤(.للمخاطبة، والیاء إخبار عن الغیب
وَاللَّهُ ﴿:ثمَُّ قَالَ تَعَالَى)٥(أي الذین كفروا،وعلي،وحمزة ،مكي﴾یعملون﴿أعمالكم 

الْمَقْصُودُ مِنْهُ التَّرْغِیبُ وَالتَّرْهِیبُ : الْمَسْأَلَةُ الأُْولَى:سْأَلَتَانِ وَفِیهِ مَ ﴾ بِما تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ 
،قَرَأَ ابْنُ كَثِیرٍ : الْمَسْأَلَةُ الثَّانِیَةُ .فِیمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنْ طَرِیقَةِ الْمُؤْمِنِینَ وَطَرِیقَةِ المنافقین

وَالْكِسَائِيُّ یَعْمَلُونَ كِنَایَةً عَنِ الْغَائِبِینَ، وَالتَّقْدِیرُ لِیَجْعَلَ اللَّهُ ذلِكَ حَسْرَةً فِي ،وَحَمْزَةُ 
قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ یُحْیِي وَیُمِیتُ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ وَالْبَاقُونَ بِالتَّاءِ عَلَى الْخِطَابِ 

١٥٦سورة آل عمران ) ١(
، العنوان في ٣٢٨، تحبیر التیسیر في القراءات العشر ص ٢٤٢ص ٢في القراءات العشرجالنشر)  ٢(

٨١القراءات السبع ص 
١٧٠المبسوط في القراءات العشر ص )   ٣(
٢٧٧ص ١معاني القراءات للأزهري ج)  ٤(
بن محمود حافظ الدین أبو البركات عبد االله بن أحمد) مدارك التنزیل وحقا یق التأویل ( تفسیر النسفي )   ٥(

محي الدین دیب مستو ط دار : یوسف على بد یوي راجعه وقدم له : هـ حققه وخرج أحادیثه ٧١٠النسفي ت 
٣٠٥ص ١الكلم الطیب ، بیروت ج



١١١

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ : لاَ تَكُونُوا كَالَّذِینَ كَفَرُوا وَلِمَا بَعْدَهُ فِي قَوْلِهِ : لَهُ فِي قَوْلِهِ لِیَكُونَ وَفْقًا لِمَا قَبْ 
. » )١(.فِي سَبِیلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ 

Mefghijklnmopqrts: وقوله تعالى
uvwL)وَلاَ یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ ﴿: قوله تعالىفيهناالمورفیم الصرفي واقع)٢

﴾ولا یحسبن الذین كفروا﴿: وابن عامر،و نافع،فقرأ ابن كثیر وأبو عمرو﴾ كَفَرُوا 
و ﴾ ، وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا ﴿: وقوله جلَّ وعزَّ «.)٣(بالیاء ، وقرأ الباقون بالتاء 

قرأ .﴾فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ ﴾ ، ﴿لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَفْرَحُونَ ﴿و ﴾، یَبْخَلُونَ وَلاَ یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ ﴿
ثلاثاً بالیاء وواحدة بالتاء، هن بالیاء، وقرأ نافع وابن عامرتوأبو عمرو أربع،ابن كثیر
ذِینَ وَلاَ یَحْسَبَنَّ الَّ ﴿: والكسائي ویعقوب،،وقرأ عاصم﴾فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ ﴿: وهو قوله

وقرأ حمزةُ كلهن .﴾ بالیاء، والأخرَیَین بالتاءلاَ یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَبْخَلُونَ ﴿و ﴾ كَفَرُوا
﴾ وقد وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَیْرٌ ﴿قرئت: وقال الزجاج )٤(»بالتاء
هؤلاُء قوم و -نؤَخرهم ﴾ نُمْلِي لَهُمْ ﴿معني ﴾ نُمْلِيوَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا إِنَّمَا﴿قرئت

أنهم لا یؤْمنون أبداً، وأن بقاءَهم یزیدهم -صلى االله علیه وسلم أعلم اللَّه النبي ،
)٥(.كفراً وإثماً 

¯®¬»M¦§©¨ª:قوله تعالىمنه أیضًا و 
°±²³´µ¸¶¹º»¼
½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ
ÉL)یُدْخِلْهُ نَارًا یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ ﴿:المورفیم الصرفي هنا عند قوله تعالى )٦ ،

تألیف أبي عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین ،التفسیر الكبیر،تفسیر الرازي  مفاتیح الغیب)  ١(
٩بیروت  ج–هـ  ط دار إحیاء التراث العربي ٦٠٦الملفب بفخر الدین الرازي خطیب الري ت التیمي الرازي 

٤٠٣ص 
١٧٨الآیةسورة آل عمران)  ٢(
١٠١ص ٣الحجة للقراء السبعة ج)  ٣(
٢٨٢ص ١معاني القراءات للأ زهري ج)  ٤(
٤٩١ص ١معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج)   ٥(
١٤-١٣سورة النساء  )  ٦(



١١٢

الْبَاقُونَ وَقَرَأَ مِرٍ بِالنُّونِ ،، وَابْنُ عَاجعفروأبو،وهما نافعفَقَرَأَ الْمَدَنِیَّانِ ﴾ خَالِدًا فِیهَا 
أي یدخلهم .﴾ الأنْهَارُ خَالِدینَ فِیهَایُدْخِلْهُ جَنَاتٍ تَجرِي مِنْ تَحتِهَا ﴿)١(. بِالْیَاءِ 

مَرَرْتُ بِه مَعَهُ بازٍ صَائِداً به غداً، : مقدَّرین الخلود فیها، والحال یستقبل بها، تقول
خالداً من نعتِ النار، ویجوز أن ﴾ یُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِیهَا﴿. أي مقدراً الصیدَ به غداً 

یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي ﴿)٢(.مقدَّراً له الخلود فیهاأي یدخله ،یكون منصوباً على الحال 
وَمَنْ یَعْصِ ﴿: قوله. جُمْلَةٌ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ عَلَى النَّعْتِ لجنات﴾ مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهارُ 

﴾ وَیَتَعَدَّ حُدُودَهُ ﴿فَلَمْ یَقْسِمْهَا وَلَمْ یَعْمَلْ بِهَا، یُرِیدُ فِي قِسْمَةِ الْمَوَارِیثِ ﴾ اللَّهَ وَرَسُولَهُ 
وَالْعِصْیَانُ إِنْ أُرِیدَ بِهِ الْكُفْرُ فَالْخُلُودُ عَلَى : ﴾ یُدْخِلْهُ نَارًا خالِداً فِیها﴿أَيْ یُخَالِفُ أَمْرَهُ .

كَمَا . مُدَّةٍ مَافَالْخُلُودُ مُسْتَعَارٌ لِ ،بَابِهِ، وَإِنْ أُرِیدَ بِهِ الْكَبَائِرُ وَتَجَاوُزُ أَوَامِرِ اللَّهِ تَعَالَى
)٤(:وَقَالَ زُهَیْرٌ )٣(.خَلَّدَ اللَّهُ مُلْكَهُ : تَقُولُ 

وَاسِیَاوَلاَ خَالِدًا إِلاَّ الْجِبَالَ ألا لا أرى على الحوادث باقیا الرَّ
فالحجة لمن یُدْخِلْهُ ناراً : یقرأ بالنون والیاء، وكذلك. یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ : ه تعالىقول

ولو كان بالنون . یدخله﴾ وَمَنْ یُطِعِ اللَّهَ ﴿: قوله تعالى في أول الكلام: یاءقرأها بال
أن العرب ترجع من الخطاب إلى : والحجة لمن قرأهما بالنون. )ومن یطعنا: (لقال

)٥(MABCDEFGL:الغیبة ومن الغیبة إلى الخطاب كقوله تعالى

)٦(.بكم: ولم یقل

٢٤٨ص  ٢النشر في القراءات العرش ج)  ١(
٢٧ص ٢معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج)  ٢(
٨٢ص ٥تفسیر القرطبي ج)  ٣(
ضیاء الدین أبو السعادات هبة االله بن علي بن حمزة، المعروف تألیفمختارات شعراء العرب لابن الشجري) ٤(

محمود حسن زناتي: ضبطها وشرحها)هـ٥٤٢: المتوفى(بابن الشجري 
١١ص ٢ج مطبعة الاعتماد، مصرط
٢٢سورة یونس )  ٥(
١٢٠الحجة لابن خالویه ص )  ٦(



١١٣

¯®¬»M¤¥¦§¨©ª:قوله تعالىمنه أیضًا و 
°±²³´µ¶L)المورفیم الصرفي هنا في قوله تعالى )١ :

وَحَفْصٌ وَرُوَیْسٌ بِالتَّاءِ عَلَى التَّأْنِیثِ، وَقَرَأَ ،فَقَرَأَ ابْنُ كَثِیرٍ ﴾ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَیْنَكُمْ ﴿
قرأ .﴾وَبَیْنَهُ مَوَدَّةٌ كَأَنْ لَمْ یَكُنْ بَیْنَكُمْ ﴿: وقوله جلَّ وعزَّ )٢(الْبَاقُونَ بِالْیَاءِ عَلَى التَّذْكِیرِ 

وقرأ .بالتاء﴾ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ ﴿:ویعقوب،والمفضل عن عاصم،وحفص ،ابن كثیر
وَمَنْ قَرَأَ .مَنْ قَرَأَ بالتاء فلتأنیث المودة: قال أبو منصور.بالیاء﴾ لَمْ یَكُنْ ﴿: الباقون

: وقال صاحب السبعة في القراءات)٣(.بالیاء كأنَ المودة أرید بها الودُ، فذكرَ فِعله
،فَقَرَأَ ابْن كثیر﴾ مَوَدَّة كَأَن لم تكن بَیْنكُم وَبَینه﴿وَاخْتلفُوا فِي الْیَاء وَالتَّاء من قَوْله «

وَابْن ،وَأَبُو عَمْرو،وَقَرَأَ نَافِعبِالتَّاءِ ﴾ كَأَن لم تكن﴿والمفضل عَن عَاصِم ،وَحَفْص
وقال )٤(»بِالْیَاءِ ﴾ یكن﴿والكسائى ،وَحَمْزَة،وَعَاصِم فِي رِوَایَة أبي بكر،عَامر

وقد قلنا . یقرأ بالیاء والتاء﴾ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَیْنَكُمْ ﴿: قوله تعالىفي : صاحب الحجة 
أنه أقام الفصل مقام علامة التأنیث، أو أن تأنیثه لیس : فیمن قرأه وما أشبهه بالیاء

وأن من قرأه بالتاء أتى بالكلام على ما أوجبه له . بحقیقي، أو أن المودّة والودّ بمعنى
.القرائتین معًا، لأنَّ سیاق الآیة یوافق الاثنتینیوافق الباحث )٥(.من لفظ التأنیث

)٦(M©ª«¬®°¯±²³´µ¶¸¹L:وقوله تعالى

وَأَبُو ،فَقَرَأَ ابْنُ كَثِیرٍ ﴾، وَلاَ یُظْلَمُونَ فَتِیلاً ﴿:قوله تعالىالمورفیم الصرفي واقع في
، وَخَلَفٌ بِالْغَیْبِ، وقرأ الباقون بالخطاب ، ، وَحَمْزَةُ ،جَعْفَرٍ  وَاخْتُلِفَ عَنْ وَالْكِسَائِيُّ

وَاةِ بِالْخِطَابِ  رَوْحٍ، فَرَوَى عَنْهُ أَبُو الطَّیِّبِ كَذَلِكَ بِالْغَیْبِ، وَرَوَى عَنْهُ سَائِرُ الرُّ
ا كُتِبَ مِنْ آجَالِكُمْ أَیْنَمَا لاَ تنُْقَصُونَ : أَيْ ﴾ وَلا تُظْلَمُونَ فَتِیلاً ﴿)٧(.كَالْبَاقِینَ  شَیْئًا مِمَّ

٧٣سورة النساء )   ١(
٣٤١، تحبیر التیسیر في القراءات العشر ص ٢٥٠ص ٢كتاب النشر ج)  ٢(
٣١٢ص ١معاني القراءات للأزهري ج)  ٣(
٢٣٥السبعة في القراءات ص ) ٤(
١٢٥ص في القراءات السبع الحجةكتاب ) ٥(
٤٩الآیة سورة النساء )  ٦(
٢٥٠ص ٢جفي القراءات العشر كتاب النشر)  ٧(



١١٤

یقرأ بالتاء ﴾ وَلا تُظْلَمُونَ فَتِیلاً ﴿: قوله تعالىو ،)١(تَكُونُوا فِي مَلاَحِمِ حُرُوبٍ أَوْ غَیْرِهَا
. والیاء لمعنى الغیبة فقط. أنتم وهم: یرید بذلك،والیاء، فالتاء جامعة للخطاب والغیبة

. ما قتلته بین أصابعك من الوسخ: النواة، وقیلما كان في شقّ هو : وقیل في الفتیل
یوافق الباحث قراءة )٢(.قمعها: وقیل.غشاوتها : والقطمیرنقطة في ظهرها: والنقیر

ل الآیة یوافق قراءة الیاء .الیاء، لأنَّ سیاق أوَّ

~{|}Mtuvwxyz:ومنه أیضًا قوله تعالى
�¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬
¯®°±²³´µ¶¹¸º»¼½
¾¿L)فَتَبَیَّنُوا وَلاَ تَقُولُوا ﴿:قوله تعالى واقع فيالمورفیم الصرفي )٣ ﴾
والكسائي فتثبتوا  في الموضعین بالتاء  والثاء من التثبت ، وقرأ الباقون ،قرأ حمزة

الباحث یوافق قراءة الخطاب لأنه تقدم علیها قوله )٤(.بالیاء والنون من التبیّن فیهما 
.لذلك هي أرجح من قراءة الیاءMwxL: تعالى

M»¼½¾¿ÀÁÃÂ:قوله تعالىمنه ذلك و 

ÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏL)المورفیم الصرفي هنا )٥
وَخَلَفٌ ،وَحَمْزَةُ ،أَبُو عَمْرٍوفَقَرَأَ ﴾ فَسَوْفَ نُؤْتِیهِ أَجْرًا عَظِیمًا ﴿:في قوله تعالى

والباحث یوافق الباقین لأن سیاق الآیةِ معهم )٦(.بِالْیَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنُّونِ ﴾ یُؤْتِیهِ ﴿
حَدَّثنَِي زُهَیْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثنََا جَرِیرٌ، عَنْ عُمَارَةَ وَهُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، «.

تَضَمَّنَ االلهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي «: قَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ، قَالَ 

٧١٧ص ٣تفسیر البحر المحیط ج)  ١(
١٢٥ص في القراءات السبع كتاب الحجة) ٢(
٩٤الآیة سورة النساء )  ٣(
–هـ ط جامعة الشارقة ٤٤٤مان بن عمرو الداني جامع البیان في القراءات السبع عثمان بن سعید بن عث)  ٤(

الإما رات ، أصل الكتاب رسائل ماجستیر من جامعة أُم القرى وتم التنسیق بین الرسائل وطبیعتها بجامعة 
١٠١٥ص ٣الشارقة ج

٧٤الآیة سورة النساء )  ٥(
٢٥٢ص ٢جفي القراءات العشركتاب النشر)  ٦(



١١٥

فِي سَبِیلِي، وَإِیمَانًا بِي، وَتَصْدِیقًا بِرُسُلِي، فَهُوَ عَلَيَّ ا، لاَ یُخْرِجُهُ إِلاَّ جِهَادً سَبِیلِهِ 
ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، نَائِلاً مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ 

كَلْمٍ یُكْلَمُ فِي سَبِیلِ االلهِ، إِلاَّ جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَوْ غَنِیمَةٍ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیَدِهِ، مَا مِنْ 
دٍ بِیَدِهِ، لَوْلاَ أَنْ ریح كَهَیْئَتِهِ حِینَ كُلِمَ، لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ، وَرِیحُهُ  مِسْكٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّ

فِي سَبِیلِ االلهِ أَبَدًا، وَلَكِنْ لاَ أَجِدُ یَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِینَ مَا قَعَدْتُ خِلاَفَ سَرِیَّةٍ تَغْزُو
دٍ  سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ، وَلاَ یَجِدُونَ سَعَةً، وَیَشُقُّ عَلَیْهِمْ أَنْ یَتَخَلَّفُوا عَنِّي، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّ

)١(»تَلُ، ثمَُّ أَغْزُو فَأُقْتَلُ بِیَدِهِ، لَوَدِدْتُ أَنِّي أَغْزُو فِي سَبِیلِ االلهِ فَأُقْتَلُ، ثمَُّ أَغْزُو فَأُقْ 

MÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌ: قوله تعالىمن ذلك و
ÍÎÐÏÑÓÒÔÕÖ×ØÙÚÛÜ
ÝL)قَرَأَ ﴾ فَسَوْفَ نُؤْتِیهِ أَجْرًا عَظِیمًا ﴿:المورفیم الصرفي واقع في قوله تعالى)٢

وخلف ،قرأ حمزة . )٣(بِالنُّونِ بِالْیَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ ﴾ یُؤْتِیهِ ﴿وَخَلَفٌ ،وَحَمْزَةُ ،أَبُو عَمْرٍو
)٤(. بالنون﴾ سَنُؤْتِیهِمْ ﴿وقرأ الباقون . بالیاء﴾ أُولَئِكَ سَنُؤْتِیهِمْ أَجْرًا عَظِیمًا﴿وقتیبة 

.یوافق الباحث قراءة النون، لأنَّ فیها تعظیمًا الله سبحانه وتعالى

المورفیم )٥(MÐÑÓÒÔÕÖ×ØÙÚL: وقوله تعالى
قَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ بِالْخِطَابِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ ﴾ یَبْغُونَ ﴿:تعالىفي قولهواقعالصرفي
في :وقال صاحب الحجة .والباحث یوافق الغیب لأنها قراءةُ الجُمْهُور . )٦(بِالْغَیْبِ 

أن : فالحجة لمن قرأ بالتاء. یقرأ بالتاء والیاء﴾ أَفَحُكْمَ الْجاهِلِیَّةِ یَبْغُونَ ﴿:قوله تعالى
إذا كنتم لا تحكمون بما في كتب االله عز وجل : قل یا محمد للكفرة: معناه واالله أعلم

محمد فواد : المحقق ٢٦١الحسن القشیري النیسا بوري ت ي بن الحجاج أبصحیح مسلم تألیف مسلم )   ١(
١٤٩٥ص ٣عبد الباقي ط دار إحیاء التراث باب فضل الجهاد والخروج في سبیل االله ج 

١٦٢سورة النساء )  ٢(
٢٥٢ص ٢العش جالقراءات في كتاب النشر) ٣(
١٨٣ص ١المبسوط في القراءات العشر ج) ٤(
٥٠الآیة ئدة سورة الما) ٥(
٢٢٥٤كتاب النشر في القراءات العشر ج)  ٦(



١١٦

أنه إخبار من االله تعالى عنهم في : أفتبغون حكم الجاهلیة؟ والحجة لمن قرأه بالیاء
)١(.بالیاء على ذلكفدل،حال الغیبة 

Mlmnopqrstuv: قوله تعالىمن ذلك و 
wL)وَیَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِیعًا ﴿:تعالىالمورفیم الصرفي واقع في قوله)٢ ﴾ :

، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ ﴾ولُ یَقُ ﴿وَ ﴾ یَحْشُرُهُمْ ﴿فَقَرَأَ یَعْقُوبُ بِالْیَاءِ فِي ﴾ ثمَُّ نَقُولُ نَحْشُرُهُمْ ﴿
وَیَوْمَ ﴿عالىقوله ت: الباحث یوافق قراءة النون وقال صاحب الحجة و )٣(»بِالنُّونِ 

أنه جعله من إخبار االله : فالحجة لمن قرأ بالنون. یقرأ بالنون والیاء«﴾ نَحْشُرُهُمْ 
د، یا محم:أنه أراد: والحجة لمن قرأه بالیاء. تعالى عن نفسه تعظیما وتخصیصا

)٤(.»ویوم یحشرهم االله

|{}Mqrstuwvxyz: قوله تعالىمنه أیضًا و 
~�L)فَقَرَأَ ﴾ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴿: المورفیم الصرفي واقع في قوله تعالى)٥

)٦(. وَیَعْقُوبُ بِالْخِطَابِ و ابْنُ عَامِرٍ وَحَفْصٌ أیضاً ، وَ قَرَأَ الْبَاقُونَ بالیاء ،الْمَدَنِیَّانِ 

فالحجة لمن قرأهن ،یقرأ بالتاء، والیاء . ﴾لِلَّذِینَ یَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿:قوله تعالى
لمن قرأهن والحجة. أنه جعلهم مخاطبین على لسان نبیه صلى االله علیه وسلم: بالتاء
یرى الباحث أن قراءة التاء )٧(.مبلّغین عن االله عز وجل،أنه جعلهم غیّبا : بالیاء

.لذلك هي الأرجحM{}|L: هي الأرجح، لأنَّه تقدم علیها قوله تعالى

MZ[\]^_`abcd: قوله تعالىمنه أیضًا و 
efghijL)لَئِنْ أَنْجَانَا ﴿:تعالىواقع في قولهالمورفیم الصرفي)٨

١٣١كتاب الحجة  في القراءات السبعة ص )  ١(
٢٢الآیة سورة الأنعام )  ٢(
٣٥٣، تحبیر التیسیر في القراءات العشر ص ٢٥٧ص ٢كتاب النشر في القراءات العشر ج)   ٣(
١٣٧ص في القراءات السبعكتاب الحجة) ٤(
٣٢الآیة الأنعام سورة) ٥(
٢٢٥٧كتاب النشر في  القراءات العشر  ج)  ٦(
١٣٨ص في القراءات السبعكتاب الحجة)  ٧(
٦٣الایةسورة الأنعام )  ٨(



١١٧

بِأَلِفٍ بَعْدَ الْجِیمِ مِنْ غَیْرِ یَاءٍ، وَلاَ ﴾ أَنْجَانَا﴿أَنْجَیْتَنَا مِنْ هَذِهِ فَقَرَأَ الْكُوفِیُّونَ ﴾ مِنْ هَذِهِ 
مَالَةِ عَلَى أُصُولِهِمْ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ  بِالْیَاءِ وَالتَّاءِ تَاءٍ، وَكَذَا هُوَ فِي مَصَاحِفِهِمْ، وَهُمْ فِي الإِْ

: قوله تعالىوقال صاحب الحجة في )١(.مِنْ غَیْرِ أَلِفٍ، وَكَذَا هُوَ فِي مَصَاحِفِهِمْ 
أنه : فالحجة لمن قرأ بالتاء،والتاء، وبالألف مكان الیاء یقرأ بالیاء ) نْ أَنْجَیْتَنالَئِ (

لمن قرأ بالألف أنه والحجة . الله عز وجل، ضارعا إلیهاأتى بدلیل الخطاب سائلا 
أخبر عن االله عز وجل على طریق الغیبة، لأنه عز وجل غائب عن الأبصار وإن 

ا في واختلفو (وقال صاحب الحجة للقراء السبعة )٢(.كان شاهدا للجهر والأسرار
`_^[\]MZ:التخفیف والتّشدید من قوله تعالى  جلّ وعزّ 

abcdefghijklmnopqrs
tuL)یكُمْ ﴾وابن عامر،وأبو عمرو،ونافع،فقرأ ابن كثیر.)٣ ﴿قُلْ مَنْ یُنَجِّ

﴿قُلِ أبي عمرووروى عليّ بن نصر عنا،مخففً ﴾﴿ ﴿قُلِ اللَّهُ یُنْجِیكُمْ﴾  ﴿مشدّدة
عاصم وحمزة والكسائيّ أوقر .مثله مخفّفة ﴿قُلِ اللَّهُ یُنْجِیكُمْ﴾ خفیفة ،اللَّهُ یُنْجِیكُمْ﴾

: والكسائيّ ،وحمزة،عاصم: وقرأ الكوفیون.یكم مشدّدتینقل االله ینجِّ .. یكم جِّ نَ قل من یُ 
^M:ابن كثیر ونافع وابن عامر: وقرأ الحجازیون وأهل الشام.لئن أنجانا بألف

_L)میلان الجیم یُ والكسائيّ ،وكان حمزة.وأبو عمرو مثلهم لئن أنجیتنا)٤
نجا زید، :یكم أنّهم قالواجِ نَ یكم ویُ جِ نْ وجه التشدید والتخفیف في یُ و .میل وغیرهما لا یُ ،

نقله بالهمزة في أفعل نَ سُ فإذا نقل الفعل فحَ ،)نجا سالم والنّفس منه بشدقه(:قال 
أفرحته وفرّحته، وأغرمته وغرّمته، وما أشبه : نقله بتضعیف العین، ومثل ذلكنِ سْ حُ كَ 

. )٦(Mz{|L، )٥(M+,-.L: وفي التنزیل. ذلك

٢٥٩ص ٢كتاب النشر في القراءات  العشرج)   ١(
١٤٢كتاب الحجة في القراءات السبعة ص )  ٢(
٦٤- ٦٣الآیة سورة الأنعام )  ٣(
٢٢الآیة سورة یونس )  ٤(
٢٤الآیةسورة العنكبوت)  ٥(
٦٤الآیةسورة الأعراف)   ٦(



١١٨

M!"#$%&'()*+,-/.012:قوله تعالىمن ذلك و 
3456789;:<=>?A@BCDE
FGIHJLKMNOPQL)المورفیم الصرفي واقع في قوله )١

فَقَرَأَ ابْنُ كَثِیرٍ وَأَبُو عَمْرٍو بِالْغَیْبِ ﴾، كَثِیرًاتَجْعَلُونَهُ قَرَاطِیسَ تبُْدُونَهَا وَتُخْفُونَ ﴿:عالىت
وَقَرَأَ الْبَاقُونَ .﴾تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِیسَ تبُْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِیرًا ﴿: في قوله تعالى:فِي الثَّلاَثَةِ 

واختلفوا في التاء والیاء من «: وقال صاحب الحجة للقراء السبعة )٢(.بِالْخِطَابِ فِیهِنَّ 
فقرأ ابن كثیر وأبو ﴾ونها وتخفون كثیرا تجعلونه قراطیس تبد﴿: قوله جلّ وعزّ 

وقرأ نافع وعاصم .بالیاء جمیعا﴾یجعلونه قراطیس یبدونها، ویخفون كثیرا : عمرو
غیب، یدلّك على من قرأ بالیاء فلأنّها. ك بالتاء بن عامر وحمزة والكسائيّ كلّ ذلوا

، یجعلونه... من أنزل الكتاب : وما قدروا االله حق قدره، إذ قالوا، وقوله : ذلك قوله
یرى الباحث أنَّ قراءة الیاء هي .لأنّ ما قبله كذلك أیضافیحمله على الغیبة؛

.، لذلك هي الأرجحM!"#L: ا قوله تعالىالأرجح، لأنَّه تقدم علیه

. تجعلونه قراطیس تبدونها وتخفون كثیرا: ومن قرأ بالتاء فعلى الخطاب، قل لهم
: تودعونه إیاها، وتخفون أي: تجعلونه ذوات  قراطیس أي: تجعلونه قراطیس: ومعنى

وقال الصابوني)٤(MpqrstuvwL:كما قال)٣(تكتمونه 
قل یا محمد لهؤلاء المعاندین من أنزل التوراة على موسى نوراً « :الآیةفي هذه 

أي ﴾ ا وَتُخْفُونَ كَثِیراً تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِیسَ تبُْدُونَهَ ﴿ستضاء به وهدایة لبني إِسرائیل؟ ی
تكتبونه في قراطیس مقطعة وورقات مفرقة تبدون منها ما تشاءون وتخفون ما 

وَمِمَّا كَانُوا یَكْتُمُونَهُ إِیَّاهُمْ مَا فِیهَا مِنْ أَمْرِ مُحَمَّدٍ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ :تشاءون قال الطبري
تِهِ  تَجْعَلُونَهُ قَراطِیسَ تبُْدُونَها (:قوله تعالىفي : وقال صاحب الحجة .)٥(»وَسَلَّمَ وَنُبُوَّ

للناس ﴿: أنه ردّه إلى قوله: ه بالیاءفالحجة لمن قرأ. یقرأ بالیاء، والتاء. وَتُخْفُونَ كَثِیراً 

٩١الآیة سورة الأنعام)  ١(
٢٦٠ص ٢كتاب النشر في القراءات العشر ج) ٢(
٣٥٥ص٣كتاب الحجة للقراء السبعة  ج) ٣(
١٥٩الآیةسورة البقرة )  ٤(
٣٩٩ص ٩وتفسیر الطبري جامع البیان  ط هجر،ج ، ٣٧٥ص ١كتاب صفوة التفاسیر ج)  ٥(



١١٩

: ودلیله قوله تعالى. أنه جعل الخطاب للحاضرین: والحجة لمن قرأه بالتاء﴾یجعلونه
. یقرأ بالیاء والتاء﴾وَلِتنُْذِرَ أُمَّ الْقُرى﴿: قوله تعالى. وعلّموا: وَعُلِّمْتُمْ ، ولم یقل

إِنَّما أَنْتَ : ودلیله. الله علیه وسلمأنه أراد به النبي صلى ا: فالحجة لمن قرأه بالتاء
الكتاب المقدم ذكره وهو : أنه أراد: والحجة لمن قرأه بالیاء. مكة: م القرىوأُ . مُنْذِرٌ 

. )١())القرآن(

\]MSTUVWXYZ:قوله تعالىمن ذلك أیضًا و 
]^`_abcdfeghijL)المورفیم )٢

عن عاصم  فَرَوَى أَبُو بَكْرٍ ﴾ ،وَلِتنُْذِرَ أُمَّ الْقُرَى ﴿:الصرفي واقع في قوله تعالى 
یرى الباحث أنَّ قراءة الخطاب هي )٣(.بِالْغَیْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخِطَابِ ﴾ وَلِتنُْذِرَ ﴿

.هي الأرجح، لذلك M\]^`_L: الأرجح، لأنَّه وقع بعدها قوله تعالى

Mº»¼½¾¿ÀÁÃÂÄÅ:قوله تعالىمنه أیضًا و 
ÆÇÉÈÊËÌÍÎÏÐL)المورفیم الصرفي هنا في قوله )٤
بِالْخِطَابِ، ﴾ لاَ یُؤْمِنُونَ ﴿وَحَمْزَةُ ،ٍ ابْنُ عَامِرهاقَرَأَ ﴾ هذه الكلمة َ لاَ یُؤْمِنُونَ ﴿:تعالى
الْمُخَاطَبُ بِهَذَا الْمُشْرِكُونَ، وَتَمَّ : وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَابْنُ زَیْدٍ )٥(الْبَاقُونَ بِالْغَیْبِ هاوَقَرَأَ 

. حَكَمَ عَلَیْهِمْ بِأَنَّهُمْ لاَ یُؤْمِنُونَ، وَقَدْ أَعْلَمَنَا فِي الآْیَةِ بَعْدَ هَذِهِ أَنَّهُمْ لاَ یُؤْمِنُونَ . الْكَلاَمُ 
وَقَالَ الْفَرَّاءُ وَغَیْرُهُ، الْخِطَابُ . بِالتَّاءِ " تُؤْمِنُونَ " یلُ یُشْبِهُ قِرَاءَةَ مَنْ قَرَأَ وَهَذَا التَّأْوِ 

یَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ نَزَلَتِ :لِلْمُؤْمِنِینَ، لأَِنَّ الْمُؤْمِنِینَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 
وَما یُشْعِرُكُمْ أَيْ یُعَلِمُكُمْ وَیُدْرِیكُمْ أَیُّهَا : یُؤْمِنُونَ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىالآْیَةُ لَعَلَّهُمْ 

بِالْفَتْحِ، وَهِيَ قِرَاءَةُ أَهْلِ الْمَدِینَةِ وَالأَْعْمَشِ وَحَمْزَةَ، أَيْ لَعَلَّهَا إِذَا " أَنَّها." الْمُؤْمِنُونَ 
یقرأ بالتاء لا یُؤْمِنُونَ ": قوله تعالىفي )٧(احب الحجةوقال ص)٦(»جَاءَتْ لاَ یُؤْمِنُونَ 

١٤٥كتاب الحجة في القراءات السبعة ص )  ١(
٩٢الآیة سورة الأنعام )  ٢(
٣٧١ص ١ومعاني القراءات للأزهري ج٢٦٠ص ٢النشر في القراء ا ت العشرج)  ٣(
١٠٩الآیة سورة الأنعام )  ٤(
٣٦٢تحبیر التیسیر في القراءات العشر ص و ٢٦١ص ٢النشر في القراءات العشر ج)   ٥(
٦٤ص ٧تفسیر القرطبي ج )  ٦(
١٤٧الحجة في القراءات العشر ص )   ٧(



١٢٠

والحجة . وَما یُشْعِرُكُمْ : ودلیله قوله.معنى المخاطبة: فالحجة لمن قرأ بالتاء. والیاء
یرى ".)١(MÒÓL:ودلیله قوله. أنه أراد معنى الغیبة: لمن قرأ بالیاء

: الباحث أن قراءة الیاء هي الأرجح، لأنَّ ما قبلها یتدل على الیاء، وهو قوله تعالى
M¾¿ÀÁÃÂLوهذا یرجح قراءة الیاء على قراءة التاء ،.

M!"#$%&'()*+,.-/01:وقوله تعالى
24356789:;<=>?@AB
CEDFGHIJKL)وَلَكِنْ لاَ ﴿:تعالىالمورفیم الصرفي في قوله)٢

بِالْغَیْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخِطَابِ ﴾ وَلَكِنْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴿فَرَوَى أَبُو بَكْرٍ فِي﴾، تَعْلَمُونَ 
،ربنا هؤلاء أضلونا:ولاهمقالت أخراهم لأُ ،واجتمعواأي تتابعوا :وقال النحاس)٣(

وقوله جل -أي یعني أولاهم ،لون به لأولاهم المعنى قالت أخراهم یا ربنا هؤلاء أض
ولكن لا تعلمون یا :یجوز أن یكون المعنى﴾، ﴿ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لاَ تَعْلَمُونَ وعز

ویجوز أن یكون المعنى لا تعلمون أیها ، أهل الدنیا مقدار ما هم فیه من العذاب 
فریق مقدار فمعناه عنده ولكن لا یعلم كل،ولكن لا یعلمون:قرأومن،المخاطبون

ما كان لكم علینا ف:وقالت أولاهم لأخراهم:وقوله جل وعز-عذاب الفریق الآخر 
قد ضللتم كما ضللنا:يدِّ وقال السُّ ،أي من تخفیف العذاب:قال مجاهد.من فضل

أُخْتَها هم زمانكم لَعَنَتْ أى ادخلوا في النار مع أمم قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ وتقدّم زمانُ )٤(
حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِیها أى تداركوا بمعنى تلاحقوا واجتمعوا ،ا التي ضلت بالاقتداء به

،وهي القادة،نزلةلأُِولاهُمْ م،والسفلة،وهي الأتباع ،قالَتْ أُخْراهُمْ منزلةً ،في النار
عَذاباً ضِعْفاً ،لأجل أولاهم، لأن خطابهم مع االله لا معهم : ومعنى لأولاهم. والرؤوس
وَلكِنْ لا ﴿،من القادة والأتباع كانوا ضالین مضلینلأنّ كلاَّ ،لِكُلٍّ ضِعْفٌ ،مضاعفا
فوا هذا الكلام على فَما كانَ لَكُمْ عَلَیْنا مِنْ فَضْلٍ عط،قرئ بالیاء والتاء﴾ تَعْلَمُونَ 

١١٠الآیة سورة الأنعام )  ١(
٣٨الآیة سورة الأعراف )  ٢(
٢٦٩ص ٢النشر في القراءات العشر ج) ٣(
)هـ٣٣٨: متوفىال(أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد :معاني القرآن للنحاس)  ٤(

٣٤ص ٣رمة جكمكة الم- محمد علي الصابوني ط جامعة أم القرى : المحقق



١٢١

أى فقد ثبت أن لا فضل لكم علینا، وأنا ،لِكُلٍّ ضِعْفٌ :قول االله تعالى للسفلة
فَذُوقُوا الْعَذابَ من قول القادة، أو من قول االله لهم ،متساوون في استحقاق الضعف

حَتَّى ﴿.بعضلأنهم ضل بعضهم باتباع ؛﴾تْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَاكُلَّمَا دَخَلَ ﴿)١(.جمیعاً 
أي تداركوا، وأدغمت التاءُ في الدال، فإذا وقفت على قوله ﴾ إِذَا ادَّارَكُوا فِیهَا جَمِیعًا

ادَّارَكُوا فتأتي بألف الوصل: لم تبتدئ حتى تَأتيَ بألف الوصل، قتقول"﴾ ،حتى إذا ﴿
ل، منصوب على الحا﴾ جمیعاً ﴿" وقوله .ومعنى تداركوا اجتمعوا.لسكون الدال فیها

﴾ قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لأُِولاَهُمْ رَبَّنَا هَؤلاَُءِ أَضَلُّونَا﴿.مجتمعینفیهاالمعنى حتى إِذا تداركواو 
المتبوعین فأعلم التابعونَ أنَّ . الأولَ لآخِرُ دعتهم أولاهم فاتبع ا: أي قالت أخراهم.

.هؤلاُءِ أضلونایا ربنا:أضَلُّوهُمْ بأن دَعَوْهم إلى الضلال، والمعنى قالت أخراهم
لأن ؛أي عذاباً مُضاعَفاً ﴾فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ ﴿: وقوله.لأولاهم، تعني أولاهم

خر أن یكون في معنى ل، والآثْ أحدهما المِ :الضعف في كلام العرب على ضربین 
الكفر لأنهم قد دخلوا في،أي للتابع والمتبوع ﴿قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ﴾،تضعیف الشيءِ 

أي ولكن لا .بالتاءِ ﴾ وَلَكِنْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴿: جمیعاً، أي لكل عذاب مضاعف، فمن قرأ
وَلكِنْ لاَ ﴿ومن قرأ .تعلمون أیها المخاطبون ما لكل فریق منكم من العذاب

-ویجوز . بالیاءِ، أي ولكن لا یعلم كل فریق مقدار عذَابِ الفریق الآخر- ﴾یَعْلَمُون
یرى الباحث في هذه الآیة )٢(.ولكن لا تعلمون یا أهل الدنیا مقدار ذلك-واللَّه أعلم 

.أن قراءة الیاء وقراءة التاء على حد سواء، لا أرجحیة لإحداهما على الأخرى
¨§¥¦¤£¢¡�M: قوله تعالىمن ذلك أیضًا و 
©ª«¬®L)تعالىالمورفیم الصرفي هنا في قوله)٤()٣:

فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ بِالتَّاءِ عَلَى التَّأْنِیثِ، وَهِشَامٌ، عَلَى أَصْلِهِ فِي إِدْغَامِ ﴾ ، ى فَّ تَوَ إِذْ یَ ﴿
: وقال صاحب تفسیر أبي حاتم .)٥(الذَّالِ فِي التَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْیَاءِ عَلَى التَّذْكِیرِ 

١٠٣ص ٢الكشاف للزمخشري جتفسیر)   ١(
٣٣٧، ٣٣٦ص ٢معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج)٢(
٥٠الآیةالأنفالسورة)٣(
الرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر التمیمي، تفسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتم أبو محمد عبد ) ٤(

-مكتبة نزار مصطفى الباز ،أسعد محمد الطیب: المحقق) هـ٣٢٧:المتوفى(الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم 
١٧١٧ص ٥المملكة العربیة السعودیة ج

٢٧٧ص ٢كتاب النشر في القراءات العشر ج)  ٥(



١٢٢

حَدَّثنََا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَیْنِ، ثنا أَبُو ":بَدْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِینَ الَّذِینَ قَتَلَهُمُ اللَّهُ بِ في هذه الآیة 
آیَتَانِ یُبَشَّرُ : " الأَْصْبَغِ، ثنا عَتَّابٌ، عَنْ خُصَیْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ 

نَ كَفَرُوا الْمَلاَئِكَةُ یَضْرِبُونَ وجُوهَهُمْ ى الَّذِیفَّ وَلَوْ تَرَى إِذْ یُتَوَ ﴿بِهِمَا الْكَافِرُ عِنْدَ مَوْتِهِ، 
یرى الباحث أنَّ هاتین القرائتین لا أرجحیة لإحداهما على الآخرى، لأنَّ .﴾وَأَدْبَارَهُمْ 

.لفظ الملائكة یجوز فیه الوجهان، التذكیر والتأنیث
^[\]MTUVWXYZ: قوله تعالىمنه أیضًا و 
_`abcL)أَوَلاَ یَرَوْنَ ﴿المورفیم الصرفي واقع هنا في كلمة )١

أَوَلا یَرَوْنَ أَنَّهُمْ یُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عامٍ ﴿:من قوله تعالى﴾ یرون ﴿حمزة، ویعقوب ، ﴾ 
تَیْنِ مَ مَرَّةً أَوْ  بتاء الخطاب، والمخاطب المؤمنون على جهة التعجب، والتنبیه لهم ﴾ رَّ

﴾ ترى ﴿و . هم لا یزدجرون بها عن نفاقهمفتن، و بما یعرض للمنافقین من ال
﴾ یرون ﴿قرأ الباقون و ،﴾ترى ﴿الخ سدّت مسدّ مفعولي ﴾أنهم یفتنون ﴿بصریّة، و

M:بیاء الغیبة، جریا على نسق ما قبله من الإخبار عن المنافقین في قوله تعالى
GHIJKLMNOL)وفي الكلام معنى التوبیخ )٢

أنفسهم على تمادیهم على نفاقهم مع ما یرون من الفتن، والمحن فيلهم، والتقریع 
سدّت مسدّ ﴾ ن أنهم یفتنو ﴿بصریة أیضا، و ﴾ یرى ﴿و ،فلا یتوبون من نفاقهم

بِالْخِطَابِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ ﴾ أَوَلاَ یَرَوْنَ ﴿فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَیَعْقُوبُ )٣(.﴾یرى ﴿مفعولي 
« ﴾،أَو لاَ یرَوْنَ أَنهم یفتنون﴿:في قوله تعالى الحجةصاحبو قال )٤(.بِالْغَیْبِ 

بِالتَّاءِ أَي أَنْتُم معشر الْمُؤمنِینَ أَنهم یفتنون یَعْنِي ﴾ أَولا ترَوْنَ ﴿قِرَاءَة حَمْزَة  
أَنهم یفتنون أَي بِالْیَاءِ أَي أَولا یرى المُنَافِقُونَ ﴾ أَو لاَ یرَوْنَ ﴿الْمُنَافِقین ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ 

قوله في: وقال صاحب الحجة .)٥(تینیمْتَحنُونَ بِالْمرضِ من كل عَام مرّة أَو مر 
أن یجعل : أنه أراد: فالحجة لمن قرأه بالیاء. یقرأ بالیاء والتاء«.﴾أَوَلا یَرَوْنَ ﴿:تعالى

١٢٦سورة التوبة الآیة  )   ١(
١٢٥الآیة سورة التوبة )  ٢(
الدار ) هـ١٤٢٢: المتوفى(الهادي شرح طیبة النشر في القراءات العشر محمد محمد محمد سالم محیسن ) ٣(

٢٨٩ص ٢بیروت ج–الجیل 
٢٣٠و المبسوط في القراءات العشر ص ٢٨١ص ٢كتاب النشر ج)  ٤(
٣٢٦حجة القراءات ص ) ٥(



١٢٣

للنبي أنه جعل الخطاب: والحجة لمن قرأه بالتاء. الفعل لهم، ودلّ بالیاء على الغیبة
ومعنى . فدلّ بالتاء على ذلك، وأدخل أمّته معه في الرؤیة،صلى االله علیه وسلم

یوافق الباحث قراءة الیاء، لأنَّ السیاق . )١(»المرض: وقیل. الاختبار: الافتتان هاهنا
.من أوله إلى آخره یوافقها

°¯®¬»M§¨©ª:قوله تعالىمن ذلك أیضًا و 
±²³µ´¶¸¹º»½¼¾¿ÀÁL)٢(

لُ الآْیَاتِ ﴿:قوله تعالىالمورفیم الصرفي هنا واقع في قال صاحب السبعة ﴾ یُفَصِّ
فَقَرَأَ ابْن ﴾ ،یفصل الآْیَات﴿:تعالىاخْتلفُوا فى الْیَاء وَالنُّون من قَوْله«: في القراءات 

بِالْیَاءِ وروى مُحَمَّد ،﴾یت یفصل الآ﴿وَعَاصِم فى رِوَایَة حَفْص ،وَأَبُو عَمْرو،كثیر
وحدثنى مُضر بن مُحَمَّد عَن البزى ،بن صَالح عَن شبْل عَن ابْن كثیر بالنُّون

وَعَاصِم فى ،وَقَرَأَ نَافِع،بأسناده عَن ابْن كثیر بالنُّون وحدثنى الْحسن عَن البزى بِالْیَاءِ 
،قرأ ابن كثیرو )٣(»بالنُّون ﴾نفصل ﴿والكسائى ،وَحَمْزَة،وَابْن عَامر،رِوَایَة أَبى بكر

لُ الآْیَاتِ ﴿ویعقوب ،وحفص،وأبو عمرو لُ ﴿بالیاء، وقرأ الباقون ﴾ یُفَصِّ نُفَصِّ
لُ الآْیَاتِ ﴿مَنْ قَرَأَ : قال أبو منصور.بالنون﴾ الآْیَاتِ  بالیاء فهو إخبار عن ﴾ یُفَصِّ

قوله في: وقال صاحب الحجة)٤(.وتعالىفعل اللَّهِ، وَمَنْ قَرَأَ بالنون فهو فعله تبارك 
لُ الآْیاتِ ﴿: تعالى أنه أخبر به :فالحجة لمن قرأه بالیاء. یقرأ بالیاء والنون«﴾یُفَصِّ

ن أنه جعله م: والحجة لمن قرأه بالنون. عن االله عز وجل، لتقدم اسمه قبل ذلك
رى الباحث أنَّ ی)٥(.»الملكوت، لأنه ملك الأملاكإخبار االله تعالى عن نفسه بنون

.قراءة النون أرجح من قراءة الیاء، لأنِّ فیها تعظیمًا
Mrstuvwxyz: قوله تعالىمن ذلك و 

{|}~¡�¢£¤¥¦§¨©ª«®¬

١٨٧كتاب الحجة لابن خالویه ص ) ١(
٥الآیة سورة یونس)  ٢(
٣٢٣صالسبعالسبعة في القراءات)  ٣(
٢٨٢ص ٢، النشر ج٣٩ص ٢معاني القراءات للأزهري ج)  ٤(
١٧٩ص في القراءات السبعكتاب الحجة)   ٥(



١٢٤

¯°±²L)عَمَّا ﴿:المورفیم الصرفي هنا في قوله تعالى)١
، بِالْخِطَابِ ﴾ عَمَّا یُشْرِكُونَ ﴿: قولَه تعالىوَخَلَفٌ ، وَالْكِسَائِيُّ ،قَرَأَ حَمْزَةُ ) یُشْرِكُونَ 

مَنْ قَرَأَ بالتاء فهو مخاطبة، وَمَنْ قَرَأَ بالیاء : قال أبو منصور)٢(.الْبَاقُونَ بِالْغَیْبِ وَقَرَأَ 
الشِّرْكِ ثمَُّ نَزَّهَ نَفْسَهُ وَقَدَّسَهَا عَنِ في تفسیر هذه الآیة «:قال القرطبي و)٣(.فهو خَبَر

: وَقِیلَ .أَيْ هُوَ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ یَكُونَ لَهُ شَرِیكٌ ﴾،سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا یُشْرِكُونَ ﴿َ:فَقَال
لاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ هؤُ :وَیَقُولُونَ لاَ یَسْمَعُ وَلاَ یُبْصِرُ وَلاَ یُمَیِّزُ،الْمَعْنَى أَيْ یَعْبُدُونَ مَا

ا یُشْرِكُونَ فَیَكْذِبُ اللَّهِ، !. ونَ، وَهَلْ یَتَهَیَّأُ لَكُمْ أَنْ تنَُبِّئُوهُ بِمَا لاَ یَعْلَمُ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّ
)٤(».الباقون بالیاءو . بِالتَّاءِ، وَهُوَ اخْتِیَارُ أَبِي عبید﴾ ،تُشْرِكُونَ ﴿وَالْكِسَائِيُّ ،وَقَرَأَ حَمْزَةُ 

: فالحجة لمن قرأهن بالیاء. اء یقرأ بالیاء والت.﴾ عَمَّا یُشْرِكُونَ وَتَعالى ﴿:قوله تعالىو 
قل لهم : أنه أراد: والحجة لمن قرأه بالتاء. أنه أخبر بها عن المشركین في حال الغیبة

قراءة الیاء على قراءة یمیل الباحث إلى )٥(.تعالى االله عما تشركون یا كفرة:یا محمد
Mrstuvwxy: تعالىالتاء، لأنَّه تقدمها قوله 

zL.
¢£¡�~{}|Mvwxyz: قوله تعالىمنه أیضًا و 
¤¥¦§¨L،)هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ ﴿:المورفیم الصرفي هنا في قوله تعالى)٦
وقال .)٧(بالباء ﴾ تَبْلُوْا﴿بالتاء، وقرأ الباقون ﴾ تَتْلُواْ ﴿والكسائي ،قرأ حمزة،﴾نَفْسٍ 

وَخَلَفٌ بِتَاءَیْنِ ،وَالْكِسَائِيُّ ،فَقَرَأَ حَمْزَةُ ﴾،هُنَالِكَ تَبْلُو﴿: فِيوَاخْتَلَفُوا«: صاحب النشر
له قو في:وقال صاحب الحجة)٨(.»مِنَ التِّلاَوَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّاءِ وَالْیَاءِ مِنَ الْبَلْوَى 

. أنه أراد تختبر: فالحجة لمن قرأه بالباء. یقرأ بالباء والتاء﴾ هُنالِكَ تَبْلُوا ﴿:تعالى

١٨الآیة سورة یونس )  ١(
٢٨٢ص ٢النشر في القراءات العشر ج)  ٢(
٢٣٢ص ١، المبسوط في القراءات  العشر ج٤١ص ٢معاني القراءات للأزهري ج)   ٣(
٣٢٢ص ٨تفسیر القرطبي ج )  ٤(
١٨٠كتاب الحجة لابن خالویه ص )  ٥(
٣٠الآیةسورة یونس )  ٦(
٢٣٣، المبسوط في القراءات العشر ص ٤٢ص ٢معاني القراءات للأزهري ج) ٧(
٢٨٣ص ٢النشر في القراءات العشر ج)  ٨(



١٢٥

التّلاوة :أنه أراد به: والحجة لمن قرأه بالتاء،)١(MHIJL:ودلیله قوله تعالى
MTUVW:قوله تعالى:ودلیله). تقرؤه في صحیفتها: (ومعناه. من القراءة
XYZL)في ذلك الوقت تبلو، وهو منصوب : المعنى.ظرف﴾ هنالكو﴿)٣()٢

غیر متمكن، واللام زائدة، والأصل هناك، وكسرت اللام لسكونها بـ تبلو إلا أنه
تُخْبَرُ، أي تعلم كل نفس ما ﴾ تَبْلُو﴿ومعنى . وسكون الألف، والكاف للمخاطبة

)٤(ومثل هنالك قول زهیر.  قدمت

وإن یُسْألُوا یُعطُوا وإن یَیسروا یُغْلوالمال یَخْبلوایستخْبِلُوا اهُنالِكَ إنْ 
بتـــاءین، وفســـرها الأخفـــش وغیـــره مـــن النحـــویین تتلـــو مـــن ﴾تَتْلو﴿هنالـــك -وقرئـــت 

ــاهُ طَــائِرَهُ فِــي ﴿: تعــالىالــتلاوة، أي تقــرأ كــل نفــس، ودلیــل ذلــك قولــه وَكُــلَّ إِنْسَــانٍ أَلْزَمْنَ
ـــــهِ  ـــــ﴿: تعـــــالىإلـــــى قولـــــه-﴾عُنُقِ ـــــكَ اقْ ـــــس مـــــا : وفســـــروه أیضـــــاً .﴾ رَأْ كِتَابَ ـــــعُ كُـــــل نَفْ تَتْبَ

ـــوا كُـــلُّ نَفْـــسٍ ﴿:تعـــالىوقـــال الفـــراء فـــي قولـــه)٥(أســـلفت قرأهـــا عبـــد االله بـــن ﴾ هُنالِـــكَ تَبْلُ
أي تقرأ كُلُّ نفس عملها فِي كتـاب ،تتلو: -واالله أعلم-معناها. بالتاء﴾ تتلو﴿: مسعود
Mhijتعــالىوقولــه،)٦(Muvwxyz{L:تعــالىكقولـه
klL)وقرأهـــا مجاهـــد . قـــراءة عبـــد االلهقـــوَّة ل﴾ كِتابَـــكَ اقْـــرَأْ ﴿:تعـــالىوقولـــه)٧

ــالَ حَــدَّثنَِي . وكــلٌّ حســنٌ . أي تخْبــره وتــراه﴾تبلــو كــل نفــسٍ مــا أســلفت﴿ ــد قَ حَــدَّثنََا مُحَمَّ
ــد بــن عَبْــدِ الْعَزِیــزِ التَّیْمِــيّ عَــن مُغیــرة عَــن مجاهــد أَنَّــهُ قــرأ  ) تبلــو(الفــراء قَــالَ حَــدَّثنََا مُحَمَّ

حَـــدَّثنَِي بَعْـــضُ الْمَشْـــیَخَةِ عَـــنِ الْكَلْبِـــيِّ عَـــنْ أَبِـــي صَـــالِحٍ عَـــنِ ابْـــنِ : وَقَـــالَ الْفَـــرَّاءُ . بالبـــاء
یــرى الباحــث أن القــرائتین علــى . )٨(س تَخْبُــرُ، وَكَــذَلِكَ قَرَأَهَــا ابْــنُ عَبَّــا﴾ تَبْلُــو﴿: بَّــاسٍ عَ 

٩الآیةالطارقسورة )  ١(
٤٨الآیة سورة العنكبوت)  ٢(
١٨١كتاب الحجة لابن خالویه ص )  ٣(
ق الحُصري القیرواني ن علي بن تمیم الأنصاري، أبي إسحزهر الآداب وثمر الألباب تألیف إبراهیم ب)  ٤(
١١٦٠ص ٤ط دار الجیل، بیروت ج ) هـ٤٥٣: المتوفى(
٧١ص ٣معاني القرآن للزجاج ج) ٥(
١٣الآیة الإسراءسورة ) ٦(
١٩الآیة سورة الحاقة ) ٧(
الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي ي،  تفسیر مجاهد  أب٤٦٣ص ١معاني القرآن ج) ٨(

دار الفكر الإسلامي الحدیثة، مصر ،تحقیق الدكتور محمد عبد السلام أبي النیل) هـ١٠٤: المتوفى(المخزومي 
٣٨٨١ص 
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حــــد ســــواء، ســــواء كــــان مــــن الاختبــــار أم مــــن الــــتلاوة، لــــیس لأحــــدهما أرجحیــــة علــــى 
.الآخرى

Mabcdefghi:قولـــــــه تعـــــــالىمـــــــن ذلـــــــك أیضًـــــــا و
jL)ـا یَجْمَعُـونَ ﴿:المورفیم الصرفي هنا في قولـه تعـالى)١ ،قـَرَأَ أَبُـو جَعْفـَرٍ ﴾ مِمَّ

ـــسٌ ،وَابْـــنُ عَـــامِرٍ  ـــا یَجْمَعُـــونَ ﴿وَرُوَیْ ـــاقُونَ بِالْغَیْـــبِ ﴾ مِمَّ ـــرَأَ الْبَ أصـــل و )٢(.بِالْخِطَـــابِ، وَقَ
ــــه فلیفرحــــوا، فبــــذلك فلیفرحــــوابفضــــل االله و : الكــــلام ــــد ،برحمت والتقریــــر، والتكریــــر للتأكی

وإیجــاب اختصــاص الفضــل والرحمــة بــالفرح دون مــا عــداهما مــن فوائــد الــدنیا، فحــذف 
إن فرحــوا : أحــد الفعلــین لدلالــة المــذكور علیــه، والفــاء داخلــة لمعنــى الشــرط، كأنــه قیــل

بفضـل االله : ویجـوز أن یـراد. بشيء فلیخصوهما بالفرح، فإنه لا مفـروح بـه أحـق منهمـا
قــــد جــــاءتكم موعظــــة بفضــــل االله : ویجــــوز أن یــــراد. ك فلیفرحــــواوبرحمتــــه فلیعتنــــوا فبــــذل

وقرئ فلیفرحوا، بالتاء وهو الأصل والقیاس، وهـي . فبمجیئها فلیفرحوا: وبرحمته، فبذلك
ا قالهــ،)لتأخــذوا مضــاجعكم( :وعنــه. قــراءة رســول االله صــلى االله علیــه وســلم فیمــا روى

مما تجمعـون، : وقرئ. راجع إلى ذلكفافرحوا هُوَ : يّ بوفي قراءة أُ . في بعض الغزوات
وعـــن أبـــىّ بـــن كعـــب أنّ رســـول االله صـــلى االله علیـــه وآلـــه وســـلم تـــلا قُـــلْ . بالیـــاء والتـــاء

( ،الإســــلام ) فضــــله( :وقیــــل﴾، بكتــــاب االله والإســــلام ﴿:بِفَضْــــلِ اللَّــــهِ وَبِرَحْمَتِــــهِ فقــــال
ـــــلْ ﴿:وقـــــال صـــــاحب البحـــــر المحـــــیط )٣(.»مـــــا وعـــــد علیـــــه) ورحمتـــــه بِفَضْـــــلِ اللَّـــــهِ قُ
ــهِ  ــذلِكَ فَلْیَفْرَحُــوا: بــإنزال القــرآن، والبــاء متعلقــة بفعــل یفســره قولــه﴾وَبِرَحْمَتِ فــإن اســم ،فَبِ

أو فلیفرحـــــوا فبـــــذلك ،تقـــــدیره بفضـــــل االله وبرحمتـــــه فلیعتنـــــوا،الإشـــــارة بمنزلـــــة الضـــــمیر
تصـاص الفضـل وإیجـاب اخ،فلیفرحوا، وفائدة ذلك التكریر التأكید والبیان بعـد الإجمـال

أو بفعـل دل علیـه قـَدْ جـاءَتْكُمْ، وذلـك إشـارة إلـى مصـدره أي فبمجیئهــا ،والرحمـة بـالفرح 
وقــال )٤(.»إن فرحــوا بشــيء فیهمــا فلیفرحــوا : فلیفرحــوا والفــاء بمعنــى الشــرط كأنــه قیــل

ــا یَجْمَعُــونَ ﴿:فــي قولــه تعــالى: ب الحجــة حصــا ــرٌ مِمَّ . یقــرأ بالیــاء والتــاء«.﴾هُــوَ خَیْ
فجـاء بالیـاء علـى وجـه ﴾ فَبـِذلِكَ فَلْیَفْرَحُـوا ﴿: أنه ردّه على قولـهالحجة لمن قرأه بالیاءف

٥٨الآیة سورة یونس ) ١(
٢٨٥ص ٢كتاب النشر في القراءات العشر ج)  ٢(
٣٥٣ص ٢كتاب الكشاف للزمخشري ج)  ٣(
١١٦ص ٣البحر المحیط ج) ٤(
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واحــتجّ بأنــه . مواجهــة الخطــاب للصــحابة: أنــه أراد بهــا: والحجــة لمــن قــرأه بالتــاء. واحـد
بالتــاء، وهــو ضــعیف فــي العربیــة، لأن العــرب لــم تســتعمل الأمــر ﴾ فلتفرحــوا﴿قــد قــرئ 

إشـارة ﴾فبذلك﴿: ومعنـى. لـتعن بحـاجتي: باللام للحاضر إلاّ فیما لم یسمّ فاعله كقـولهم
ـــدُورِ ﴿: تعـــالىإلـــى القـــرآن لقولـــه ـــدْ جـــاءَتْكُمْ مَوْعِظَـــةٌ مِـــنْ رَبِّكُـــمْ، وَشِـــفاءٌ لِمـــا فِـــي الصُّ قَ

ـــه،القـــرآن: یعنـــي بـــه﴾ ـــه تعـــالى.)١(»هـــو خیـــر ممّـــا یجمـــع الكفـــرة: لقول ـــوْمَ ﴿: وقول وَیَ
نَحْشُــــرُهُمْ جَمِیعًــــا ثــُــمَّ نَقُــــولُ لِلَّــــذِینَ أَشْــــرَكُوا مَكَــــانَكُمْ أَنْــــتُمْ وَشُــــرَكَاؤُكُمْ فَزَیَّلْنَــــا بَیْــــنَهُمْ وَقَــــالَ 

وَیَوْمَ نَحْشُـرُهُمْ ﴿:تعالىهنا في قولالمورفیم الصرفي ه﴾شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِیَّانَا تَعْبُدُونَ 
. یقـــرأ بـــالنون والیـــاء«.﴿وَیَـــوْمَ نَحْشُـــرُهُمْ ﴾: قولـــه تعـــالىفـــي:قـــال صـــاحب الحجـــة ﴾ ،

. أنه جعله من إخبار االله تعالى عن نفسـه تعظیمـا وتخصیصـا: فالحجة لمن قرأ بالنون
یوافـــق الباحـــث )٢(.﴾یـــا محمـــد، ویـــوم یحشـــرهم االله: أنـــه أراد: والحجـــة لمـــن قـــرأه بالیـــاء

ــــه تعــــالى ــــك قول ــــد ذل ــــاء، یؤی ــــراءة الت ــــرى أنهــــا أرجــــح مــــن ق ــــاء، وی ــــراءة الی Me: ق
fL.

MHIJKLMNPOQRS: قولـــه تعـــالىمنـــه أیضًـــا و 
TUVL)وَیَجْعَــــلُ الــــرِّجْسَ ﴿:المــــورفیم الصــــرفي هنــــا فــــي قولــــه تعــــالى)٣ ﴾

والباحـــث یوافـــق )٤(بِـــالنُّونِ، وَقَـــرَأَ الْبَـــاقُونَ بِالْیَـــاءِ،﴾ وَیَجْعَـــلُ الـــرِّجْسَ ﴿فـَـرَوَى أَبُـــو بَكْـــرٍ 
فـي : ب السبعة في القـراءات حوقال صا. ذلك ، لأن سیاق الآیة یقتضي نون قراءة ال

﴾ ونجعـــل الـــرجس ﴿روى أَبُـــو بكـــر عَـــن عَاصِـــم «:﴾ وَیجْعَـــل الـــرجس ﴿:تعـــالىقَوْلـــه
: وقــال الفــراء)٥(بِالْیَــاءِ وَكَــذَلِكَ الْبَــاقُون ﴾ وَیجْعَــل ﴿وروى حَفْــص عَــن عَاصِــم ؛نبــالنُّو 

وهـــو مضـــارع لقولـــه الرجـــز، ولعلهمـــا لغتـــانِ . العـــذاب والغضـــب:﴾وَیَجْعَـــلُ الـــرِّجْسَ ﴿
والـرجس العـذاب، ویقـال ( : وقـال الزجـاج.)٦(بدّلت السِّین زایًـا كمـا قیـل الأسـد والأزد 

ـــن عَبَّـــاس )٧(.)هـــو الرجـــزُ  ـــالَ ابْ ـــا -وَقَ ـــوَ الســـخط-رَضِـــي االله عَنْهُمَ ـــرجس هُ . إِن ال

١٨٢كتاب الحجة لابن خالویه ص )  ١(
١٣٧الحجة لابن خالویه ص )  ٢(
١٠٠الایة سورة یونس )  ٣(
١٨٧ص ٢كتاب النشر في القراءات العشر ج)  ٤(
٣٣٠السبعة في القراءات ص كتاب ) ٥(
٤٨٠ص ١معاني القرآن للفراء ج)   ٦(
٣٦ص ٣معاني القرآن وإعرابه  للزجاج ج) ٧(
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ثْــم: وَقیــل لاَ : مَعْنَــاهُ ﴾ علــى الَّــذین لاَ یعْقلُــونَ ﴿: وَأمــا قَوْلــه. نَّــه الْهَــلاَكإِ : وَقیــل. إِنَّــه الإِْ
ـــونَ عَـــن االله أمـــر : أَي﴾ لاَ یعْقلُـــونَ ﴿: معنـــى قَوْلـــه: وَقیـــل. یُؤمنُـــونَ  )١(.ه وَنَهْیـــهلاَ یعْقلُ

فالحجـة لمـن قـرأ . یقـرأ بالیـاء والنـون.﴾ وَیَجْعَلُ الـرِّجْسَ عَلـَى ﴿: وقال صاحب الحجة 
: والحجــة لمــن قــرأه بــالنون. ویجعــل﴾ إلاّ بــإذن االله﴿:تعــالىأنــه ردّه علــى قولــه:بالیــاء

)٣(، ونجعل)٢(﴾فالیوم ننجّیك ببدنك﴿:تعالىأنه ردّه على قوله

ـــــه أیضًـــــا و  ـــــه تعـــــالىمن M`abcdefgh: قول
ikjlmnopL)تعــــالىالمــــورفیم الصــــرفي واقــــع فــــي قولــــه)٤ :

ـا تَعْمَلـُونَ ﴿«: قال القرطبي﴾ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أَيْ ﴾ وَما رَبُّكَ بِغافِـلٍ عَمَّ
بِعَمَلِـــهِ  ـــازِي كُـــلا ـــرَأَ . یُجَ ـــى الْمُخَاطَبَـــةِ وَقَ ـــامِ وَحَفْـــصٌ بِالتَّـــاءِ عَلَ وقـــرأ . أَهْـــلُ الْمَدِینَـــةِ وَالشَّ

إِذَا لَـــمْ یُخَاطِـــبِ " یَعْمَلـُـونَ :" بـــن مســـعدةقَـــالَ الأَْخْفَـــشُ سَــعِیدُ . بَــرِ الْبَــاقُونَ بِیَـــاءٍ عَلَـــى الْخَ 
ـــهِ وَسَـــلَّمَ  ـــيَّ صَـــلَّى اللَّـــهُ عَلَیْ ـــالَ مَعَهُـــمْ،،النَّبِ ـــالَ :مْ بَعْضُـــهُ و قَ ـــونَ ﴿:وَقَ ـــهُ ﴾ تَعْمَلُ بِالتَّـــاءِ لأَِنَّ

ـا تَعْمَلـُونَ﴾وَمـا رَبُّـ﴿: قُلْ لَهـُمْ : خَاطَبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ  . كَ بِغافِـلٍ عَمَّ
ـــبُ الأحبـــار ـــالَ كَعْ ـــماواتِ :" مـــن قـــول" هـــود" خاتمـــة التـــوراة خاتمـــة: وَقَ ـــبُ السَّ وَلِلَّـــهِ غَیْ

إذا لــم ﴾ومــا ربــك بغافــل عمــا یعملــون ﴿:قــال النحــاسو)٥(.إِلَــى آخِــرِ السُّــورَةِ " وَالأَْرْضِ 
تَعْمَلـُونَ  لأنـه خاطــب : وقـال بعضـهم: یخاطـب النبـي صـلّى االله علیـه وسـلّم معهـم قـال

«M´µ¶¸¹º: النبي صلّى االله علیه وسلّم معهم أو قـال قـل لهـم
¼L)وقولــه -﴾یَرْتَــعْ وَیَلْعَــبْ ﴿:تعــالىالمــورفیم الصــرفي واقــع هنــا فــي قولــه)٦
روى حجـاج عـن ابـن جـریج عـن مجاهـد ﴾ ، أرسله معنا غدا نرتـع ونلعـب ﴿:جل وعز

ابـن وزاد ابـن ،أي نتحـافظ حـدثنا ونتكـالأ:وورقاء عـن ابـن أبـي نجـیح عـن مجاهـد قـال
سألت أبا عمرو بـن العـلاء رحمـه :هارونقال :قوله ،ونتحارس:أبي نجیح في روایته

بن أحمد المروزى السمعاني التمیمي ر، منصور بن محمد بن عبد الجبار تفسیر السمعاني  أبو المظف)   ١(
دار الوطن، ،وغنیم بن عباس بن غنیم،یاسر بن إبراهیم: المحقق) هـ٤٨٩: المتوفى(الحنفي ثم الشافعي 

٤٠٧ص ٢السعودیة ج –الریاض 
٩٢الآیة سورة یونس)  ٢(
٢٨٥كتاب الحجة لا بن خالوىه ص ) ٣(
١٢٣الآیة سورة هود)  ٤(
١١٧ص ٩تفسیر القرطبي ج)   ٥(
١٢سورة یوسف الآیة )  ٦(



١٢٩

ومـــن قـــرأ یرتـــع ،نبیـــاءأ،فقـــال لـــم یكونـــوا یومئـــذ،ونلعـــب وهـــم أنبیـــاء:كیـــف قـــالوا: االله 
وهــذه ،یقــال رعــى وارتعــى لــه بمعنــى واحــد،ویلعــب بالیــاء فمعنــاه عنــدي یرعــى الإبــل

ارتـــع :یقـــال ذلـــك ،نرتـــع بـــالنون وكســـر التـــاء:وروي عـــن مجاهـــد،قـــراءة أهـــل المدینـــة
وقــرأ أهــل الكوفــة .أرادفــي المرتــع واالله أعلــم بمــا أقامــتأي ،فرتعــت ،وإبلــه،صــاحبه

رتعـت الإبـل :ویقـال،ویأكـل،یتسـع فـي الخصـب:ومعناه،بإسكان العین،یرتع ویلعب
ویقــال فــلان راتــع ،وأرعیتهــا محمــد تركتهــا ترعــى،وكــذا غیرهــا،شــاءتإذا رعــت كیــف

.)١(أي مخصب
ـــــه و  ـــــه من المـــــورفیم )٢(MmnopqrstuvwL:تعـــــالىقول

: اختلفـوا فــي الیـاء والتـاء مـن قولــه﴾ ،وَفِیـهِ یَعْصِـرُونَ ﴿:تعــالىالصـرفي هنـا فـي قولـه
یعصـــرون : قـــرأ ابـــن كثیـــر ونـــافع وأبـــو عمـــرو وعاصـــم وابـــن عـــامر)  وفیـــه یعصـــرون 

: یحتمـــل أمـــرینیعصـــرون : قولـــهو ، بالتـــاء﴾تعصـــرون﴿:وقـــرأ حمـــزة والكســـائي. بالیــاء
أن یكــون العصــر الــذي یــراد بــه الضــغط الــذي یلحــق مــا فیــه دهــن أو مــاء، : أحــدهما

وهـــذا یمكـــن أن یكـــون ! لیخـــرج ذلـــك منـــه،والتمـــر،والعنـــب،الزیتـــون، والسّمســـم: نحـــو
تأویل الآیة علیه، لأن من المتأولین مـن یحكـي أنهـم لـم یعصـروا أربـع عشـرة سـنة زیتـا 

تعصـــرون للخصـــب الـــذي أتـــاكم، كمـــا كنـــتم تعصـــرون أیـــام :ولا عنبـــا، فیكـــون المعنـــى
یعصـــرون مـــن العصـــر الـــذي هـــو : فعـــتم إلیـــه، ویكـــونوقبـــل الجـــدب الـــذي دُ ،الخصـــب

العنـب ﴾یَعْصِـرُونَ ﴿: السـلام بـن عبـدوقـال العـز، )٣(الالتجاء إلى مـا تقـدّر النجـاة بـه
یعصــرون والزیتــون مــن خصــب الثمــار، أو یحلبــون الماشــیة مــن خصــب المرعــى، أو 

MTUVW: ومنـــه قولـــه تعـــالى،)٤(الســـحاب بنـــزول الغیـــث وكثـــرة المطـــر

XL)وَأَبُــو ،فَقَــرَأَ ابْــنُ كَثِیــرٍ ،یَرْتــَعْ، وَیَلْعَــبْ «:قولــه تعــالىفِــيوقــال صــاحب النشــر)٥

)هـ٣٣٨: ىالمتوف(معاني القرآن لأبي جعفر النحاس أحمد بن محمد )  ١(
٤٠١ص ٣مكة المرمة ج-محمد علي الصابوني ط  جامعة أم القرى : المحقق

٤٩سورة یوسف  الآیة)  ٢(
٤٢٦ص ٤الحجة للقراء السبعة ج)  ٣(
بي محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام بن أبي لأ،)وهو اختصار لتفسیر الماوردي(تفسیر القرآن )  ٤(

)هـ٦٦٠: المتوفى(الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء القاسم بن الحسن السلمي 
١٢٤ص ٢بیروت ج–الدكتور عبد االله بن إبراهیم الوهبي ط  دار ابن حزم : المحقق

١٤سورة النبأ الآیة)  ٥(



١٣٠

فِیهِمَـا بِالْیَـاءِ، وَكَسَـرَ بـِالنُّونِ فِیهِمَـا، وَقـَرَأَ الْبَـاقُونَ ﴾یَرْتـَعْ، وَیَلْعَـبْ ﴿وَابْنُ عَـامِرٍ ،عَمْرٍو
نْبُـلٌ الْیَـاءَ فِیهـَا وَأَثْبَـتَ قَ ،جفـر ، وَابْـنُ كَثِیـرٍ الْعَیْنَ مِنْ یَرْتَعْ الْمَدَنِیَّانِ وهمـا نـافع ، و أبـو

ــالَیْنِ  یقــرأ ﴾ وَفِیــهِ یَعْصِــرُونَ ﴿:فــي  قولــه تعــالى: وقــال صــاحب الحجــة )١(»فِــي الْحَ
﴾ فیــه یغــاث النــاس﴿: تعــالىأنــه ردّه علــى قولــه: قــرأ بالیــاءفالحجــة لمــن. بالیــاء والتــاء

یــرى الباحــث أنَّ القــرائتین )٢(أنــه خصّــهم بــذلك دون النــاس : ومــن قــرأه بالتــاء فحجتــه.
.على حد سواء، لیس لإحداهما أرجحیة على الأخرى، لأنَّ الآیة تحتمل الاثنین معًا

MNOPQRSTUWVXYZ: وقوله تعالى
\[]^_`L)حَیْثُ ﴿:المورفیم الصرفي واقع هنا في قوله تعالى)٣
وقال صاحب )٤(. شَاءُ ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْیَاءِ نَ نُ كَثِیرٍ بِالنُّونِ حَیْثُ قَرَأَ ابْ ﴾ ، یَشَاءُ 

وقرأ الباقون ﴾ یَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَیْثُ یَشَاءُ ﴿قرأ ابن كثیر «: المبسوط في القراءات العشر 
یقرأ . ﴾حَیْثُ یَشاءُ ﴿:وقال صاحب الحجة في قوله تعالى)٥(.بالیاء﴾ حَیْثُ یَشَاءُ ﴿

والحجة لمن قرأه . أنه جعل الفعل لیوسف: فالحجة لمن قرأه بالیاء. بالیاء والنون
أنه جعل الإخبار بالفعل الله تعالى، لأن المشیئة له، لا لیوسف إلاّ بعد : بالنون

MWXYZیوافق الباحث قراءة النون، لأنَّا ما بعدها )٦(.زّ وجلمشیئته ع
\[L.

M¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇ: وقوله تعالى
ÈÉL)قَرَأَ ﴾ ، وَقَالَ لِفِتْیَانِهِ ﴿:قوله تعالىالمورفیم الصرفي هنا في.)٧
لِفِتْیَانِهِ بِأَلِفٍ بَعْدَ الْیَاءِ وَنُونٍ مَكْسُورَةٍ بَعْدَهَا، وَقَرَأَ وَحَفْصٌ ،وَخَلَفٌ ،وَالْكِسَائِيُّ ،حَمْزَةُ 

في : قال صاحب معاني القراءات و )٨(.الْبَاقُونَ بِتَاءٍ مَكْسُورَةٍ بَعْدَ الْیَاءِ مِنْ غَیْرِ أَلِفٍ 

٢٩٣ص ٢النشر في القراءات العشر ج) ١(
١٩٦ص في القراءات السبع كتاب الحجة)  ٢(
٥٦الآیة سورة یوسف )  ٣(
٢٩٥ص ٢النشر في القراءات العشر ج)   ٤(
٢٤٧المبسوط في القراءات العشر ص )  ٥(
١٩٦الحجة في القراءات العشر ص )  ٦(
٦٢الآیة سورة یوسف ) ٧(
١٩٥ص ٢كتاب النشر في القراءات ج) ٨(



١٣١

قرأ حفص عن عاصم وحمزة والكسائي بألف ونون ﴾ وَقَالَ لِفِتْیَانِهِ ﴿: قوله جلَّ وعزَّ 
الفِتْیَان والفِتْیَة جمع الفتى، : قال أبو منصور.بالتاء﴾ لِفِتیَتهِ ﴿وقرأ الباقون .﴾لِفِتْیَانِهِ ﴿

: وقال القرطبي )١(.صِبیَان وصِبْیة، وإخْوَان وإخوَة:كما یقالمَمَالِیكَهُ وخَدَمَه،: أراد
هَذِهِ قِرَاءَةُ أَهْلِ الْمَدِینَةِ وَأَبِي عَمْرٍو وَعَاصِمٍ، وَهِيَ ﴾ وَقَالَ لِفِتْیَتِهِ ﴿: قَوْلُهُ تَعَالَىفي 

اسِ وَغَیْرِهِمَا وهو اختیار أبي ﴾ لِفِتْیانِهِ ﴿وَقَرَأَ سَائِرُ الْكُوفِیِّینَ . اخْتِیَارُ أَبِي حَاتِمٍ وَالنَّحَّ
وَهُمَا لُغَتَانِ جَیِّدَتَانِ، مِثْلُ : قَالَ الثَّعْلَبِيُّ . ذَلِكَ هُوَ فِي مُصْحَفِ عَبْدِ اللَّهِ كَ :عبید، وقال

بْیَةِ  بْیَانِ وَالصِّ اسُ .الصِّ لأَِنَّهُ فِي السَّوَادِ لاَ ؛مُخَالِفٌ لِلسَّوَادِ الأَْعْظَمِ " لِفِتْیانِهِ :" قَالَ النَّحَّ
سْنَادِ الْمُنْقَطِعِ، وَأَیْضًا فَإِنَّ أَلِفَ فِیهِ وَلاَ نُونَ، وَلاَ یُتْرَكُ السَّوَادُ الْمُجْتَ  مَعُ عَلَیْهِ لِهَذَا الإِْ

ضَاعَةَ فِتْیَةً أَشْبَهُ مِنْ فِتْیَانٍ، لأَِنَّ فِتْیَةً عِنْدَ الْعَرَبِ لأَِقَلِّ الْعَدَدِ، وَالْقَلِیلُ بِأَنْ یَجْعَلُوا الْبِ 
المعنى إذا رأوا أحدهما أن: في هذا قولان:قال أبو جعفر.)٢(فِي الرِّحَالِ أَشْبَهُ 

رجعوا لأنهم أنبیاء لا یأخذون شیئا بغیر ، البضاعة في رحالهم وهي ثمن الطعام 
)٣(. ثمن 

MËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ: وقوله تعالى
×ØÙÚL)نَكْتَلْ ﴿:ة هنا في قوله تعالىبیمورفیم الخطاب والغ)٤ ﴾

م، وهعبد االلهقرأ أصحابُ ﴾ فَأَرْسِلْ مَعَنا أَخانا نَكْتَلْ ﴿«:قولهيف:  الفراء وقال
كلاهما ﴾ ، و نَكْتَلْ ﴿وسائر الناس ﴾، یَكْتَلْ ﴿لف خقراءة حمزة ، والكسائي،  و 

یصیبه كیل ﴾ یَكْتَلْ ﴿ومن قَالَ . جعله معهم فِي الكیل﴾ ، نَكْتَلْ ﴿من قال ف،صواب
،ونافع،فقرأ ابن كثیر)٥(.»ادونَ بِهِ كیلَ بعیرلأنَّهم یُز ؛لنفسه فجعل الفعل لَهُ خاصة

﴾ یكتل ﴿:والكسائي،وقرأ حمزة. بالنون﴾ نكتل ﴿. وابن عامر،وعاصم ،وأبو عمرو
.بالیاء 

٤٧ص ٢كناب معاني القراءات للآزهري ج) ١(
٢٢٣-٢٢٢ص ٩تفسیر القرطبي ج)  ٢(
٤٣٩ص ٣معاني القرآن للنحاس جإعراب )  ٣(
٦٣سورة یوسف الآیة )  ٤(
٤٩ص ٢معاني القرآن للفراء )  ٥(



١٣٢

، ألا ترى أنهم ونزداد كیل بعیر،ونمیر أهلنا، ونحفظ أخانا: قولهیدلّ على النون
نكتل، جاز : إنما یمیرون أهلهم مما یكتالونه، فیكون نكتل مثل نمیر، وأیضا فإذا قالوا

یكتل بالیاء لم یدخلوا هم في هذه الجملة، : أن یكون أخوهم داخلا معهم، وإذا قالوا
منع منّا الكیل لغیبة : نكتل بالنون، وكان بالنون لقولهم: عبد االلهوزعموا أن في قراءة 

ووجه الیاء كأنه یكتل هو حمله، كما نكتال . أخینا، فأرسله نكتل ما مُنِعْنَاهُ، لغیبته
)١(.»نحن أحمالنا

كتــــــل ﴾ ی﴿أخانــــــا: قــــــرأ حمــــــزة ، والكســــــائي « : وقــــــال صــــــاحب جــــــامع البیــــــان 
و﴿یَكْتَـــــلْ﴾ بالیـــــاء كـــــوفي غیـــــر عَاصِـــــم، وقاســـــم، . )٢(»وقـــــرأ البـــــاقون بـــــالنون . بالیـــــاء

:فـــــــي  قولـــــــه تعـــــــالى: وقـــــــال صـــــــاحب الحجـــــــة )٣(البـــــــاقون بـــــــالنون،و وابـــــــن ســـــــعدان، 
ــــلْ ( ــــالنون وال). نَكْتَ ــــرأ ب ــــیق ــــاء. اءی ــــرأه بالی ــــه أراد: فالحجــــة لمــــن ق ــــراد كــــل واحــــد : أن انف

وأدخـــــل أنـــــه أخبـــــر بـــــذلك عـــــن جمـــــاعتهم، : والحجـــــة لمـــــن قـــــرأه بـــــالنون. مـــــنهم بكیلـــــه
قــــــراءة النــــــون، لأنَّهــــــم وحــــــدهم الــــــذین یمیــــــل الباحــــــث ل)٤(.أخــــــاهم فــــــي الكیــــــل معهــــــم

.یكتالون، ولیس هو

٤٣٢ص ٤الحجة للقراء السبعة  ج)١(
) هـ٤٤٤: المتوفى(جامع البیان في القراءات السبع عثمان بن سعید بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني )  ٢(

التنسیق بین الرسائل أصل الكتاب رسائل ماجستیر من جامعة أم القرى وتم (الإمارات–ط  جامعة الشارقة 
١٢٣٣ص ٣ج) وطباعتها بجامعة الشارقة

الكامل في القراءات ، والأربعین الزائدة علیها  یوسف بن علي بن جبارة بن محمد بن عقیل بن سواده أبو )   ٣(
جمال بن السید بن رفاعي الشایب ط مؤسسة سما : المحقق) هـ٤٦٥: المتوفى(القاسم الهُذَلي الیشكري المغربي 

٥٧٦للتوزیع والنشر ص 
١٩٦الحجة لابن خالویه ص ) ٤(
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:الثالمبحث الث
مورفیم الجمع والإفراد

:مدخل
هو ما دل على واحد، كزید، وامرأة، أو هو : المفرد عند النحویین

.ما لیس مثنى ولا مجموعًا ولا محلقًا بهما ولا من الأسماء الخمسة
هو العنصر الذي یعبر عن العلاقات بین هذه الأفكار، : المورفیم

نى فالمورفیمات عناصر صرفیة، وترتبط بین الأفكار التي یكون منها المع
صوت أو مقطع أو (أصوات العام للجملة، فالمورفیم في مجموعه عنصر

یدل على العلاقات بین الأفكار في الجملة، وهي تسمیة ) عدة مقاطع
باسم الصرف، مِّيسموه مورفیم الجمع والإفراد، وعند القدماء سوقد أحدیثة، 

وإلى جمع واسم الجمع والإفراد، إذ قسموا الاسم إى مفرد وجمع مذكر سالم، 
)مورفیم الجمع والإفراد(مؤنث سالم، وإلى جمع تكسیر، ولكن هذه التسمیة

.حدیثة



١٣٤

Mklmnopqrsutvw
xL)وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ﴾ هنا : وضع الشاهد هنا في قوله تعالى م)١﴿

﴾وَأَحاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ ﴿:قوله تعالىف:اد ،قال صاحب الحجة مورفیم الجمع ، والإفر 
: أنّ الخطیئة هاهنا یعني بها: إحداهما:فلمن أفرد حجتان. یقرأ بالتوحید والجمع

قبلها، لأن الخطیئة » السیئة«على لفظ » الخطیئة«أنّه عطف لفظ : والأخرى. الشرك
أن السیئة والخطیئة وإن انفردتا لفظا : والحجة لمن جمع. سیئة، والسیئة خطیئة

ودلیله على ذلك أن الإحاطة لا تكون لشيء مفرد، وإنما تكون ،معناهما الجمعف
فإنه وإن كان واحدا فهو جمع ،)٢(﴿ أَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها ﴾:فأمّا قوله»أشیاء«لجمع 

: ویمكن أن یكون أراد بالجمع هاهنا. للشيء المحیط بجمیع أجزاء المحاط به
الشرك، : السیئة)٣():قتادة(على ذلك قول الدّلیلو . وأحاطت به عقوبات خطیئته

خَطِیئَاتُهُ عَلَى :جعفرخَطِیئَةً قَرَأَ الْمَدَنِیَّانِ وهما نافع ،وأبو)٤(..الكبائر: والخطیئة
: قرأ نافع وحده:وقال صاحب معاني القراءات.)٥(الْجَمْعِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ عَلَى الأَْفْرَادِ 

والخَطِیثة : قال أبو منصور) . خَطِیئَتُهُ : (وقرأ سائر القراء) . وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَاتُهُ (
: و قال أبو علي)٦(.خَطایَا وخَطِیئاتعلى تنوب عن الخَطِیئَات، وقد تجمع الخَطِیئَة 

ون المعنى أحاطت إما أن یك: لا یخلو من أحد أمرین،وَأَحاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ : قوله
فیكون ،أحیطتها من حیث كان المحیط أكبر من المحاط به:بحسنته خطیئته أي

، أو )٨(MRSTL، وقوله )٧(M1234L:بمنزلة قوله
M\]^_`a: أهلكته، من قوله:أَحاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ : یكون المعنى في

٨١سورة البقرة الآیة )١(
٢٩كهف، الآیة السورة )٢(
هو قتادة بن النعمان بن زید، صحابيّ، شهد العقبة مع السبعین، وكان من الرّماة المذكورین، وشهد : قتادة)٣(

: »صفة الصفوة«: انظر. وهو ابن خمس وستین سنة، وصلى علیه عمر،وتوفي سنة ثلاث وعشرین،بدرا وأحدا
،١٨٤، ١٨٣ص

٨٣كتاب الحجة ص )٤(
٢١٨ص ٢كتاب النشرفي القراءات العشر ج)٥(
١٥٩ص ٢كتاب معاني القراءات للأزهري ج )٦(
٥٤سورة العنكبوت )٧(
٢٩سورة الكهف الآیة )٨(



١٣٥

L)١(،وقوله:MTUVWL)٢(،M¤¥L)فهذا كلّه في معنى ،)٣
{|}Mz:كقوله. العلم: معنى ثالث وهوویكون للإحاطة.البوار والهلكة

~�L)٤(و :MÝÞßàáâãäåL)وقال.)٥:M?@
ABL)عالم: أي)٦.

،ءُ طْ والاسم الخِ ا ئً طْ خِ أُ طَ خْ أَ .، من الخطیئةتُ ئْ طِ خَ : فقال أبو زید: الخطیئةوأما
الإثم، وهو ما أصابه : ءُ طْ الخِ : وقال أبو الحسن.اءُ طَ ، والاسم الخَ اءً طَ خْ إِ تُ أْ طَ خْ وأَ 

Mwx:وقالئُ طِ خْ أ یُ طَ خْ أَ : ویقال من هذا. غیر التعمّد: أُ طَ متعمّدا والخَ 
yz{|}~�¡L)فأمّا .واسم الفاعل من هذا مخطئ،)٧

/.-M: خاطئ، وهو المأخوذ به فاعله، وفي التنزیل: فاسم الفاعل فیه: خطئت
0L)خطئ في معنى أخطأ: وقد قالوا،)٨.

یرى الباحث أنَّ الجمع أفضل من . )٩(
بالجمع لفظًا ومعنى فوقوعه، المفرد إذا وقع هنا كان معناه معنى الجمعالإفراد، لأنَّ 

.أولى

*()'&%$#"!M:تعالىقوله منه و 
+,-./0123456789:;<=>?
@ABCDEFGHIJKL)١٠(

یَاحِ :تعالىموضع الشاهد هنا في قوله فيمورفیم الجمع ،والإفراد﴾﴿ وَتَصْرِیفِ الرِّ

٦٦سورة یوسف الآیة )١(
٢٢لآیة سورة یونس ا)٢(
٤٢سورة الكهف الآیة )٣(
٩١سورة الكهف الآیة )٤(
٢٨سورة الجن الآیة )٥(
٤٧سورة الأنفال الآیة )٦(
٥سورة الآحزاب الآیة )٧(
٣٧سورة الحاقة الآیة )٨(
١١٥ص ٢كتاب الحجة للقراء السبعة ج)٩(
١٦٤سورة البقرة الآیة)١٠(



١٣٦

یاحِ ﴾: قوله تعالى لف واللام في یقرأ بالإفراد والجمع إذا كانت فیه الأ﴿وَتَصْرِیفِ الرِّ
أنه جعلها عذابا، واستدل بقول النبيّ صلى : فالحجّة لمن أفرد. اثني عشر موضعا 

أنه فرّق بین ریاح : والحجّة لمن جمع. )١(» احا لا ریحااللهم اجعلها ری«: االله علیه
والأرواح أربعة .جعله للرحمةالرحمة، وریاح العذاب، فجعل ما أفرده للعذاب، وما 

وما جاء عن .فما استقبلها منها، فهي الصّبا والقبول. أسّست أسماؤها على الكعبة
وما جاء من مؤخرها فهي . وما جاء عن شمالها، فهي الشّمال. یمینها، فهي الجنوب

.)٢(وباقیها ریح الرحمة. الدّبور، وهي ریح العذاب، نعوذ باالله منها
یَاحِ وا فِي﴿وَاخْتَلَفُ :شر وقال صاحب الن وَإِبْرَاهِیمَ، ،وَفِي الأَْعْرَافِ ﴾ هُنَاالرِّ

ومِ، وَسَبَأٍ، ،وَالْحِجْرِ  وَسُبْحَانَ، وَالْكَهْفِ، وَالأَْنْبِیَاءِ، وَالْفَرْقَانِ، وَالنَّمْلِ، وَالثَّانِي مِنَ الرُّ
بُو جَعْفَرٍ عَلَى الْجَمْعِ فِي الْخَمْسَةَ عَشَرَ وَفَاطِرٍ، وَص، وَالشُّورَى، وَالْجَاثِیَةِ، فَقَرَأَ أَ 

مَوْضِعًا، وَوَافَقَهُ نَافِعٌ إِلاَّ فِي سُبْحَانَ، وَالأَْنْبِیَاءِ، وَسَبَأٍ، وَص، وَوَافَقَهُ ابْنُ كَثِیرٍ هُنَا، 
رِ وَالْكَهْفِ، وَالْفَرْقَانِ، وَالْحِجْرِ، وَالْكَهْفِ، وَالْجَاثِیَةِ، وَوَافَقَهُ هُنَا وَالأَْعْرَافِ، وَالْحِجْ 

ومِ، وَفَاطِرٍ، وَالْجَاثِیَةِ الْبَصْرِیَّانِ، وَابْنُ عَامِرٍ  وَعَاصِمٌ، وَاخْتَصَّ ،وَالنَّمْلِ، وَثاَنِي الرُّ
ابْنُ كَثِیرٍ حَمْزَةُ، وَخَلَفٌ بِإِفْرَادِهَا سِوَى الْفُرْقَانِ وَافَقَهُمَا الْكِسَائِيُّ إِلاَّ فِي الْحِجْرِ وَاخْتَصَّ 

فْرَادِ فِي الْفُرْقَانِ  یوافق الباحث قراءة الجمع، والجمع هنا بمعنى الرحمة، ولیس )٣(.بِالإِْ
.هنا بمعنى العذاب

MBDCEFGHIJK:قوله تعالىمن ذلك أیضًا و 
LMNPOQRSTUWVXYZ[\^]_
`acbdefL)فِدْیَةٌ طَعَامُ :موضع الشاهد هنا في قوله تعالى)٤ ﴿

فِدْیَةٌ ﴿:واختلفوا في الإضافة والتنوین، والجمع والتوحید، من قوله تعالى،مِسْكِینٍ﴾
،فِدْیَةٌ منون: والكسائيّ ،وحمزة ،وعاصم ،وأبو عمرو،فقرأ ابن كثیر .،﴾طَعامُ مِسْكِینٍ 

عبد االله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن يالشافعي أبتألیفمسند الإمام الشافعيكتاب)١(
محمد عابد : رتبه على الأبواب الفقهیة)هـ٢٠٤: المتوفى(عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي 

تولى نشره وتصحیحه ومراجعة أصوله،محمد زاهد بن الحسن الكوثري: وترجم للمؤلف،لكتابباعرف ، السندي
دار الكتب : طالسید عزت العطار الحسینيو السید یوسف علي الزواوي الحسني، : على نسختین مخطوطتین

٨١ص ١جلبنان–العلمیة، بیروت 
٩١كتاب الحجة لابن خالویه ص )٢(
١٧٣، السبعة في القراءات ص ٢٢٣ص ٢كتاب النشر في القراءات العشر ج)٣(
١٨٤سورة البقرة الآیة )٤(
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مضاف ﴾فِدْیَةٌ ﴿فدیة طعام مساكین :وابن عامروقرأ نافع.طَعامُ مِسْكِینٍ موحّدو 
: طَعامُ مِسْكِینٍ على قول ابن كثیر، ومن قرأ كما قرأ: قال أبو علي.ومساكین جمع 

كیف أفردوا المسكین والمعنى على الكثرة؟ ألا ترى أن : فإن قلت. عطف بیّن الفدیة
وجب أن ،كین، فإذا كان كذلكالَّذِینَ یُطِیقُونَهُ جمع، وكلّ واحد منهم یلزمه طعام مس

: لأن المعنى؛وحسن،اد جازإن الإفر : فالقول.یكون مجموعاً كما جمعه الآخرون
\M:، ومثل هذا في المعنى قوله تعالىكل واحد طعام مسكین، فلهذا أفردعلى 
]^_`abcdefL)ولیس جمیع القاذفین یفرّق فیهم ،)١

جلد ثمانین، إنّما على كلّ واحد منهم جلد ثمانین، وكذلك على كلّ واحد منهم طعام 
أتینا الأمیر، : وقال أبو زید. فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِینَ جَلْدَةً : فأفرد هذا كما جمع قوله. مسكین

كسا كلّ واحد منا حلّة، : ناهمع: قال أبو زید. فكسانا كلّنا حلّة، وأعطانا كلّنا مائة
وأما من أضاف الفدیة إلى الطعام، فكإضافة البعض إلى . وأعطى كلّ واحد منا مائةً 

یرى الباحث أنَّ . )٢(ما هو بعض له، وذلك أنه سمّى الطعام الذي یفدى به فدیة
.MQRSL: الجمع أنسب، لأنه قد تقدم علیه قوله تعالى

Mghijklmonpqr:ومن ذلك قوله تعالى
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¤¥L)وَكُتبُِهِ﴾هنا مورفیم الجمع:ىموضع الشاهد هنا في قوله تعال، )٣ ﴿،
قرأ بالتوحید هذه الكلمة تُ :قال صاحب الحجة﴾وَكُتبُِهِ ﴿:قوله تعالىفي والإفراد
لأن االله تعالى قد ؛وحقق المعنىه شاكل بین اللفظین، أن: فالحجّة لمن جمع. والجمع

القرآن، لأن أهل الأدیان المتقدمة : أنه أراد: والحجة لمن وحّد. أنزل كتبا وأرسل رسلا
. قد اعترف بعضهم لبعض بكتبهم، وآمنوا بها إلاّ القرآن فإنهم أنكروه فلذلك أفرد

لْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ، وَكِتَابِهِ قَرَأَ حَمْزَةُ وَا)٤(.وجمع الرّسل لأنهم لم یجمعوا على الإیمان بهم

٤سورة النور الآیة )١(
٢٧٣كتاب الحجة ص )٢(
٢٨٥سورة البقرة الآیة )٣(
١٠٥كتاب الحجة لابن خالویه ص )٤(



١٣٨

وَاخْتلفُوا فِي التَّوْحِید وَالْجمع من قَوْله )١(.عَلَى التَّوْحِیدِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ عَلَى الْجَمْعِ 
افِع وَعَاصِم فِي رِوَایَة فَقَرَأَ ابْن كثیر وَنَ ،)٢(هَهُنَا وَفِي سُورَة التَّحْرِیم،﴿وَكتبه﴾

على التَّوْحِید وَقَرَأَ ﴾ وَكتبه﴿هَهُنَا جمعا وَفِي التَّحْرِیم ﴾ وَكتبه﴿بكر وَابْن عَامر أبي
جمعا وَكَذَلِكَ حَفْص عَن عَاصِم وَقَرَأَ الْكسَائي ﴾وَكتبه﴿وَفِي التَّحْرِیم هاهناعَمْرو أَبُو

عَن نَافِع فِي التَّحْرِیم مثل أبي على التَّوْحِید فیهمَا جَمِیعًا وَقَرَأَ خَارِجَة﴾ وَكتبه﴿وَحَمْزَة 
وَالْبَاقُونَ بِغَیْر الف على ،حَمْزَة وَالْكسَائِيّ ﴿وَكتابه ﴾بالالف على التَّوْحِید)٣(عَمْرو

قال . جمیعا) وَكُتبُِهِ : (ونوقرأ الباق. مُوَحَدًا) وكِتَابِهِ : (قرأ حمزة والكسائي)٤(الْجمع 
أكثر ) كِتَاب: (، وقیل له في قراءته فقال) كِتَابِه(إنه قرأ : منصور عن ابن عباسأبو

كثر الدرهم والدینَار : ذهب به إلى الجنس، كما یقال: منصورقال أبو،)كُتُب(من 
یمیل )٥(.حِمَارٍ وحمْر وغِلافٍ وغلْف: فهو مثل) وَكُتبُِهِ (وَمَنْ قَرَأَ . في أیدي الناس

، )كتبه: (ین اللفظین، وهما قوله تعالىقراءة الجمع، لأنَّ فیها تشاكلاً بالباحث ل
).رسله(و

MJKLMNOPRQSTUVW:قوله تعالىمن ذلك و 
YXZ[\^]_`abcdL)موضع الشاهد هنا في )٦

فَما بَلَّغْتَ ﴿: قوله تعالى﴿فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ هنا مورفیم الجمع ،والإفراد : قوله تعالى
قال صاحب )٨(M%&'Lو)٧(MÅÆÇLو﴾رِسالَتَهُ 
أنه جعل الخطاب للرسول علیه : فالحجة لمن وحّد. یقرأن بالتوحید والجمع: الحجة
حیث : أنه جعل كل وحي رسالة، فالاختیار في قوله: والحجة لمن جمع.السلام

٢٣٧ص ٢كتاب النشر ج)١(
١٢سورة التحریم الآیة )٢(
١٩٥السبع في القراءات  ص )٣(
٨٥التیسیر في القراءات السبع ص )٤(
٢٣٩ص ١كتا ب معاني القراءات للأزهري ج)٥(
٦٧سورة المائدة  الآیة )٦(
١٢٤سورة الأنعام الآیة )٧(
١٤٤سورة الأعراف الآیة )٨(



١٣٩

قال صاحب و .)٢)(١(M½¾¿ÀÁL:یجعل رسالته الجمع لقوله
وَأَبُو بَكْرٍ رِسَالاَتِهِ ،وَیَعْقُوبُ ،فَقَرَأَ الْمَدَنِیَّانِ، وَابْنُ عَامِرٍ ﴾رِسَالَتَهُ ﴿: اخْتَلَفُوا فِي:النشر

بِالأَْلِفِ عَلَى الْجَمْعِ وَكَسْرِ التَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِغَیْرِ أَلِفٍ، وَنَصْبِ التَّاءِ عَلَى 
حبیبه بوصف الرسول، التي تقتضي التبلیغ -سبحانه وتعالى-،نادى االله)٣(»التَّوْحِیدِ 

ولا تخش أحدا، ولا ،بلغ جمیع ما أنزل إلیك من ربك: التام الكامل، أیها الرسول
یهمك شيء أبدا، فإنك إن لم تبلغ الكل فما بلغت رسالته، فكأن كتمان شيء من 

جرم الكتمان، وكیف یكتم الرسول هو كتمان للكل تفظیعا ل،الرسالة، ولو إلى أجل
صلّى االله علیه وسلّم شیئا من الرسالة خوفا أو خشیة؟ واالله یعصمك من الناس 

،ویعصمك من القتل والفناء، أما العذاب والشدائد والآلام والحروب والإحن. أجمعین
فهي الحوادث التي تخلق الرجال، والبوتقة التي صهرت الناس فظهر المؤمن 

وكیف یكون رسول االله واالله .المنافق الكاذب، كما بینا ذلك في العزواتالصادق من 
انظر كیف یضل المسیحیون حین !! لا یعصمه؟ وهو المعصوم من كل سوء

یعتقدون صلب المسیح وقتله؟ ولعل الحكمة في هذه الآیة، أن یعرف الجمیع أن 
نزل إلیه من ربه لم النبي صلّى االله علیه وسلّم رسول رب العالمین، بلغ جمیع ما أ

قراءة الإفراد، لأنَّ المخاطب هو یمیل الباحث ل)٤(.یكتم شیئا، ولم یخص أحدا بشيء
.الرسول صلى االله علیه وسلم، ولأنَّ الوحي كله رسالة واحدة

¦¥£¤¢¡~�{|}Mz:قوله تعالىمن ذلك و 
§L)قال صاحب ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ﴾ : موضع الشاهد هنا في قوله تعالى ،)٥

قرأ بالتوحید والجمع في أربعة یُ . ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ﴾: في قوله تعالى:الحجة 

١٢٤سورة الأنعام الآیة )١(
١٣٣كتاب الحجة ص )٢(
١٥٥ص ٢كتاب النشرفي القراءات ج)٣(
،الحجازي، محمد محمود،تألیف كتاب التفسیر الواضح)٤(
٥٣٧ص ١جبیروت–دار الجیل الجدید ط
١١٥سور ة الآنعام الآیة )٥(



١٤٠

وإنّما عملوا في ذلك )٢(في موضعین، وفي المؤمن)١(هاهنا وفي یونس: مواضع
لا مُبَدِّلَ : قوله بعد ذلك: فالحجة لمن جمع. لأنهن مكتوبات فیه بالتاء؛على السّواد

وَتَمَّتْ : ودلیله قوله. والحجة لمن وحّد أنه ینوب الواحد في اللفظ عن الجمیع. لِكَلِماتِهِ 
وَتَمَّتْ ﴿:قوله تعالى: وقال صاحب بحر العلوم )٣(وكل قریب. كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنى 

وأن عاقبة ،صلى االله علیه وسلمامحمدً یقول وجب قول ربك بأنه ناصرٌ ﴾بِّكَ كَلِمَةُ رَ 
،وَعَدْلاً فیما حكم به،صِدْقاً فیما وعد االله له من النصرة: الأمر به صِدْقاً وَعَدْلاً یعني

لاَ مُبَدِّلَ : ویقال)٤(M67Lلا مغیّر لوعده كقوله: لاَ مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ یقول
ن مالك وروى أنس ب. ولا یشبه كلام البشرلا ینقض بعضها بعضاً : لِكَلِماتِهِ یعني

: قال،وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً : عن رسول االله صلى االله علیه وسلم أنه قال
یوافق و )٥(.الْعَلِیمُ بهم،سَّمِیعُ بما سألواوَهُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ ال» هُوَ قَوْلُ لاَ إله إِلاَّ االله«

: في مقام الكلمات، كما في قوله تعالىعند الجمعالباحث الإفراد، لأنَّ الكلمة تنوب
M³´µL)جمعلذا یرجح الإفراد على ال)٦.

MIJKLMNPOQRS:قوله تعالىمنه و 
TUVXWYZ[\L)الشاهد هنا في قوله تعالى موضع )٧

﴿ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ :قوله تعالىفي قال صاحب الحجة﴿ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ﴾:
. على تمكینكم وأمركم وحالكم: أنه أراد: فالحجة لمن أفرد. یقرأ بالإفراد، والجمع. ﴾

وزنها مفعلة من وقیل . تمكّن محبّة: أي. لفلان عندي مكان، ومكانة: ومنه قولهم
) ذهاب(فعال مثل : وزنه: وقیل. فالمیم فیها زائدة، والألف منقلبة من واو) الكون(

، فالمیم هاهنا أصل، )أفعلة(على وزن ) أمكنة: (، ودلیل ذلك جمعه) المكنة(من 

٣٣، ١٩سورة یونس الآیة )١(
٦سورة المؤمن الآیة )٢(
١٤٨كتاب الحجة لابن خالویه ص)٣(
٥١سورة غافر الآیة )٤(
٤٧٧ص ١كتاب بحر العلوم للسمرقندى ج)٥(
.١٣٧ورة الأعراف، الآیة س)٦(
١٣٥سورة الأنعام )٧(



١٤١

أنه جعل لكل واحد منهم مكانة یعمل علیها، : والحجة لمن قرأه بالجمع. والألف زائدة
Mq: ویحتمل أن یكون أراد بالجمع الواحد، كقوله تعالى. المعنىفجمع على هذا 
rstuL)فكیف : فإن قیل. ، والمخاطب بذلك محمد علیه السلام)١

أمرهم النبي صلى االله علیه وسلّم أن یثبتوا على عمل الكفر، وقد دعاهم إلى 
توعّدا )٢(MOPQL: معناه التهدید، والوعید، كقوله: إنّ هذا أمر: الإیمان؟ فقل

وَاخْتلفُوا فى التَّوْحِید وَالْجمع من قَوْله : وقال صاحب السبعة في القراءات.)٣(لهم بذلك
تكم﴾ ا﴿اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ ﴾  فَقَرَأَ عَاصِم وَحده فى رِوَایَة أَبى بكر ﴿على مكان

﴿مكانتكم﴾ بِالتَّوْحِیدِ جماعا فى كل الْقُرْآن ،وروى حَفْص وشیبان النحوى عَن عَاصِم
حَدثنَا :قَالَ ،حَدثنَا هرون بن حَاتِم:حَدثنَا بذلك مُوسَى بن إِسْحَق قَالَ ،فى كل الْقُرْآن

أخبرنَا شَیبَان عَن عَاصِم أَنه قَرَأَ ﴿على مكانتكم﴾ وَاحِدَة :قَالَ ؛عبید االله بن مُوسَى
قُلْ یا محمد : وقال الثعلبي في هذه الآیة )٤(وَقَرَأَ الْبَاقُونَ ﴿مكانتكم﴾ على التَّوْحِید

: قال ابن زید. على ناحیتكم: قال ابن عباس.﴾اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ ﴿لهم یا قَوْمِ 
على : مقاتل. على حالتكم التي أنتم علیها:عطاء. على مذاهبكم: یمان. على حیالكم

)٥(.اعملوا ما أمكنكم: قیلو . على منازلكم: الكلبي. على وتیرتكم: مجاهد. جدیلتكم

، وهو جمع یدل MIJKL: قراءة الجمع، لتقدم قوله تعالىیمیل الباحث لو 
.على المكانة

*()'&%$#"!M:قوله تعالىمن ذلك و 
+,-.L)بِرِسَالاَتِي ﴾:موضع الشاهد هنا في قوله تعالى )٦﴿،

فالحجة . یقرأ بالتوحید والجمع. ﴾بِرِسالاتِي ﴿: قوله تعالىقال صاحب الحجة في 
أنه : والحجة لمن جمع. كثیرأن االله تعالى إنما أرسله مرة واحدة بكلام: لمن وحّد

٥١سورة المؤمنون الآیة )١(
٤٠فصلت الآیة سورة)٢(
١٠٥الحجة لابن خالویه ص )٣(
٢٦٩كتاب السبعة في القراءات ص )٤(
١٩٣ص ٤تفسیر الثعلبي ج)٥(
١٤٤سورة الأعراف الآیة )٦(



١٤٢

وإن أراد بالجمع معنى الواحد كما . طابق بین اللفظین لتكون رسالاتي مطابقة لكلامي
بِرِسَالاَتِي قَرَأَ : )١(.د نبینا علیه السلامیریلُ كُلُوا مِنَ الطَّیِّباتِ ﴾یا أَیُّهَا الرُّسُ ﴿قال

مِ عَلَى التَّوْحِیدِ، ) بِرِسَالَتِي(نافع ، وأبوجعفر ، وَابْنُ كَثِیرٍ ،وَرَوْحٌ  بِغَیْرِ أَلِفٍ بَعْدَ اللاَّ
)٢(الْجَمْعِ وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِأَلِفٍ عَلَى
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وحدهقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ ،﴿ وَیَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ﴾:الشاهد هنا في قوله تعالى 
ادِ وَأَلِفٍ بَعْدَهَا عَلَى﴾آصَارَهُمْ ﴿ الْجَمْعِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالْمَدِّ وَالصَّ

فْرَادِ  ادِ مِنْ غَیْرِ أَلِفٍ عَلَى الإِْ وَیَضَعُ ﴿: قوله تعالى)٤(الْهَمْزَةِ وَالْقَصْرِ، وَإِسْكَانِ الصَّ
ثقل ما اجترموه : فالحجة لمن وحّد أنه أراد. یقرأ بالتوحید والجمع . ﴾ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ 
والحجة لمن قرأه »محا الإسلام ما قبله«: ه قوله علیه السلامودلیل. في الجاهلیة

وقال )٥(.وَالأَْغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَیْهِمْ : أنه طابق بذلك بینه وبین قوله تعالى: بالجمع
على الْجمع أَي أثقالهم ﴾قرأ ابْن عَامر ﴿وَیَضَع عَنْهُم آصارهم :صاحب حجة القراء 

،الأولى ألف الْجمع:نوَفِي قِرَاءَته همزتا،جذاعتَقول إصر وآصار مثل جذع وأ
وحجته أَنه لم ،وَالأَْصْل أأصارهم،وا الثَّانِیَةنُ یَّ فَلَمَّا اجْتمعت همزتان لَ ،صلیةأة وَالثَّانی

والأغلال ﴿وَكَذَلِكَ آصارهم لقَوْله ،یخْتَلف فِي جمع الأغلال وَهِي نسق على الإصر
وحجتهم ﴾ إصرهم﴿وَقَرَأَ الْبَاقُونَ ، إِن الآصار هِيَ العهود:قیل،﴾الَّتِي كَانَت عَلَیْهِم

فَردُّوا ،﴾وأخذتم على ذَلِكُم إصري﴿وَقَوله ﴾رَبنَا وَلاَ تحمل علینا إصرا﴿:قَوْله تَعَالَى 

١٦٤كتاب الحجة ص )١(
٢٧٢ص٢كتاب النشر ج)٢(
١٥٧سورة الأعراف الآیة )٣(
٢٧٢ص ٢كتاب النشر ج)٤(
١٦٦كتاب الحجة لابن خالویه  ص)٥(



١٤٣

یرى الباث ترجیح قراءة الجمع، للمطابقة بین )١(مَا اخْتلفُوا فِیهِ إِلَى مَا أَجمعُوا عَلَیْهِ 
).الأغلال(، و)الآصار: (اللفظین وهما

@?<=>;:M6789: قوله تعالىمن ذلك أیضًا و 
ABDCEGFIHJKLMNOPQRL)موضع )٢

یَّتَهُمْ ﴾: الشاهد هنا في قوله تعالى  قال صاحب الحجة في قوله .﴿مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ
یَّتَهُمْ ﴾: تعالى أنه جعله :فالحجة لمن وحّد. یقرأ بالتوحید والجمع. ﴿مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ

والحجة . )٣(M»¼L:ودلیله قوله تعالى. موحّدا في اللفظ، مجموعا في المعنى
أن االله : ى الآیةومعن،﴿مِنْ ظُهُورِهِمْ﴾: أنه طابق بذلك بین اللفظین لقوله: لمن جمع

مسح ظهر آدم، فأخرج الخلق منه، كأمثال الذّرّ فأخذ علیهم العهد بعقل ركّبه فیهم، 
فكل أحد إذا بلغ الحلم، علم بعقله، أن ،أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى شَهِدْنا ﴾﴿:وناداهم

: فما وجه بعث الرسل؟ فقل: فإن قیل. االله عز وجل خالقه، واستدل بذلك علیه
بالجمع، أنها الأعقاب " ذُرَّیَّات " حجة من قرأ . إیضاح للبراهین وتأكید للحجة علیهم

یَّتَهُمْ ﴿ومن قرأ . المتناسبة الكثیرة : أُجْمِعَ علیها في قولهإنها قد: بالتوحید، قال﴾ذُرِّ
M]^_L)فدلت على ) صلى االله علیه وسلم( كثر من ذریته أشيء ، ولا)٤  ،

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بنيءَادَمَ مِن ﴿واذكر، یا محمد، : ومعنى الآیة.الكثیر بنفسها
استخرج الأبناء من أصلاب الآباء، فقررهم بتوحیده، وأشهدهم على: أي﴾ظُهُورِهِمْ 

وقال صاحب )٥(.أشهد بعضاً على بعضٍ بالإقرار بالتوحید: أنفسهم بإقرارهم، أي
یَّتَهُمْ ﴾ هُنَا وَالْمَوْضِعِ الثَّانِي مِنَ الطُّورِ، وَهُوَ :النشر  ، وَفِي )٦(MZ[\L﴿ذُرِّ
فَقَرَأَ ابْنُ كَثِیرٍ، وَالْكُوفِیُّونَ بِغَیْرِ أَلِفٍ عَلَى التَّوْحِیدِ )٧(M!"#$%Lیس 

٢٩٨كتاب حجة القراء ص )١(
١٧٢سورة الأعراف الآیة )٢(
٣١سورة النور الآیة )٣(
٥٨سورة مریم الآیة )٤(
٢٦٢٤ص ٤كتاب الهدایة إلى بلوغ النهایة ج)٥(
٢١سورة الطور الآیة )٦(
٤١سورة یس الآیة )٧(



١٤٤

فِي الثَّلاَثَةِ مَعَ فَتْحِ التَّاءِ وَافَقَهُمْ أَبُو عَمْرٍو عَلَى حَرْفِ یس، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالأَْلِفِ عَلَى 
قَرَأَ َ:وقال صاحب السبعة في القراءات )١(ةالْجَمْعِ مَعَ كَسْرِ التَّاءِ فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلاَثَ 

یتهمْ ﴿والكسائى ،وَحَمْزَة،وَعَاصِم،ابْن كثیر  وَأَبُو ،وَقَرَأَ نَافِع،وَاحِدَة﴾ من ظُهُورهمْ ذُرِّ
یتهمْ ﴿وَابْن عَامر ،عَمْرو قراءة الجمع یمیل الباحث ل. )٢(جمَاعَة﴾ من ظُهُورهمْ ذُرِّ

).ذریاتهم(، و)ظهورهم(للمطابقة بین اللفظین، وهما 

[\]MUVWXYZ:قوله تعالىمن ذلك و 
^`_abcdefgL)موضع الشاهد هنا )٣

﴿ أَنْ یَعْمُرُوا مَساجِدَ اللَّهِ :قوله تعالى﴿  أَنْ یَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ ﴾ :هنا في قوله تعالى
أراد : فالحجة لمن وحّد أنه. والجمعقرأ بالتوحید هذه الكلمة تُ : قال صاحب الحجة﴾ 
والحجة . )٤(M5678L:ودلیله قوله تعالى. المسجد الحرام: به

. ﴿ إِنَّما یَعْمُرُ مَساجِدَ اللَّهِ ﴾:ودلیله قوله تعالى. جمیع المساجد: أنه أراد: لمن جمع
واحتجوا أن الخاصّ یدخل في العام، والعام لا یدخل في . وهذا لا خلف فیه

فَقَرَأَ ابْن كثیر وَأَبُو عَمْرو ﴿أَن یعمروا مَسْجِد االله ﴾على الْوَاحِد و ﴿إِنَّمَا .)٥(الخاص
یعمر مَسْجِد االله ﴾ على الْجمع وَقَرَأَ عَاصِم، وَنَافِع، وَابْن عَامر، وَحَمْزَة ،والكسائى 

نهال عَن حَمَّاد على الْجمع فیهمَا وحدثنى أَبُو حَمْزَة الأنسى قَالَ حَدثنَا حجاج بن م
﴿إِنَّمَا یعمر مَسْجِد االله :وقوله تعالىبن سَلمَة عَن ابْن كثیر ﴿أَن یعمروا مَسْجِد االله ﴾

یرى الباحث أنَّ الجمع أفضل من الإفراد لأنَّه . )٦(﴾ بِغَیْر ألف جَمِیعًا على التَّوْحِید
) مساجد(، ولفظ MijklL: یشمل كل المساجد بدلیل قوله تعالى

.مضاف إلى لفظ الجلالة، لذلك الجمع أفضل من الإفراد

٢٧٣ص ٢النشر في القراءات العشر ج)١(
٢٩٨السبعة في القراءات ص )٢(
١٧سورة التوبة الآیة )٣(
٢٨سورة التوبة الآیة )٤(
١٧٤كتاب الحجة لابن خالویه ص )٥(
٣١٣السبعة في القراءات ص )٦(



١٤٥

Mjklmnopqsrtu:قوله تعالىمن ذلك و 
vxwyz{L)إِنَّ صَلاَتَكَ﴾:تعالىموضع الشاهد هنا في قوله)١ ﴿

والجمع . قرأ بالتوحیدهذه الكلمة ت: قال صاحب الحجة.﴿ إِنَّ صَلاتَكَ﴾ :قوله تعالى
أنه اجتزأ بالواحد عن الجمیع، : فالحجة لمن وحّد. )٣(والمؤمنین )٢(هاهنا، وفي هود 

: لأن معناها هاهنا الدّعاء عند أخذ الصدقة بالبركة، فالصلاة من االله عز وجل
الدّعاء : والحجة لمن جمع أنه أراد. الدّعاء والاستغفار: المغفرة والرحمة، ومن عباده

وَابْن عَامر ،وَنَافِع ،وَأَبُو عَمْرو،فَقَرَأَ ابْن كثیر)٤(.جماعة، وترداده ومعاودتهلل
،وفى هود ﴿أصلوتك تأمرك ﴾،وَعَاصِم فى رِوَایَة أَبى بكر ﴿إِن صلوتك ﴾ جمَاعَة،

وروى حَفْص عَن عَاصِم ﴿إِن صلوتك ،وفى الْمُؤْمِنُونَ ﴿على صلوتهم ﴾ جمَاعَة كُله
وفى سُورَة هود على التَّوْحِید أَیْضا وفى سُورَة الْمُؤْمِنُونَ ﴿على ،﴾ على التَّوْحِید

﴿إِن صلوتك ﴾وفى هود :والكسائى،وَقَرَأَ حَمْزَة،صلوتهم ﴾جمَاعَة فى هَذِه وَحدهَا
وقال )٥(له على التَّوْحِیدكُ ،﴿على صلوتهم ﴾:﴿أصلوتك تأمرك ﴾وفى الْمُؤْمِنُونَ 

، وَخَلَفٌ ،وَحَفْصٌ﴿ إِنَّ :صاحب النشر  ﴿ إِنَّ صَلاَتَكَ ﴾ فَقَرَأَ حَمْزَةُ، وَالْكِسَائِيُّ
وَصَلِّ )٦(صَلاَتَكَ﴾ عَلَى التَّوْحِیدِ وَفَتْحِ التَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْجَمْعِ وَكَسْرِ التَّاءِ،

إِنَّ صَلاتَكَ یعني دعاءك واستغفارك سَكَنٌ لَهُمْ ،ر لهم وادع لهماستغف: عَلَیْهِمْ، یعني
. إن االله قبل منهم التوبة: لأن االله تعالى قد قبل منهم الصدقة، ویقال؛طمأنینة: یعني

قرأ نافع وابن كثیر وأبو عمرو وابن . وَاللَّهُ سَمِیعٌ لقولهم ولصدقاتهم، عَلِیمٌ بثوابهم
بلفظ الجماعة، وقرأ الباقون ﴾إِنَّ صلواتك ﴿بي بكر عامر وعاصم في روایة أ

ألا ترى . وهذا أحبَ إليّ، لأن الصلاة أكثر من الصلوات: وقال أبو عبیدة،صَلاتَكَ 

١٠٣سورة التوبة الآیة )١(
٨٧هود الآیة )٢(
٢سورة المؤمنون الآیة )٣(
١٧٧كتاب الحجة لابن خالویه ص )٤(
٣١٨السبعة في القراءات ص )٥(
٢٨١ص ٢النشر جكتاب )٦(



١٤٦

:وقال الزجاج)٢(.وإنّما هي صلاة الأبد،)١(M«¬L:إلى قول االله تعالى
)٣(:قَالَ الأعشى. معناه دعاء الرسول) . وَصلِّ عَلَیْهمْ : (وكذلك) .وَصَلَوَاتِ الرسُولِ (

یا ربِّ جَنِب أبي الأوْصَـابَ والوَجَعَـاي وقــــــد قربــــــت مُــــــرْتَحَلابنتــــــاتقــــــول 
عینــاً فــإِن لجنــبِ الأرضِ مُضــطجعاعَلیكِ مثلُ الذي صلیت فاغتمضـي

علیك مثلَ الذي صلَّیتِ «إِن شئت قلت علیك مثلُ الذي، ومثلَ الذي، فمن قال
فالمعنى ،ادعي مِثْلَ الذي دعوت، ومن قال مثلُ :ققد أمرها بالدعاءِ، كأنَّه قال»

یوافق الباحث قراءة الجمع، لأنه )٤(.أي ثبت علیك مثل هذا.علیك مثل هذا الدعاءِ 
.لمعنى الدعاء للجماعة، وهو أفضل من الإفراد

)٥(MØÙÚÛÜÝÞßàáL:قوله تعالىمن ذلك و 

وأبو ،قرأ ابن كثیر ،﴿ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ﴾:ي قوله تعالىموضع الشاهد هنا ف
وفي آخر ،واحدة﴿ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ﴾ ،:والكسائيّ ،وحمزة ،وعاصم ،عمرو
: قال أبو علي،جماعة)كلمات(الحرفین : ن عامرواب،وقرأ نافع.كذلك،)٦(السورة
وعد یجوز أن یكون جعل ما أُ : على الإفراد احتمل وجهین﴾رَبِّكَ كَلِمَتُ ﴿: من قرأ

، لأنّهم قد یسمّون القصیدة والخطبة تبه الفاسقون كلمة، وإن كانت في الحقیقة كلما
±°¯M: قون من نحو قوله سبحانه وعّد به الفاسكلمة، وكذلك سمّي ما تُ 

²³´µL)كلمة، كما أنّ قوله)٧:M³´µ¶¸¹º
»¼L)یعني به )٨ :Mµ¶¸¹º»¼½Lإلى قوله :

٧٢سورة الأنعام الآیة )١(
٨٦ص ٢بحر العلوم للسمرقندي ج)٢(
يمحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهیم طباطبا، الحسني العلوي، أب: تألیفكتاب عیار الشعر)٣(

١١١ص ١جالقاهرة–مكتبة الخانجي : طعبد العزیز بن ناصر المانع:تحقیق)هـ٣٢٢: المتوفى(،الحسن
٤٦٦ص ٢كتاب معاني القرآن وإعرابه للزجاج ،ج)٤(
٣٣سورة یونس الآیة )٥(
٩٦سورة یونس الآیة )٦(
٢٢سورة الحج الآیة  )٧(
١٣٧سورة الأعراف الآیة )٨(



١٤٧

M,L)الجنس، وقد أوقعت ن یكون كلمة ربك التي یراد بهویجوز أ.كلمة)١
وَكَذَلِكَ ﴿وَابْن عَامر ،قَرَأَ نَافِع : وقال صاحب حجة القراء )٢(على بعض الجنس،

، بعده وحجتهما أَنَّهُمَا كتبَتَا فِي الْمَصَاحِف بِالتَّاءِ بِالأْلف وَكَذَلِكَ الَّذِي ﴾حقت كَلِمَات 
وتمت ﴿وحجتهم إِجْمَاع الْجَمِیع على التَّوْحِید فِي قَوْله ﴾ كلمة رَبك﴿وَقَرَأَ الْبَاقُونَ 

یوافق الباحث الجمع لأن . )٣(فَردُّوا مَا اخْتلفُوا فِیهِ إِلَى مَا أَجمعُوا عَلَیْهِ ﴾كلمة رَبك
.دة ولكن بمعنى الجمع المقصود بها كلماتالكلمة مفر 

موضع الشاهد )٤(MNOPQRSTL:قوله تعالىمنه أیضًا و 
قَرَأَ ابْنُ كَثِیرٍ بِغَیْرِ أَلِفٍ عَلَى التَّوْحِیدِ، وَقَرَأَ ، ﴿آیَاتٌ لِلسَّائِلِینَ ﴾: هنا في قوله تعالى 

ئِلِینَ﴾ ﴿آیاتٌ لِلسَّا: قوله تعالى:قال صاحب الحجة و )٥(.الْجَمْعِ الْبَاقُونَ بِالأَْلِفِ عَلَى 
أنه جعل أمر یوسف علیه السلام كله عبرة : فالحجة لمن وحد. قرأ بالتوحید والجمعیُ 

، ویكون قد ناب )عبرا: (لایق)٦(M½¾¿ÀÁL: ودلیله قوله. وآیة
أنه جعل كلّ فعل : والحجة لمن جمع. )٧(M»¼L: الجمیع كقولهبالواحد عن 

ووزن آیة عند الفراء  .ا في السواد بالتاءهَ بُ تْ وسهّله علیه كَ . من أفعاله آیة فجمع لذلك
وهم )٨().أییة) (فعلة) (سیبویه(وعند ). آییة)  (فاعلة(وعند الكسائي ). أیّة: (فعلة

: فمعناه﴾ ،آیة ﴿من قرأ :وقال صاحب بحر العلوم .أعلام لایحتاجون إلى ترجمة 
هذه إنَّ : وقیل.، وقصصهم)عن أخبارهم(عبرة للسائلین : عبرة، ومن جمع، فمعناه

نزلت تسلیة من االله تعالى، لمحمد  صلى االله علیه وسلم،  فیما یلقى من السورةَ 
یقول : وقال الثعلبي في تفسیره)٩(فأعلمه ما لقي یوسف من إخوته. أقاربه من قریش

٦-٥سورة القصص الآیة )١(
٢٧٣ص ٤الحجة للقراء السبعة ج)٢(
٣٣١كتاب حجة القراء ص )٣(
٧الآیة سورة یوسف )٤(
٢٩٣ص ٢كتاب النشر في القراءات ج)٥(
١١١سورة یوسف الآیة )٦(
٣١سورة النور الآیة )٧(
١٩٣كتاب الحجة ص )٨(
٣٥٠٥ص ٥كتاب بحر العلوم للسمرقندي ج)٩(



١٤٨

كانَ فِي یُوسُفَ أي في خبره وخبر إخوته وَإِخْوَتِهِ وأسماؤهم روبیل وهو لَقَدْ : االله تعالى
أكبرهم، وشمعون، ولاوي، ویهودا، وزیالون، وأمنجر، وأمهم لیا بنت أیان وهي ابنة 
خال یعقوب، وولد له من سریّتین له اسم إحداهما زاد والأخرى ملده، أربعة نفر، دان 

لیا فتزوج یعقوب أختها راحیل، فولدت له یوسف وآشر، ثم توفیت،وجاد،ونفتالي
آیاتٌ قرأ أهل مكة آیة على الواحد، أي . وبنیامین، وكان بنو یعقوب اثني عشر رجلا

فلان آیة في الحسن والعلم أي عجب، وقرأ : عجب، یقال: عظة وعبرة، وقیل
صلّى االله على الجمع لِلسَّائِلِینَ وذلك أن الیهود سألت رسول االله﴾آیاتٌ ﴿: الباقون

من أین : وقالوا،فعجبوا منه،علیه وسلّم عن قصة یوسف فأخبرهم بها كما في التوراة
یرى الباحث أنَّ قراءة الجمع أقوى من . )١(»علّمنیه ربي«: لك هذا یا محمد؟ قال

ول فعل من أفعاله أیة MPQRL: قراءة الإفراد، ویؤیده قوله تعالى
.وعلامة

,+(*)'&%$#"!M:تعالىومن ذلك قوله 
-./012L)فِي غَیَابَتِ :تعالىموضع الشاهد هنا في قوله )٢﴿
قَرَأَ نافع ،وأبو جعفر   بِالأَْلِفِ عَلَى الْجَمْعِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِغَیْرِ أَلِفٍ عَلَى الْجُبِّ ﴾
.)٣(التَّوْحِیدِ 

MÒÓÔÕÖ×ØÚÙÛÜÝÞàßá:وقوله تعالى
âãäåL)وَسَیَعْلَمُ الْكُفَّارُ﴾:موضع الشاهد هنا في قوله تعالى )٤ ﴿﴿

الكافر : وأبو عمر،قرأ ابن كثیر: سَیَعْلَمُ ... ﴾یَعْلَمُ الْكُفَّارُ وَ یَعْلَمُ ما تَكْسِبُ كُلُّ نَفْس
عاقبة الدار الآخرة ممن یدخلون :عُقْبَى الدَّارِ لِمَنْ .على الواحد، والباقون على الجمع

وَیَقُولُ الَّذِینَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفى بِاللَّهِ شَهِیداً ،ویدخل المؤمنون الجنة،النار
هم . بَیْنِي وَبَیْنَكُمْ إني رسوله إلیكم، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ أیضا یشهدون على ذلك

١٩٩ص ٥تفسیر الثعلبي ج)١(
١٥سورة یوسف الآیة )٢(
٢٩٣ص٢كتاب النشر ج)٣(
٤٢سورة الرعد الآیة )٤(



١٤٩

فالحجّة لمن . یقرأ بالتوحید والجمعوَسَیَعْلَمُ الْكُفَّارُ : عالىقوله تو .)١(الكتابمؤمنو أهل
ودلیله أنه في . أنه أراد كل الكفار: والحجة لمن جمع. أبا جهل فقط:وحّد أنه أراد به

﴿وسیعلم الذین )٣() عبد االله(﴿وسیعلم الذین كفروا﴾وفي حرف )٢()أبيّ (حرف 
بغیر ألف، وإنما هو )٤(لأنه في خطّ الإمام؛لخلف في هذا الحرفوإنما وقع ا﴾ كفروا
عَلَى التَّوْحِیدِ، وَقَرَأَ ﴾ الْكَافِرُ ﴿قَرَأَ نافع ،وأبوجعفر، وَابْنُ كَثِیرٍ ،وَأَبُو عَمْرٍو .)٥(الكفر

یرى الباحث أنَّ قراءة الجمع أرجح لأنَّه یشمل كل كافر في .)٦(الْبَاقُونَ عَلَى الْجَمْعِ 
.هذه الدنیا

M89:;<>=?@A:قوله تعالىمن ذلك و 
BDCEGFHIJL)موضع الشاهد هنا في قوله تعالى )٧: ﴿

وَعَاصِم فى رِوَایَة أَبى بكر ،وَابْن عَامر،وَأَبُو عَمْرو،وَنَافِع،لِلْكُتُبِ ﴾ قَرَأَ ابْن كثیر
)٨(بِغَیْر ألف جمَاعَة﴾تبللكُ ﴿وَحَفْص عَن عَاصِم ،والكسائى،وَقَرَأَ حَمْزَة ﴾ باللكت﴿

بِضَمِّ الْكَافِ ﴾ لِلْكُتُبِ ﴿وَحَفْصٌ ،وَخَلَفٌ ،وَالْكِسَائِيُّ ،قَرَأَ حَمْزَةُ :قال صاحب النشر و 
أَلِفٍ عَلَى الْجَمْعِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِ الْكَافِ وَفَتْحِ التَّاءِ مَعَ الأَْلِفِ وَالتَّاءِ مِنْ غَیْرِ 

فْرَادِ  M;<L: یوافق الباحث قراءة الإفراد لتقدم قوله تعالى. )٩(عَلَى الإِْ
.والسجل مفرد

٣٠٢ص ٥كتاب تفسیر الثعلبي ج)١(
شهد ،وهم بنو جدیلة،كعب بن قیس بن عبید بن زید بن معاویة بن عمرو بن مالك بن النجاربي بنأُ )٢(

وهذا ،وقیل في زمن عثمان،فقیل توفي في زمن عمر،واختلف في وفاته،یكنى أبا المنذر،ققاله ابن إسح،بدرا
٣١٣ص ٧لابن عساكر ج،تاریخ دمشق،هو الصحیح

أبو عبد الرحمن : هو عبد االله بن مسعود بن غافل بن حبیب بن سمخ بن فار بن مخزوم بن صاهلة)٣(
.الهذلي

.مصحف عثمان رضي االله عنه: مراد بالإمامال)٤(
٢٠٢كتاب الحجة في القراءات ص )٥(
٣٥٩كتاب السبعة في القراءات ص و ، ٢٩٨ص ٢كتاب النشر ج)٦(
١٠٤سورة الأنبیاء الآیة )٧(
٢٧٢ص ٢معاني القراءات للأزهري ج,، ٤٣١السبعة في القراءات ص )٨(
٣٢٥ص ٢النشر في القراءات العشر ج)٩(



١٥٠

موضع الشاهد هنا في )١(MNOPQRL:ىقوله تعالمنه و 
: وحّد استدل بقولهفمن . ﴿لأَِمَانَاتِهِمْ ﴾، یقرأ بالتوحید، والجمع:قوله تعالى

°¯®¬M: ومن جمع استدل بقوله. وعهودهم: ولم یقل،﴾﴿وَعَهْدِهِمْ 
±L)وَالْمَعَارِجِ، فَقَرَأَ ابْنُ كَثِیرٍ فِیهِمَا ﴿ لأَِمَانَاتِهِمْ ﴾ هُنَا،:قال صاحب النشر)٣()٢

وقال صاحب السبعة .)٤(بِغَیْرِ أَلِفٍ عَلَى التَّوْحِیدِ، وَقَرَأَهُمَا الْبَاقُونَ بِالأَْلِفِ عَلَى الْجَمْعِ 
فى قَوْله ﴿لأَِمَانَاتِهِمْ﴾ فى الْجمع والتوحید فَقَرَأَ ابْن كثیر وَحده :في القراءات 

قال الثعلبي في تفسیر هذه )٥(تهم ﴾ جمَاعَةاناوَاحِدَة وَقَرَأَ الْبَاقُونَ ﴿لأمنتهم ﴾ا﴿لأم
ما ائتمنوا علیه من أمر دینهم، مما لا یطلع : ﴿ وَالَّذِینَ هُمْ لأَِماناتِهِمْ﴾، یعني:الآیة 

وفاء بالعهد راعُونَ : وَعَهْدِهِمْ، یعني. ومما یأمن الناس بعضهم بعضاً ،علیه أحد
قرأ ابن كثیر . القیام على إصلاح ما یتولاه: وأصل الرعي في اللغة. افظینح: یعني

جمیع : والذین هُم لأمانتهم بلفظ الوحدان، وقرأ الباقون بلفظ الجمع، یعني
: یوافق الباحث قراءة الإفراد، لأنھ وقع بعده مفرد في قولھ تعالى.)٦(الأمانات

MQLوعهودهم: (، ولم یقل.(
¨§¦¥¤£¢¡�~{M:قوله تعالىمن ذلك أیضًا و 
©ª«¬®¯°±²³´µL)موضع الشاهد هنا .)٧

هذه الكلمة تقرأ بالتوحید : قال صاحب الحجة﴿وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ﴾ :في قوله تعالى 
MVW:أنه اجتزأ بالواحد عن الجمع كقوله تعالى: وحّدفالحجة لمن. والجمع
XL)والحجة لمن جمع قوله تعالى. یرید به الملائكة،)٨:M»¼½¾

٨سورة المؤمنون الآیة )١(
٥٨سورة النساء الآیة ) ٢(
٢٥٥كتاب الحجة لابن خالویه ص ) ٣(
٣٢٨ص ٢النشر في القراءات العشر ج) ٤(
٤٤٤السبعة في القراءات ص ) ٥(
٤٧٤ص ٢تفسیر الثعلبي ج) ٦(
٣٧سورة سبأ الآیة ) ٧(
١٧سورة الحاقة الآیة ) ٨(



١٥١

¿L)وروي عن :قال صاحب بحرالعلوم . )٢(اللفظ، قریب المعنىصوابُ وكلٌّ . )١
ي إذا كان تقیاً، یضاعف االله له الأجر نِّ إن الغَ : محمد بن كعب القرظي أنه قال

عْفِ : وَما أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ إلى قوله. مرتین، ثم قرأ هذه الآیة فَأُولئِكَ لَهُمْ جَزاءُ الضِّ
هذا لجمیع من عمل صالحاً وَهُمْ فِي : ویقال. أجره مِثْلَيْ ما یكون لغیره: یعني

وَهُمْ فِي الْغُرُفاتِ والغرفة : وقرأ الباقون. ﴾مْ فِى الغرفةوَهُ ﴿: الْغُرُفاتِ آمِنُونَ قرأ حمزة
وهم في : ومعناه. ، وجمعه غرف وغرفاتلٍ فْ في اللغة كل بناء یكون علواً فوق سَ 

قَوْله .)٣(الجنة آمنون من الموت، والهرم، والأمراض، والعدو وغیر ذلك من الآفات
وَقَرَأَ الْبَاقُونَ ،﴿وهم فى الغرفت ﴾ وَاحِدَة﴿وهم فِي الغرفات آمنون﴾  قَرَأَ حَمْزَة وَحده 

قراءة الجمع على الإفراد، ویؤیده قوله یمیل الباحث ل.)٤(ةعاجم﴿فى الغرفت ﴾
.M»¼½¾¿L: تعالى
M=>?@ABCDEFGHIJ:قوله تعالىمنه و 
KLMNOPQRSTVUWXYZ[\]^L

قرأ ابن كثیرٍ وأبو عمرو ﴿ فَهُمْ عَلَى بَیِّنَتٍ ﴾ :موضع الشاهد هنا في قوله تعالى)٥(
قَرَأَ ابْنُ )٦(.جماعة) عَلَى بَیِّنَاتٍ (وقرأ الباقون .واحدة) على بینة(وحمزة وحفص 

، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ كَثِیرٍ، وَأَبُو عَمْرٍو، وَحَمْزَةُ ،وَخَلَفٌ ،وَحَفْصٌ بِغَیْرِ أَلِفٍ عَلَى التَّوْحِیدِ 
.)٧(بِالأَْلِفِ عَلَى الْجَمْعِ 

موضع الشاهد هنا في )٨(M»¼½¾L:قوله تعالىمن ذلك أیضًا و 
﴿ وَآخَرُ مِنْ :قال صاحب الحجة في قوله تعالى.﴿ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ﴾:قوله تعالى 

٢٠سورة الزمر ) ١(
٢٩٣الحجة في القراءات ص ) ٢(
٩٣ص ٣بحرالعلوم للسمرقندي، جكتاب تفسیر) ٣(
٢٩٦ص ٢، معاني القراء للأزهري ج٥٣٠السبعة في القراءات ص ) ٤(
٤٠سورة فاطر الآیة ) ٥(
٢٩٩ص ٢معاني القراءات للأزهري ج ) ٦(
٣٥٢ص ٢النشر في القراءات العشر ج ) ٧(
٥٨سورة ص الآیة ) ٨(



١٥٢

والتوحید إلا ما قرأه أبو عمرو من إجماع القراء على فتح الهمزة . شَكْلِهِ أَزْواجٌ﴾
، ولم ﴾مِنْ شَكْلِهِ ﴿:فالحجة لمن قرأه بالتوحید قوله تعالى. ضمّها دلالة على الجمع

ولم ،أنه شاكل بالجمع بینه وبین قوله ﴿أزواج﴾: والحجة لمن جمع. یقل من شكلهم
بِضَمِّ الْهَمْزَةِ مِنْ غَیْرِ مَدٍّ عَلَى الْجَمْعِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ وأبوجعفر،نافعقَرَأَ )١()زوج(یقل 

قَرَأَ أَبُو :حب السبعة في القراءاتصاوقال .)٢(بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَأَلِفٍ بَعْدَهَا عَلَى التَّوْحِیدِ 
وَحدثنَا عبد االله بن أَحْمد ، وَاحِدًا﴾وءاخر﴿وَقَرَأَ الْبَاقُونَ ،جمَاعَة﴾خروَأُ ﴿عَمْرو وَحده 

:قَالَ ،حَدثنَا حَمَّاد بن سَلمَة:قَالَ ،حَدثنَا مُؤَمل:قَالَ ،حَدثنَا أَبى:قَالَ ،بن حَنْبَل
وَحدثنَا ابْن حَیَّان عَن أَبى هِشَام ، مَضْمُومَة الأْلف﴾خروَأُ ﴿:سَمِعت ابْن كثیر یقْرَأ

مِّ مثله﴾ وَأخر﴿بْن سَلمَة عَن ابْن كثیر سُوَیْد بن عَمْرو عَن حَمَّاد عَن .)٣(بِالضَّ
).أزواج: (یوافق الباحث قراءة الجمع لأنهم شاكلوا بینه وبین قوله تعالى

^\[]MTUVXWYZ:قوله تعالىمنه أیضًا و 
_`abcdL)بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴾:موضع الشاهد هنا في قوله تعالى،)٤﴿

أنه قصد : فالحجة لمن وحّد. قرأ بالتوحید والجمعهذه الكلمة ت: قال صاحب الحجة
MY: ودلیله قوله تعالى مخاطبا له. بذلك النبي صلى االله علیه وسلم

Z[\L،كفایة االله : أنه أراد بذلك: والحجة لمن جمع. یعني الأصنام
یه السلام، فدخل في علمحمدٌ ید ها، كما كِ بیَّ لجمیع أنبیائه، لأن كل أمة قد كادت نَ 

%$#"!M:حكایة عن قوم هود: ودلیله قوله تعالى. الجملة معهم
&'L)أي ألیس االله بكاف محمداً  صلى االله علیه وسلم  أمر أعداء ،)٦)(٥

:  وروي أنهم قالوا للنبي  صلى االله علیه وسلم.بكافیه الأوثان: قال مجاهد.المشركین
یخوفك یا محمد هؤلاء : فالمعنى.كلُ بِ خْ لنأمرنها فتُ ،سب آلهتنالئن لم تنته عن 

٣٠٦الحجة في القراءات السبع ص ) ١(
٣٦١ص ٢النشر في القراءات  العشر،ج) ٢(
٥٥٥كتاب السبعة في القراءات ص ) ٣(
٣٦سورة الزمر الآیة ) ٤(
٥٤سورة هود الآیة ) ٥(
٣١٠الحجة لابن خالویه ص ) ٦(



١٥٣

ومن . هو كافیك ذلك: أي! االله بكافیك؟سالمشركون بالأوثان أن تصیبك بسوء، ألی
أدخل فیه النبي  صلى االله علیه وسلم  ومن تقدمه من الأنبیاء ،بالجمع﴾عباده ﴿قرأ 

ما توعدت به أمة محمد محمداً  الذین توعدتهم أممهم بمثل ،صلوات االله علیهم
وَخَلَفٌ، عِبَادَهُ بِأَلِفٍ عَلَى ،وَالْكِسَائِيُّ ،وَحَمْزَةُ ،قَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ و )١(.صلى االله علیه وسلم

قراءة الإفراد، لأنَّ یمیل الباحث ل. )٢(الْبَاقُونَ عَبْدَهُ بِغَیْرِ أَلِفٍ عَلَى التَّوْحِیدِ الْجَمْعِ، وَقَرَأَ 
]MYZ: الخطاب للنبي صلى االله علیه وسلم، ویؤیده قوله تعالى

]\L.
M^_`abcdefgL:قوله تعالىذلك منو 

ثْمِ﴾: وضع الشاهد هنا في قوله تعالى م. (٣) قرأ یُ : قال صاحب الحجة. ﴿كَبَائِرَ الإِْ
به الشرك باالله فقط، لأن االله تعالى :أنه أراد: وحّدفالحجة لمن . بالتوحید والجمع،

والحجة لمن . أوجب على نفسه غفران ما سواه من الذنوب، ولذلك سماه ظلما عظیما
الشرك، والقتل، والزّنا، والقذف، وشرب الخمر، والفرار من : أنه أراد بذلك: جمع

بعین أقرب منها هي إلى س: ابن عباسوقال. عقوق الوالدین، فذلك سبعالزّحف، و 
ا كَبائِرَ ما تنُْهَوْنَ ﴿ إِنْ تَجْتَنِبُو :إلى قوله»النساء«هي من أول : وقیل. إلى سبع

: وإذا ثبت أنّ أكبر المعاصي الشرك باالله، فأكبر الطاعات الإیمان باالله، وهو، ﴾عَنْهُ 
سه من أكبر من الشرك ما ادّعاه فرعون لنف: وقیل. الإقرار باللسان، والتصدیق بالقلب

: والكسائي،فقرأ حمزة .)٤(إذا اجتمعت صغائر الذنوب صارت كبیرة: وقیل. الربوبیة
حجّة و . بالألف فیهما﴾كبائر﴿:بغیر ألف،  وقرأ الباقوناواحدً ،﴾كبیر الإثم ﴿

،فهذه یراد بها تلك الكبائر )٥(MbcdefghL:الجمع قوله
ویقوّي الجمع أن المراد . المجموعة التي تكفّر باجتنابها السیئات التي هي الصغائر

فرد جاز أن نهون عنه، وإذا أُ كبائر ما تُ : هنا اجتناب تلك الكبائر المجموعة في قوله

٦٣٤٢ص ١٠تفسیر الهدایة إلى بلوغ النهایة ، ج) ١(
٣٦٣ص ٢النشر في القراءات العشرج) ٢(
٣٧سورة الشورى الآیة ) ٣(
٣١٩الحجة في القراءات السبع ص ) ٤(
٣١سورة النساء الآیة ) ٥(
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لكثرة، ومن یكون المراد واحدا، ولیس المعنى على الإفراد، وإنّما المعنى على الجمع وا
كبیر فأفرد، فإنّه یجوز أن یرید بها الجمع، وإن جاز أن یكون واحدا في اللّفظ، : قال

+*()'M: وقد جاءت الآحاد في الإضافة، یراد بها الجمع كقوله
,L)ثْمِ ﴿.:وقال صاحب النشر ،)٢)(١ حَمْزَةُ ، فَقَرَأَ ،وَالنَّجْمِ ،هُنَا﴾ كَبَائِرَ الإِْ

، وَخَلَفٌ،  بِكَسْرِ الْبَاءِ مِنْ غَیْرِ أَلِفٍ، وَلاَ هَمْزَةٍ، عَلَى التَّوْحِیدِ فِي ﴾كَبِیرَ ﴿وَالْكِسَائِيُّ
. )٣(الْمَوْضِعَیْنِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْبَاءِ وَأَلِفٍ، وَهَمْزَةٍ مَكْسُورَةٍ بَعْدَهَا فِیهِمَا عَلَى الْجَمْعِ 

قراءة الجمع لأنَّ هذه القراءة تشمل كل المعاني صغیرة أو كبیرة، لذلك ل الباحث لیمی
.هي أرجح من الإفراد

موضع الشاهد هنا في )٤(MÎÏÐÑL: ومنه أیضًا قوله تعالى
، وَخَلَفٌ، ﴿بِمَوْقِعِ ﴾بِإِسْكَانِ :قوله تعالى  ﴿ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴾  قَرَأَ حَمْزَةُ، وَالْكِسَائِيُّ

وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَأَلِفٍ بَعْدَهَا عَلَى . التَّوْحِیدِ وَاوِ مِنْ غَیْرِ أَلِفٍ عَلَى الْ 
جمَاعَة﴾ بموقع ﴿وَابْن عَامر ،وَعَاصِم ،وَأَبُو عَمْرو ،وَنَافِع،رَأَ ابْن كثیرقَ .)٥(الْجَمْعِ 

فلا ﴿:وقال الثعلبي في تفسیر هذه الآیة . )٦(وَاحِدًا﴾ بموقع ﴿والكسائى ،وَقَرَأَ حَمْزَة 
معناه فلیس الأمر كما یقولون، ثم : وقال بعض أهل العربیة.على التحقیق﴾ أقسم

م القرآن التي كانت تنزل على أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ یعني نجو : فقالاستأنف القسم 
: واختلف القراء فیه فقرأ حمزة، والكسائي، وخلف. وانتشارها یوم القیامة،انكدارها 

یوافق الباحث .)٧(وهو الاختیار. على الجمع﴾﴿بِمَواقِعِ : بموقع على الواحد، غیرهم
.النجوم، لذلك هي أرجح من الإفرادقراءة الجمع، لأنها تشمل كل 

٣٤سورة إبراهیم الآیة ) ١(
١٣٢ص ٦الحجة للقراء السبعة ج) ٢(
٣٦٨ص ٢كتاب النشر ج) ٣(
٧٥سورة الواقعة الآیة ) ٤(
٣٨٣ص ٢النشر في القراءات العشر ،ج ) ٥(
٦٢٤القراءات ص السبعة في ) ٦(
٢١٨ص ٩تفسیر الثعلبي ج) ٧(



١٥٥

MÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÕÔ:وقوله تعالى
Ö×ØÙÚÛÜÝÞßàáãâäåæçL

مع أج:قال صاحب الحجة. فِي الْمَجَالِسِ﴾﴿:وضع الشاهد هنا في قوله تعالىم)١(
أنه أرید : فالحجة في التوحید. فإنه قرأه بالجمع)القراء فیه على التوحید إلاّ عاصما

والحجة . في مجلس النّبيّ صلّى االله علیه وسلّم، فیكون الخطاب خاصّا للصحابة: به
مجلس العلم والذّكر، فیكون الخطاب عامّا لكافة : أنه أرید به: في الجمع

قرأ عاصم ﴿تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ﴾ بالألف :وقال صاحب المبسوط .)٢(المؤمنین
یمیل الباحث .)٣(واحدةبغیر ألف على الجمع، وقرأ الباقون ﴿فِي الْمَجَالِسِ﴾على 

.قراءة الجمع على قراءة الإفراد، لأنها تشمل مجلس العلم وغیره من المجالسل

M¸¹º»¼½¾¿ÀÁ:قوله تعالىمنه أیضًا و 
ÂÃÄÅÆÇÈL)وضع الشاهد هنا في قوله تعالىم،)٤:

به﴾ تُ ﴿وكُ :قرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم، وخارجة عن نافع،وَكُتبُِهِ وَكَانَتْ ﴾﴿
: حمزة ،والكسائيوقرأ ابن كثیر ، وابن عامر ،وعاصم في روایة أبي بكر و . جماعة

، ألا ترى أنها عٍ مْ ﴿ وكتبه﴾ فجمع، أنه موضع جَ :حجّة من قالو . ﴿وكتابه ﴾ واحدا
: ومن قال.نى الجمع لائق بالموضع حسنقد صدّقت بجمیع كتب اللَّه، فمع

﴿كتابه﴾ أراد الكثرة والشیاع، وقد یجيء ذلك في الأسماء المضافة كما جاء في 
، فكما )٥(M'()*+,L: لىاتعقال. المفردة التي بالألف واللام

﴾وَكُتبُِهِ ﴿: قال الزجاح )٦(.﴾وكتابه﴿: أن المراد بنعمة اللَّه الكثرة، كذلك في قوله
. جاء في التَفسیر أنه یعنى به فرج ثوبها، ﴾أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا﴿. ﴾وَكِتَابِهِ ﴿وقرئت 

١١سورة المجادلة الآیة ) ١(
٣٤٣الحجة لابن خالویه ص ) ٢(
٣٨٥ص ٢، النشر ج٤٣٢كتاب المبسوط في القراءات العشر ص ) ٣(
١٢سورة التحریم الآیة ) ٤(
٣٤سورة إبراهیم الآیة ) ٥(
٣٠٤ص ٦الحجة للقراء السبعة ج) ٦(



١٥٦

هو نِقى الثَّوْبِ، وهو طیب الحُجْزةِ، ترید أَنهُ عفیف وأَنشدوا : والعرب تقول للعفیف
)١(:بیت النابغة الذبیاني

یُحَیَّوْن بالرَّیْحان یومَ السَّباسِب،همـــطَیِّب حُجُزات،رقاق النِّعالِ 
أي في ، ﴾فَنَفَخْنَا فِیهِ مِنْ رُوحِنَا﴿وكذلك . أنهم أَعِفَّاء" طَیِّب حُجُزاتهم " فسروا 
: یرى الباحث أنَّ الجمع أرجح من الإفراد، لأنه قد تقدم قوله تعالى.)٢(فرجِ ثوبها

MÂÃÄLوهو جمع.

: وضع الشاهد هنا في قوله تعالىم)٣(MfghL:قوله تعالىمنه أیضًا و 
قرأ ﴿جمالة﴾بلفظ الواحد، تُ هذه الكلمة: قال صاحب الحجة﴿كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ﴾ 

؛أنه عنده بمعنى الجمع: فالحجة لمن قرأه بلفظ الواحد. بلفظ الجمع﴾ جمالات﴿و
جمع : أنه أراد به: والحجة لمن قرأه جمالات.﴾فرصُ ﴿: لأنه منعوت بالجمع في قوله

قَرَأَ ابْن :وقال صاحب السبعة في القراءات .)٤(رجال ورجالات:كما قالوا،الجمع
وَأَبُو بكر عَن عَاصِم ﴿جملت ﴾ بِأَلف وَقَرَأَ حَمْزَة ،وَابْن عَامر،وَنَافِع،كثیر

وقال صاحب )٥(،والكسائى، وَحَفْص عَن عَاصِم ﴿جملت ﴾وَاحِدَة بِغَیْر ألف
مِ عَلَى التَّوْحِیدِ، :النشر ، وَخَلَفٌ، وَحَفْصٌ جِمَالَةٌ بِغَیْرِ أَلِفٍ بَعْدَ اللاَّ قَرَأَ حَمْزَةُ، وَالْكِسَائِيُّ

قراءة الجمع على قراءة الإفراد، لأنَّھا یمیل الباحث ل.وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالأَْلِفِ عَلَى الْجَمْعِ 

.MhL: تعالىوصفت بالجمع، وھو قولھ 

عثمان، الشهیر بالجاحظ يعمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، اللیثي، أب: تألیفوالتبیینالبیان )  ١(
٧٣ص ٣جبیروت–دار صعب ،ط)هـ٢٥٥: المتوفى(
١٩٦ص ٥معاني القرآن وإعرابه ج) ٢(
٣٣سورة المرسلات الآیة ) ٣(
٣٦٠كتاب الحجة لابن خالویه ص ) ٤(
٦٦٦السبعة في القراءات ص ) ٥(
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لرابعالمبحث ا
تأنیثوالمورفیم التذكیر

ضد الأنثى، وجمعه ذكور وذكران وذكارة، ومذكر أي ذو ماء، : الذكر لغة
.والتذكیر هو ضد التأنیث

المذكر هماوالأنثى جمعه إناث، والمؤنث هو ما دلَّ على ذات حر، وعند القدماء 
.بمورفیم التذكیر والتأنیثأسموهماوالمؤنث، وعند المتأخرین 

:ویتضح لنا مورفیم التذكیر والتأنیث في

MÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑ:قوله تعالى
ÒÓÔL)وَلاَ یُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ﴾ تقرأ : في قوله تعالى موضع الشاهد هنا)١﴿

ولمن قرأ بالیاء . الشفاعةأنه دل بها على تأنیث فالحجة لمن قرأ بالتاء. بالیاء والتاء
ن عجعله عوضا ،أنه لما فصل بین الفعل والاسم بفاصل: أولاهن: ثلاث حجج
والثانیة أن تأنیث الشفاعة لا حقیقة له ولا معنى تحته، فتأنیثه وتذكیره . تأنیث الفعل

.)٢(فاجعلوه بالیاء ،والیاء،إذا اختلفتم في التاء) : ابن مسعود(قول : والثالثة. سیّان
ذكرو )٣(وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّذْكِیرِ . بِالتَّأْنِیثِ ﴾تَقَبَّلْ یعقوب ،وأبوعمرو﴿ وقَرَأَ ابْنُ كَثِیرٍ،

في الآیة -سبحانه-رهمبعد أن ذكَّ «:كلاما جمیلا في هذا الموضوع)٤(طنطاوي
حذرهم في هذه الآیة الكریمة من التقصیر في العمل ،السابقة بنعمة عظمى من نعمه

قد یحملهم على الغرور، ،الصالح، وذلك لأن وصفهم بالتفضیل على عالمي زمانهم
فجاءت هذه الآیة الكریمة لتقتلع من . ویجعلهم یتوهمون أنهم مغفور لهم لو أذنبوا

یوم، وهو یوم القیامة، والمراد باتقاء ال.أذهانهم تلك الأوهام بأحكم عبارة وأجمع بیان
-الحذر مما یحدث فیه من أهوال وعذاب، والحذر منه یكون بالتزام حدود االله

٤٨سورة البقرة الآیة ) ١(
٧٦الحجة لابن خالویه ص ) ٢(
٢١٢ص ٢النشر في القراءات ج) ٣(
.محمد سید طنطاوي، وهو صاحب التفسیر الوسیط للقرآن الكریم) ٤(
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مكان «وعدم تعدیها، فهو من إطلاق الزمان على ما یقع فیه كما تقول -تعالى
لا : أى. وتنكیر النفس في الموضعین وهو في حیز النفي یفید عموم النفوس» مخیف

ووصف الیوم . كانت عن نفس أخرى شیئا من الحقوقتقضى فیه نفس كائنة من
للإشعار بأن التصرف في ذلك الیوم الله ؛مثلا﴾یوم القیامة﴿بهذا الوصف، ولم یقل 

،فلیس فیه ما اعتاد الناس في هذه الدنیا من دفاع بعضهم عن بعض. وحده
اب یوما عظیما أمامكم، سیحصل فیه من الحس-یا بنى إسرائیل-احذروا: والمعنى

والجزاء ما لا منجاة من هوله إلا بتقوى االله في جمیع الأحوال والإخلاص له في كل 
مهما كان قدرها عظیما عن نفس شیئا ما، الأعمال، فهو یوم لا تقضى فیه نفسٌ 

.)١(».مهما یكن ذنبا صغیرا
یعني به یوم القیامة، وكانت إلیهود تزعم أن ": وقال الزجاج في تفسیر هذه الآیة 

:وقال الإمام الطبري.)٢("فأیئَسُهم اللَّه من ذلك،آباءَها الأنبیاء تشفع لها عند االله
لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ ﴿واخْشَوا یوماً ؛ أي عذابَ یومٍ ، : ؛ معناه ﴾وَاتَّقُواْ یَوْماً ﴿

تَجزي فیه نفسٌ واتَّقوا یوماً لا : وفیه إضمارٌ ؛ تقدیره . ؛ أي لا تكفي ولا تُغني﴾شَیْئاً 
لا تُغني نفسٌ مؤمنة ولا كافرةٌ : معناهُ : وقیل . عن نفسٍ شیئاً من الشدائدِ والْمَكَارهِ 

؛ لأنَّها كافرةٌ ، وكانت ﴾وَلاَ یُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ ﴿: قَوْلُهُ تَعَالَى و .عن نفسٍ كافرة شیئاً 
الیهودُ تزعم أنَّ آباءَهم الأنبیاءُ ؛ كإبراهیم وإسحق ویعقوب یشفعون لَهم ؛ فآیَسَهم االلهُ 

وقرأ .﴾ الشَّفَاعَةُ ﴿بتاء التأنیث ﴾تُقْبَلُ ﴿وقرأ أهلُ مكة والبصرة . تعالى بهذه الآیة
لاَ یَقْبَلُ مِنْهَا ﴿: وقرأ قتادةُ . الباقون بالیاء بتقدیمِ الفعل ؛ أو لأنَّ تأنیثَه غیرُ حقیقي

وَلاَ ﴿: قَوْلُهُ تَعَالَى .یعني لا یقبلُ االله، ﴾شَّفَاعَةَ ﴿بیاء مفتوحةٍ ، ونصبَ الـ﴾شَفَاعَةَ 
وسُمِّيَ الفداءُ عَدْلاً ؛ لأنه . ؛ أي فداءٌ كما كانوا یأخذون في الدُّنیا﴾یُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ 

والفرقُ بین ،)٣(﴾أَو عَدْلُ ذلِكَ صِیَاماً ﴿: ال االلهُ تعالى یساوي المفدى ویُماثله ، ق
مثلُ الشيء من جنسه ، وبفتحها بَدَلُهُ ؛ قد : أن العِدل بكسر العین : العِدل والعَدل 

محمد سید طنطاويتألیف كتاب التفسیر الوسیط للقرآن الكریم)١(
١١٩ص ١ج القاهرة–دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، الفجالة ط
١٢٨ص ١معاني القرآن للزجاج ج ) ٢(
٩٥سورة المائدة الآیة ) ٣(
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طَعَامُ مَسَاكِینَ أَو عَدْلُ ذلِكَ ﴿: یكون من جنسه أو من غیرِ جنسه ، مثل قوله 
یرى الباحث )١(.؛ أي لا یُمنعون من عذاب االله﴾نْصَرُونَ وَلاَ هُمْ یُ ﴿وقولهِ .﴾صِیَاماً 

أنَّ تأنیث الشفاعة أرجح من تذكیرها، لأنَّ الشفاعة مؤنثة بدلیل أنَّك إذا وصفتها 
.هذا شفاعة ظاهر، لأنها مؤنثة: هذه شفاعة ظاهرة، ولا تقول: تقول

*()'&%$#"!M:ومن ذلك أیضًا قوله تعالى
+,-./013245L)موضع .)٢

قرأ بالتاء والیاء وضمهما، تُ ،﴿نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَایَاكُمْ﴾: الشاهد هنا في قوله تعالى 
،﴾ولا تقبل منها شفاعة﴿: فالحجّة لمن قرأها بالتاء والیاء ما قدّمناه في قوله. وبالنون

أن : ولمن قرأ بالیاء حجّة رابعة، وهي.والضمّ دلالة على بناء الفعل لما لم یسمّ فاعله
جمع، وجمع ما لا یعقل مشبه لجمع من یعقل من النساء، فكما ذكّر الفعل ﴾خطایا﴿

نَغْفِرْ، : لتذكیر لفظ الجمع، فكذلك یجوز التذكیر في قوله)٣(MÌÍL: في قوله
خَطایاكُمْ : لم اتفقت القرّاء على قوله: فإن قیل.لأنه فعل للخطایا، ولفظها لفظ جمع

لأن هذه كتبت بالألف في : ؟ فقل)٥(، وسورة نوح )٤(هاهنا، واختلفوا في الأعراف 
فأدّى اللفظ ما تضمّنه السّواد، وتینك كتبتا بالتاء من غیر ألف، وهما في ،المصحف

وقال )٦(فخطایا جمع تكسیر، وخطیئات جمع سلامة﴾،خطیة﴿ـالحالین جمعان ل
،نافعوَقَرَأَ . قَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ بِالتَّأْنِیثِ فِیهِمَاهُنَا وَالأَْعْرَافِ ﴾نَغْفِرْ ﴿:صاحب النشر 

وَاتَّفَقَ . وَالتَّأْنِیثِ فِي الأَْعْرَافِ، وَوَافَقَهُمَا یَعْقُوبُ فِي الأَْعْرَافِ ،بِالتَّذْكِیرِ هُنَا وأبوجعفر
وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنُّونِ وَفَتْحِهَا لْمُضَارَعَةِ وَفَتْحِ الْفَاءِ،هَؤلاَُءِ الأَْرْبَعَةُ عَلَى ضَمِ حَرْفِ ا

مٌ ﴿)٧(وَكَسْرِ الْفَاءِ فِي الْمَوْضِعَیْنِ  وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَْنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّ

٥٢ص١القرآن العظیم للإمام الطبري ج) ١(
٥٨سورة البقرة الآیة ) ٢(
٣٠سورة یوسف الآیة ) ٣(
٨سورة الأعراف الآیة ) ٤(
٩ة سورة نوح الآی) ٥(
٧٩الحجة لابن خالویه ص ) ٦(
٢١٥ص ٢النشر في القراءات ج) ٧(
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موضع ﴾رَكَاءُ سَیَجْزِیهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِیمٌ عَلِیمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ یَكُنْ مَیْتَةً فَهُمْ فِیهِ شُ 
یقرأ بهاء التأنیث والتنوین، وبهاء ﴿ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا ﴾:الشا هد هنا في قوله تعالى

لأنه ؛﴿ما﴾: أنه ردّه على معنى: الكنایة والضمّ ، فالحجة لمن قرأ بهاء التأنیث
﴿ یَوْمَ :قوله تعالىو . أنه ردّها على لفظ ﴿ما﴾: یةوالحجة لمن جعلها هاء كنا. للجمع

.)١(ا بین الاسم والمصدریقرأ بفتح الحاء وكسرها فرقً . حَصادِهِ ﴾

M¯°±²³´µ¶¸¹:قوله تعالىمنه أیضًا و 
º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅL)موضع .)٢

،ابْن كثیر﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تقُْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ ﴾قرأ:الشاهد هنا في قوله تعالى 
والكسائى ،وَقَرَأَ حَمْزَة ،بِالتَّاءِ ﴾أَن تقبل﴿:وَابْن عَامر،وَعَاصِم ،ووَأَبُو عمر ،وَنَافِع

أنّ الفعل مسند إلى مؤنث في وجه القراءة بالتاء «: قال أبو علي)٣(بِالْیَاءِ ﴾ یقبل﴿
ووجه الیاء أن التأنیث لیس بتأنیث حقیقي،. اللفظ، فأنّث لیعلم أنّ المسند إلیه مؤنث

قراءة یمیل الباحث ل. )٤(M=>?@AL: فجاز أن یذكّر كما قال تعالى 
.التأنیث على قراء التذكیر، لأنَّ الفاعل مؤنث لذلك أنث الفعل

قال القرطبي في تفسیر هذه .)٦(»)٥(MlmnoL:وقوله تعالى
وَما مَنَعَهُمْ أَنْ تقُْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا یَأْتُونَ ﴿:الآیة

-الأُْولَى: فِیهِ ثَلاَثُ مَسَائِلَ «﴾ الصَّلاةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسالى وَلا یُنْفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كارِهُونَ 
الأُْولَى فِي مَوْضِعِ "أَنْ "﴾وَما مَنَعَهُمْ أَنْ تقُْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ ﴿: قَوْلُهُ تَعَالَى

تقُْبَلَ وَمَا مَنَعَهُمْ مِنْ أَنْ ﴿:وَالْمَعْنَى. فاعل، وَالثَّانِیَةُ فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ مفعول ثاننَصْبٍ 
نْفَاقَ ؛بِالْیَاءِ ﴾ أَنْ یُقْبَلَ مِنْهُمْ ﴿وَقَرَأَ الْكُوفِیُّونَ ،ْ إِلاَّ كُفْرُهُم﴾مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ  لأَِنَّ النَّفَقَاتِ وَالإِْ

إِنْ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، ﴾وَلا یَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسالى﴿: قَوْلُهُ تَعَالَىالثَّانِیَةُ . وَاحِدٌ 

١٥١الحجة لابن خالویه ص ) ١(
٥٤سورة التوبة الآیة ) ٢(
١٩٦ص ٤الحجة للقراء السبعة ج و ،٣١٥السبعة في القراءات ص ) ٣(
٢٧٥سورة البقرة الآیة ) ٤(
٦٧سورة هود الآیة ) ٥(
١٩٦ص ٤الحجة للقراء السبعة ج ) ٦(
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لاَةِ ثَوَابًا ، وَهُوَ الَّذِي لاَ یَرْجُو عَلَى الصَّ وَلاَ ،كَانَ فِي جَمَاعَةٍ صَلَّى وَإِنِ انْفَرَدَ لَمْ یُصَلِّ
فِي تَقَدَّمَ وَقَدْ . فَالنِّفَاقُ یُورِثُ الْكَسَلَ فِي الْعِبَادَةِ لاَ مَحَالَةَ . یَخْشَى فِي تَرْكِهَا عِقَابًا

. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ . مُوعَبًاا هُنَاكَ حَدِیثَ الْعَلاَءِ وَقَدْ ذَكَرْنَ . الْقَوْلُ فِي هَذَا كُلِّهِ )النِّسَاءِ (
وَمَنْعَهَا ،لأَِنَّهُمْ یَعُدُّونَهَا مَغْرَمًا؛﴾وَلا یُنْفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كارِهُونَ ﴿: قَوْلُهُ تَعَالَى-الثَّالِثَةُ 
.)١(وَلاَ مُثاَبٍ عَلَیْهَا حَسْبَ مَا تَقَدَّمَ ،فَهِيَ غَیْرُ مُتَقَبَّلَةٍ ،وَإِذَا كَانَ الأَْمْرُ كَذَلِكَ ،امَغْنَمً 

Mnopqrstuv: ومن ذلك أیضًا قوله تعالى
wxyz{|}~�¡¢¤£¥¦§¨
©ªL)یقرأ بالیاء :ابن خالویهقال . ﴿یُسْقى بِماءٍ واحِدٍ﴾: ه تعالىولق. )٢
أنه : والحجة لمن قرأه بالتاء. سقى المذكوریُ : أنه أراد: فالحجة لمن قرأه بالیاء. والتاء

: وأبو عمرو،ونافع ،فقرأ ابن كثیر.)٣(ولفظها مؤنث.ردّه على لفظ ﴿جنّات﴾ 
سقى﴾أیضا، ممالة القاف، وقرأ وحمزة ،والكسائي ﴿تُ . بالتاء ونفضل بالنون﴾ سقىتُ ﴿

یسقى بالیاء ونفضل : وقرأ عاصم وابن عامر. ل﴾ بالیاء مكسورة الضاد﴿ویفضِّ 
تسقى هذه الأشیاء بماء واحد، ولا یكون : ﴿تسقى بماء واحد﴾ أراد: من قالف. بالنون 
لأنّك إن حملته على الزرع وحده، تركت غیره، وإن حملته على الجنّات مع ؛التذكیر

ونفضل بعضها على بعض، : ویقوّي التأنیث قوله.حمله على الزرع فقد ذكّر المؤنّث
﴿یسقى ﴾كان : ومن قال.فكما حمل هذا على التأنیث كذلك یحمل ﴿تسقى﴾

یسقى بماءٍ واحدٍ ونُفَضّلُ بعْضَها على ﴿)٤(وما ذكرناه،سقى ما قصصناهیُ : التقدیر
, وبعضه أحمر , وبعضه أصفر , وبعضه حامض , فبعضه حلو ﴾بعضٍ في الأكل

: فیه وجهان، ﴾إن في ذلك لآیاتٍ لقومٍ یعقلون﴿. وبعضه كثیر, قلیل وبعضه
وهو معنى , یدل ذوي العقول على عظیم القدرة اأن في اختلاف ذلك اعتبارً : أحدهما

أصلهم واحد وهم , ضربه االله تعالى لبني آدم لٌ ثَ أنه مَ : الثانيو . قول الضحاك
, كاختلاف الثمار التي تسقى بماء واحد ،والإیمان والكفر،مختلفون في الخیر والشر

١٦٣ص ٨تفسیر القرطبي ج ) ١(
٤سورة الرعد الآیة ) ٢(
٢٠٠الحجة لابن خالویه ص) ٣(
١٠ص ٥الحجة للقراء السبعة ج) ٤(
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یرى الباحث أنَّ قراءة التأنیث أرجح من قراءة التذكیر، لتقدم لفظ )١(.قاله الحسن
.جنات، وهو مؤنث

M©ª«¬®¯±°²³:قوله تعالىمنه أیضًا و 
´L)قال ابن خالویه﴿ لِتُحْصِنَكُمْ﴾:موضع الشاهد هنا في قوله تعالى )٢ ،:

أنه ردّه على ﴿الصنعة﴾ و : فالحجة لمن قرأه بالتاء. بالتاء، والیاء، والنونقرأ یُ 
أنه ردّه على : والحجة لمن قرأه بالیاء. الدرع وهي مؤنثة: لأن اللبوس؛﴿اللّبوس﴾

أنه أخبر به عن االله عز : والحجة لمن قرأه بالنون. لفظ ﴿اللبوس﴾لا على معناه
قَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ وَابْنُ عَامِرٍ، :وقال صاحب النشر .)٣(لأنه هو المحصّن لا الدّرع؛وجل

وَحَفْصٌ بِالتَّاءِ عَلَى التَّأْنِیثِ، وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ وَرُوَیْسٌ بِالنُّونِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْیَاءِ عَلَى 
أَبُو عَمْرو وَحَمْزَة قَرَأَ ابْن كثیر وَنَافِع وَ : وقال صاحب السبعة في القراءات .)٤(التَّذْكِیرِ 

﴾لتحصنكم﴿وَحَفْص عَن عَاصِم ،وَقَرَأَ ابْن عَامربِالْیَاءِ ﴾لیحصنكم ﴿والكسائى 
یوافق الباحث قراءة . )٥(بالنُّون﴾ لنحصنكم ﴿وَقَالَ أَبُو بكر عَن عَاصِم ،بِالتَّاءِ 

والصنعة واللبوس M©ª«¬L: التأنیث، لتقدم قوله تعالى
.تانكلتاهما مؤنث

)٦(Mtuvwxyz{|L:قوله تعالىمن ذلك و 

یَوْمَ تَشْهَدُ ﴿:قوله تعالى﴿ یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَیْهِمْ﴾ :موضع الشاهد هنا في قوله تعالى 
اللّسان : فالحجة لمن قرأه بالیاء قال. قرأ بالتاء والیاءیُ : قال ابن خالویه. ﴾عَلَیْهِمْ 

أنه أتى به : یقوم الرجال، والحجة لمن قرأ بالتاء: كما أقول،الفعلَ مذكّر، فذكرتُ 
) نسُ لْ أَ (علىجمعویؤنث فیُ ،)ألسنة(علىجمعذكر فیُ على لفظ الجماعة، واللسان یُ 

:فأما قوله

٩٥ص ٣كتاب النكت والعیون تفسیر الماوردي، ج ) ١(
٨٠سورة الأنبیاء الآیة ) ٢(
٢٥٠كتاب الحجة لابن خالویه ص ) ٣(
٣٢٤ص ٢النشر في القراءات العشر ج) ٤(
٤٣٠السبعة في القراءات ص ) ٥(
٢٤سورة النور الآیة ) ٦(
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)١(من علو لا عجب فیها ولا سخرلا أسرّ بها إنّي أتتني لسانٌ 

﴿ یَوْمَ :وقال صاحب النشر فِي قوله تعالى)٢(.الرّسالة: فإنه أراد باللسان هاهنا
فَقَرَأَ حَمْزَةُ، وَالْكِسَائِيُّ ،وَخَلَفٌ بِالْیَاءِ عَلَى التَّذْكِیرِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّاءِ عَلَى ،تَشْهَدُ﴾

عامة قرأه ال﴾یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَیْهِمْ ﴿:الآیةقال الإمام الثعلبي في تفسیر هذه . التَّأْنِیثِ 
وهذا قبل أن یختم :أَلْسِنَتُهُمْ .لتقدّم الفعل؛بالتاء، وقرأ أهل الكوفة إلاّ عاصما بالیاء

وَأَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِما ،یشهد ألسنة بعضهم على بعض: معناه: على أفواههم، وقیل
قرأه العامة ،ءهم وحسابهم الْحَقَّ یَوْمَئِذٍ یُوَفِّیهِمُ اللَّهُ دِینَهُمُ جزا.كانُوا یَعْمَلُونَ في الدنیا

یوفهم االله يّ بَ بنصب القاف، وقرأ مجاهد الْحَقُّ بالرفع على نعت االله وتصدیقه، قراءة أُ 
في بهیبیّن لهم حقیقة ما كان یعدهم:وَیَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِینُ .الحق دینهم

فأنزل االله  عز وجل  الجلد والتوبة، «:المقام حب الهدایة في هذا وقال صا)٣(.الدنیا
من قذف أزواج فقول ابن عباس، والضحاك یوجب أنَّ . دُّ رَ قبل والشهادة تُ فالتوبة تُ 

فهو ملعون في الدنیا والآخرة، ومن قذف غیرهن فهو ،النبي  صلى االله علیه وسلم
والذین یرمون :والتقدیر،واختار النحاس أن یكون عاماً للمذكر والمؤنث. فاسق

لأنه إذا ؛الأنفس المحصنات، فیدخل فیه المذكر والمؤنث، وإنما غلب المؤنث هنا
.)٤(»فاستغنى بذكر المرأة عن الرجل،فقد قذف معها رجلاً امرأةً فَ ذَ قَ 

عبید عبد االله بن عبد العزیز بن يأب: فیتأل، سمط اللآلي في شرح أمالي القالي هو كتاب شرح أمالي القالي) ١(
ه وأضاف إلیه عبد العزیز جنسخه وصححه وحقق ما فیه وخر ،)هـ٤٨٧: المتوفى(،محمد البكري الأندلسي 

٧٥ص ١ج لبنان–دار الكتب العلمیة، بیروت ط،،ي الراجكوتيالمیمن
٢٦١الحجة في القراءات السبع ص ) ٢(
٨٢ص ٧كتاب تفسیر الثعلبي ج ) ٣(
٥٠٥٤ص ٨الهدایة إلى بلوغ النها یة ج ) ٤(
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المبحث الخامس
:مورفیم تضعیف العین

الحمد الله الذي ضعّف الأجر لمن شاء، والتضعیف هو من ضعَّف الشيء 
تضعیفًا، وضعف الشيء مثله، ومورفیم تضعیف العین هذه تسمیة المعاصرین، 
واصطلاحهم، وأمَّا المتقدمون فیسمونه المضعَّف، لكن المعاصرین هم الذین سموه 

.بمورفیم التضعیف

)١(MSTUVWYXZ[\]^_L:قوله تعالى

مورفیم تضعیف العین في ﴿ بِمَا كَانُوا یَكْذِبُونَ﴾:موضع الشاهد هنا في قوله تعالى
ال، وبضم الیاء، وبفتح الیاء قرأ بالتشدید بالذیُ : قال ابن خالویهیَكْذِبُونَ﴾ ﴿كلمة

أن ذلك تردّد منهم إلى النبي صلى االله علیه وسلم : فالحجة لمن شدّد. وتخفیف الذال
أنه أراد بما كانوا یكذبون علیك بأنك: والحجة لمن خفف. فیما جاء بهمرة بعد أخرى 

ساحر، وأنك مجنون، فأضمر حرف الجر لأن كذّب بالتشدید یتعدى بلفظه، وكذب 
ومعنى القراءتین قریب، لأن من كذّب بما جاء . بالتخفیف لا یتعدّى إلا بحرف جر

ب السبعة في القراءات وقال صاح.)٢(به النبي صلى االله علیه وسلم فقد كذب
قَرَأَ ن ﴾  بِمَا كَانُوا یكذبُو ﴿وَاخْتلفُوا فِي ضم الْیَاء وَالتَّشْدِید وَفتحهَا وَالتَّخْفِیف فِي قَوْله :

بتَشْدید الذَّال وَضم ﴾بِمَا كَانُوا یكذبُون﴿وَابْن عَامر ،وَأَبُو عَمْرو،وَابْن كثیر،نَافِع 
. )٣(خَفِیفَة بِفَتْح الْیَاء وَتَخْفِیف الذَّال﴾ یكذبُون﴿وَالْكسَائِيّ ،زَةوَحَمْ ،وَقَرَأَ عَاصِم ،الْیَاء

، قراءة التشدید، لأنَّ فیها زیادة معنى، ولأنَّ الكفار كذبوه مرة بعد أخرىیمیل الباحث ل
.ولم یكن تكذیبهم مرة واحدة فقط

١٠سورة البقرة الآیة )١(
٦٩الحجة في القراءات السبع ص ) ٢(
١٤٣كتاب السبعة في القراءات ص ) ٣(



١٦٥

M123456789:قوله تعالىمنه أیضًا و 
:;<=>?@ABCDE
GFHIJKMLNOPQRS
TUVWYXZ[\]^`_abcdeL)١(

یقرأ بالتشدید، : قال ابن خالویه﴿تَظَاهَرُونَ﴾ : في قوله تعالى وضع الشاهد هنام
تتظاهرون بتاءین، فأسكن الثانیة وأدغمها في : أنه أراد: فالحجة لمن شدّد. والتخفیف
تتظاهرون، فأسقط إحدى : أنه أراد أیضا: والحجّة لمن خفف. فشدّدها لذلكالظاء، 

قال : فأيّ التاءین الساقط؟ فقل: فإن قیل. التاءین تخفیفا وكراهیة للإدغام وثقله
. إحداهما بغیر تعیینها : وقال الفراء. الثاني: وقال هشام . الساقط الأول) : سیبویه(

وَتُخْرِجُونَ فَرِیقاً مِنْكُمْ مِنْ ﴿:ي في تفسیر هذه الآیة قال الثعلب.)٢(ولكلّ حجة ودلیل
: قراءة العامّة وهم أهل الحجاز والشّام وأبو عمرو ویعقوب﴾دِیارِهِمْ تَظاهَرُونَ عَلَیْهِمْ 

تَظَّاهَرُونَ بتشدید الظاء، واختاره أبو حاتم ومعناه تتظاهرون فأدغم التّاء في الظاء 
وقرأ عاصم والأعمش وحمزة وطلحة والحسن وأبو عبد الرحمن . وادَّارَكُوااثَّاقَلْتُمْ : مثل

: تَظاهَرُونَ بتخفیف الظاء، واختاره أبو عبید ووجه هذه القراءة:وأبو رجاء والكسائي
#"!Mوقوله )٣(MÄÅLإنّهم حذفوا تاء الفاعل وأبقوا تاء الخطاب كقوله 

$L)وقال الشّاعر.)٤:

.فكلّكم یا بني حمّان مزكومجمیعا حول داركمتعاطسون
جمیعا تعاونون، مشددا بغیر ألف أي تتظهّرون ﴾تظهّرون﴿:وقرأ أبي ومجاهد

قراءة یمیل الباحث ل.)٥(العون سمّي بذلك لإسناد ظهره إلى ظهر صاحبه: والظهر
.بالكلیةالتشدید لأنَّ فیها تسكین التاء الثانیة، وهو أخف من حذفها 

٨٥سورة  البقرة الآیة ) ١(
٨٤كتاب الحجة لابن خالویه ض ) ٢(
٢سورة المائدة الآیة ) ٣(
٢٥سورة الصافات الآیة ) ٤(
٢٣٠ص ١كتاب تفسیر الثعلبي ج ) ٥(



١٦٦

MÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔ:قوله تعالىمنه أیضًا و 
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یقرأ بتشدید التاء، : قال ابن خالویه﴿فَأُمَتِّعُهُ قَلِیلاً﴾ : الشاهد هنا في قوله تعالى 
M345:ودلیله قوله. تكریر الفعل ومداومته:شددفالحجة لمن. وتخفیفها 

L)فلما جاء معه ب ﴾ ،قلیلا﴿أن تكریر الفعل لا یكون معه : والحجة لمن خفف. )٢
یأتیان في الكلام على أن أفعل وفعّل). امتّع(أولى به من ﴾ أمتع﴿كان ﴾قلیل﴿

فقرأ «:السبعةوقال صاحب الحجة للقراء)٣(.أكرمت وكرّمت: ، كقولكبمعنى واحد 
مشددة ﴾تِّعُهُ فَأُمَ ﴿وقرأ الباقون.خفیفة من أمتعت﴾فَأُمَتِّعُهُ قَلِیلاً ﴿: ابن عامر وحده
ML: لأن التنزیل علیه، قال تعالىالتشدید أولى: قال أبو علي.التاء من متّعت 
MNOL)قال .فتمتّع مطاوع متّع، وعامّة ما في التنزیل على التثقیل)٤

M34.)٦(M9:;<=L.)٥(M¢£¤L:جلّ اسمه
5L)فكما أن هذه الألفاظ على متّع دون أمتع، فكذلك الأولى بالمختلف فیه أن .)٧

أنّ أمتع لغة، وأن فعّل قد یجري : ووجه قراءة ابن عامر.یكون على متّع دون أمتع
وزعموا أنّ في . ونزّلته وأنزلتهفرّحته وأفرحته، : في هذا النحو مجرى أفعل، نحو

:)٩(اعيوأنشدوا للر ، )٨(MXYZL:حرف عبد االله

قدیماً وكانا بالتفرّق أمتعاخلیلین من شعبین شتّى تجاورا 

١٢٦سورة البقرة الآیة ) ١(
٩٨سورة یونس الآیة ) ٢(
٨٨، ص كتاب الحجة في القراءات السبع) ٣(
٦٥سورة هود الآیة ) ٤(
٣سورة هود الآیة ) ٥(
٦١سورة القصص ) ٦(
٩٨سورة یونس الآیة ) ٧(
٢٥سورة الفرقان الآیة ) ٨(
تحقیق)هـ٥١٨: المتوفى(،الفضل أحمد بن محمد بن إبراهیم المیداني النیسابورييأبتألیفمجمع الأمثال) ٩(

٤٣٥ص ١ج بیروت، لبنان-دار المعرفة طمحمد محیى الدین عبد الحمید



١٦٧

: قال . إلا أمتعه بشيء یذكره بهلیس من أحد یفارق صاحبه : قال الأصمعي
. أمتعا أراد تمتّعاً : وقال أبو زید.أن فارقهفكان ما أمتع كل واحد من هذین صاحبه 

.)١(ٍ»متع النهار إذا ارتفع: ویقال

Mhijklmno:قوله تعالىمن ذلك و 
pqrtsuvwxzy{|}~�¡
¢£¤¦¥§¨©ª«¬®¯°±

²³´µ¶¸¹L)وضع الشاهد هنا في قوله م)٢
فالحجة لمن . یقرأ بالتشدید والتخفیف: قال صاحب الحجة﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ﴾  : تعالى 

أنه جعل : والحجة لمن خفف. تكریر فعل الصیام في الشهر إلى إتمام عدته: شدّد
.)٤)(٣(MKLMNL:قوله تعالى: ودلیله. عقد شهر رمضان عقدا واحدا

وقال .)٥(لُوا الْعِدَّةَ ﴾، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّخْفِیفِ مِّ بِتَشْدِیدِ الْمِیمِ ﴿وَلِتُكَ قَرَأَ یَعْقُوبُ، وَأَبُو بَكْرٍ 
: ي تشدید المیم وتخفیفها من قوله جلّ وعزّ اختلفوا ف:صاحب الحجة للقراء السبعة 

وروى .مشدّدة ةَ﴾لُوا الْعِدَّ مِّ ﴿وَلِتُكَ فقرأ عاصم في روایة أبي بكر .﴾وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ﴿
وروى علي بن نصر وهارون الأعور وعبید . خفیفة﴾وَلِتُكْمِلُوا ﴿حفص عن عاصم 

وقال أبو زید عن أبي عمرو .مشدّدة﴾وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ﴿بن عقیل عن أبي عمرو 
إنه كان یثقّلها، ثم رجع : وقال الیزیدي وعبد الوارث عنه.مشددة ومخففة: كلاهما
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ :وقرأ ابن كثیر ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي. التخفیفإلى 

٢٢٢ص ٢كتاب الحجة للقراء السبعة ج) ١(
١٨٥سورة البقرة الآیة ) ٢(
٣سورة المائدة الآیة ) ٣(
٩٣كتاب الحجة لابن خالویه ص ) ٤(
٢٢٦ص ٢النشر في القراءات العشر ج ) ٥(



١٦٨

الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ ﴿:قوله : ﴾وَلِتُكْمِلُوا﴿:حجة من قرأ: قال أبو علي.بإسكان الكاف خفیفة
:)١(وقد قال أوس ﴾لَكُمْ دِینَكُمْ 

أندَى وأكملَ منه أيَّ إكمالِ على امرئٍ سوقةٍ ممن سمعتُ بهِ 
فلأن فعّل وأفعل كثیراً مایستعمل أحدهما موضع ﴾وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ﴿:ومن قال

قراءة التشدید على قراءة التخفیف، والحجة لمن شدد بمعنى یمیل الباحث ل.)٢(الآخر
.یكرر فعل الصیام في الشهر في أوله إلى آخر الشهر

Mpqsrtuvwxy:قوله تعالىمن ذلك و 
{z|}~¡�¢£¤¥¦§©¨ª«¬®
¯°L)قال ﴿ حَتَّى یَطْهُرْنَ﴾ :موضع الشاهد هنا في قوله تعالى )٣

أنه طابق بین : فالحجّة لمن شدد. قرأ بالتشدید والتخفیفهذه الآیة ت: صاحب الحجة
حتى ینقطع الدم، لأن : أنه أراد: والحجّة لمن خفف.﴾تَطَهَّرْنَ فَإِذا﴿: اللفظین لقوله

قول : ودلیله على ذلك. فإذا تطهرن یعني بالماء: ثم قال. ذلك لیس من فعلهن
وقال صاحب النشر فِي ﴿حَتَّى )٤(طهرت المرأة من الحیض، فهي طاهر:العرب

، وَخَلَفٌ، وَأَبُو بَكْرٍ بِتَشْدِیدِ ا لطَّاءِ وَالْهَاءِ، وَالْبَاقُونَ یَطْهُرْنَ ﴾ فَقَرَأَ حَمْزَةُ، وَالْكِسَائِيُّ
وَیَسْئَلُونَكَ عَنِ ﴿: صاحب تفسیر الماوردي في تفسیر هذه الآیة قالبِتَخْفِیفِهِمَا،
عمرو بن : نزلت الآیة في رجل من الأنصار یقال له: قال ابن عباس﴾.الْمَحِیضِ 

ف نصنع یا رسول االله، كی: الدحداح، سأل رسول االله صلى االله علیه وسلم فقال
)٥(MpqrL:بالنساء إذا حضن؟ أنقربهن أم لا؟ فنزل قوله تعالى

قُلْ . ویسألونك عن مجامعة النساء في المحیض: ویقال. یقول عن النساء إذا حضن

يیزید بن عبد الأكبر الثمالى الأزدي، أبمحمد بن : تألیفالتعازي والمراثي والمواعظ والوصایاكتاب) ١(
محمود سالم: مراجعةإبراهیم محمد حسن الجمل: تقدیم وتحقیق،)هـ٢٨٥: المتوفى(،العباس، المعروف بالمبرد

٧٣ص ١، جنهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع: ط
٢٧٥ص ٢الحجة للقراء السبعة ج ) ٢(
٢٢٢سورة البقرة الآیة ) ٣(
٩٦ة لابن خالویه ص كتاب الحج) ٤(
٢٢٢سورة البقرة،  الآیة ) ٥(



١٦٩

فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِیضِ، أي لا تجامعوهن . هُوَ أَذىً، یعني الدم هو قذر نجس
، یعني لا تجامعوهن وهن حیض، حَتَّى یَطْهُرْنَ . في حال الحیض قرأ . وَلا تَقْرَبُوهُنَّ

بتشدید الطاء والهاء ﴾حَتَّى یَطْهُرْنَ ﴿: والكسائي في روایة أبي بكر،وعاصم،حمزة 
یغتسلن وأصله یتطهرون، فأدغمت التاء في الطاء نصب، والباقون بالتخفیف أيوال

فمن قرأ یَطْهُرْنَ أي یغتسلن، ومن قرأ یَطْهُرْنَ أي حتى یطهرن من . فصار یَطْهُرْنَ 
قال الفقیه الزاهد نعمل بالقراءتین جمیعاً فإن كانت المرأة أیام حیضها أقل .الحیض

یقربها ما لم تغتسل أو یمضي علیها وقت صلاة وإن من عشرة أیام فلا یجوز أن 
كانت أیام حیضها عشرة، فإذا انقطع عنها الدم وتمت العشرة، جاز له أن یقربها 

فَإِذا تَطَهَّرْنَ، یعني أي اغتسلن من الحیض، فَأْتُوهُنَّ مِنْ : ثم قال تعالى. بغیر غسل
﴿وَإِنْ .)١(كم االله في موضع الجماعحَیْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، أي جامعوهن من حیث رخص ل

كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَیْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾  قَرَأَ عَاصِمٌ 
ادِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَشْدِیدِهَا م وحده قرأ عاصوقال صاحب المبسوط ،)٢(بِتَخْفِیفِ الصَّ

یمیل .)٣(مشددة الصاد﴾ تَصَدَّقُوا﴿وقرأ الباقون .خفیفة الصادنْ تَصَدَّقُوا﴾ ﴿وَأَ 
قراءة التشدید على قراءة التخفیف، لأن فیه تطابقًا بین اللفظین، وهو قوله الباحث ل

.M~�L: تعالى
MGHIJKLMNOPQRST:ومن ذلك قوله تعالى

UVXWYZ[]\^_`abc
defghijklmL)فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا )٤﴿

فأمّا علّة . یقرأ بالتشدید، والتخفیف، وبالرفع، والنصب: قال ابن خالویهالأُْخْرَى﴾ 
أنه استأنف الفعل بعد الجواب : والحجّة لمن رفع. التشدید والتخفیف فمذكورة آنفا

أنه عطفه : والحجّة لمن نصب. وله أن یجزم الفعل عاطفا، وینصه مجیبا . بالفاء

١٤٧ص ١وردي ج كتاب النكت والعیون تفسیر الما) ١(
٢٣٦ص ٢النشر في القراءات العشر ج ) ٢(
١٥٥كتاب المبسوط في القراءات العشر ص ) ٣(
٢٨٢سورة البقرة الآیة ) ٤(



١٧٠

أجیز في الوجه ولا یجوز فیه ما. المفتوحة) أن(، وقد عملت فیه )تضل(على 
)١(﴿ فَیَغْفِرُ لِمَنْ یَشاءُ وَیُعَذِّبُ مَنْ یَشاءُ :ومثله في الوجوه الثلاثة، قوله تعالى.الأول

¢¡�~Mstuvwxy{z|}:وقوله تعالى
£¥¤¦§¨©ªL)وَتُخْرِجُ : هنا في قوله تعالى موضع الشاهد)٢﴿

أن : لحجة لمن شددفا. یقرأ بالتشدید والتخفیف: قال ابن خالویهالْحَيَّ مِنَ الْمَیِّتِ﴾ 
فلما اجتمعت الواو والیاء، ) میوت: (وعند سیبویه» مویت«: الأصل فیه عند الفرّاء

: جل ذلك، ومثلهوالسابق منهما ساكن قلبت الواو یاء، وأدغمت في الیاء فالتّشدید لأ
أنه كره الجمع بین : والحجّة لمن خفف. »لیّن«و » هیّن«و » سیّد«و » صیّب«

یاءین، والتشدید ثقیل فخفف باختزال إحدى الیاءین، إذ كان اختزالها لا یخلّ بلفظ 
:قال صاحب الهدایة في بلوغ النهایة في تفسیر هذه الأیة)٣(.الاسم، ولا یحیل معناه

النطفة :﴾ویخرج المیت من الحي﴿سان الحي من النطفة المیتة الإن: قال مجاهد
وقیل .وقتادة وغیرهم: الضحاك والسدي: المیتة من الإنسان الحي، وكذلك قال

یخرج النخلة من النواة، والنواة من النخلة والسنبل من الحب والحب من : المعنى
وقال . السديك عكرمة و السنبل، والبیض من الدجاج والدجاج من البیض، قال ذل

یخرج المؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن روي ذلك عن ابن : ىمعن: الحسن
فالمؤمن حي القلب والكافر . مسعود ورفعه الزهري إلى النبي  صلى االله علیه وسلم

فِي ﴿وَتخرج الْحَيّ من الْمَیِّت﴾:وقال صاحب السبعة في القراءات)٤(میت القلب
التَّخْفِیف وَالتَّشْدِید فَقَرَأَ ابْن كثیر وَعَاصِم فِي رِوَایَة أبي بكر وَأَبُو عَمْرو وَابْن عَامر 

Mghiو )٥(M¢£¤Lمخففاوَمَا كَانَ مثله ﴾ وَتخرج الْحَيّ من الْمَیِّت﴿
L)٦(وM[\L)٧(MIJKL)حَفْص عَن خففا كُله وروى م)٨

١٠٤الحجة لابن خالویه ص ) ١(
٢٧سورة آل عمران الآیة ) ٢(
١٠٧كتاب الحجة في القراءات السبعة ص ) ٣(
٩٨٧ص ٢كتاب الهدایة إلى بلوغ النهایة ج) ٤(
٩سورة فاطر الآیة ) ٥(
١٢٢سورة الأنعام الآیة ) ٦(
٣٣سورة یس الآیة ) ٧(
١٣٩سورة الأنعام الآیة ) ٨(
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یخرج الْحَيّ ﴿وَالْكسَائِيّ ،وَحَمْزَة ،وَقَرَأَ نَافِع، مشددا فِي كل الْقُرْآن ﴾الْمَیِّت﴿عَاصِم 
وَزَاد ﴾ إِلَى بلد میت﴿و )١(MÅÆLو ﴾ من الْمَیِّت وَیخرج الْمَیِّت من الْحَيّ 

وخفف سَائِر )٢(M89:Lو﴾ الأَرْض الْمیتَة﴿و ﴾أَو من كَانَ مَیتا﴿نَافِع 
)٣(وَالْكسَائِيّ غیر هَذِه الْحُرُوف،حَمْزَة ،وخففالْقُرْآن مِمَّا لم یمت

MÂÃÄÅÆÇÈÉËÊÌ:قوله تعالىمنه أیضًا و 
ÍÎÏÐÑÒÔÓÕÖ×ØÚÙÛÜÝÞàßáâãä
åæçL)قال ابن زَكَرِیَّا﴾﴿وَكَفَّلَهَا : موضع الشاهد هنا في قوله تعالى .)٤

أنه عدّى بالتشدید الفعل إلى : فالحجة لمن شدد. قرأ بتشدید الفاء وتخفیفهایُ : خالویه
وبه ینتصب ﴾زكریا﴿: والثاني. الهاء والألف المتصلتان بالفعل: إحداهما: مفعولین

. وكفلها﴾فتقبلها ربّها﴿: في قراءة من شدد الفاء، لأنه عطفه على قوله﴾زكریّا﴿
فرفعه بالحدیث عنه، وجعل ما ﴾،زكریا﴿أنه جعل الفعل ل : جة لمن خفف الفاءوالح

قَرَأَ .)٥(﴾أَیُّهُمْ یَكْفُلُ مَرْیَمَ ﴿:ودلیله على ذلك قوله. اتصل بالفعل من الكنایة مفعولا له
قال القرطبي في )٦(یفِهَاالْكُوفِیُّونَ بِتَشْدِیدِ الْفَاءِ ﴿وكَفَّلَهَا زَكَرِیَّا ﴾، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَخْفِ 

. ضَمِنَ الْقِیَامَ بِهَا: أَبُو عُبَیْدَةَ . أي صمها إِلَیْهِ «﴾وَكَفَّلَها زَكَرِیَّا﴿: تفسیر هذه الآیة
رَبُّهَا زَكَرِیَّا، بِالتَّشْدِیدِ، فَهُوَ یَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولَیْنِ، وَالتَّقْدِیرُ وَكَفَّلَهَا " وَكَفَّلَها" وَقَرَأَ الْكُوفِیُّونَ 

وَالْهَمْزَةُ ﴾وَكَفَّلَها﴿وَفِي مُصْحَفِ أبي. أَيْ أَلْزَمَهُ كَفَالَتَهَا وَقَدَّرَ ذَلِكَ عَلَیْهِ وَیَسَّرَهُ لَهُ 
فْسِهِ فَأَخْبَرَ تَعَالَى عَنْ نَ ﴾ وَأَنْبَتَها﴾، ﴿فَتَقَبَّلَها﴿كَالتَّشْدِیدِ فِي التَّعَدِّي، وَأَیْضًا فَإِنَّ قَبْلَهُ 

وَخَفَّفَهُ الْبَاقُونَ عَلَى إِسْنَادِ الْفِعْلِ إِلَى . بِالتَّشْدِیدِ عَلَى ذَلِكَ ﴾كَفَّلَها﴿بِمَا فَعَلَ بِهَا، فَجَاءَ 
¶M:فَأَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ هُوَ الَّذِي تَوَلَّى كَفَالَتَهَا وَالْقِیَامَ بها، بدلالة قوله. زَكَرِیَّا

٥٧سورة الآعراف ) ١(
١٢سورة الحجرات الآیة ) ٢(
٢٠٣السبعة في القراءات ص ) ٣(
٣٧سورة آل عمران الآیة ) ٤(
١٠٨كتاب الحجة لابن خالویه ص ) ٥(
٢٣٩ص ٢النشر في القراءات العشر ج ) ٦(
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¸¹L)وَهُوَ الاِخْتِیَارُ، لأَِنَّ التَّشْدِیدَ یَرْجِعُ إِلَى التَّخْفِیفِ، لأَِنَّ اللَّهَ : قَالَ مَكِّيٌّ . )١
وَقُدْرَتِهِ، تَعَالَى إِذَا كَفَّلَهَا زَكَرِیَّا كَفَلَهَا بِأَمْرِ اللَّهِ، وَلأَِنَّ زَكَرِیَّا إِذَا كَفَلَهَا فَعَنْ مَشِیئَةِ اللَّهِ 

وَرَوَى عَمْرُو بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِیرٍ وَأَبِي . لَى ذَلِكَ فَالْقِرَاءَتَانِ مُتَدَاخِلَتَانِ فَعَ 
یُقَالُ كَفَلَ یَكْفُلُ وَكَفِلَ یَكْفِلُ وَلَمْ : قَالَ الأَْخْفَشُ . بِكَسْرِ الْفَاءِ ﴾ وَكَفِلَهَا﴿عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ 

مِ عَلَى الْمَسْأَلَةِ ﴾ فَتَقَبَّلْهَا﴿مُجَاهِدٌ وَقَرَأَ . لَ، وَقَدْ ذُكِرَتْ فُ أَسْمَعْ كَ  بِإِسْكَانِ اللاَّ
قراءة التشدید على قراءة یمیل الباحث ل.)٢(»بِالنَّصْبِ نِدَاءٌ مُضَافٌ ﴾رَبَّهَا﴿وَالطَّلَبِ 

.مفعولینفي التشدید زیادة معنى، وبالتشدید یتعدى الفعل إلى الإفراد؛ لأنَّ 

=>;:M3456789:ومن ذلك قوله تعالى
>?@ABCDEFL)موضع الشاهد هنا في قوله )٣
قرأ بضم الیاء مع التشدید، وبفتحها مع یُ : قال ابن خالویه﴿أَنَّ اللَّهَ یُبَشِّرُكَ﴾ : تعالى

فإن . والتخفیف  حسن مستعمل. أكثروالتشدید. وهما لغتان فصیحتان.التخفیف
إن : ذلِكَ الَّذِي یُبَشِّرُ اللَّهُ عِبادَهُ ؟ فقل: لم خالف أبو عمرو أصله، فخفف قوله: قیل

أبا عمرو فرّق بین البشارة والنضارة، فما صحبته الباء شدّد فیه، لأنه من البشرى، 
من أدل الدلیل على وما سقطت منه الباء خففه ، لأنه من الحسن والنّضرة، وهذا 
والتشدید یقع فیما . معرفته بتصاریف الكلام، غیر أن التخفیف لا یقع إلاّ فیما سرّ 

بالتشدید في كل القرآن إلا موضعًا﴾یُبَشِّرُكَ ﴿قرأ ابن كثیر وأبو عمرو .)٤(سرّ وضرّ 
وابن ،نافعقرأ ﴾ الذِي یَبْشُرُ اللَّهُ عِبَادَهُ ﴿: ، فإنهما خففا قوله﴾عسق﴿واحدًا في 

.وقرأ الكسائي بتخفیف خمسة مواضع.والحضرمي بتشدید ذلك كله،وعاصم،عامر
، وفى ﴾ویَبْشُرُ المؤمنِینَ ﴿: موضعان ها هنا في هذه السورة، وفى بني إسرائیل

مَنْ : قال أبو منصور.﴾یَبْشُرُ االلهُ عِبَادَهُ ﴿) عسق(، وفى ﴾ویَبْشُرَ المؤْمِنین﴿الكهف 
ومَن قرأ . بِشَارَةً بتشدید الشینفهو من البِشَارة لا غَیر، یُقال بَشَّرْته﴾رُكَ یُبَشِّ ﴿قَرَأَ 

وذكِر عن حمزة أنه . بَشَرته أبشُرهُ، إذا فَرَّحْتَهُ : یقال.یَسُركَ ویُفْرِحُكَ : فمعناه﴾یُبْشُرُكَ ﴿

٤٤سورة آل عمران الآیة ) ١(
٧٠ص٤تفسر القرطبي ج) ٢(
٣٩سورة آل عمران الآیة ) ٣(
١٠٩الحجة في القراءات السبع ص ) ٤(
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لقربه. ﴾قَالُوا بَشَّرْنَاكَ ﴿: لقولهخصه بالتشدید )١(M9:L: قرأ في الحجر
شَّرته من العرب من یجیز ب: قال أبو منصور. ﴾یُبْشِرك﴿: وقرأ حمید وحده.منه

)٢(.سُرَّ وفَرِح: بشَّرتُه فأبشر وبَشَر، أي: واحد، ویقالوأبشرتُه وبَشَرتُه بمعنى 

M?@ABCDEFGHI:قوله تعالىمن ذلك و 
JKLMNOPQRSTUVWXY
ZL)قال ﴿ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ﴾ :وضع الشاهد هنا في قوله تعالى م)٣

فالحجة لمن .قرأ بضم التاء والتّشدید، وبفتحها والتخفیفهذه الكلمة ت: ابن خالویه
. أنه أبلغ وأمدح، لأنهم ما علّموا حتى علموا، فعلّموا غیرهم، ودرسوا لأنفسهم: شدّد

وهذا من شرطه أن . الأول لیوافق به اللفظ الثاني أنه أتى باللفظ : والحجة لمن خفف
كُوفِیُّونَ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ، وَالْ .یحمل بعض الكلام على بعض للموافقة

مِ مُشَدَّدَةً  مِ، وَإِسْكَانِ . بِضَمِّ التَّاءِ وَفَتْحِ الْعَیْنِ وَكَسْرِ اللاَّ وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ التَّاءِ وَاللاَّ
،قرأ السلمي﴾تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ ﴿: قال صاحب تفسیر الثعلبي )٤(.الْعَیْنِ مُخَفَّفًا

تُعَلِّمُونَ بالتشدید من التعلیم، واختاره : وأهل الكوفةوالضحّاك،وابن جبیر،والنخعي
أبو عبیدة، وقرأ الباقون تعلمون بالتخفیف من العلم، واختاره أبو حاتم، وقال أبو 

وتصدیقها وَبِما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ فلم یقل یدرسون وقرأ الحسن تُعَلِّمُونَ، التاء : عمرو
. تُدْرِسُونَ من أدرس یدرس: ن، وقرأ أبو عبیدةوالعین وتشدید اللام على معنى تعلمو 

سُونَ من التدریس: وقرأ سعید بن جبیر یدرسون من الدرس أي یقرءون، : الباقون. تُدَرِّ
: جویبر عن الضحّاك عن ابن عبّاس قالنظیره في سورة الأعراف وَدَرَسُوا ما فِیهِ 

أنثى حرّ ولا عبد مملوك ما من مؤمن ذكر ولا «قال رسول االله صلى االله علیه وسلّم 
ذه الآیة ــلا هـــم تـــیه، ثـــعلّم من القرآن ویتفقّه فـــإلاّ والله عزّ وجلّ علیه حقّ واجب أن یت

٥٤سورة الحجر الآیة ) ١(
٢٥٥ص ١زهري جمعاني القراءات للأ) ٢(
٧٩سورة آل عمران الآیة ) ٣(
٢٤٠ص ٢كتاب النشر في القراءات ج) ٤(
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وقال صاحب )١(»وَلكِنْ كُونُوا رَبَّانِیِّینَ بِما كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ وَبِما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ 
بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ ﴿ویعقوب ،وأبو عمرو،وابن كثیر،ونافع ،قرأ أبو جعفر: سوط المب

وخلف ،والكسائي،وحمزة ،وعاصم،وقرأ ابن عامر. بفتح التاء والتخفیف﴾الْكِتَابَ 
قراءة التشدید، لأنَّ فیها معنى زائدًا، یمیل الباحث ل. )٢(بضم التاء والتشدید﴾ تُعَلِّمُونَ ﴿

.ولأنهم ما عَلَّموا الناس حتى عَلِمُوا ودرسوا لأنفسهموالتشدید أبلغ وأصرح، 

M;<=>?@ABCDE:قوله تعالىمن ذلك و 
FGL)قال ابن خالویه﴿ مُنْزَلِینَ ﴾ :موضع الشاهد هنا في قوله تعالى )٣ :

منزّل، أخذه من نزّل فهو : فالحجة لمن شدد أنه. قرأ بالتشدید، والتخفیفهذه الكلمة ت
أنزل فهو منزل، والملائكة : أنه أخذه من: والحجة لمن خفّف. والملائكة منزّلون

وقال صاحب السبعة )٤(منزلون إلاّ أن التشدید لتكریر الفعل ومداومته كما ذكرت لك
.)٥(مشددا﴾ منزلین﴿خَفِیفا غیر ابْن عَامر فَإِنَّهُ قَرَأَ ﴾منزلین﴿كلهم قَرَأَ :في القراءات 

له معنى زائد على ) نزَّل(قراءة التشدید على قراءة التخفیف، لأنَّ لباحث لیمیل ا
.، والملائكة هم المنزلون)أنزل(

,+*()'&%$#"!M:قوله تعالىمنه أیضًا و 
-./0213456798:;<=>L)موضع )٦

﴿ الَّذِي فَقَرَأَ الْكُوفِیُّونَ بِتَخْفِیفِ السِّینِ ﴿الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ﴾: الشاهد هنا في قوله تعالى
وقال صاحب بحر العلوم في تفسیر هذه .)٧(، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَشْدِیدِهَاتَسَاءَلُونَ بِهِ﴾

قرأ حمزة، والكسائي، وعاصم، ﴾وَاتَّقُوا اللَّهَ أي أطیعوا االله الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ ﴿: الآیة 
وقرأ الباقون بالتشدید، فأما من . ﴿تسألون﴾ بغیر تشدید: وأبو عمرو في روایة هارون

١٠٣ص ٣تفسیر الثعلبي ج ) ١(
١٦٧المبسوط في القراءات العشر ص ) ٢(
١٢٤سورة آل عمران الآیة ) ٣(
١١٣كتاب الحجة ف القراءات السبع ص ) ٤(
٢٤٢ص ٢، النشر ج ٢١٥السبعة في القراءات  ص ) ٥(
١سورة النساء الآیة ) ٦(
٢٨٩ص ١،معاني القراءات للأزهري ج٢٤٧ص ٢النشر في القراءات العشر ج ) ٧(
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قرأ بالتشدید لأن أصله تتساءلون فأدغم إحدى التاءین في السین وأقیم التشدید مقامه، 
تخفیف فالأصل أیضاً تتساءلون، فحذف إحدى التاءین لاجتماع الحرفین ومن قرأ بال

یا أَیُّهَا «:وقال صاحب المظهري ف تفسیر هذه  الآیة.)١(من جنس واحد للتخفیف
النَّاسُ خطاب للموجودین عند النبي صلى االله علیه وسلم ویتبعهم الناس أجمعون 

ي خَلَقَكُمْ فى بدو الأمر مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ یعنى اتَّقُوا رَبَّكُمُ اى العقاب بان تطیعوا الَّذِ 
آدم علیه السلام وَخَلَقَ عطف على خلقكم او على محذوف تقدیره خلقها وخلق مِنْها 
زَوْجَها یعنى حواء بالمد من ضلع من أضلاعها الیسرى، عن ابى هریرة قال قال 

خلقت من ضلع آدم رسول االله صلى االله علیه وسلم استوصوا بالنساء خیرا فانها
الحدیث متفق علیه، واخرج ابو الشیخ عن ابن عباس قال خلق حواء من قصرى 
أضلاعه، واخرج ابن ابى شیبة وعبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر وابن ابى حاتم 

وجملة خلقها وخلق عن مجاهد قال خلق حواء من آدم وهو نائم فاستیقظ الحدیث
نشر من آدم وحواء رِجالاً أينفس واحدة، وَبَثَّ مِنْهُما تقریر لخلقكم منمنها زوجها

المخاطبون اكتفى بوصف الرجال بالكثرة عن وصف أیهاكَثِیراً وَنِساءً كثیرة غیركم 
من الرجال حتى أباح االله أكثرتكون النساء أن  النساء بها إذ الحكمة تقتضى 

یمیل الباحث . )٢(»الجمع ورتبتعالى لرجل أربعا من النساء وذكّر كثیرا حملا على
قراءة التشدید على قراءة التخفیف، ففي كلا القرائتین تاء زائدة في أول الكلمة، لكنها ل

، وقراءة التخفیف فیها حذف التاء في قراءة التشدید مدغمة، وهو أخف الحذف
.الأولى

Mdefghijklmn:قوله تعالىمن ذلك و 
opqL)لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأَْرْضُ﴾ : موضع الشاهد هنا في قوله تعالى )٣﴿

یصیرون : أي﴾لَوْ تسوى بِهِمُ الأرض﴿یوم یجيء من كل أمة شهید یتمنى الكافرون 

٢٧٨ص ١العلوم للسمرقندي ج كتاب بحر) ١(
غلام نبي التونسيتحقیقمحمد ثناء االله:تألیف المظهري: تفسیر المظهريكتاب) ٢(
٢ص ٢ج الباكستان–مكتبة الرشدیة : ط
٤٢سورة النساء الآیة ) ٣(
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، بالضم ﴾تُسوى ﴿ومن قرأ . )١(MlmnopL: تراباً مثلها كما قال
بالفتح والتخفیف، ﴾ تَسوى ﴿فالمعنى یتمنون لو سواهم االله والأرض سواء، ومن قرأ 

لو انقسمت بهم : وقیل المعنى.فهو مثل المشددة، إلا أنه حذف إحدى التاءین
﴾لو تسوى ﴿إن المعنى : وقال الحسن في فراءه الضم. الأرض فیصاروا في بطنها

،قرأ ابن كثیر.)٢(معنى تنشق فتسوى علیهمبالتخفیف علیهم، والباء بمعنى على، فال
،وقرأ نافع. بضم التاء، وتخفیف السین﴾لَوْ تُسَوَّى﴿: ویعقوب،وعاصم،وأبو عمرو 

: والكسائي،وقرأ حمزة. ﴾لَوْ تَسَّوَّى﴿: وابن عامر بفتح التاء وتشدید السین
فالأصل ﴾سَوَّىتَ ﴿من قرأ : قال أبو منصور. بفتح التاء مخففة السین مُمَالة﴾تَسَوَّى﴿

فالأصل أیضًا تتسوَّى، فأدغمت ﴾تَسَّوَّى﴿وَمَنْ قَرَأَ . تتسوَّى، فحذفت إحدى التاءین
، وأصل -اسَّوَّى : التاء الثانیة في السین، وشددت، یقال یسَّوَّى اسَّوَّاء فهو مسَّوِّ

دَّى، والأصلأزَّمَّل، و: تتسوَّى، كما یقال﴾ تَسَوَّى﴿ .تزمَّل وتدثَّر وتصَدَّىادَّثَّر واصَّ
.فهو من سُوِیت به الأرض تُسَوَّى، إذا دفن فیها﴾تُسَوَّى بِهِمُ الأَْرْضُ ﴿ومن قرأ 

أن أهل النار یَوَدون أن لو تُركوا ترابًا ولم یبعثوا من : والمعنى في جمیع هذه الوجوه
.)٣(نهاتسوت به الأرض واستوت به الأرض، إذا دفن في بط: ویقال. القبور أحیاء

یرى الباحث أنَّ قراءة التشدید والتخفیف في المعنى واحد، لیس لإحداهما أرجحیة 
.على الأخرى

MKLMNOPQRS:قوله تعالىومنه أیضًا 
TUVWXY[Z\]^_`ab
cdefgL)وَالْكِتَابِ الَّذِي :وضع الشاهد هنا في قوله تعالىم)٤ ﴿

أنه جعل : فالحجة لمن فتح. یقرا بفتح النون، وضمها والتشدیدنَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ﴾ 
أنه جعله فعلا : والحجة لمن ضم. الفعل الله تعالى، وعطف الثاني بفتح الهمزة علیه 

٤٠سورة النبأ ) ١(
١٣٣٤ص٢الهدایة إلى بلوغ النهایة ،ج) ٢(
٣١٠ص ٢كتاب معاني القراءات للأزهري ج ) ٣(
١٣٦سورة النساء الآیة ) ٤(
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وَاخْتَلَفُوا «: وقال صاحب النشر.)١(هلما لم یسم فاعله، وعطف الثاني بضم الهمزة علی
لَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ فَقَرَأَ ابْنُ : فِي كَثِیرٍ وَأَبُو وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّ

اقُونَ بِفَتْحِ النُّونِ عَمْرٍو وَابْنُ عَامِرٍ بِضَمِّ النُّونِ وَالْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الزَّايِ فِیهِمَا، وَقَرَأَ الْبَ 
یا «:قال البیضاوي في تفسیر هذه الآیة ذكر كلاماً جمیلاً . )٢(»وَالْهَمْزَةِ وَالزَّايِ فِیهِمَا

أن : رويأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا خطاب للمسلمین، أو للمنافقین، أو لمؤمني أهل الكتاب إذ
وبكتابك وبموسى والتوراة وعزیر أنا نؤمن بك : ابن سلام وأصحابه قالوا یا رسول االله

لَ عَلى رَسُولِهِ وَالْكِتابِ ﴿.فنزلت. ونكفر بما سواه آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتابِ الَّذِي نَزَّ
اثبتوا على الإِیمان بذلك وداوموا علیه، أو آمنوا به بقلوبكم كما ﴾الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ 

إیماناً عاماً یعم الكتب والرسل، فإن الإِیمان بالبعض كلا آمنتم بألسنتكم، أو آمنوا
الَّذِي نَزَّلَ والَّذِي : والكوفیون:وقرأ نافع . إیمان والكتاب الأول القرآن والثاني الجنس

﴿وَمَنْ . أَنْزَلَ بفتح النون والهمزة والزاي، والباقون بضم النون والهمزة وكسر الزاي
فَقَدْ . كَتِهِ وَكُتبُِهِ وَرُسُلِهِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ أي ومن یكفر بشيء من ذلكیَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلائِ 

لكنِ الإمام . )٣(»ضَلَّ ضَلالاً بَعِیداً عن المقصد بحیث لا یكاد یعود إلى طریقه﴾
﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا آمِنُوا﴾ : قَوْلُهُ تَعَالَى:  القرطبي قال هذه نزلت في المؤمنین

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ صَدَّقُوا أَقِیمُوا عَلَى : نَزَلَتْ فِي جَمِیعِ الْمُؤْمِنِینَ، وَالْمَعْنَى. الآْیَةُ «
﴿وَالْكِتابِ الَّذِي . ﴿وَالْكِتابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلى رَسُولِهِ﴾أَيِ الْقُرْآنُ . تَصْدِیقِكُمْ ،وَاثْبُتُوا عَلَیْهِ 

وَقَرَأَ ابْنُ كَثِیرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَابْنُ عَامِرٍ . كُلُّ كِتَابٍ أَنْزَلَ عَلَى النَّبِیِّینَ أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ﴾أَيْ 
لَ ( مِّ ) أُنْزِلَ (وَ ) نُزِّ نَزَلَتْ فِیمَنْ آمَنَ بِمَنْ : وَقِیلَ . بِالْفَتْحِ ) أَنْزَلَ (وَ ) نَزَّلَ (الْبَاقُونَ . بِالضَّ

إِنَّهُ خِطَابٌ : قیل. هُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الأَْنْبِیَاءِ علیهم السلامتَقَدَّمَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّ 
الْمُرَادُ : وَقِیلَ . لِلْمُنَافِقِینَ، وَالْمَعْنَى عَلَى هَذَا یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا فِي الظَّاهِرِ أَخْلِصُوا لِلَّهِ 

تِ وَالْعُزَّى وَالطَّاغُوتِ آمِنُوا بِاللَّهِ، أَيْ الْمُشْرِكُونَ، وَالْمَعْنَى یَا أَیُّهَا الَّذِینَ  آمَنُوا بِاللاَّ

١٢٧الحجة لابن خالویه ص ) ١(
٢٥٣ص ٢كتاب النشر ج ) ٢(
سعید عبد االله بن عمر بن يناصر الدین أبلیف،تأأنوار التنزیل وأسرار التأویل:تفسیر البیضاويكتاب) ٣(

محمد عبد الرحمن المرعشلي:،تحقیق )هـ٦٨٥: المتوفى(محمد الشیرازي البیضاوي 
١٠٣ص ٢ج بیروت–دار إحیاء التراث العربي ط 
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قراءة الفتح على قراءة الضم، لأن الفعل فیها یمیل الباحث ل.)١(»صدقوا باالله وبكتبه
یرجع إلى االله سبحانه وتعالى، والفعل المبني للمعلوم أحسن من الفعل المبني 

.للمجهول

MÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊË:قوله تعالىمنه أیضًا و 
ÌÍÎÏÐÑÒÓL)لاَ : موضع الشاهد هنا في قوله تعالى )٢﴿

یقرأ بإسكان العین والتخفیف، وبفتحها « :قال صاحب الحجةتَعْدُوا فِي السَّبْتِ﴾ 
تعتدوا، فنقل حركة التاء إلى العین، : أنه أراد: فالحجة لمن فتح وشدد. والتشدید 

تخطّف، : ومثله. تفتعلوا من الاعتداء: وأصله. وأدغم التاء في الدال فالتشدید لذلك
روى عن نافع و . لا تفعلوا من العدوان: أنه أراد: والحجة لمن أسكن وخفف. وتهدّى

إسكان العین وتشدید الدّال، وهو قبیح، لجمعه بین ساكنین لیس أحدهما یحرف مد 
عبد (أنه أسكن وهو یرید الحركة، وذلك من لغة : فالحجة له. ولین في كلمة واحدة

فیدخلون ألف الوصل على متحرك، لأنهم ) اسل زیدا: (لأنهم یقولون)٣() القیس
قال السمعاني . )٤(»ذلك أسكن نافع وهو ینوي الحركةفعلى . الإسكان: یریدون فیه

: -بِرِوَایَة قَالُوا -﴿وَقُلْنَا لَهُم لاَ تعدوا فِي السبت﴾وَقَرَأَ نَافِع :تفسیر هذه الآیة يف
بِفَتْح -﴾لاَ تعدوا﴿بجزم الْعین، مُشَدّدَة الدَّال وَفِي رِوَایَة ورش عَنهُ -﴾لاَ تعدوا﴿

)٥(﴾وأخذنا مِنْهُم میثاقا غلیظا﴿لاَ یتعدوا فِي السبت : ال وَمعنى الْكلالْعین مُشَدّدَة الدَّ 

قرأ نافع وحده ﴿لاَ تَعْدُّوا فِي السَّبْتِ﴾ بسكون العین، وتشدید الدال، «:وقال الأزهري 
وروى ورش عنه ﴿لاَ تَعَدُّوا فِي السَّبْتِ﴾ بفتح العین وتشدید الدال، وقرأ الباقون ﴿لاَ 

القراءة التي رویت : قال أبو منصور. السَّبْتِ﴾ ساكنة العین خفیفة الدالتَعْدُوا فِي

٤١٥ص ٥تفسیر القرطبي ج ) ١(
١٥٤سورة النساء الآیة ) ٢(
قبیلة كبیرة تنتسب إلى عبدالقیس) ٣(
١٢٨كتاب الحجة لابن خالویه ص ) ٤(
المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني يأب، تألیفكتاب تفسیر القرآن) ٥(

دار ،طیاسر بن إبراهیم وغنیم بن عباس بن غنیم:، تحقیق )هـ٤٨٩: المتوفى(،التمیمي الحنفي ثم الشافعي
٤٩٨ص ١ج السعودیة–الوطن، الریاض 
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الدال ضعیفة عند النحویین، لاجتماع الساكنین، وهى عن نافع بسكون العین وتشدید
لا تعتدوا، فأدغمت التاء في الدال وشُددت، وعَدَا واعتدى، إذا جاوز:في الأصل

تَعتَدوا : فیها﴾بفتح العین وتشدید الدال فالأصلالحدَّ وظلم، ولو قرئت ﴿ولا تَعَدُّوا
وأجود القراءة . یعتدي اعتداءاعتد: أعدَّى یُعدِي إعداء، الأصل فیها: أیضًا، یقال

یوافق الباحث قراءة التشدید، .)١(»الحد وجار﴿لاَ تَعْدُوا﴾ من عَدَا یَعُدو، إذا جاوز
.لأنَّ فیها معنى زائدًا، المعنى لا تعتدوا أي لا تتجاوزا

±°¯¬®»M¤¦¥§¨©ª:قوله تعالىمن ذلك و 
²³´µ¶¸º¹»¼½¾À¿ÁÂL)وضع م)٢

ونِّي فِي اللَّهِ﴾ : عالى في قوله تالشاهد هنا یقرأ بالتشدید : قال ابن خالویه﴿أَتُحَاجُّ
أتحاجونني بنونین الأولى علامة : أن الأصل فیه: فالحجة لمن شدد. والتخفیف

الرفع، والثانیة مع الیاء اسم المفعول به فأسكن الأولى وأدغمها في الثانیة فالتشدید 
والحجة . بتشدید النون)٣(MwxyzL:لذلك كما قرأت القراء قوله تعالى

أنه لما اجتمعت نونان تنوب إحداهما عن لفظ الأخرى خفف الكلمة : لمن خفف
)٥(كما قال الشاعر)٤(بإسقاط إحداهما كراهیة لاجتماعهما 

:

یسوء الفالیات إذا فلینيرأته كالثّغام یعلّ مسكا 

M¸¹º»½¼¾¿ÀÁÂÄÃ:قوله تعالىمنه أیضًا و 
ÅÆÇÈL)وَخَرَقُوا لَهُ﴾ :وضع الشاهد هنا في قوله تعالىم)٦ ﴿

وقد ذكر الفرق بین التشدید . یقرأ بتشدید الراء، وتخفیفها: قال صاحب الحجة

٣٢٢ص ١كتاب معاني القراءات للأزهري ج ) ١(
٨٠سورة الأنعام الآیة ) ٢(
٦٤سورة الزمر الآیة ) ٣(
١٤٣كتاب الحجة لابن خالویه ص) ٤(
: المتوفى(عبد االله التمیمي يمحمد بن جعفر القزاز القیرواني أبتألیف ما یجوز للشاعر في الضرورة) ٥(

دار طالدكتور رمضان عبد التواب، الدكتور صلاح الدین الهادي: فهارسهحققه وقدم له وصنع ، )هـ٤١٢
٣١٩ص ١ج بإشراف دار الفصحى بالقاهرة- العروبة، الكویت 

١٠٠سورة الأنعام الآیة ) ٦(
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Mcde:ودلیله قوله. كذبوا: اختلقوا وتلخیصه: فأمّا معناه فكمعنى. والتخفیف
fL)وَخَرَقُوا أي اختلفوا وخرصوامعناه إلا كذب، لأنهم قالوا ما لم یعلموا. )١.

بكثرته وخرّقوا على التكثیر لَهُ بَنِینَ وَبَناتٍ بِغَیْرِ عِلْمٍ وهم كفار : وقرأ أهل المدینة
. الملائكة والأصنام بنات االله: مكة، قالوا

وقال . نفسهالْمَسِیحُ ابْنُ اللَّهِ ثم نزّه : والنصارى قالوا. عُزَیْرٌ ابْنُ اللَّهِ : والیهود قالوا
MÅÆÇÈÉÊËÍÌÎÏÐÑÒ:تعالى
ÓÔÖÕ×ØÚÙÛÜÝÞL)معنى خرقوا اختلقوا :وقال الزجاج)٣)(٢

وَكَذَبوا، وذلك لأنهم زعموا أن الملائكة بنات االله، وزعمت النصارى أن المسیح ابنُ 
اللَّه، وذكرت ألیهود أن عزیرَ ابنُ اللَّه، فأعلم جل ثناؤه أنهم اختلقوا ذلك بغیر علم، 

براءَته : أي. ﴾عَالَىسُبْحَانَه وَتَ ﴿: وقوله. وإنما ذكروه تَكذباً . أي لم یَذكُرُوه عَنْ عِلْم
من السوءِ، ومعنى سبحانه التبْرِئَة عَنْ كُل سُوءٍ، لا اختلاف بین أهل اللغة في معنى 

.)٤(التسبیح أن التبرئة للَّهِ جلَّ وعزَّ 

Mghijklmnopq:قوله تعالىمنه أیضًا و 
rstuvwyxz{|}~�L)موضع )٥

یقرأ : قال ابن خالویه﴿ أَوَمَنْ كَانَ مَیْتًا فَأَحْیَیْنَاهُ ﴾  :الشاهد هنا في قوله تعالى 
قرأ نافع .)٦(!أفمن كان میتا بالكفر فأحییناه بالإیمان؟: والمعنىالتخفیف،بالتشدید و 

قال أبو منصور . مشددًا، وخفف الباقونلحضرمي ﴿ أَوَمَنْ كَانَ مَیْتًا فَأَحْیَیْنَاهُ ﴾وا
ال: المعنى في المیت والمیِّت واحد، وأراد بالمیِّت والمیْت : قَوْلُهُ تَعَالَى.)٧(الكافر الضَّ

. قَرَأَ الْجُمْهُورُ بِفَتْحِ الْوَاوِ، دَخَلَتْ عَلَیْهَا هَمْزَةُ الاِسْتِفْهَامِ ﴾ أَوَمَنْ كانَ مَیْتاً فَأَحْیَیْناهُ ﴿

٧سورة ص الآیة ) ١(
١٠١سورة الأنعام الآیة ) ٢(
١٧٥ص ٤كتاب تفسیر الثعلبي ج) ٣(
٢٧٨ص ٢وإعرابه ج كتاب معاني القرآن للزجاج ) ٤(
١٢٢سورة الأنعام الآیة ) ٥(
١٤٩كتاب الحجة لابن خالویه ص ) ٦(
٣٨٣ص ١كتاب معاني القراءات للأزهري ج ) ٧(



١٨١

یحوز : قال النحاس. بِإِسْكَانِ الْوَاوِ " أَوَمَنْ كانَ " وَى الْمُسَیَّبِيُّ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نُعَیْمٍ وَرَ 
أَوَمَنْ كانَ ." أَنْ یَكُونَ مَحْمُولاً عَلَى الْمَعْنَى، أَيِ انْظُرُوا وَتَدَبَّرُوا أَغَیْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا

وحِ فِیهِ، حَكَاهُ ابن : یلَ قِ " مَیْتاً فَأَحْیَیْناهُ  مَعْنَاهُ كَانَ مَیْتًا حِینَ كَانَ نُطْفَةً فَأَحْیَیْنَاهُ بِنَفْخِ الرُّ
نَزَلَتْ فِي حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ . أو من كَانَ كَافِرًا فَهَدَیْنَاهُ : وقال ابن عباس. بحر

كَمَنْ مَثَلُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ﴿(مَرُ عُ ﴾ فَأَحْیَیْناهُ ﴿دِّيُّ وَالسُّ وَقَالَ زَیْدُ بْنُ أَسْلَمَ . وَأَبِي جَهْلٍ 
حِیحُ أَنَّهَا عَامَّةٌ فِي كُلِّ مُؤْمِنٍ وَكَافِرٍ . اللَّهُ أَبُو جَهْلٍ لَعَنَهُ ﴾ فِي الظُّلُماتِ  : وَقِیلَ . وَالصَّ

ةِ هَذَا وَأَنْشَدَ . كَانَ مَیْتًا بِالْجَهْلِ فَأَحْیَیْنَاهُ بِالْعِلْمِ  بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مَا یَدُلُّ عَلَى صِحَّ
:)١(التَّأْوِیلِ لِبَعْضِ شُعَرَاءِ الْبَصْرَةِ 

ــــــــــــلَ وأجســــــــــــامُ هِ لأهلِــمــوتٌ المــوتِ قبــلَ وفــي الجهــلِ  ــــــــــــورِ هم قب ــــــــــــورُ القب قب
ـــــم یحـــــيَ امـــــرئٍ وكـــــلُّ  ـــــتٌ بـــــالعلمِ ل ــــــه حتــــــى النشــــــورِ میّ ــــــیس ل )٢(نشــــــورُ ول

وأبو جهل بن -صلى االله علیه وسلم -التفسیر أنه یعني به النبي جاءَ في
كمَةَ، هُدِيَ وأعْطِيَ نُورَ الإسْلامِ والنُبوةَ والح-صلى االله علیه وسلم - هشام فالنبي 

ویجوز أنْ تكون هذه الآیة عامةً لكل من هداه االله . وأبو جهل في ظلمات الكفر
اللَّهَ جلَّ وعزَّ أن مَثَل المهْتدِي مَثَلُ المیتِ الذي أُحْیيَ فأعلم . ولكل من أضَلَّه اللَّهُ 

وجُعِلَ مستضیئاً یمشي في الناس بنور الحكمة والإیمان، ومثل الكافر مثل من هو 
ثَلُه(موصولة، و ) : كَمَنْ : (قلت.)٣(في الظلمات لا یتخلص منها في (مبتدأ، و) : مَّ

لیس ﴿الظلمات، و كمن هو في : ة، أيزائد-هنا-مثل:خبره، وقیل) : الظلمات
﴾أَوَمَنْ كانَ مَیْتاً ﴿:یقول الحق جلّ جلاله.حال من الضمیر في الخبر: ﴾بخارج

نور الإیمان : بالكفر والجهل فَأَحْیَیْناهُ بالإیمان والعلم، وَجَعَلْنا لَهُ نُوراً في قلبه أي
دلهم على االله، كَمَنْ مَثَلُهُ غریق فِي والعلم، یَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، فیذكرهم باالله، وی

لا یفارق : الظُّلُماتِ في ظلمة الكفر والجهل والتقلید والذنوب، لَیْسَ بِخارِجٍ مِنْها أي

٧٨ص ٧تفسیر القرطبي ج ) ١(
ــــــرار) ٢( ــــــع الأب ــــــار المنتخــــــب مــــــن ربی ــــــاب روض الأخی ــــــألیف،كت ــــــوب الأماســــــي ، ت ــــــن یعق ــــــن قاســــــم ب محمــــــد ب

ص ١ج دار القلـــــــم العربـــــــي، حلـــــــبط)هــــــــ٩٤٠: المتـــــــوفى(خطیـــــــب قاســـــــم الحنفـــــــي، محیـــــــي الـــــــدین، ابـــــــن ال
١٨٣

٢٨٨ص٢معاني القرآن وإعرابه  للزجاج ج ) ٣(



١٨٢

قال .كما زُین الإیمان لهؤلاء زُیِّنَ لِلْكافِرِینَ ما كانُوا یَعْمَلُونَ : كَذلِكَ أي. ضلالته بحال
تعالى وأنقذه من الضلال، وجعل له نورَ الحجج مَثل به من هداه االله : البیضاوي

: والآیات یتأمل بها في الأشیاء، فیمیز بین الحق والباطل، والمحق والمبطل، ثم قال
ولفظها . هـ. في عمّار وعُمر وأبي جهل: والآیة نزلت في حمزة وأبي جهل، وقیل

.)١(أعم

-,+*)('&%$#"!M:قوله تعالىمنه أیضًا و 
./0123465789:;<
=>L)قال ابن ﴿ ضَیِّقًا حَرَجًا﴾ :موضع الشاهد هنا في قوله تعالى )٢

فالحجة لمن . قرأ بتشدید الیاء وتخفیفها، وفتح الراء وكسرهاهذه الكلمة  ت: خالویه
. فكأنه ضیق بعد ضیق)٣(M./L: ودلیله قوله تعالى. أنه أكّد الضیق: شدد

أنه استثقل الكسرة على الیاء مع التشدید فخفف وأسكن كما قالوا : والحجة لمن خفّف
. أنه أراد الاسم: أنه أراد المصدر، ولمن كسرها: والحجة لمن فتح الراء. هیّن وهین

، ﴿ضَیِّقًا ﴾خَفَّفَةً بِإِسْكَانِ الْیَاءِ مُ هنا،وفي الفرقانقَرَأَ ابْنُ كَثِیرٍ )٤(ومعناهما  الضیّق 
قراءة التشدید، لأنَّ فیه معنى زائدًا یمیل الباحث ل.)٥(وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِهَا مُشَدَّدَةً 

.على التخفیف
﴿فَمَنْ یُرِدِ اللَّهُ أَنْ یَهْدِیَهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِْسْلاَمِ وَمَنْ یُرِدْ أَنْ :قوله تعالىمن ذلك و 

عَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ یَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ یُضِلَّهُ  یَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَیِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا یَصَّ
عَّدُ فِي :قي قوله تعالىموضع الشاهد هناعَلَى الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿كَأَنَّمَا یَصَّ

: أنه أراد: لمن شددفالحجة.یقرأ بالتشدید، والتخفیف، وإثبات الألفالسَّمَاءِ﴾

العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجیبة يأب، تألیف كتاب البحر المدید في تفسیر القرآن المجید) ١(
الدكتور حسن طمد عبد االله القرشي رسلانأحتحقیق)هـ١٢٢٤،:المتوفى(الحسني الأنجري الفاسي الصوفي 

١٦٥ص ٢جالقاهرة–عباس زكي 
١٢٥سورة الأنعام الآیة ) ٢(
١٣سورة الفرقان الآیة ) ٣(
١٤٩كتاب الحجة لابن خالویه ص ) ٤(
٢٦٢ص ٢النشر في القراءات العشر ج ) ٥(



١٨٣

وكذلك الحجة في . یتصعّد، فأسكن التاء، وأدغمها في الصاد تخفیفا، فشدّد لذلك
. صعد یصعد: أنه أخذه من قولهم: والحجة لمن خفّف. إثبات الألف مع التشدید

عقبة : من قولهم. المشقة والتكلّف: وذلك كلّه، إن كان لفظه من الارتقاء، فالمراد به
أن الكافر لو قدر لضیق صدره أن : والمعنى. ت لا ترتقى إلا بمشقّةإذا كان: صعود

شبهه مبالغة في ضیق :قال الإمام ف تفسیر هذه الآیة .)١(یرتقي في السماء لفعل
صدره بمن یزاول ما لا یقدر علیه، فإن صعود السماء مثل فیما یبعد عن 

وقیل معناه . الصعودالاستطاعة، ونبه به على أن الإِیمان یمتنع منه كما یمتنع 
كأنما یتصاعد إلى السماء نبواً عن الحق وتباعداً في الهرب منه، وأصل یصعد 
عَّدُ وأبو بكر عن عاصم یصاعد بمعنى  یتصعد وقد قرئ به وقرأ ابن كثیر یَصَّ

وقال القرطبي في . )٢(كَذلِكَ أي كما یضیق صدره ویبعد قلبه عن الحق. یتصاعد
عَّدُ قَرَأَ : تفسیر هذه الآیة ادِ مُخَفَّفًا ﴿یَصَّ ، مِنَ الصعود هو ﴾هُ ابْنُ كَثِیرٍ بِإِسْكَانِ الصَّ

یمَانِ وَثِقَلِهِ عَلَیْهِ بِمَنْزِلَةِ مَنْ تَكَلَّفَ مَا لاَ . الطُّلُوعُ  شَبَّهَ اللَّهُ الْكَافِرَ فِي نُفُورِهِ مِنَ الإِْ
اعَدُ وَأَصْلُهُ یَتَصَاعَدُ، أُدْغِمَتِ . قُ یُطِیقُهُ، كَمَا أَنَّ صُعُودَ السَّمَاءِ لاَ یُطَا وَكَذَلِكَ یَصَّ

، إلا أن فیه معنى فعل شي بعد شي،  ادِ، وَهِيَ قِرَاءَةُ أَبِي، بَكْرٍ وَالنَّخَعِيِّ التَّاءُ فِي الصَّ
مَعْنَاهُ . وَ كَالَّذِي قَبْلَهُ وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّشْدِیدِ مِنْ غَیْرِ أَلِفٍ، وَهُ . وَذَلِكَ أَثْقَلُ عَلَى فَاعِلِهِ 

قُ : یتكلف ما لا یطیق شیئا بعد شي، كَقَوْلِكَ  وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ . یَتَجَرَّعُ وَیَتَفَوَّ
اسُ .مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَرَأَ﴿كَأَنَّمَا یَتَصَعَّدُ﴾  أَ وَمَعْنَى هَذِهِ الْقِرَاءَةِ وَقِرَاءَةِ مَنْ قَرَ : قَالَ النَّحَّ

اعَدُ وَاحِدٌ  عَّدُ وَیَصَّ وَالْمَعْنَى فِیهِمَا أَنَّ الْكَافِرَ مِنْ ضِیقِ صَدْرِهِ كَأَنَّهُ یُرِیدُ أَنْ یَصْعَدَ . یَصَّ
)٣(إِلَى السَّمَاءِ وَهُوَ لاَ یَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ 

}|Mpqrstuvwxyz:قوله تعالىمنه أیضًا و 
}~�¡L)قال ابن ﴿ دِینًا قِیَمًا﴾ :ا في قوله تعالى نموضع الشاهد ه)٤

. یقرأ بفتح القاف وكسر الیاء والتشدید، وبكسر القاف وفتح الیاء والتخفیف: خالویه

١٤٩الحجة لابن خالویه ص ) ١(
١٨١ص ٢تفسیر البیضاوي ج ) ٢(
٨٢ص ٧تفسیر القرطبي ج ) ٣(
١٦١سورة الأنعام الآیة ) ٤(



١٨٤

. وَذلِكَ دِینُ الْقَیِّمَةِ : ودلیله قوله. دینا مستقیما خالصا: أنه أراد: فالحجة لمن شدّد
قرأ ابن )١(.حیلة  و  حیل :  جمع قیمة وقیم كقولهم: أنه أراد: والحجة لمن خفّف

وقرأ . بنصب القاف وكسر الیاء مشدودة﴿دِینًا قِیَمًا ﴾وأبو عمرو ،ونافع،كثیر
ومن قرأ بالنصب على . الباقون قَیِّماً بكسر القاف ونصب الیاء على معنى المصدر

مستقیماً : لَّةَ إِبْراهِیمَ حَنِیفاً یعنيدیناً عدلاً مستقیماً مِ : معنى النعت دِیناً قِیَماً یعني
.لتشدید، یعني بمعنى دینًا مستقیمًا لا اعوجاج فیهیمیل الباحث لا.)٢(مخلصاً 

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَیْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ :قوله تعالىومن ذلك
السَّمَاءِ وَالأَْرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا یَكْسِبُونَ﴾ موضع الشاهد هنا في قوله 

فالحجة لمن شدّد أنه . والتخفیفقرأ بالتشدید، هذه الكلمة ت﴿ لَفَتَحْنَا عَلَیْهِمْ﴾ :تعالى 
فتح یفتح إذا فعل ذلك مرة : أنه أخذه من: والحجة لمن خفف. أراد مرة بعد مرة

كل لقراء قرأ لفتحنا علیهم﴿ لَفَتَحْنَا عَلَیْهِمْ ﴾ خفیفة غیر ابن عامر، فإنّه قرأ )٣(واحدة
وسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا ﴿وَأَوْحَیْنَا إِلَى مُ :وقوله تعالى.)٤(لفتحنا علیهم مشددة التاء 

﴿تَلْقَفُ ﴾ یقرأ بفتح : هِيَ تَلْقَفُ مَا یَأْفِكُونَ ﴾ موضع الشاهد هنا في قوله تعالى 
أنه أراد تتلقف : فالحجة لمن شدد. وبإسكان اللام وتخفیف القاف. اللام وتشدید القاف

أنه : كن وخففوالحجة لمن أس.فخزل إحدى التاءین، وبقّى القاف على تشدیدها
قرأ حفص عن عاصم .)٥(أي تبتلع: تلتقم، وتلتهم: أخذه من لقف یلقف، ومعناهما

ومن قرأ تَلْقَفُ ساكنة اللام .)٦(مشددة) تَلَقَّفُ (حیث كانت، وقرأ الباقون ﴾ تَلْقَفُ ﴿
.)٧(تلقم من لقم یلقم: خفیفة القاف فهو من لقف یلقف، ودلیله قراءة سعید بن جبیر

لتشدید على التخفیف، لأنَّ التشدید یدل على أنَّ الفعل حصل أكثر الباحث لایمیل 
.من مرة، والتخفیف لا یدل على التكرار

١٥٢الحجة لابن خالویه ص ) ١(
٥٠٠ص ١تفسیر بحر العلوم للسمرقندي ج ) ٢(
١٥٩الحجة لابن خالویة ص ) ٣(
٦٥ص ٤الحجة للقراء السبعة ج ) ٤(
١٦١كتاب الحجة لابن خالویه ص ) ٥(
٤١٧ص ١كتاب معاني القراءات ج ) ٦(
٢٧٠ص ٤الثعلبي ج تفسیر) ٧(



١٨٥

¤£¢¡�{~|}Mxyz: وقوله تعالى
¥¦¨§©ªL)یُورِثهَُا : موضع الشاهد هنا في قوله تعالى )١﴿

تكریر المیراث لقرن : أنه أراد:لمن شدّدفالحجة . یقرأ بالتشدید والتخفیفمَنْ یَشَاءُ﴾ 
م ورّثه االله علم ما من عمل بما عل«: ودلیله قول النبي صلى االله علیه وسلمبعد قرن
كَذلِكَ : أنه أخذه من أورث ودلیله قوله تعالى: والحجة لمن خفف. )٢(»لم یعلم

وَطه وَالشُّعَرَاءِ، فَرَوَى حَفْصٌ بِتَخْفِیفِ ،هُنَا﴾ ﴿ تَلْقَفُ مَا :)٣(وَأَوْرَثْناها قَوْماً آخَرِینَ 
یرى الباحث أنَّ التشدید أفضل من .)٤(الْقَافِ فِي الثَّلاَثَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَشْدِیدِهَا فِیهِنَّ 

.التخفیف، لأنَّ التشدید یدل على أنَّ المیراث تكرر أكثر من مرة

)٥(MÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕL:وقوله تعالى

هاهنا، وفي . ﴿وَالَّذِینَ یُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ﴾ : قوله تعالى يموضع الشاهد هنا ف
فالحجة لمن شدد أنه أخذه . یقرءان بالتشدید والتخفیف: قال ابن خالویه)٦(الممتحنة 

والذین ﴿: ودلیله أنه في حرف أبيّ . مسّك یمسّك إذا عاود فعل التمسّك بالشيء: من
ودلیله قوله : أمسك یمسك: أنه أخذه من: والحجة لمن خفف.﴾ مسّكوا بالكتاب

﴾ وَالَّذِینَ یُمَسِّكُونَ بِالْكِتابِ ﴿.)٨(ولم یقل مسّك)٧(MCDEL:تعالى
أتموا الصلاة : یعملون بالتوراة ولا یغیرونها عن مواضعها وَأَقامُوا الصَّلاةَ یعني: یعني

عمل الموحدین وهم الذین یمسكون : المفروضة إِنَّا لاَ نُضِیعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِینَ یعني
وقرأ . قرأ عاصم في روایة أبي بكر یُمَسِّكُونَ بالتخفیف. بالكتاب، وأقاموا الصلاة

١٢٨سورة الأعراف الآیة ) ١(
زین الدین عبد الرحمن بن ،تألیف في شرح خمسین حدیثا من جوامع الكلم،جامع العلوم والحكم كتاب ) ٢(

شعیب تحقیق ،)هـ٧٩٥: المتوفى(أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي 
١٠١٧ص ٣ج بیروت–مؤسسة الرسالة طإبراهیم باج-الأرناؤوط 

١٦٢كتاب الحجة لابن خالویة ص ) ٣(
٢٧١ص ٢النشر في القراءات ج) ٤(
١٧٠سورة الأعراف الآیة ) ٥(
١٠سورة الممتحنة الآیة ) ٦(
٣٧سورة الأحزاب الآیة ) ٧(
١٦٧كتاب الحجة لابن خالویه ص ) ٨(



١٨٦

بالنسبة لتفسیر هذه الآیة المعنى )١(ون یُمَسِّكُونَ بالتشدید على معنى المبالغةالباق
قراءة التشدید، لأنها تدل یمیل الباحث ل.واحد لا فرق بین قراءة التشدید والتخفیف

.على تكرار التمسك مرةً بعد مرة، بخلاف قراءة التخفیف، فإنها لا تدل على ذلك
تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لاَ یَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَیْكُمْ ﴿وَإِنْ :قوله تعالىمن ذلك و 

لاَ یَتَّبِعُوكُمْ﴾ ﴿:أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ﴾ موضع ا لشاهد هنا في قوله تعالى 
. قرأ بالتشدید والتخفیفهذه الكلمة تقال ابن خالویه .﴿ لا یَتَّبِعُوكُمْ ﴾:وله تعالىق

. لا یسیرون على أثركم، ولا یركبون طریقتكم في دینكم: أنه أراد به: فالحجة لمن شدد
إذا سار في : اتّبعه: ومنه قول العرب. لا یلحقوكم: أنه أراد به:والحجة لمن خفف

لاَ «:وقال صاحب النشر .)٢(هما لغتان فصیحتان: وقیل. إذا لحقه: أثره، وتبعه
شُّعَرَاءِ یَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ فَقَرَأَ نَافِعٌ بِإِسْكَانِ التَّاءِ وَفَتْحِ الْبَاءِ فِیهِمَا، یَتَّبِعُوكُمْ هُنَا وَفِي ال

قرأ نافع وحده ﴿لاَ .)٣(»وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ التَّاءِ مُشَدَّدَةً وَكَسْرِ الْبَاءِ فِي الْمَوْضِعَیْنِ 
: قال أبو منصور. الباقون بفتح التاء والتشدیدوقرأ یَتَبَعُوكُمْ﴾ بجزم التاء والتخفیف،

وقال القرطبي في تفسیر هذه الآیة .)٤(تَبِعتُه وأتْبَعْتُه وأُتْبِعُهُ بمعنى واحد: هما لغتان
. ﴿أَمْ أَنْتُمْ صامِتُونَ﴾ وَلَمْ یَقُلْ أَمْ صَمَتُّمْ :یُرِیدُ أَنَّهُ قَالَ . لأَِنَّهُ رَأْسُ آیَةٍ : بن یَحْیَى

الْمُرَادُ مَنْ سَبَقَ فِي عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ لاَ : وَقِیلَ . تُونَ وَصَمَتُّمْ عِنْدَ سِیبَوَیْهَ وَاحِدٌ وَصَامِ 
:" وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ اللُّغَةِ . لُغَتَانِ بِمَعْنًى" وقرى﴿لاَ یَتَّبِعُوكُمْ﴾ مُشَدَّدًا وَمُخَفَّفًا. یُؤْمِنُ 
إِذَا مضى خلفه -مُشَدَّدًا-"اتَّبَعَهُ " وَ . ضَى خَلْفَهُ وَلَمْ یُدْرِكْهُ إِذَا مَ - مُخَفَّفًا-"أَتْبَعَهُ 

من السیر أم من تلا یرى الباحث أرجحیة بین القرائتین، سواء كان.)٥(فأدركه
.اللحوق فالمعنى واحد

٥٦٢ص ١كتاب بحر العلوم للسمرقندي ج) ١(
١٦٩الحجة لابن خالویة ص ) ٢(
٢٧٤ص ٢كتاب النشر في القراءات العشر ج ) ٣(
٤٣٢ص ١كتاب معاني القراءات للأزهري ج ) ٤(
٣٤٢ص ٧كتاب تفسیر القرطبي ج ) ٥(



١٨٧

موضع الشاهد هنا في )١(M:;<=>?L:وقوله تعالى
قرأ بتشدید الهاء هذه الكلمة ت: قال ابن خالویه﴿ مُوهِنُ كَیْدِ الْكَافِرِینَ﴾ :قوله تعالى 

أنه أخذه من وهّن فهو : والحجة لمن شدّد. وفتح الواو، وبإسكان الواو وتخفیف الهاء
د أبلغ أنه أخذه من أوهن فهو موهن، وهما لغتان، والتشدی: والحجة لمن خفف. موهّن
وبترك التنوین ﴾ ،كید﴿یقرأ بالتنوین، ونصب . ﴾ مُوهِنُ ﴿: قوله تعالى.وأمدح

: والحجة لمن أضاف. أنه أراد الحال أو الاستقبال: فالحجة لمن نوّن. وخفض كید
﴿ مُوهِنُ كَیْدِ ﴾ قَرَأَ نافع ، وأبوجعفر، وَابْنُ .)٢(أنه أراد ما ثبت ومضى من الزّمان

وَرُوِيَ بِالتَّخْفِیفِ ﴾كَیْدَ ﴿بِتَشْدِیدِ الْهَاءِ بِالتَّنْوِینِ، وَنَصْبِ ﴾ مْرٍو ﴿مُوَهِّنٌ وَأَبُو عَ ،كَثِیرٍ 
ضَافَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّخْفِیفِ وَبِالتَّنْوِینِ، ﴾ كَیْدٍ ﴿مِنْ غَیْرِ تَنْوِینٍ وَخَفْضِ  عَلَى الإِْ

بفتح الواو والتنوین﴾مُوَهِّنٌ ﴿وأبو عمرو ،ونافع،قرأ ابن كثیر.)٣("كَیْدٍ " وَنَصْبِ 
) كَیْدَ (ساكنة الواو بغیر تنوین، ﴾ مُوهِنُ كَیْدِ ﴿وقرأ حفص .نصبًا﴾ كَیْدَ ﴿والتشدید، 

﴾ مُوهِنُ ﴿: قال أبو منصور.نصبًا﴾كَیْدَ ﴿منونة، ﴾ مُوهِنٌ ﴿وقرأ الباقون .مضاف إلیه
مفعول به، ومن خفضه فلأنه فلأنه ﴾كَیْدَ ﴿بمعنى واحد، ومن نصب﴾ مُوَهِّنٌ ﴿و 

یمیل الباحث .)٤(الشيء وأوهَنْتُه، إذا فَعَلتَه واهنًا ضعیفًاوَهَّنتُ : مضاف إلیه، ویقال
.ة المعنى، وهي أبلغ من التخفیفقراءة التشدید، لأنَّ فیها زیادل

M_`abcdefg:قوله تعالىمنه أیضًا و 
hijklnmopqL)الشاهد وضع م)٥

یمیز االله بضم الیاء والكسائي ل،وقرأ حمزة﴿ لِیَمِیزَ اللَّهُ ﴾:هنا في قوله تعالى 
﴾ لیمیز االله ﴿: ونافع، وأبو عمرو، وعاصم، وابن عامر،فقرأ ابن كثیر. والتشدید 

مزته فلم : لیمیز أنهم قد قالوا: حجّة من قال : قال أبو علي.بضم الیاء والتشدید 
لما ثنى االله عنّي شرّ عدوته :ما یثبت ذلك ما أنشده أبو زید وب، ومینمز، حكاه یعق

١٨سورة الأنفال الآیة ) ١(
١٧٠الحجة في القراءات السبع ص ) ٢(
٢٧٦ص ٢كتاب النشر في القراءات العشر ج ) ٣(
٤٣٨ص ١القراءات للأزهري ج معاني ) ٤(
٣٧سورة الأنفال الآیة ) ٥(



١٨٨

خفّفها بعضهم، فجعلها من : وقال أبو الحسنوانمزت لا مسئیا ذعرا ولا وجلا... 
: لیمیز االله أنه قد جاء في التنزیل: وحجة من قال . وبها نقرأ : ال ماز یمیز، ق
قطّعته فتقطّع وذلك قوله : ، كما تقولتمیّزمیّزته ف: مطاوع میّزته تقول: تمیز، وتمیّز

ز دلیل على شدة تكاد تمی:، وقوله.)١(Muvwxyz{L:جل وعز
بكثرة التقلّب التمیّز انفصال بعض الأشیاء من بعض، وذلك إنّما یكون التفوّر، ولأن

من الغیظ على شدّة الفوران والتقلّب، لأنّ المغتاظ قد :تعالىقوله والتزعزع، ودلّ 
إنه غلیان دم القلب لإرادة : وقد قال قوم في الغیظ والغضب . یكون منه التزعزع

قراءة التشدید على قراءة التخفیف، لأنَّ فیها مطاوعة، یمیل الباحث ل.)٢(الانتقام
.والتخفیف لا تتوجد فیه مطاوعة

﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ یَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ یَهْدِي :تعالىقوله منه أیضًا و 
لِلْحَقِّ أَفَمَنْ یَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ لاَ یَهِدِّي إِلاَّ أَنْ یُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَیْفَ 

﴿ یَهِدِّي﴾ :،وابن عامردِّي﴾ قرأ ابن كثیر موضع الشاهد هنا ﴿أَمَّنْ لاَ یَهِ تَحْكُمُونَ﴾
بإسكان الهاء یَهِدِّي﴾ ی﴿:وأبو عمرو،وقرأ نافع.مفتوحة الیاء والهاء، مشدّدة الدال

قراءة یمیل الباحث لرو كان یشمّ الهاء شیئا من الفتحوتشدید الدال، غیر أن أبا عم
).یَهْدِي(ى علالتشدید على قراءة التخفیف، لأنها فیها معنى زائدًا 

¤£¢¡�{~|}Myz:قوله تعالىمن ذلك و 
L)نُنْجِي :عالىقوله تو ﴿ ثمَُّ نُنَجِّي رُسُلَنَا﴾ :قوله تعالى يموضع الشاهد هنا ف)٣ ﴿

أنه أخذه :والحجة لمن خفف. یقرأ بالتخفیف والتشدید: قال ابن خالویه. الْمُؤْمِنِینَ ﴾
والحجة . ﴾أَنْجَیْنَا الَّذِینَ یَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ ﴿:ودلیله قوله تعالى. أنجینا ننجي: من

یْناهُمْ مِنْ عَذابٍ وَنَجَّ ﴿:ودلیله قوله تعالى. نجیّنا ننجّي: أنه أخذه من: لمن شدّد
وقرأ الكسائي، وحفص عن )٤(لإجماعهم علیه في الأولىوالتشدید أولى، .غَلِیظٍ ﴾

٧،٨سورة الملك الآیة ) ١(
١٥٣ص ٤الحجة للقراء السبعة ج) ٢(
١٠٣سورة یونس الآیة ) ٣(
١٨٥كتاب الحجة ف القراءات السبع ص ) ٤(



١٨٩

خفیفة أیضا وقرأ الباقون ﴾كَ حَقا عَلَیْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِینَ كَذَلِ ﴿عاصم، ویعقوب 
وَحَفْص ،قَرَأَ ﴿ننج الْمُؤمنِینَ﴾مُشَدّدَة الْجِیم غیر الكسائىكل القراء .)١(مشددة﴾نُنْجِ ﴿

Mوَقَرَأَ الكسائى وَحده فى سُورَة مَرْیَم عَن عَاصِم فَإِنَّهُمَا قرآها ﴿ننج الْمُؤمنِینَ﴾ خَفِیفَة
klmnL)بِفَتْح النُّون الثَّانِیَة ﴾ننجي﴿وَقَرَأَ الْبَاقُونَ ، سَاكِنة النُّون الثَّانِیَة )٢
لتشدید على قراءة التخفیف، لأنها من الفعل یمیل الباحث لا.)٣(وَتَشْدید الْجِیم، 
.وهو أولى من التخفیف) نجینا(

MÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑ:قوله تعالىمن ذلك و 
ÒÓÔÕÖ×L)فَعُمِّیَتْ :وضع هنا في قوله تعالىم)٤ ﴿
أنه : فالحجة لمن ضمّ وشدّد.یقرأ بضم العین والتشدید، وبفتحها والتخفیف. ﴾عَلَیْكُمْ 

، و )عبد االله(حرف أنها في: ودلیله. دلّ بذلك على بناء الفعل لما لم یسمّ فاعله
. أنه جعل الفعل للرحمة : والحجة لمن فتح وخفف. ﴿فعمّاها علیكم﴾)  أبي(

قرأ عاصم في روایة « :وقال صاحب المبسوط.)٥(فخفیت: یرید. ومعناهما قریب
یَتْ عَلَیْكُمْ ﴿وخلف ،والكسائي ،حفص، وحمزة وقرأ . بضم العین وتشدید المیم﴾فَعُمِّ

كذا «:وقال الزجاج في هذه الآیة )٦(»بفتح العین وتخفیف المیم﴾فَعُمِّیَتْ ﴿الباقون 
یَتْ عَلَیْكُمْ -بفتح العین والتخفیف - أكثر القراءة  بضم العَیْن -وقد قرِئَتْ فَعُمِّ
إن الذین اتبعُوكَ إنما اتبعوك غیر: هذا ما أجابهم به في أن قالوا-وتَشْدِید المیم 

ققونَ بهذا القول لأنه إذا كان على بَینةٍ، ممن آمن به فعالِمٌ فأعلمهم أنهم مُحَ . محقِّقِین
یَتْ ﴿: وقوله. بَصِیر مَفْضُول له، وأن من لم یفهم البینَةَ فقد عَمِيَ علیه الصواب فَعُمِّ

خفیت، فلم : عمیت علیكم الرحمة، أي: أي»أي فعَمِیتِ البینَةُ علیكم. )٧(﴾عَلَیْكُمْ 

٢٣٦كتاب المبسوط في القراءات العسر ص ) ١(
٧٢سورة مریم الآیة ) ٢(
٣٣٠القراءات ص كتاب السبعة في) ٣(
٢٨سورة هود الآیة ) ٤(
١٨٦الحجة لابن خالویه ص ) ٥(
٢٣٨كتاب المبسوط في القراءات العشر ص ) ٦(
٤٨ص ٣معاني القرآن وإعرابه للزجاج  ج ) ٧(
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: االله علیكم، أي" فَعَمَّها : " ومن شدد فمعناه. الرسالة: الفراءوالرحمة عند . تهتدوا لها
وقد أجمع الجمیع على " فَعَمَّاهَا االله علیكم : " وفي قراءة عبد االله، وأُبَيّ . خفاها

.)١(، ولا یجوز غیره"القصص " التخفیف في 

°¯®¬»M¦§¨©ª:قوله تعالىمن ذلك و 
±²´³µ¶¸¹º»L)وضع الشاهد هنا في قوله تعالى م)٢ :

أنه :فالحجة لمن شدّد. یقرأ بتشدید الذّال وتخفیفها: قال ابن خالویه﴿أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا ﴾ 
ولما علموا أنّ قومهم قد كذبوهم جاء الرسل : یرید. للأنبیاء بمعنى العلمجعل الظن 

وظن الكفرة : وتقدیره. أنه جعل الظن للكفرة بمعنى الشك: والحجة لمن خفف. نصرنا
قَدْ كُذِبُوا فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ، وَالْكُوفِیُّونَ . )٣(أن الرسل قد كذبوا فیما وعدوا به من النّصر

وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ ﴿:وعلى قراءة التشدید قوله تعالى)٤(فِیفِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّشْدِیدِ بِالتَّخْ 
حَسِبُوا أَنَّ مَنْ آمَنَ بِهِمْ : وَقِیلَ الْمَعْنَى. بِالتَّشْدِیدِ، أَيْ أَیْقَنُوا أَنَّ قَوْمَهُمْ كَذَّبُوهُمْ ﴾كُذِبُوا

، لاَ أَنَّ الْقَوْمَ كَذَّبُوا، وَلَكِنَّ الأَْنْبِیَاءَ ظَنُّوا وَحَسِبُوا أَنَّهُمْ یُكَذِّبُونَهُمْ، أَيْ مِنْ قَوْمِهِمْ كَذَّبُوهُمْ 
، فَیَكُونُ  وَقَرَأَ . عَلَى بَابِهِ فِي هَذَا التَّأْوِیلِ " وَظَنُّوا" خَافُوا أَنْ یَدْخُلَ قُلُوبَ أَتْبَاعِهِمْ شَكٌّ

لَمِيُّ وَأَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْقَعْقَاعِ وَالْحَسَنُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ مَسْ  عُودٍ وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّ
وَالأَْعْمَشُ ،وَیَحْیَى بْنُ وَثَّابٍ ،وَالْكِسَائِيُّ ،وَحَمْزَةُ ،وَعَاصِمٌ ،وَقَتَادَةُ وَأَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ 

سُلَ كَذَبُوهُمْ فِیمَا أَخْبَرُوا به من ﴾ كُذِبُوا﴿وَخَلَفٌ ، بِالتَّخْفِیفِ، أَيْ ظَنَّ الْقَوْمُ أَنَّ الرُّ
سُلَ قَدْ كَذَبُوا فِیمَا وَعَدُوا بِهِ مِنْ : وَقِیلَ . العذاب،وَلَمْ یَصْدُقُوا الْمَعْنَى ظَنَّ الأُْمَمُ أَنَّ الرُّ

سُلُ أَنَّ اللَّهَ أَخْلَفَ مَا وَعَدَهُمْ وَفِي رِوَایَةٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، . نَصْرِهِمْ  لَمْ : وَقِیلَ . ظَنَّ الرُّ
، وَمَنْ ظَنَّ هَذَا الظَّنَّ لاَ یَسْتَحِقُّ  سُلِ هَذَا الظَّنُّ وَایَةُ، لأَِنَّهُ لاَ یُظَنُّ بِالرُّ تَصِحَّ هَذِهِ الرِّ

يَ مَنْ ﴿«:قال صاحب النشر؟)٦)(٥(M¯°L: النَّصْرَ، فَكَیْفَ قَالَ  فَنُجِّ

٣٣٧٨ص ٥كتاب الهدایة إلى بلوغ النهایة ج) ١(
١١٠سورة یوسف الآیة ) ٢(
١٩٩الحجة لابن خالویه ص ) ٣(
٢٩٦ص ٢في القراءات جالنشر ) ٤(
١١٠سورة یوسف الآیة ) ٥(
٢٧٦ص ٩كتاب تفسیر القرطبي ج ) ٦(
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وَعَاصِمٌ بِنُونٍ وَاحِدَةٍ عَلَى تَشْدِیدِ الْجِیمِ وَفَتْحِ الْیَاءِ، ، وَیَعْقُوبُ ،فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ ﴾نَشَاءُ 
اءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِنُونَیْنِ، الثَّانِیَةُ سَاكِنَةٌ مُخْفَاةٌ عِنْدَ الْجِیمِ، وَتَخْفِیفِ الْجِیمِ، وَإِسْكَانِ الْیَ 

یرى الباحث أنَّ قراءة التشدید أرجح .)١(»وَأَجْمَعَتِ الْمَصَاحِفُ عَلَى كِتَابَتِهِ بِنُونٍ وَاحِدَةٍ 
.من قراءة التخفیف، لأنَّ كل رسول كذَّبه قومه

_^[\]MUVWXYZ:قوله تعالىمن ذلك و 
`abcdefghijkmlno
prqstuvL)وضع الشاهد هنا في قوله ﴿ یُغْشِي اللَّیْلَ م)٢
وَعَاصِم فيهذه الآیة قَرَأَها ابْن كثیر، وَنَافِع ، وَأَبُو عَمْرو ،وَابْن عَامر ، ﴾ النَّهَارَ 

رِوَایَة أَبى بكر، وَحَمْزَة، والكسائى عَاصِم فيرِوَایَة حَفْص﴿ یُغْشِي ﴾ خَفِیفَة وَقَرَأَ ها
یُغْشِي ﴿:قال صاحب بحر العلوم في تفسیر هذه الآیة )٣(العین ﴿یُغْشِي ﴾ بتشدید 

یعلو اللیل على النهار، ویعلو النهار على اللیل، واقتصر : یعني«﴾ اللَّیْلَ النَّهارَ 
وعاصم في روایة ،والكسائي،قرأ حمزة. بذكر أحدهما إذا كان في الكلام دلیل علیه

ثم . بالجزم والتخفیف: وقرأ الباقون. الشینبنصب الغین، وتشدید ﴾یُغْشِي﴿:أبي بكر
إِنَّ فِي : بیّن أن ما ذكر من هذه الأشیاء، فیه برهان وعلامات لمن تفكر فیها، فقال

لعبرات لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ في اختلاف اللیل : فیما ذكر من صنعه لآَیاتٍ یعني: ذلِكَ یعني
﴿ :وتشدیدها من قوله عزّ وجلّ اختلفوا في تخفیف الشین.)٤(»والنهار، فیوحّدونه

وعاصم في ،وابن عامر،وأبو عمرو،ونافع ،فقرأ ابن كثیر.یُغْشِي اللَّیْلَ النَّهَارَ﴾
:والكسائي،وقرأ عاصم، في روایة أبي بكر، وحمزة.خفیفة﴿یُغْشِي ﴾روایة حفص 
Mq: قوله﴾ یغشي ﴿:وجه من قرأ.بفتح الغین وتشدید الشین ﴿یُغْشِي  ﴾ 

L)٥(.قوله﴾یغشي﴿:ووجه من قرأ :MRSTL)وكلا الأمرین قد جاء به )٦ ،

٢٩٦ص ٢النشر في القراءات العشر ج ) ١(
٥٤سورة الأعراف الآیة ) ٢(
٣٥٦كتاب السبعة ف القراءات ص ) ٣(
٢١٦ص ٢تفسیر بحر العلوم ج ) ٤(
٩سورة یس الآیة ) ٥(
٥٤سورة النجم الآیة ) ٦(
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یرى الباحث أنه لا توجد أرجحیة لإحدى القرائتین على الأخرى، لأن .)١(التنزیل
.كلتیهما وردتا في القرآن الكریم

)٢(M¥¦§¨ª©«¬®L:قوله تعالىمنه أیضًا و 

قرأ هذه الكلمة ت: قال ابن خالویه﴿وَیُثْبِتُ﴾: موضع الشاهد هنا في قوله تعالى 
: والحجة لمن شدّد. أنه أخذه من أثبت یثبت: فالحجة لمن خفّف. بالتخفیف والتشدید

?<=M.یبقیه ثابتا فلا یمحوه ومنه: ومعناه. أنه أخذه من ثبّت یثبّت
@L)لموافقته للتفسیر، لأن االله تعالى إذا والنحویون یختارون التخفیف . )٣

كیف یمحو ما قد : فإن قیل.عرضت أعمال عبده علیه أثبت ما شاء، ومحا ما شاء
إنما فرغ منه علما، وعلمه لا یوجب : أخبر نبیّه علیه السلام بأنه قد فرغ منه؟ فقل

عالى قبل ظهور ثوابا ولا عقابا إلاّ بالعمل، فإذا كتب الملك ثم تاب العبد، فمحاه االله ت
قَرَأَ ابْنُ كَثِیرٍ، و .)٤(العمل كان ذلك له، لأن علمه به قبل الظهور كعلمه به بعده

الق. )٥(یعقوب ، وأبو عمرو، وَعَاصِمٌ بِتَخْفِیفِ الْبَاءِ،﴿ وَیُثْبِتُ﴾ وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَشْدِیدِهَا
اءُ وَیُثْبِتُ﴾ تَخْوِیفًا وَوَعِیدًا لَهُمْ أَيْ ﴿یَمْحُو اللَّهُ مَا یَشَ :مجاهد في تفسیر هذه الآیة 

إِنْ شِئْنَا أَحْدَثْنَا لَهُ مِنْ أَمْرِنَا مَا شِئْنَا، وَیَحْدُثُ فِي كُلِّ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَیَمْحُو مَا یَشَاءُ، 
: أیضاوقال الزجاج فیها )٦(أَرْزَاقَ النَّاسِ وَمَصَائِبَهُمْ وَمَا یَقْسِمُ لَهُمْ : وَیُثْبِتُ مَا یَشَاءُ 

یمحو االله : قال بعضهم.أي یمحو االله ما یشاء مما یكتبه الحفظة على العباد ویثبت
وقیل یَمْحُو اللَّهُ مَا .أجَلُه أثْبِتَ ما یشاء ویثبت، أي من أتى أجَلُه مُحِيَ، ومن لم یأت
.قِي مِن أمْره ما یشاءویُبْ أيیَشاءُ وُیثْبِتُ أي ینسخُ مما أَمَرَ به ما یشاء وُیثْبتُ 

وقیل یمحو االله ما یشاء ویثبت أي مَنْ قدَّرَ . أي أصل الكتاب.﴾وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴿

٥ص ٥لحجة للقراء السبعة ج ) ١(
٣٩سورة الرعد الآیة ) ٢(
٢٧سورة إبراهیم الآیة ) ٣(
٢٠٢كتاب الحجة لابن خالویه ص ) ٤(
٢٩٨ص ٢كتاب النشر ج ) ٥(
: المتوفى(،الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي يأب:تألیفتفسیر مجاهدكتاب ) ٦(

٤٠٨ص دار الفكر الإسلامي الحدیثة، مصر، طالنیليعبد السلام أبمحمد :الدكتور تحقیق)هـ١٠٤
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قرأ ابن كثیر :وقال الأزهري .)١(لَهُ رِزْقاً وَأَجَلاً مَحا مَا یَشَاءُ من ذلك وأثبت ما یشاء
.مُشَددًا﴾ وَیُثبَِّتُ ﴿وقرأ الباقون خفیفًا،﴾ ویُثْبِتُ ﴿ویعقوب ، وعاصم ، وأبو عمرو ، 

یمحو : المعنىبمعنى واحد، وجاء في التفسیر أن) أثبَتَ (و ) ثبَّت: (قال أبو منصور
العباد، ویُثبتُ ما یشاء إبقاءَهُ في ) ویثبِّتُ (اللَّهُ ما یشاء مما یكتبهُ الحفظةُ على 

ما شاء لَهُ رِزقًا وأجَلاً محامَنْ قَدرَ : ، أي﴾یمحو االله ما یشاء ویثبت﴿: وقیل.الكتاب
) ثبت(قراءة التشدید مع أنَّ كلا القرائتین من یمیل الباحث ل.)٢(منه، وأثبت ما شاء

.، والمعنى واحد، لكن في التشدید زیادة في المعنى)أثبت(و

موضع )٣(M)*+,-./L:قوله تعالىمنه أیضًا و 
أي ربَّما یأتِي على الكفارِ یوم یتمَنَّون أن ﴿ رُبَمَا یَوَدُّ﴾ :الشاهد هنا في قوله تعالى 

.لو كانوا مُسلمین ، وذلكَ في الآخرةِ إذا صارَ المسلمون إلى الجنَّة والكفارُ إلى النارِ 
ةِ الْجَنَّةَ وَأهْلَ النَّارِ النَّارَ ، وَذلِكَ أنَّ االلهَ تَعَالَى إذا أدْخَلَ أهْلَ الْجَنَّ : (قال ابنُ عبَّاس 

رَاطِ ، فَیَقُولُ الْمُنَافِقُونَ لَهُمْ  نَحْنُ : أُحْبسَ قَوْمٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَمِنَ الْمُنَافِقِینَ عَلَى الصِّ
دٍ ؟ فَعِنْدَ ذلِكَ یَصِیحُونَ صَیْ  حَةً لَمَّا عَیَّرَهُمُ حُبسْنَا بكُفْرِنَا وَنِفَاقِنَا ، فَمَا نَفَعَكُمْ بِمُحَمَّ

الْمُنَافِقُونَ ، فَیَسْمَعُهَا أهْلُ الْجَنَّةِ ، فَیَقُومُونَ إلى آدَمَ ثمَُّ إلى إبْرَاهِیمَ ، ثمَُّ إلى مُوسَى ، 
ثمَُّ إلى عِیسَى یَطْلُبُونَ الشَّفَاعَةَ لَهُمْ ، فَیُحِیلُونَهُمْ إلى رَسُولِ االلهِ صلى االله علیه وسلم 

لَهُمْ ، وَذلِكَ هُوَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ ، فَیُدْخِلُهُمُ االلهُ الْجَنَّةَ ، فَإذا نَظَرَ الْمُنَافِقُونَ فَیَشْفَعُ 
.یوافق الباحث قراءة التشدید، لأنَّ فیها زیادة معنى).إلَیْهِمْ تَمَنَّواْ أنْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِینَ 

وهُمْ أَجْمَعِینَ﴾ موضع الشاهد هنا إِلاَّ آلَ لُوطٍ ﴿:قوله تعالىمنه أیضًا و  إِنَّا لَمُنَجُّ
وهُمْ أَجْمَعِینَ﴾ یقرأ بالتشدید والتخفیف، :في قوله تعالى  : وأصله. ﴿ إِنَّا لَمُنَجُّ

واو الجمع، : لام الفعل، والثانیة: الأولى. لمنجووهم بكسر الجیم وواوین بعدها
ألفا لانفتاح ما قبلها، ) نجا(لبت في فانقلبت الأولى یاء لانكسار ما قبلها، كما انق

فصار لمنجیوهم، فاستثقلت الضمّة على الیاء، فحذفت عنها، فبقیت ساكنة، والواو 

١٥٠ص ٣كتاب معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ) ١(
٥٨ص ٢كتاب معاني القراءات للأزهري ج ) ٢(
٢سورة الحجر الآیة ) ٣(



١٩٤

وقرأ بالتخفیف .)١(ساكنة، فحذفت الیاء لالتقاء الساكنین، وضمّت الجیم لمجاورة الواو
وهُمْ أَجْمَعِینَ ﴾ ق: وقال الأزهري )٢(الأخوان  ، والكسائي ، رأ حمزة ﴿ إِنَّا لَمُنَجُّ

.)٣(مشددةون وقرأ الباقبالتخفیف ، والحضرمي 

وضع الشاهد م)٤(MabdcefgL:قوله تعالىمنه أیضًا و 
قرأ بالتشدید هذه الكلمة ت: قال ابن خالویه﴿ إِلاَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا﴾ :هنا في قوله تعالى 

:»التقدیر«فأما ﴿قدر﴾بالتخفیف فیكون من التقدیر والتقتیر كقوله في . والتخفیف 
M012L)أبو بكر عن قرأ)٦(وَمَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ : وكقوله في التقتیر)٥

.مشددة﴾قَدَّرْنَا﴿، مخففین وقرأ الباقون ﴾قَدَرْنَاها﴿، خفیفة، و ﴾قدَرْنَا إِنَّهَا﴿عاصم 
﴾ فَقَدَرَ ﴿مشددا، وقرأ الباقون ﴾ فقَدَّرَ علیه رزقَه﴿: ﴾والفجر﴿وقرأ ابن عامر في 

خفیفًا، وشددها ﴾والَّذِى قَدَرَ فَهَدى﴿وقرأ الكسائي وحده في سورة الأعلى . مخففًا
.خفیفةمشددة، وقرأ الباقون﴾ فقَدَّرْنا ﴿والمراسلاتوالكسائي في ،وقرأ نافع . الباقون
، ﴾فَنِعْمَ القَادِرونَ ﴿: قوله.قدَّرت وقَدَرْت بمعنى واحد: هما لغتان: بو منصورقال أ

یرى الباحث أنَّ قراءة .)٧(یدل على التخفیف، وهذا كله من التقدیر لا من القُدْرة
التشدید تدل على القدر، ولكن قراءة التخفیف تدل على التقدیر، ویرجح التشدید هنا 

.لأنه مناسب

MÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌ:قوله تعالىمن ذلك و 
ÍÎL)قال ابن ﴿ أَمَرْنَا مُتْرَفِیهَا﴾:موضع الشاهد هنا في قوله تعالى )٨

٢٠٥كتاب الحجة لابن خالویه ص  ) ١(
طاهر إسماعیل بن خلف بن سعید المقرئ الأنصاري يأبتألیف العنوان في القراءات السبعكتاب) ٢(

جامعة -كلیة الآداب )(الدكتور خلیل العطیة-الدكتور زهیر زاهد (:تحقیق )هـ٤٥٥: المتوفى(السرقسطي 
١١٦ص عالم الكتب، بیروتط)البصرة

٧١ص ٢معاني القراءات للأزهري ج ) ٣(
٦٠سورة الحجر الآیة ) ٤(
٢٣سورة المرسلات الآیة) ٥(
٢٠٥كتاب الحجة في القراءات السبع ص ) ٦(
٧٢ص ٢كتاب معاني القراءات للأزهري ج ) ٧(
١٦سورة الإسراء الآیة ) ٨(



١٩٥

الإمارة، : أنّه أراد به: فالحجة لمن شدّد. قرأ بالتشدید والتخفیفتهذه الكلمة : خالویه
. أمرناهم بالطاعة، فخالفوا إلى العصیان: أنه أراد: والحجة لمن خفف. والولایة منها

.)١(كثّرهم وبارك فیهم: واالله آمرهم أيكثروا: بنو فلان، فمعناهأمّر : وأمّا قول العرب
، وكذلك حماد بن سلمة ﴾ءَامَنا﴿: بألِفَیْنَ، مثل﴾ءَامَرْنَا﴿قرأ یعقوب وخارجة عن نافع 

: وقال أبو العباس ختن لیث. مقصورًا مخففا﴾ أمَرْنَا﴿: وقرأ الباقون.عن ابن كثیر
وَرَوَى هُدبَةُ عن حماد بن سلمة عن ابن . بتشدید المیم﴾أمَّرْنا﴿سمعت أبا عمرو یقرأ
قال أبو . بتخفیف المیم وقصر الألف﴾ رْناأمَ ﴿وقرأ الباقون . كثیر أنه قرأه كذلك

أمرناهم بالطاعة ففسقوا فحق : أحدهما:مقصورًا فله وجهان﴾ أمَرْنَا﴿مَنْ قَرَأَ : منصور
، فقد عُلِم أن المعصیة مخالفةُ الأمرِ، فعصیتنيأمرتُك -علیهم العذاب، وهو كقولك 

كثرنا : أنهُ بمعنى﴾ مَرْناأ﴿الخروج عن أمْرِ االله، والوجه الثاني في : وكذلك الفسق
كثرهم، ورُوِى عن النبي صلى االله علیه أنه : مترفیها، یقال آمَرهم االله، وأمَرَهم، أي

أمِرَ بنو : ویقال-وهى كثیرة النتاج " خَیْرُ المِال سِكة مأبورة، أو مهرة مأمورة: قال
:)٢(ومنه قول لبید-فلانٍ یأمُرُون، إذا كثروا 

یوْمًا یَصیرُوا للهُلكِ والنكَدِ إن یُغْبَطُوا یُهبطُوا وإنْ أمِرُوا 
وكان -بالمد فلا مَعْنَى له إلا أكثرنا، آمَرَ االله ماله فأمَر یأمُرُ ﴾آمَرْنَا﴿ومن قَرأ 

یصلح أن ﴾ آمَرْنا مترفیها﴿وقوله . أمَرَ االلهُ ماله، وأمره بمعنى واحد: أبو عبیدة یقول
وَمَنْ . كثیر حُرُوثُهم وأموالهم: والآخركثرة عدد المترفین،: أحدهما: شیئینیكون في 

وأجود هذه .وسلطانًاجعلنا لهم إمارة: سلطنا مترفیها، أي: فمعناه﴾أمَّرْنا مترفیها﴿قَرَأَ 
قراءة یمیل الباحث ل.)٣(بقصر الألف على التفسیر الأول، واللَّهُ أعلم﴾ أمَرْنَا﴿الوجوه 

لأنَّها بمعنى أمرنا الولاة والأمراء بالطاعة، لكن قراءة التخفیف تدل قراءة التشدید، ل
.على كل الناس، وهذا بعید، لذا یرجح قراءة التشدید

٢١٤كتاب الحجة في القراءات السبع ص ) ١(
٣٤م، ص٢٠٠٤هـ ـــ ١٤٢٥، ١حمدو طماس، دار المعرفة، ط: یوان لبید بن ربیعة العامري، تحقیقد) ٢(
٩٠ص ٢القراءات للأزهري ج معاني ) ٣(



١٩٦

)١(MBCDEFGHIJKL:قوله تعالىمنه أیضًا و 

فقرأ ابن كثیر لِیَذَّكَّرُوا وَمَا یَزِیدُهُمْ إِلاَّ نُفُورًا﴾﴿:موضع الشاهد هنا في قوله تعالى
مشدّدا، وكذلك في الفرقان ﴿ لِیَذَّكَّرُوا ﴾:وابن عامر،وعاصم ،وأبو عمرو ،ونافع ،

.)٢(M@ABCDEFGHIJKLMLأیضاً 
ولقد صرفنا ﴿.وكذلك في الفرقان بالتخفیف أیضاً ﴾ الیذكرو ﴿والكسائي ،وقرأ حمزة 

&%$#"M: صرّفنا القول فیه كما قال: أي﴾ في هذا القرآن لیذكروا 
'L)لیذكروا، فالتّذكر هنا أشبه من الذكر، لأنه كأنه : فهذا حجة من قال)٣

MBCD: یراد به التدبّر، ولیس التذكّر الذي بعد نسیان، ولكن كما قال
EFGHIJL)لیتدبروه بعقولهم، ولیس : ، فإنّما المعنى)٤

ووجه التخفیف أن التخفیف قد جاء في هذا المعنى، .لیتذكروه بعد نسیانهمالمراد 
لا تنسوا، ولكن تدبروه : فهذا لیس على)٥(M@ABCDEFL:قال

قراءة التشدید؛ لأنَّ الحرف یمیل الباحث ل.)٧()٦(﴾خُذُوا مَا آتَیْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ ﴿ :یقوي ذلك
.غیرهالمشدد یعطي معنى أكثر من 

موضع )٨(MOPQRSTUVWXL:قوله تعالىومنه و
بالتشدید قرأ هذه الكلمة ت: قال ابن خالویه﴿حَتَّى تَفْجُرَ﴾ :في قوله تعالى الشاهد هنا 

كما ﴿ تَفْجِیراً ﴾:ودلیله قوله. جّرأنه أخذه من فجّر یف: والتخفیف، فالحجّة لمن شدّد
: أنه أخذه من فجر یفجر: والحجة لمن خفّف.)٩(MIJKLL:قال

٤١سورة الإسراء  الآیة ) ١(
٥١سورة الفرقان الآیة ) ٢(
٥١سورة القصص  الآیة ) ٣(
٢٩سورة ص الآیة ) ٤(
٦٣سورة البقرة  الآیة ) ٥(
٦٣سورة البقرة   الآیة ) ٦(
١٠٤ص ٥كتاب الحجة للقراء السبعة ج ) ٧(
٩٠سورة الإسراء الآیة ) ٨(
١٦٤ء سورة النسا) ٩(



١٩٧

وابن عامر ،وأبو عمرو،ونافع ،قرأ ابن كثیر.)١(إذا شقّ الأنهار، وأجرى فیها الماء
ر لنا من الأرض﴿ وقرأ بضم التاء وفتح الفاء وتشدید الجیم وكسرها،﴾ حتى تفَُجِّ

مَنْ قَرَأَ : قال أبو منصور.بفتح التاء وسكون الفاء خفیفة﴾ حتى تَفجُرَ ﴿الباقون 
فهو من تفجیر الماء، وهو فَتْحُهُ، وشَق سِكْرةِ الأرضَ عنه حتى ینفجر ماء ﴾تفَُجِّر﴿

فهو من فجَرتُ السكْر أفجُره، إذا بثقتُهُ ﴾تَفْجُرَ ﴿وَمَنْ قَرَأَ . الینبوع انْفِجَارًا
لیل عن نور الفجر الشق، وبه سمِّيَ الصبّح فجرا لاشتقاق ظلمة ال: وفتحتُهُ،والفجر

فَقَرَأَ الْكُوفِیُّونَ ﴾،حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا﴿:النشر قال صاحب .)٢(إما ساطعا وإما مستطیرا
فَتْحِ وَیَعْقُوبُ بِفَتْحِ التَّاءِ، وَإِسْكَانِ الْفَاءِ وَضَمِّ الْجِیمِ وَتَخْفِیفِهَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ التَّاءِ وَ 

قراءة التخفیف على قراءة التشدید، لأنَّ یمیل الباحث ل.الْجِیمِ وَتَشْدِیدِهَاالْفَاءِ وَكَسْرِ 
.فیها تفجیر الماء وتشقق الأنهار

M6789:;<=>?@A:وقوله تعالى
BCDEFHGIJKMLNOPQSRTUVW
XYZL)قال ابن خالویه في ﴿تَزَاوَرُ﴾ : موضع ا لشاهد هنا في قوله تعالى )٣

تتزاور فأسكن : أنه أراد: فالحجة لمن شدد. قرأ بالتشدید والتخفیفیُ :في هذه الكلمة
تتزاور : أنه أراد: والحجة لمن خفف. التاء وأدغمها في الزّاي لأنها تفضلها بالصّفیر

فحذف إحداهما، واكتفى بما أبقى ممّا ، فثقل علیه اجتماعهما،»تاءین«أیضا ب 
) تَزْوَرُّ (تَزَاوَرُ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَیَعْقُوبُ، : فِي) وَاخْتَلَفُوا: (وقال صاحب النشر .)٤(ألقى

، وَقَرَأَ الْكُوفِیُّونَ بِفَتْحِ ) تَزْوَرُّ ( بِإِسْكَانِ الزَّايِ وَتَشْدِیدِ الرَّاءِ مِنْ غَیْرِ أَلِفٍ مِثْلَ تَحْمَرُّ
. )٥(ايَ زَّايِ وَتَخْفِیفِهَا وَأَلِفٍ بَعْدَهَا وَتَخْفِیفِ الرَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ كَذَلِكَ إِلاَّ أَنَّهُمْ شَدَّدُوا الزَّ ال

﴿:وأبو عمرو،ونافع،قرأ ابن كثیر: وقال صاحب الحجة للقراء السبعة . )٥(الزَّايَ 

٢٢٠كتاب الحجة لابن خالویه ص ) ١(
١٠٠ص ٢كتاب معاني القراءات للأزهري ج) ٢(
١٧سورة الكهف الآیة ) ٣(
٢٢٢كتاب الحجة في القراءات السبع ص ) ٤(
٣١٠ص ٢كتاب النشر في القراءات العشر ج ) ٥(



١٩٨

قال و.)١(خفیفة﴿تَزَاوَرُ﴾: والكسائي،وحمزة ،وقرأ عاصم .بتشدید الزّايتَزَاوَرُ﴾
.بغیر ألف، على مثال تَحْمَرُّ -تَزَاوَرُ، وتَزْوَرُّ : ثلاثة أوجهتَزَاوَرُ﴾﴿في«:الزجاج 

، ووجه رابع تزَاور والأصل فیه تتزَاورُ فأدغمت التاء في . وتَزْوَارُّ على مثال تحمارُّ
الشَّمْسَ إِذا طَلَعَتْ تَتَزاوَرُ وَتَرَى ﴿:وقال القرطبي في تفسیر هذه الآیة .)٢(»الزاي

أَيْ تَرَى أَیُّهَا الْمُخَاطَبُ الشَّمْسَ عِنْدَ طُلُوعِهَا تَمِیلُ عَنْ ﴾عَنْ كَهْفِهِمْ ذاتَ الْیَمِینِ 
." إِنَّكَ لَوْ رَأَیْتَهُمْ لَرَأَیْتَهُمْ كَذَا، لاَ أن المخاطب رآهم على التحقیق: وَالْمَعْنَى. كَهْفِهِمْ 
وْرُ الْمَیْلُ . تَتَنَحَّى وَتَمِیلُ، مِنْ الاِزْوِرَارِ " رُ تَتَزاوَ  وَالأَْزْوَرُ فِي الْعَیْنِ الْمَائِلُ النَّظَرِ . وَالزَّ

:إِلَى نَاحِیَةٍ، وَیُسْتَعْمَلُ فِي غَیْرِ الْعَیْنِ، كَمَا قَالَ ابْنُ أَبِي رَبِیعَةَ 
أَزْوَرُ وَجَنْبِي خِیفَةَ الْقَوْمِ 

:فْظَةِ قول عنترةوَمِنَ اللَّ 
بَانِهِ مِنْ وَقْعِ الْقَنَا بِلَ رَّ وَ ازْ 

وَفِي حَدِیثِ غَزْوَةِ موتة أن رسول االله صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي سَرِیرِ 
أَهْلُ الْحَرَمَیْنِ وَأَبُو وَقَرَأَ . اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ ازْوِرَارًا عَنْ سَرِیرِ جَعْفَرٍ وَزَیْدِ بْنِ حَارِثَةَ عَبْدِ 

وحمزة ،وَقَرَأَ عَاصِمٌ ". تَتَزَاوَرُ " بِإِدْغَامِ التَّاءِ فِي الزَّايِ، وَالأَْصْلُ ﴾ تَزَّاوَرُ ﴿عَمْرٍو
" وَحَكَى الْفَرَّاءُ . مِثْلَ تَحْمَرُّ " تَزْوَرُّ " قَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ . مخففة الزاي﴾ تَتَزاوَرُ ﴿والكسائي،

، كُلُّهَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ " تَزْوَارُّ  یرى الباحث أنَّ القرائتین على حد سواء، .)٣(مِثْلَ تَحْمَارُّ
.لیس لإحداهما أفضلیة، لأن المعنى واحد، سواء بتاء أو بتاءین

M\]^`_abcdfeg:وقوله تعالى
hikjlmnopqrstL)موضع )٤

قرأ بتشدید اللاّم وتخفیفها، هذه الكلمة ت﴿وَلَمُلِئْتَ﴾ : الشاهد هنا في قوله تعالى 
والحجة لمن . تكریر الفعل والدوام علیه: فالحجة لمن شدد أنه أراد. وبالهمز وتركه

١٣٥ص ٥كتاب الحجة للقراء السبعة ج ) ١(
٢٧٣ص ٣ج معان القرآن وإعرابه للزجاج) ٢(
٣٦٩ص ١٠تفسیر القرطبي ج) ٣(
١٨سورة الكهف  الآیة ) ٤(



١٩٩

. فأما إثبات الهمز فیه فعلى الأصل، وأمّا تركه فتخفیف. مرة واحدة: أنه أراد: خفف
ونافع ﴿ولَمُلِّئْتَ﴾ بتشدید اللام، وقرأ قرأ ابن كثیر )١(فأما تملّیت العیش فبغیر همز

قال أبو . وكذلك روى إسماعیل بن مسلم عن ابن كثیرٍ بالتخفیف. الباقون خفیفة
أكثر الكلام ﴿ولَمُلِئتَ﴾ بالتخفیف، وإذا شددت اللام ففیه تأكید : منصور
فع ،وأبوجعفر، وَابْنُ نافَقَرَأَ ﴾ وَلَمُلِئْتَ ﴿:فِيوَاخْتَلَفُوا:وقال صاحب النشر.)٢(للمبالغة

مِ الثَّانِیَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُ  مِ عَلَى " لَمُلِّئْتَ مِنْهُمْ )٣(ونَ بِتَخْفِیفِهَاكَثِیرٍ بِتَشْدِیدِ اللاَّ بِتَشْدِیدِ اللاَّ
، وَالتَّخْفِیفُ بِالتَّخْفِیفِ " لَمُلِئْتَ " وَقَرَأَ الْبَاقُونَ . تَضْعِیفِ الْمُبَالَغَةِ، أَيْ مُلِئْتَ ثمَُّ مُلِئْتَ 

:)٥(وَقَدْ جَاءَ التَّثْقِیلُ فِي قَوْلِ الْمُخَبَّلِ السَّعْدِيِّ )٤(.أَشْهَرُ فِي اللُّغَةِ 
مِنْ كَعْبِ بْنِ عَوْفٍ سَلاَسِلُهُ ئَ لِّ فمُ وَإِذْ فَتَكَ النعمان بالناس محرما

التكرار، بل یدل على المرة قراءة التخفیف، لأنَّ التخفیف لا یدل على یمیل الباحث ل
.الواحدة، والتشدید یدل على التكرار

موضع )٦(M¡¢£¤¥¦§¨©L: قوله تعالىمنه أیضًا و 
یقرأ : قال ابن خالویه﴿ فَأَرَدْنَا أَنْ یُبْدِلَهُمَا﴾:موضع الشاهد هنا في قوله تعالى 

¬M:ودلیله قوله. بدّل: أنه أخذه من قولك:فالحجة لمن شدد. بالتشدید والتخفیف
®¯L)أبدلت : ودلیله قول العرب. أنه أخذه من أبدل: والحجة لمن خفف. )٧

وهذا من سعة العربیة وقال الشيء من الشيء إذا أزلت الأول، وجعلت الثاني مكانه،
فكذلك الولد .)٨(فهذا یوضح الوجهین جَمیعًاعزل الأمیر للأَمیر المبدَل:أَبُو النجم

٢٢٢كتاب الحجة لابن خالویه ص ) ١(
١٠٧ص ٢معاني القراءات للأزهري ح ) ٢(
٣١٠ص ٢كتاب النشر قي القراءات ج ) ٣(
٤٣٧ص١٠تفسیر القرطبي ج ) ٤(
،المحاسن، المعروف بالأخفش الأصغريعلي بن سلیمان بن الفضل، أبتألیف الاختیارینكتاب )٥(
سوریة–لبنان، دار الفكر، دمشق -دار الفكر المعاصر، بیروت طفخر الدین قباوةتحقیق)هـ٣١٥: المتوفى(

٦٩٨ص ١،ج 
٨١سورة الكهف الآیة ) ٦(
١٠١سورة النحل الآیة ) ٧(
٢٥٩ص ٢كتاب معاني القرآن للفراء ج ) ٨(



٢٠٠

: فهذا مذهب العرب ولفظها إذا قالوا. االله تعالى إبدال أبویه به غیر الأولالذي أراد 
بدلت :بدّلت الشيء من الشيء، فمعناه غیّرت حاله وعینه، والأصل باق كقولك

فالجلد . بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَیْرَها: ودلیل ذلك قوله تعالى. قمیصي جبة، وخاتمي حلقة
. لم یجب عذابه، لأنه لم یباشر معصیة وهذا أوضحالثاني هو الأول ولو كان غیره 

فاعرف فرق ما . فأمّا إذا قالوا أبدلت غلامي جاریة وقرسي ناقة لم یقولوه إلاّ بالألف
،)١(MQRSTUL:فأمّا قوله تعالى. بین اللفظین فإنه لطیف

وقال .)٢(فالتشدید لتكریر الفعل من الأمن بعد الخوف، مرّة بعد مرّة، وأمنا بعد أمن
، )٣(M|}L﴿أَنْ یُبْدِلَهُمَا ﴾هُنَا، وَفِي التَّحْرِیمِ  : وَاخْتَلَفُوا فِي: صاحب النشر

فَقَرَأَ الْمَدَنِیَّانِ، وَأَبُو عَمْرٍو بِتَشْدِیدِ الدَّالِ فِي الثَّلاَثَةِ، وَقَرَأَ )٤(M¡¢L" ن " وَفِي 
قرأ نافع :نىالمعفيوقال القرطبي لا فرق بین الروایتین،)٥(الْبَاقُونَ بِالتَّخْفِیفِ فِیهِنَّ 

: یقال. بتشدید الدال، وقرأ الباقون بالتخفیف، ومعناهما واحد﴾یُبْدِلَهُما﴿وأبو عمرو،
. یعطیهما ولداً غیر هذا الولد رَبُّهُما خَیْراً مِنْهُ، أي أفضل: بدل وأبدل بمعنى واحد أي

قراءة التشدید على قراءة التخفیف، لأنَّ یمیل الباحث ل.)٦(زَكاةً، أي ولداً صالحاً 
، والوجه M¬®¯L: ل على ذلك قوله تعالى، وید)بدَّل(التشدید مأخوذ من 

.، والمعنى قریب منه أیضًا)أبدل(الآخر هو من 

وضع م)٧(MÎÏÐÑÒÓÔÕL:ومنه أیضًا قوله تعالى
قرأ بالتشدید یُ : قال ابن خالویه﴿تُسَاقِطْ﴾ : هنا في قوله تعالى وضع الشاهدم

تتساقط فأسكن التاء الثانیة، وأدغمها في : أنه أراد: فالحجة لمن شدّد. والتخفیف
أنه حذف التاء تخفیفا، لأنه یثقل علیهم : والحجة لمن خفف. السین فشدّد لذلك

٥٥سورة النور الآیة ) ١(
٢٢٩كتاب الحجة في القراءات السبع ص ) ٢(
٥سورة التحریم الآیة ) ٣(
٣٢سورة القلم الآیة ) ٤(
٣١٤ص ٢كتاب النشر في القراءات العشر ج ) ٥(
٣٥٨ص ٢كتاب بحر العلوم للسمرقندي ج ) ٦(
٢٥سورة مریم الآیة ) ٧(



٢٠١

اجتماع حرفین متجانسین، متحرّكین، فمنهم من یخفف بالإدغام، ومنهم من یخفّف 
﴿تَسَاقطْ﴾ بفتح التاء مخففة، وقرأ حفص ﴿تُسَاقِطْ عَلَیْكِ﴾ بضم قرأ حمزة .)١(بالحذف

وتشدید التاء، وكسر القاف خفیفتین، وقرأ الحضرمي ﴿یَسَّاقَطْ علیك﴾ بیاء مفتوحة
وقرأ عاصم في روایة حَمَّاد بفتح التاء وتشدید السین،﴾ تَسَّاقِطْ ﴿السین، وقرأ الباقون 

قال . بالیاء مفتوحة وبتشدید السین وفتح القاف﴾اقَطْ یَسَّ ﴿والكسائي في روایة نصیر ، 
غاني عن أبي : أبو منصور قَوَّى قراءة یعقوب ما حَدثنا محمد بن إسحاق عن الصَّ

سمعت البرَاء بن : عبید عن یزید بن هارون عن جریر بن حازم عن أبي إسحاق قال
﴾ یَسَّاقط﴿وقوله : قال أبو منصور. ورُوي عن مَسْروق مثله. ﴾یَسَّاقط﴿عازب یقرأ 
بفتح التاء ﴾تَسَاقط﴿وَمَنْ قَرَأَ .یَساقط الرطب جَنِیا: یتَساقط، المعنى: الأصل فیه

یرى الباحث في كلا .)٢(تتساقط: في الأصلمخففة ذهب به إلى النخلة، وكان
.اللفظین التشدید والتخفیف المعنى واحد، لا توجد أرجحیة لإحداهما على الأخرى

MHIJKLMONPQRTSUVW:قوله تعالىمنه أیضًا و 
XYL)قال ابن خالویه في هذه ﴿تَلْقَفْ﴾ : في قوله تعالى موضع الشاهد)٣
قرأ بفتح اللام وتشدید القاف، والرفع، والجزم، وبإسكان اللام وتخفیف القاف یُ : الكلمة
تتلقف فأسقط إحدى التاءین تخفیفا، وجزم : أنه أراد:فالحجة لمن شدّد ورفع. والجزم

تشدید هذه التاء وما شاكلها في نیّف ): ابن كثیر(بجواب الأمر، فقد روى عن 
أنه أخذه من لقف یلقف وجزمه بالجواب : والحجة لمن خفف وجزم. وثلاثین موضعا

مینك، فإنها الق ما في ی: أنه أضمر الفاء فكأنه قال: والحجة لمن شدّد ورفع. أیضا
:قال صاحب النشر )٤(M¬®¯L:تلقف، أو یجعله حالا من ﴿ما﴾كما قال

مِ مَعَ ،﴾تَلْقَفْ ﴿:فِيوَاخْتَلَفُوا: فَرَوَى ابْنُ ذَكْوَانَ رَفْعَ الْفَاءِ، وَرَوَى حَفْصٌ إِسْكَانَ اللاَّ
تَخْفِیفِ الْقَافِ ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْجَزْمِ وَالتَّشْدِیدِ، وَالْبَزِّيُّ عَلَى أَصْلِهِ فِي تَشْدِیدِ التَّاءِ 

٢٣٨الحجة في القراءات السبع ص ) ١(
١٣٤ص ٢هري ج كتاب معاني القراءات للأز ) ٢(
٦٩سورة طه الآیة ) ٣(
٢٤٤الحجة لابن خالویه ص ) ٤(
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بِرَفْع الْفَاء جعله ﴾﴿تَلْقَفْ قَرَأَ ابْن عَامر : وقال صاحب حجة القراءات)١(وَصْلاً 
فعلا مُسْتَقْبلا فأضمر فَاء یكون جَوَاب الأَْمر كَأَنَّهُ التَّقْدِیر ألق عصاك فَإِنَّهَا تلقف 
قَالَ الزّجاج وَیجوز الرّفْع على معنى الْحَال كَأَنَّهُ قَالَ ألقها ملقفة على حَال متوقعة 

م ﴿تَلْقَفْ ﴾وَقَرَأَ حَفْص أَي مستكثراسْتَكْثِرُ ﴾﴿وَلاَ تَمْنُنْ تَ :تعالىكَمَا قَالَ  سَاكِنة اللاَّ
جعله من لقف یلقف وَجزم الْفَاء لأَِنَّهُ جَوَاب الأَْمر وَالأَْمر مَعَ جَوَابه كالشرط وَالْجَزَاء

ى التَّاءَیْنِ بِالتَّشْدِیدِ من تلقف یتلقف وَالأَْصْل تتلقف فحذفوا إِحْدَ ﴾﴿تَلْقَفْ وَقَرَأَ الْبَاقُونَ 
ل ابن زمنیین في تفسیر هذه قا)٢(وَابْن كثیر أدغم التَّاء فِي التَّاء فِي رِوَایَة البزي

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَابِرُ : الْمُتَدَثِّرُ بِثِیَابِهِ؛ یَعْنِي)٣(M|}L:الآیة
ل آیَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ : بْنُ عَبْدِ اللَّهِ  لَ مَا نَزَلَ : قَالَ یَحْیَى. هَذِهِ أوَّ والعامَّة عَلَى أنَّ أَوَّ

MKLMNOL)تدثَّر بِثِیَابِهِ : وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ یُفَسِّرُ المدَّثر: قَالَ محمدٌ . )٤
.یرى الباحث أنَّ المعنى واحد لا توجد أرجحیة بینهما، لأنَّ معناهما واحد.)٥(وتلَثَّم

MÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕ:وقوله تعالى
Ö×ØL)لْنَا﴾﴿ :الى موضع الشاهد هنا في قوله تع)٦ قال ابن وَلَكِنَّا حُمِّ
أنه أرادهم بالفعل، : فالحجة لمن خفف. قرأ بالتخفیف والتشدیدتهذه الكلمة: خالویه

أنه جعل : والحجة لمن شدد. وجعل النون والألف المتصلین به في موضع رفع 
ما ، فلضم أوله وكان أصله ولكنّا حملنا السامريّ الفعل لما لم یسمّ فاعله، ودلّ علیه ب

خذل الفاعل أقیم المفعول مقامه، فرفع، لأن الفعل الذي كان حدیثا عن الفاعل صار 
لْنَا ﴾ قرأ أبو عمرو، وأبو بكر عن عاصم، .)٧(عن المفعول فارتفع به ﴿ وَلَكِنَّا حُمِّ

لْنَا﴿وقرأ الباقون . خفیفةوالكسائي مفتوحة الحاء والمیم،وحمزة بضم الحاء ﴾حُمِّ

٢٣١ص ٢كتاب النشر في القراءات العشر ج ) ١(
٤٥٨كتاب حجة القراءات  ص ) ٢(
١سورة المدثر الآیة ) ٣(
١سورة العلق الآیة ) ٤(
عبد االله محمد بن عبد االله بن عیسى بن محمد المري، الإلبیري يأب: تألیفكتاب تفسیر القرآن العزیز) ٥(

محمد بن -عبد االله حسین بن عكاشة يأب،تحقیق)هـ٣٩٩: المتوفى(المعروف بابن أبي زَمَنِین المالكي 
٥٤ص ٥جالقاهرة/ مصر- الفاروق الحدیثة ، طمصطفى الكنز

٨٧سور طه الآیة ) ٦(
٢٤٦الحجة لابن خالویه ص ) ٧(
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روَى أبو حَاتم الرازي عن أبي زید عن أبي عمرو ﴿حَمَلنا﴾و وَ . وتشدید المیم
لْنَا﴾ بالوجهین، وقال هما كما قال أبو عمرو : قال أبو منصُور. هما سواء: ﴿حُمِّ
لْنَا﴾لیه، غیر أن﴿حَمَلنا﴾ فَعَلنا، وسواء في مرجع المعنى إ على لفظ فُعِّلنا، ﴿حُمِّ

لْنَا﴾ إنهم كانوا أخذوا من : فاعله، وفي التفسیربتشدید المیم على ما لم یسم و﴿حُمِّ
قوم فرعون مَنْ قذفهم البحر من الذهب والفضة فألقوه في النَّار، فلما خلصت الفضةُ 

-وكان أخذ قبضة من أثر فرس كان تحت جبریل -والذهب صوَّرهُ السامريُّ عجلاً 
ضة في أنف قذِفَ في نفسي أني إن ألقَیْت تلك القب: قال السامري- علیه السلام 

قالوا لم نكن فى ابتداء حالنا قاصدین إلى ما حصل منّا، ولا .)١(الثور حَیِي وخَارَ 
عالمین بما آلت إلیه عاقبة حالنا، وإن الذي حملنا من حلّى القبط صاغ السامرىّ منه 

فلقد كانت الغنیمة . الدنیا لا یخلو من شؤم أثرهموكذلك الحرام من حطا.. العجل
ین حراما علیهم، فاستعاروا الحلىّ من القبط، وآل إلیهم ما كان فى وأموال المشرك

كذلك من انهمك فى طلب الدنیا من .. أیدیهم من الملك، فكان سبب عبادتهم العجل
$#"!M:غیر وجه حلال یكون على خطر من رقّة دینه، قال تعالى

%L)لأنَّهم أُجبروا على هذا یرى الباحث أنَّ التشدید أرجح من التخفیف، . )٣()٢
.الفعل، ولیس بقصدهم، لذلك یرجح التشدید

£¢¡�~{|M:قوله تعالىمن ذلك و 
¤L)یقرأ :قال ابن خالویه﴿وَلْیُوفُوا ﴾ :الشاهد هنا في قوله تعالىضعمو )٤

MÊË: أنه استدل بقوله: بتشدید الفاء، وتخفیفها، فالحجة لمن شدد
ÌL)٥(. أنه استدل بقوله: خففوالحجة لمن:M]^L)وقال صاحب )٦

فُوا ﴾، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ :  النشر مِ فِیهِمَا ﴿وَلْیُوفُوا ﴾ و﴿ وَلْیَطَّوَّ فَرَوَى ابْنُ ذَكْوَانَ كَسْرَ اللاَّ

١٥٧ص ٢كتاب معاني القراءات للأزهري ج ) ١(
٢٣سورة الجاثیة الآیة )٢(
٤٧٢ص ٢كتاب تفسیر القشیري ج ) ٣(
٢٩سورة الحج الآیة ) ٤(
٣٧سورة النجم الآیة ) ٥(
١سورة المائدة الآیة ) ٦(
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بَكْرٍ فَتْحَ الْوَاوِ وَتَشْدِیدَ الْفَاءِ مِنْ ﴿وَلْیُوفُوا﴾ قال الإمام وَرَوَى أَبُو بِإِسْكَانِهَا مِنْهُمَا،
لیقضوا حوائجهم ولیحققوا عهودهم، ولیوفوا نذورهم : القشیري في تفسیر هذه الآیة 

ومن . إلى العصیانفیما عقدوه مع االله بقلوبهم، فمن كان عقده التوبة فوفاؤه ألا یرجع 
ومن كان عهده ألا یرجع إلى . كان عهده اعتناق الطاعة فشرط وفائه ترك تقصیره

طلب مقام وتطلّع إكرام فوفاؤه استقامته على الجملة فى هذا الطریق بألا یرجع إلى 
: لتشدید، بدلیل قوله تعالىیمیل الباحث لا)١(.استعجال نصیب واقتضاء حظ

MÊËÌL زیادة معنى، لأنَّ فیه.

-,+*()'%&$#"!M: ومن ذلك قوله تعالى
./0123456L)موضع الشاهد هنا في قوله تعالى )٢ :

وبإسكان الخاء وتخفیف . قرأ بفتح الخاء وتشدید الطاءیُ : قال ابن خالویه﴿فَتَخْطَفُهُ﴾ 
فنقل فتحة التاء إلى الخاء وأدغم ﴿فَتَخْطَفُهُ ﴾ : فالحجة لمن شدد أنه أراد. الطاء

MST:أنه أخذه من قوله تعالى: والحجة لمن خفف. التاء في الطاء فشدّد لذلك
UVWXYL)قَرَأَ ﴿ فَتَخْطَفُهُ الطَّیْرُ ﴾.)٤(وهما لغتان فصیحتان)٣

بِإِسْكَانِ الْخَاءِ وَتَخْفِیفِ نافع ، وأبوجعفر بِفَتْحِ الْخَاءِ وَتَشْدِیدِ الطَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ 
قَرَأَ نَافِع وَحده﴿فَتَخْطَفُهُ ﴾ مُشَدّدَة وَقَرَأَ :وقال صاحب السبعة في القراءات )٥(الطَّاءِ 

.)٦(الْبَاقُونَ ﴿فَتَخْطَفُهُ ﴾ خَفِیفَة

٥٤٠ص ٢كتاب تفسیر القشیري ج ) ١(
٣١سورة الحج الآیة ) ٢(
١٠فات الآیة اسورة الص) ٣(
٢٥٣كتاب الحجة لابن خالویه ص ) ٤(
٣٢٦ص ٢كتاب النشر ج ) ٥(
٤٣٦كتاب السبعة في القراءات ص ) ٦(



٢٠٥

المبحث السادس
مورفیم البناء للفاعل والمفعول

الذي وقع علیه فعل الفاعل، مورفیم الفاعل هو من أوجد الفعل، والمفعول هو 
سموه قد أالبناء للفاعل والمفعول هذا اصطلاح المتأخرین، وأمَّا اصطلاح المتقدمین، ف

.ببناء الفعل للمعلوم والمجهول
﴿إِنَّ الَّذِینَ یَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا یَأْكُلُونَ فِي :قوله تعالىومن ذلك 

﴿وَسَیَصْلَوْنَ : موضع ا لشاهد هنا في قوله تعالى )١(نَارًا وَسَیَصْلَوْنَ سَعِیرًا﴾بُطُونِهِمْ 
أنه : فالحجة لمن ضمّ . وهما لغتان. قرأ بضم الیاء وفتحهایُ : قال ابن خالویهسَعِیرًا﴾  
﴿إِلاَّ : أنه جعله فعلا لهم، ودلیله قوله: والحجة لمن فتح. فاعلهیسمَّ ما لمْ جعله فعلَ 

شویته بها، وأصلیته : صلیته النار: وقال بعض اللغویین. )٢(مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِیمِ ﴾
﴿وَسَیُصْلَوْنَ : قرأ ابن عامر، وأبو بكر، وأبان عن عاصم.)٣(أحرقته فیها: النار

وَمَنْ : قال أبو منصور. بفتح الیاء، ﴿وَسَیَصْلَوْنَ﴾: ونوقرأ الباق. سَعِیرًا﴾ بضم الیاء
خلهم فیها كي یَصلوا حَرها، ید: أن االله یُصلیهم النار، أي: فالمعنىقَرَأَ ﴿وَسَیُصْلَوْنَ﴾
: ومن قرأ ﴿وَسَیَصْلَوْنَ﴾ جعل الفعل للكفار الذین یصلونها، أي. نعوذ باالله منها

.)٤(ها، إذا قاسیت حَرهایقاسون حرها، من صَلِیتُ النار أصلا
﴿وَسَیَصْلَوْنَ﴾ ، :ها ابن كثیر، ونافع ،وأبو عمرو، وحمزة ،والكسائيهذه الكلمة قرأ

،واختلف عن عاصم. صْلَوْنَ﴾  بضم الیاء﴿وَسَیُ : وقرأ ها ابن عامر. الیاءبفتح 
بضم وْنَ﴾ مثل ابن عامر صْلَ ﴿وَسَیُ : عنهفروى أبو بكر بن عیّاش، وأبان، والمفضّل 

﴿وَسَیَصْلَوْنَ﴾ ﴿ : :وروى عنه حفص. بالضم أیضا)٥(صْلَى نَارًا حَامِیَةً ﴾﴿تُ ،الیاء

١٠سورة النساء الآیة ) ١(
١٦٣فات الآیة اسورة الص) ٢(
١٢٠كتاب الحجة لابن خالویه ص ) ٣(
٢٩٣ص ١كتاب معاني القراءات ج ) ٤(
٤شیة الآیة سورة الغا) ٥(



٢٠٦

: قال أبو زید: وقال أبو علي ،مفتوحا كلّه)١(تَصْلَى نَارًا حَامِیَةً﴾،﴿ وَیَصْلَى سَعِیرًا ﴾
صلي الرجل النار یصلاها صلا وصلاء، وهما واحد، وأصلاه االله حرّ النار إصلاء، 

یا .«:وقال ابن عطیة في تفسیر هذه الآیة )٢(هو صالي النار في قوم صالین وصليّ و 
جبریل من هؤلاء؟ قال هم الذین یأكلون أموال الیتامى ظلما، وقرأ جمهور الناس 
﴿وَسَیَصْلَوْنَ﴾ على إسناد الفعل إلیهم، وقرأ ابن عامر بضم الیاء واختلف عن 

﴾ على بناء الفعل للمفعول بضم الیاء وفتح عاصم، وقرأ أبو حیوة، ﴿وَسَیَصْلَوْنَ 
وْنَ﴾ بضم الیاء واللام، صْلُ تكثیر، وقرأ ابن أبي عبلة ﴿وَسَیُ الصاد وشد اللام على ال

﴿لاَ یَصْلاَهَا إِلاَّ : لأنه كذلك جاء في القرآن في قوله؛وهي ضعیفة، والأول أصوب
فِي أَصْلِ الْجَحِیمِ ﴾، والصلي هو التسخن ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ : ،وفي قوله)٣(الأَْشْقَى﴾

، »)٤(بقرب النار أو بمباشرتها
:)٥(ومنه قول الحارث بن عباد

)٦(وإني بحرّها الیوم صاللم أكن من جناتها، علم االله

.قراءة البناء للمعلوم، لأنَّ الكفار هم الذین یدخلون السعیر والعیاذ بااللهیمیل الباحث ل
الِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ : ومن ذلك قوله تعالى ﴿ وَمَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصَّ

: موضع الشاهد هنا في قوله تعالى )٧(فَأُولَئِكَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ یُظْلَمُونَ نَقِیرًا﴾
فالحجة . قرأ بضم الیاء وفتحهالمة تُ هذه الك: قال ابن خالویه﴿فَأُولَئِكَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ﴾ 

والحجة . طابق بذلك بین لفظي الفعلین ،أنه جعله فعل ما لم یسم فاعله: لمن ضم

١٢سورة الانشقاق الآیة ) ١(
١٣٦ص ٣كتاب الحجة للقراء السبعة ج ) ٢(
١٥سورة اللیل الآیة ) ٣(
محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن يأب، تألیفالمحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز)٤(

–دار الكتب العلمیة طعبد السلام عبد الشافي محمدتحقیق)هـ٥٤٢: المتوفى(،عطیة الأندلسي المحاربي
١٥ص ٢ج بیروت

. شاعراالسادات،منشجاعا،كان. جاهليحكیم: منذرأبوالبكري،ثعلبةبنقیسبنعبادبنالحارث)٥(
.١٥٦، ٢الأعلام، ج. القتالفاعتزل) البسوس(حربكانتأیامهوفي. شابوهوضبیعةبنيإمرةإلیهانتهت

بن حدیر بن سالم د بن عبد ربه بن حبیب عمر، شهاب الدین أحمد بن محميأب، تألیفالعقد الفرید)  ٦(
٧٧ص ٦ج بیروت–دار الكتب العلمیة ،ط)هـ٣٢٨: المتوفى(،المعروف بابن عبد ربه الأندلسي 

١٢٤سورة النساء الآیة ) ٧(



٢٠٧

أنه جعل الفعل للداخلین، لأن من أذن له االله في دخول الجنة كان هو . لمن فتح
.)١(لأن الدخول إلیهم، وترك الظلم لیس إلیهم؛وخالف بین الفعلین. الداخل
﴿فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ یَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِینَ :ه تعالىوقول

نَّا إِذًا اسْتَحَقَّ عَلَیْهِمُ الأَْوْلَیَانِ فَیُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتنَُا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَیْنَا إِ 
﴿مِنَ الَّذِینَ اسْتَحَقَّ﴾ هذه : موضع الشاهد هنا في قوله تعالى )٢(الِمِینَ﴾لَمِنَ الظَّ 

أنه جعله فعل ما : فالحجة لمن ضم. الكلمة تقرأ بضم التاء وكسر الحاء، وبفتحهما
وقرأها حفص وحده بفتح .)٣(أنه جعله فعلا لفاعل: لم یسم فاعله، والحجة لمن فتح

)٤(. التاء والحاء، وَقَرَأَ ها الْبَاقُونَ بِضَمِّ التَّاءِ وَكَسْرِ الْحَاءِ 

لُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَیْرِ لَقُضِيَ إِلَیْهِمْ أَجَلُهُمْ :وقوله تعالى ﴿وَلَوْ یُعَجِّ
موضع الشاهد هنا في قوله .)٥(اءَنَا فِي طُغْیَانِهِمْ یَعْمَهُونَ﴾فَنَذَرُ الَّذِینَ لاَ یَرْجُونَ لِقَ 

. قرأ بضم القاف والرفع، وبفتحها والنصب﴿ لَقُضِيَ إِلَیْهِمْ أَجَلُهُمْ﴾ هذه الكلمة تُ :تعالى
والحجة . فرفع به المفعول،أنه بنى الفعل لما لم یسم فاعله: فالحجة لمن ضم القاف

بالفعل على بناء ما سمّي فاعله، وأضمر الفاعل فیه أنه أتى: لمن فتح القاف
ادِ . )٦(ونصب المفعول بتعدّي الفعل إلیه فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ، وَیَعْقُوبُ بِفَتْحِ الْقَافِ وَالضَّ

ادِ  وَفَتْحِ الْیَاءِ وَقَلْبِ الْیَاءِ أَلِفًا ﴿أَجَلَهُمْ﴾ بِالنَّصْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ الْقَافِ وَكَسْرِ الضَّ
فْعِ  وْ ﴿وَلَ : یوافق الباحث قراءة بناء الفعل للمعلوم، لتقدم قوله تعالى.)٧(أَجَلُهُمْ بِالرَّ

لُ اللَّهُ لِلنَّاسِ  .﴾یُعَجِّ
وَكَذَلِكَ زَیَّنَ لِكَثِیرٍ مِنَ الْمُشْرِكِینَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ .﴿:قوله تعالىومنه أیضًا 

موضع )٨(لِیُرْدُوهُمْ وَلِیَلْبِسُوا عَلَیْهِمْ دِینَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا یَفْتَرُونَ﴾ 

١٢٧الحجة لابن خالویه  ص ) ١(
١٠٧الآیة ةسورة المائد) ٢(
١٣٥كتاب الحجة في القراءات السبع ص ) ٣(
٨٨، العیون في القراءات السبع ص ٢٥٦ص ٢كتاب النشر في القراءات العشر ج ) ٤(
١١سورة یونس الآیة ) ٥(
١٧٩كتاب الحجة لابن خالویه ص ) ٦(
٢٨٢ص ٢النشر في القراءات العشر ج ) ٧(
١٣٧سورة الأنعام الآیة ) ٨(



٢٠٨

قرأ بفتح الزّاي یُ ، كَ زَیَّنَ لِكَثِیرٍ مِنَ الْمُشْرِكِینَ ﴾﴿وَكَذَلِ : الشاهد هنا في قوله تعالى 
﴿أولادهم﴾: ونصب﴿قتل﴾: ﴿شركائهم﴾،وبضم الزّاي وفتح: ﴿قتل﴾ورفع: ونصب

أنه جعل الفعل للشركاء فرفعهم به، : فالحجة لمن قرأ بفتح الزّاي. وخفض شركائهم
والحجة لمن . لقتل إلیهمونصب القتل بتعدّي الفعل إلیه، وخفض أولادهم بإضافة ا

. ورفع به القتل. أنه دلّ بذلك على بناء الفعل لما لم یسمّ فاعله: قرأه بضم الزاي
وحال بهم بین . ونصب أولادهم بوقوع القتل علیهم. وأضافه إلى شركائهم فخفضهم

وإنّما یجوز في الشعر كقول ذي )١(المضاف والمضاف إلیه، وهو قبیح في القرآن،
: الرمّة

)٢(أواخر المیس إنقاض الفراریجكأنّ أصوات من إیغالهنّ بنا

﴿ زَیَّنَ :وَاخْتَلَفُوا فِي«:ذكر صاحب النشر في هذا المقام كلاماً جمیلاً حیث قال
سْرِ الْیَاءِ لِكَثِیرٍ مِنَ الْمُشْرِكِینَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ﴾ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ بِضَمِّ الزَّايِ وَكَ 

بِإِضَافَةِ ) شُرَكَائِهِمْ (وَخَفْضِ هَمْزَةِ ) أَوْلاَدَهُمْ (، وَنَصْبِ دَالِ ) قَتْلُ (وَرَفْعِ لاَمِ ) زُیِّنَ (مِنْ 
وَبَیْنَ ) قَتْلُ (إِلَیْهِ، وَهُوَ فَاعِلٌ فِي الْمَعْنَى، وَقَدْ فَصَلَ بَیْنَ الْمُضَافِ، وَهُوَ ) قَتْلُ (
، وَجُمْهُورُ نُحَاةِ الْبَصْرِیِّینَ ) أَوْلاَدَهُمْ (، وَهُوَ الْمُضَافُ إِلَیْهِ بِالْمَفْعُولِ، وَهُوَ ) شُرَكَائِهِمْ (

.إِلاَّ فِي ضَرُورَةِ الشِّعْرعَلَى أَنَّ هَذَا لاَ یَجُوزُ 
مَخْشَرِيُّ  ذِي حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ وَالَّ : وَتُكُلِّمَ فِي هَذِهِ الْقِرَاءَةِ بِسَبَبِ ذَلِكَ حَتَّى قَالَ الزَّ

) الأَْوْلاَدِ وَالشُّرَكَاءِ (مَكْتُوبًا بِالْیَاءِ، وَلَوْ قَرَأَ بِجَرِّ ) شُرَكَائِهِمْ (رَأَى فِي بَعْضِ الْمَصَاحِفِ 
: ابن الجزري ـــــ أي قُلْتُ . فِي ذَلِكَ مَنْدُوحَةً لَوَجَدَ ،لأَِنَّ الأَْوْلاَدَ شُرَكَاؤُهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ 

مَخْشَرِيُّ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بِالرَّأْيِ وَالتَّشَهِّي وَهَلْ ،وَالْحَقُّ فِي غَیْرِ مَا قَالَهُ الزَّ
وَابُ جَوَازُ مِثْلِ هَذَا  یَحِلُّ لِمُسْلِمٍ الْقِرَاءَةُ بِمَا یَجِدُ فِي الْكِتَابَةِ مِنْ غَیْرِ نَقْلٍ؟ بَلِ الصَّ
الْفَصْلِ، وَهُوَ الْفَصْلُ بَیْنَ الْمَصْدَرِ وَفَاعِلِهِ الْمُضَافِ إِلَیْهِ بِالْمَفْعُولِ فِي الْفَصِیحِ الشَّائِعِ 

.صُّ ذَلِكَ بِضَرُورَةِ الشِّعْراخْتِیَارًا، وَلاَ یَخْتَ الذَّائِعِ 

١٥١لحجة لابن خالویه ص كتاب ا) ١(
)هـ٤٢١: المتوفى(،على أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي الأصفهاني يأب، تألیفشرح دیوان الحماسة) ٢(

ص ١ج لبنان–دار الكتب العلمیة، بیروت طإبراهیم شمس الدین: وضع فهارسه العامة،غرید الشیختحقیق
)هـ٥٠٢: المتوفى(زكریا يیحیى بن علي بن محمد الشیبانيّ التبریزي، أبتألیف شرح القصائِد العشرو ٧٥٩

٢٠ص إدارة الطباعة المنیریة: عنیت بتصحیحها وضبطها والتعلیق علیها للمرة الثانیةط
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كَیْفَ ،وَیَكْفِي فِي ذَلِكَ دَلِیلاً هَذِهِ الْقِرَاءَةُ الصَحِیحَةُ الْمَشْهُورَةُ الَّتِي بَلَغَتِ التَّوَاتُرَ 
حَابَةِ كَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ  ،وَقَارِئُهَا ابْنُ عَامِرٍ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِینَ الَّذِینَ أَخَذُوا عَنِ الصَّ

،، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ عَرَبِيٌّ صَرِیحٌ مِنْ صَمِیمِ الْعَرَبِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -وَأَبِي الدَّرْدَاءِ 
ةٌ  فَكَیْفَ وَقَدْ قَرَأَ بِمَا ،لأَِنَّهُ كَانَ قَبْلَ أَنْ یُوجَدَ اللَّحْنُ وَیُتَكَلَّمَ بِهِ ؛وَقَوْلُهُ دَلِیلٌ فَكَلاَمُهُ حَجَّ

تَلَقَّى وَتَلَقَّنَ، وَرَوَى وَسَمِعَ وَرَأَى إِذْ كَانَتْ كَذَلِكَ فِي الْمُصْحَفِ الْعُثْمَانِيِّ الْمُجْمَعِ عَلَى 
رَأَیْتُهَا فِیهِ كَذَلِكَ مَعَ أَنَّ قَارِئَهَا لَمْ یَكُنْ خَامِلاً، وَلاَ غَیْرَ مُتَّبَعٍ، وَلاَ فِي وَأَنَا؟اتِّبَاعِهِ 

وَابِ، فَقَدْ كَانَ فِي  طَرَفٍ مِنَ الأَْطْرَافِ لَیْسَ عِنْدَهُ مَنْ یُنْكِرُ عَلَیْهِ إِذَا خَرَجَ عَنِ الصَّ
دَارُ الْخِلاَفَةِ، وَفِیهِ الْمُلْكُ وَالْمَأْتَى إِلَیْهَا مِنْ أَقْطَارِ مِثْلِ دِمَشْقَ الَّتِي هِيَ إِذْ ذَاكَ 

حَابَةِ  مَامُ عُمَرُ بْنُ ،الأَْرْضِ فِي زَمَنِ خَلِیفَةٍ هُوَ أَعْدَلُ الْخُلَفَاءِ وَأَفْضَلُهُمْ بَعْدَ الصَّ الإِْ
دِینَ الْمُتَّبَعِینَ الْمُقْتَدَى بِهِمْ مِنَ الْخُلَفَاءِ أَحَدُ الْمُجْتَهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -عَبْدِ الْعَزِیزِ 

مَامُ الْقَارِئُ  الِحِ قَضَاءَ ،أَعْنِي ابْنَ عَامِرٍ ،الرَّاشِدِینَ، وَهَذَا الإِْ مَنِ الصَّ مُقَلَّدٌ فِي هَذَا الزَّ
وِيِّ أَحَدِ عَجَائِبِ الدُّنْیَا، وَالْوُفُودُ دِمَشْقَ وَمَشْیَخَتَهَا، وَإِمَامَةَ جَامِعِهَا الأَْعْظَمِ الْجَامِعِ الأُْمَ 

مَارَةِ بِهِ مِنْ أَقْطَارِ الأَْرْضِ لِمَحَلِّ الْ  .خِلاَفَةِ وَدَارِ الإِْ
لَیْسَ بَیْنَهُمَا سِوَى بَابٍ ،هَذَا وَدَارُ الْخِلاَفَةِ فِي الْحَقِیقَةِ حِینَئِذٍ بَعْضُ هَذَا الْجَامِعِ 

مَامِ أَنَّهُ كَانَ فِي حَلْقَتِهِ أَرْبَعُمِائَةِ عَرِیفٍ ،یفَةُ یَخْرُجُ مِنْهُ الْخَلِ  وَلَقَدْ بَلَغَنَا عَنْ هَذَا الإِْ
لَفِ  عَلَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -یَقُومُونَ عَنْهُ بِالْقِرَاءَةِ، وَلَمْ یَبْلُغْنَا عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّ

اتِهِمْ وَشِدَّةِ وَرَعِهِمْ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ شَیْئًا مِنْ اخْتِلاَفِ مَذَاهِبِهِمْ وَتَبَایُنِ لُغَ 
وَلَقَدْ كَانَ النَّاسُ بِدِمَشْقَ وَسَائِرِ بِلاَدِ ،قِرَاءَتِهِ، وَلاَ طَعَنَ فِیهَا، وَلاَ أَشَارَ إِلَیْهَا بِضَعْفٍ 

لاَ یَأْخُذُونَ إِلاَّ بِقِرَاءَةِ ابْنِ عَامِرٍ، وَلاَ زَالَ الأَْمْرُ ،هَاالشَّامِ حَتَّى الْجَزِیرَةِ الْفُرَاتِیَّةِ وَأَعْمَالِ 
لُ مَنْ نَعْلَمُهُ أَنْكَرَ هَذِهِ الْقِرَاءَةَ، وَغَیْرَهَا مِنَ الْقِرَاءَةِ . كَذَلِكَ إِلَى حُدُودِ الْخَمْسِمِائَةِ  وَأَوَّ

حِیحَةِ وَرَكِبَ هَذَا الْمَحْذُورَ ابْنُ جَرِ  یرٍ الطَّبَرِيُّ بَعْدَ الثَّلاَثِمِائَةٍ، وَقَدْ عُدَّ ذَلِكَ مِنْ الصَّ
إِیَّاكَ : قَالَ لِي شَیْخُنَا أَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيُّ : سَقَطَاتِ ابْنِ جَرِیرٍ حَتَّى قَالَ السَّخَاوِيُّ 

اةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ رَحِمَهُ وَطَعْنَ ابْنِ جَرِیرٍ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ، وَلِلَّهِ دَرُّ إِمَامِ النُّحَ 
:اللَّهُ حَیْثُ قَالَ فِي كَافِیَتِهِ الشَّافِیَةِ 

تِي قِرَاءَةُ ابْنِ عَامِرِ       فَكَمْ لَهَا مَنْ عَاضِدٍ وَنَاصِرِ  )١(»وَحُجَّ

٢٦٤ص ٢كتاب النشر في القراءات العشر ج ) ١(
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﴿وَكَذَلِكَ زُیِّنَ لِكَثِیرٍ مِنَ الْمُشْرِكِینَ قَتْلُ أَوْلاَدَهِمْ شُرَكَائِهُمْ ﴾ :قرأ ابن عامر وحده
بضم الزأي، ورفع اللام من ﴿قَتْلُ﴾، ونصب الدال ﴿أولادَهم﴾، ﴿شركائِهم﴾خفضا 

بفتح الزاي، وقرأ الباقون ﴿زَیَّنَ لِكَثِیرٍ مِنَ الْمُشْرِكِینَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ﴾. بالیاء
أما قراءة ابن عامر : قال أبو منصور. ، ورفع الشركاء، وكسر الدال﴾قتلَ ﴿واللام من 

فهي متروكة؛ لأنها لا تجوز إلا على التقدیم والتأخیر الذي قاله الشاعر، كان غیر 
. زُیِّن لكثیر من المشركین قتلُ شركائهم أولادَهم: والمعنى على قراءته. جَید ولا حَسَن

:)١(د الفراء في مثلهوأنش
زجَّ القَلوصَ أبي مزادَهْ فزجَجتُها مُتَمكنًا 

وهذا عند الفصحاء رديٌّ جِدا، ولا : قال أبو منصور. أبي مزادة القلوص: أراد
وأما قراءة العامة التي اجتمع علیها القراء فهي الجیدة البالغة . یجوز عندي القراءة بها

فعل ماضٍ و : ، والرفع في ﴿شركاؤهم﴾،فزَینَ بفتح الزاي، واللام من قتلَ 
والرفع في قوله ﴿شركاؤهم﴾على . ﴿شركاؤهم﴾فاعلون، و ﴿قتلَ﴾منصوب بالفعل

.)٢(زَینه شركاؤهم، فأضمره: تكریر الفعل، والمعنى
یوافق الباحث قراءة بناء الفعل للمجهول، لأن الفعل وقع للأولاد، لذلك یرجح 

.البناء للمجهول
)٣(﴿قَالَ فِیهَا تَحْیَوْنَ وَفِیهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ﴾:قوله تعالىمن ذلك أیضًا و 

قرأ بضم التاء ﴿وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ﴾ هذه الكلمة تُ : موضع الشاهد هنا في قوله تعالى 
هِ أَنْ ﴿ وَمِنْ آیَاتِ :قوله تعالىهاهنا، وفي الروم. وفتح الراء، وبفتح التاء وضمّ الراء

، )٤(تَقُومَ السَّمَاءُ وَالأَْرْضُ بِأَمْرِهِ ثمَُّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الأَْرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴾
لَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَیْتًا :قوله تعالىالزخرففي و  ﴿ وَالَّذِي نَزَّ

تحقیق )هـ١٠٩٣: المتوفى(غدادي عبد القادر بن عمر الب،تألیفخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب) ١(
٤٢١ص ٤ج مكتبة الخانجي، القاهرة،طعبد السلام محمد هارون: وشرح،
٣٨٩ص ١معاني القراءات للأزهري ج) ٢(
٢٥سورة الأعراف الآیة ) ٣(
٢٥سورة الروم الآیة ) ٤(
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تْكُمُ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا )١(ونَ﴾كَذَلِكَ تُخْرَجُ  ، والجاثیة ﴿ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّ
فالحجّة لمن ضم : قال ابن خالویه. )٢(فَالْیَوْمَ لاَ یُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلاَ هُمْ یُسْتَعْتَبُونَ﴾

أن االله عز : لمن فتح التاء أنه أرادوالحجة. أنّه جعله فعل ما لم یسمّ فاعله:التاء
والتاء في الوجهین دلیل . وجل إذا أخرجهم یوم القیامة، فهم الخارجون

فقرأ ابن كثیر، وأبو عمرو، ونافع، « :وقال صاحب الحجة للقراء السبعة .)٣(المخاطبة
. وكذلك مثله: ون﴾، بضم التاء وفتح الراء هاهنا، وفي الرومجُ رَ خْ وعاصم﴿ ومنها تُ 

ون منها، وقرأ جُ رَ خْ وفي الزخرف ، كذلك تخرجون، مثله، وفي الجاثیة ، فالیوم لا یُ 
رجون؛ ففتح  التاء والیاء خْ إذا أنتم تَ : ، وفي الروم)٤(ونجُ رَ خْ یوم یُ : سأل سائل: في

﴿ومنها تخرجون ﴾في : وقرأ حمزة، والكسائي. في هذین، ولم یختلف الناس فیهما
: وكذلك تخرجون مثله، وفي الجاثیة: الراء، وفي الرومالأعراف، بفتح التاء وضم 
وفتح ابن عامر التاء في . وكذلك الزخرف  یخرجون،فالیوم لا یخرجون منها مثله

؛ )٥(﴿ یَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴾: وأما قوله. وضمّها في الباقي. الأعراف فقط 
یخرج منهما بنصب الیاء : ئيّ، وابن عامرفقرأ ابن كثیر، وعاصم، وحمزة، والكسا

یخرج منهما بضم الیاء وفتح الراء، وروى أبو : وقرأ نافع ،وأبو عمرو. وضم الراء
اللّؤلؤ (بنون مضمومة ) ج منهمارِ خْ نُ (هشام عن حسین الجعفي، عن أبي عمرو 

سبحانه وتعالى، قراءة البناء للمعلوم، لأنَّ االله یمیل الباحث ل.)٦(»نصبهماب) والمرجان
.هو الذي یخرجهم یوم القیامة

﴿ قَالَ یَا قَوْمِ أَرَأَیْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ :وقوله تعالى
یَتْ عَلَیْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ﴾ وله موضع الشاهد هنا في ق.)٧(عِنْدِهِ فَعُمِّ

یَتْ عَلَیْكُمْ﴾هذه الكلمة  تقرأ بضم العین والتشدید، وبفتحها والتخفیف:تعالى  . ﴿ فَعُمِّ

١١سورة الزخرف الآیة ) ١(
٣٥سورة الجاثیة الآیة ) ٢(
١٥٤خالویه كتاب الحجة لابن ) ٣(
٤٣سورة المعارج الآیة ) ٤(
٢٢سورة الرحمن الآیة ) ٥(
١٠ص ٤الحجة للقراء السبعة ج ) ٦(
٢٨سورة هود الآیة ) ٧(
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أنها : ودلیله. أنه دلّ بذلك على بناء الفعل لما لم یسمّ فاعله: فالحجة لمن ضمّ وشدّد
أنه جعل : والحجة لمن فتح وخفف). فعمّاها علیكم)  (بيأُ (، و ) عبد االله(في حرف 

.)١(فخفیت: یرید. ﴿وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ ﴾ومعنا هما قریب. لرحمة الفعل ل
﴿ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ :قوله تعالىمن ذلك و 

ظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُیِّنَ لِلَّذِینَ كَفَرُوا قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تنَُبِّئُونَهُ بِمَا لاَ یَعْلَمُ فِي الأَْرْضِ أَمْ بِ 
موضع الشاهد هنا في )٢(مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِیلِ وَمَنْ یُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾

. قرأ بفتح الصاد وضمّهایُ : قال ابن خالویه﴿ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِیلِ﴾: قوله تعالى 
والحجة لمن قرأها . أنه دلّ بذلك على بناء الفعل لفاعله: قرأها بالفتحفالحجة لمن 

. )٣(﴿وَیُثْبِتُ﴾: قوله تعالىو . أنه دلّ بذلك على بناء الفعل لما لم یسمّ فاعله: بالضم
والحجة لمن . أنه أخذه من أثبت یثبت: فالحجة لمن خفّف. قرأ بالتخفیف والتشدیدیُ 

هذه الكلمة قرأ ها الْكُوفِیُّونَ ﴿وصدوا عَن السَّبِیل﴾ )٤(.أنه أخذه من ثبّت یثبّت: شدّد
اد فیهمَا ،وَقرأ ها  الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا  وَفِي غَافِر أیضاً ﴿وَصد عَن السَّبِیل﴾بِضَم الصَّ

قراءة بناء الفعل للمجهول، یمیل الباحث ل. )٦(وأضاف صاحب النشر یعقوب)٥(فیهمَا
:یقع منهم، ولأنهم صدوهم عن السبیل، ولتقدم قوله تعالىلأن الفعل وقع علیهم، ولم 

.﴾زُیِّنَ لِلَّذِینَ كَفَرُوا﴿ 
لُ الْمَلاَئِكَةَ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِینَ﴾ :قوله تعالىمن ذلك و  )٧(﴿ مَا نُنَزِّ

لُ الْمَلاَئِكَةَ﴾ قَ : موضع الشاهد هنا في قوله تعالى  ، ﴿ مَا نُنَزِّ رَأَ حَمْزَةُ ،وَالْكِسَائِيُّ
لُ الْمَلاَئِكَةَ﴾  الأُْولَى مَضْمُومَةٌ وَالثَّانِیَةُ مَفْتُوحَةٌ وَكَسْرِ  وَخَلَفٌ، وَحَفْصٌ بِنُونَیْنِ ﴿مَا نُنَزِّ

الزَّايِ الْمَلاَئِكَةُ الزَّايِ والْمَلاَئِكَةَ بِالنَّصْبِ، وَرَوَى أَبُو بَكْرٍ بِالتَّاءِ مَضْمُومَةً وَفَتْحِ النُّونِ وَ 

١٨٦كتاب الحجة في القراءات السبع ص ) ١(
٣٣سورة الرعد الآیة ) ٢(
٣٩سورة الرعد الآیة ) ٣(
٢٠٢كتاب الحجة في القراءات العشر ص ) ٤(
١٣٣التیسیر في القراءات السبع ص كتاب ) ٥(
٢٩٨ص ٢النشر في القراءات العشر ج ) ٦(
٨سورة الحجر الآیة ) ٧(
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فْعِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ كَذَلِكَ إِلاَّ أَنَّهُمْ فَتَحُوا التَّاءَ  وقال صاحب الحجة للقراء السبعة . )١(بِالرَّ
لُ الْمَلاَئِكَةَ إِلاَّ بِالْحَقِّ﴾: اختلفوا في قوله عزّ وجلّ « : فقرأ ابن كثیر، . ﴿ مَا نُنَزِّ

لُ الْمَلاَئِكَةَ إِلاَّ بِالْحَقِّ﴾: عامرونافع، وأبو عمرو، وابن  مفتوحة التاء .﴿ مَا نُنَزِّ
﴿ما : وقرأ عاصم في روایة أبي بكر. والنون، والزاي مشدّدة، ﴿الملائكة﴾رفع، فاعله

وقرأ . سمّ فاعلهع لم یُ فْ رَ تنزل الملائكة﴾مضمومة التاء مفتوحة النون، ﴿الملائكة﴾
لُ الْمَلاَئِكَةَ ﴾، بالنون مشدّدة الزاي، حمزة، والكسائيّ ،وحفص عن عاصم﴿  مَا نُنَزِّ

﴿ما : حجّة من قرأ. ﴿الملائكة﴾ نصبا، مفعول به، والأولى لم یختلفوا فیها 
وحُ فِیهَا ﴾، وحجة من قال:تنزّل﴾قوله لُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّ لُ الْمَلاَئِكَةَ ﴾ : ﴿ تَنَزَّ ﴿ مَا نُنَزِّ

لَ الْمَلاَئِكَ : قوله لْنَا إِلَیْهِمُ :قوله) ننزل: (ةُ تَنْزِیلاً ﴾ وحجة من قال﴿وَنُزِّ ﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّ
یوافق الباحث قراءة بناء الفعل للمجهول، لأنَّه وقع .)٢(»الْمَلاَئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى﴾

ول، ویؤیده ، وهذا یؤید بناء الفعل للمجه﴿وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِینَ﴾: بعده قوله تعالى
وحُ ﴿ تَنَ :: أیضًا قوله تعالى لُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّ .﴾زَّ

﴿ إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ یَهْدِي مَنْ یُضِلُّ وَمَا :قوله تعالىمن ذلك و 
﴿فَإِنَّ اللَّهَ لاَ یَهْدِي مَنْ : موضع الشاهد هنا في قوله تعالى ،لَهُمْ مِنْ نَاصِرِینَ﴾

قرأ بضم الیاء وفتح الدال، وبفتح الیاء وكسر هذه الكلمة تُ : قال ابن خالویهیُضِلُّ﴾
) االله(لا یهدى من یضلّه االله فاسم : أنه أراد: فالحجة لمن قرأ بضم الیاء. الدال

في محل ) من(فعل ما لم یسم فاعله و : هوالخبر، و ) یهدى(و ) إنّ (منصوب ب 
ولا : »من«وقد حذفت الهاء منه، لأن الهاء عائدة على .)من(صلة ) یضل(رفع و 

من صلة وعائد ومعرب، لأنّهن أسماء ) أيّ (و ) التي(و ) الذي(و ) ما(و ) من(بدل 
هو فإن االله لا یهدي من یضلّه أحد إلاّ : أنه أراد: والحجة لمن فتح الیاء. نواقص

قَرَأَ ها .و)٣(في موضع نصب، بتعدّي الفعل إلیه) من(فعل الله عز وجل و ): فیهدي(
هذه الَكلمة .)٤(الْكُوفِیُّونَ بِفَتْحِ الْیَاءِ وَكَسْرِ الدَّالِ، وَقَرَأَها الْبَاقُونَ بِضَمِّ الْیَاءِ وَفَتْحِ الدَّالِ 

٦٨ص ٢، معاني القراءات للأزهري ج ٣٠١ص ٢كتاب النشر في القراءات العشر ج ) ١(
٤٢ص ٥الحجة للقراء السبعة ج ) ٢(
٢١١الحجة في القراءات ص ) ٣(
٣٧٢، السبعة في القراءات ص ٣٠٤ص ٢ات العشر ج كتاب النشر في القراء) ٤(
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یمیل .)١(الدَّالِ، وَقَرَأَها الْبَاقُونَ بِضَمِّ الْیَاءِ وَفَتْحِ الدَّالِ قَرَأَها الْكُوفِیُّونَ بِفَتْحِ الْیَاءِ وَكَسْرِ 
قراءة بناء الفعل للمجهول، لأن االله سبحانه وتعالى إذا أضل إنسانًا لا الباحث ل

.یهتدي أصلاً، ولذلك ترجح هذه القراءة
فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ﴿ وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ :قوله تعالىمن ذلك و 

قال ،﴿كِتَابًا یَلْقَاهُ مَنْشُورًا﴾: موضع الشاهد هنا في قوله تعالى )٢(كِتَابًا یَلْقَاهُ مَنْشُورًا﴾
. هذه الكلمة تقرأ بتخفیف القاف، وسكون اللام، وبتشدیدها وفتح اللام : ابن خالویه

أنه : والحجة لمن شدّد. عل للكتاب والهاء للإنسان أنه جعل الف: فالحجة لمن خفف
وقال صاحب )٣(.جعل الفعل لما لم یسمّ فاعله، واسمه مستتر فیه، والهاء للكتاب
وقال صاحب ا )٤(الإقناع هذه ا  لكلمة  قرأها ابن عامر وحده بالتشدید وضم الیاء

وْم الْقِیَامَة كتابا یلقاه﴾  فقرأ ﴿وَنخرج لَهُ یَ « :لسبعة في ا لقراءا ت وَاخْتلفُوا فى قَوْله
م وَتَشْدید الْقَاف ،وَقَرَأَ الْبَاقُونَ ﴿  ابْن عَامر وَحده ﴿كتابا یلقیه ﴾بِضَم الْیَاء وَفتح اللاَّ

م وَتَخْفِیف الْقَاف وَاخْتَلَفُوا «: وقال صاحب النشر)٥(»یَلْقَاهُ ﴾ بِفَتْح الْیَاء وتسكین اللاَّ
مِ وَتَشْدِیدِ الْقَافِ، وَقَرَأَ ﴿یَلْقَاهُ﴾ فَقَرَ : فِي أَ أَبُو جَعْفَرٍ ،وَابْنُ عَامِرٍ بِضَمِّ الْیَاءِ وَفَتْحِ اللاَّ

مِ وَتَخْفِیفِ الْقَافِ  قراءة بناء الفعل یمیل الباحث ل.)٦(»الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْیَاءِ، وَإِسْكَانِ اللاَّ
قرؤوها بالتخفیف ما  عدا ابن للمعلوم، لأن الفعل راجع للكتاب، كذلك كل القراء 

.قراءة التخفیفثعامر فشددها، لذلك یوافق الباح
﴿وَیَوْمَ نُسَیِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الأَْرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ :قوله تعالىمنه أیضًا و 

﴿وَیَوْمَ نُسَیِّرُ الْجِبَالَ ﴾ هذه :نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ موضع الشاهد هنا في قوله تعالى 
فعل أنه جعل ال: فالحجة لمن قرأه بالتاء. وبالنون والنصب. الكلمة تقرأ بالتاء والرفع

لأنها جمع لغیر ؛لما لم یسمّ فاعله، فرفع الجبال به، وأتى بالتاء لتأنیث الجبال

٣٠٤ص ٢النشر في القراءات العشر ج ) ١(
١٣سورة الإسراء الآیة ) ٢(
٢١٤كتاب الحجة لابن خالویه ص ) ٣(
جعفر، يأحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري الغرناطي، أب، تألیفالإقناع في القراءات السبعكتاب )٤(

٣٤٠ص دار الصحابة للتراثط)هـ٥٤٠: المتوفى(المعروف بابن البَاذِش 
٣٧٨كتاب السبعة في القراءات ص ) ٥(
٣٠٦ص ٢كتاب النشر في القراءات العشر ج ) ٦(
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فمستقبل هذا )١(﴿وَسُیِّرَتِ الْجِبالُ فَكانَتْ سَراباً﴾: ودلیل ذلك قوله تعالى. الآدمیین
بَ صَ أنه جعله من إخبار االله تعالى عن نفسه، ونَ : والحجة لمن قرأه بالنون). تسیّر(

: ، ولم یقل)٢(﴿وَحَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ﴾: ودلیله قوله تعالى. بتعدّي الفعل إلیهاالجبالَ 
.وهذه الكلمة )٣(اللفظ على مثله لمجاورته له أولى وأحسنفردُّ ) وحشروا فلم یغادر(

وقرأها نافع، . رفعا﴿  الْجِبَالَ ﴾. ﴿ویوم تسیّر﴾بالتاء: ها ابن كثیر، وأبو عمروقرأ
﴿ :وَاخْتَلَفُوا فِي« :وقال صاحب النشر)٤(نسیر بالنون الجبال نصبا: والكسائيوحمزة، 

هَا وَفَتْحِ الْیَاءِ وَرَفْ  عِ نُسَیِّرُ الْجِبَالَ﴾ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِیرٍ ،وَأَبُو عَمْرٍو، وَابْنُ عَامِرٍ بِالتَّاءِ وَضَمِّ
یوافق .)٥(»ا وَكَسْرِ الْیَاءِ، وَنَصْبِ الْجِبَالَ ﴿الْجِبَالُ ﴾،وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنُّونِ وَضَمِّهَ 

﴿وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ : الباحث قراءة بناء الفعل للمعلوم، ویؤیده قوله تعالى
.، لأنَّ هذا الكلام هو من إخبار الباري سبحانه وتعالى عن نفسهأَحَدًا﴾
الِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ ﴿وَعَدَ اللَّهُ :قوله تعالىمن ذلك و  الَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّ

فِي الأَْرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَیُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ 
لاَ یُشْرِكُونَ بِي شَیْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا یَعْبُدُونَنِي

قال ابن ﴿ اسْتَخْلَفَ﴾ :موضع الشاهد هنا في قوله تعالى )٦(فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾
ما لَ عَ أنه جعله فِ : فالحجة لمن ضم. وبفتحهما. یقرأ بضم التاء وكسر اللام: خالویه

أنه جعله فعلا الله عز : والحجة لمن فتح. ضع رفعفاعله ﴿والذین﴾في مو مَّ سَ لم یُ 
وقال صاحب حجة . )٧(وجل لتقدمه في اول الكلام، و ﴿الّذین﴾ في موضع نصب

خْلف﴾ بِضَم التَّاء على مَا لم یسم فَاعله، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ قَرَأَ أَبُو بكر ﴿اسْتُ «:القراء ات 
: لمة أیضاً قرأها أبو بكر عن عاصموهذه الك)٨(»ف بِفَتْح التَّاءخْلَ كَمَا اسْتَ 

٢٠سورة النبأ الآیة ) ١(
٤٧سورة الكهف الآیة ) ٢(
٢٢٥كتاب ا لحجة في القراءات ا لسبعة ص ) ٣(
١٥١ص ٥السبعة ج الحجة للقراء) ٤(
٣١١ص ٢كتاب الحجة في القراءات العشر ج ) ٥(
٥٥سورة النور الآیة ) ٦(
٢٦٤الحجة في القراءات العشر ص ) ٧(
٥٠٤كتاب حجة القراءات ص ) ٨(
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یوافق الباحث قراءة .)١(بفتحهما: ﴿اسْتخْلف﴾ برفع التاء وكسر اللام،وقرأها  الباقون
﴿وَعَدَ :: بناء الفعل للمعلوم، لتقدم ذكر االله سبحانه في أول الآیة، وهو قوله تعالى

.قراءة بناء الفعل للمعلومیمیل الباحث ل، لذا اللَّهُ﴾
موضع )٢(﴿فَذَرْهُمْ حَتَّى یُلاَقُوا یَوْمَهُمُ الَّذِي فِیهِ یُصْعَقُونَ﴾:قوله تعالىمنه أیضًا و 

ابن خالویه أطال الكلام فیها :هذه الكلمة.﴿ یُصْعَقُونَ﴾ :الشاهد هنا في قوله تعالى 
ه أنه جعل الفعل لهم، ولم یعدّ : فالحجة لمن فتح. یقرأ بفتح الیاء وضمّها« :حیث قال

أنه : والحجة لمن ضم. إلى غیرهم، فالواو ضمیر الفاعلین، والنّون علامة رفع الفعل
ما وجه رفع المفعول : فإن قیل. جعل الفعل لما لم یسمّ فاعله، فرفع المفعول بذلك

لأن الفعل ؛لأنه أشبه الفاعل في المعنى: هاهنا بعد ما كان النصب أولى به؟ فقل
. عرب بإعرابهار حدیثا عن المفعول، فقام مقامه، فأُ الذي كان حدیثا عن الفاعل ص

فعلامة الإعراب إنما تقع في آخر الفعل بغیر حائل، كوقوعها على آخر : فإن قیل
علت النون في الفعل المضارع إعرابا، وقد حالت الألف والواو جُ مَ لِ حروف الاسم، فَ 

مثنّى ومجموعا اختلط لأنه لما كنّى عن الفاعل في الفعل: بینهما وبین الفعل؟ فقل
بالفعل اختلاطا لا یمكن فصله فصار كبعض حروفه، فكأنك لم تحل بین الفعل 

﴿ یُصْعَقُونَ﴾  بِضَمِّ :قَرَأَ ها ابْنُ عَامِرٍ، وَعَاصِمٌ هذه الكلمة . )٣(»وعلامة الرفع بشيء
ناء الفعل للمعلوم، لأن قراءة بیمیل الباحث ل.)٤(الْیَاءِ، وَقَرَأَ ها الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الیاء
.﴿فَذَرْهُمْ حَتَّى یُلاَقُوا یَوْمَهُمُ﴾: الفعل راجع لهم، وهو قوله تعالى

لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ یَفْصِلُ بَیْنَكُمْ ﴿:قوله تعالىمن ذلك و 
﴿ یَفْصِلُ بَیْنَكُمْ﴾هذه :الشاهد هنا في قوله تعالى موضع )٥(وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ﴾

قرأ بضم الیاء وفتح الصّاد، وبفتح الیاء وكسر الصاد، وبالتشدید فیهما الكلمة  تُ 

الوجیز في شرح قراءات القرأة الثمانیة أئمة الأمصار الخمسة،٣٣٢ص ٢النشر في القراءات العشر ج)١(
طدرید حسن أحمد،تحقیق)هـ٤٤٦: المتوفى(،علي الحسن بن علي بن إبراهیم بن یزداد الأَهْوَازييأبتألیف 

٢٦٨ص بیروت–دار الغرب الإسلامى 
٤٥سورة الطور الآیة ) ٢(
٣٣٥الحجة في القراءات السبع ص ) ٣(
٣٧٩ص ٢كتاب النشر في القراءات العشر ج) ٤(
٣سورة الممتحنة الآیة ) ٥(
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. یفصل االله بینكم: أنه أراد: فالحجة لمن فتح الیاء وكسر الصاد وخفف. والتخفیف
جة لمن قرأه بضم الیاء وفتح الصاد والح. )١(﴿ وَهُوَ خَیْرُ الْفَاصِلِینَ﴾ :ودلیله قوله
)٢(.أنه جعله فعل ما لم یسم فاعله، وكذلك القول في التشدید فابنه علیه: والتخفیف

﴿یَفْصِلُ بَیْنَكُمْ ﴾فَقَرَأَ عَاصِمٌ، وَیَعْقُوبُ بِفَتْحِ الْیَاءِ، : وَاخْتَلَفُوا فِي«:قال صاحب النشر
ادِ  ، وَخَلَفٌ بِضَمِّ الْیَاءِ وَفَتْحِ وَإِسْكَانِ الْفَاءِ، وَكَسْرِ الصَّ مُخَفَّفَةً، وَقَرَأَ حَمْزَةُ، وَالْكِسَائِيُّ

ادِ مُشَدَّدَةً،  ادِ مُشَدَّدَةً، وَرَوَى ابْنُ ذَكْوَانَ بِضَمِّ الْیَاءِ وَفَتْحِ الْفَاءِ، وَالصَّ الْفَاءِ وَكَسْرِ الصَّ
وَانِيُّ كَذَلِكَ، وَرَوَى عَنْهُ الدَّاجُونِيُّ بِضَمِّ الْیَاءِ، وَاخْتُلِفَ عَنْ هِشَامٍ، فَرَوَى عَنْهُ الْحُلْ 

ادِ مُخَفَّفَةً، وَكَذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ  وقال الأزهري أیضاً هذه )٣(»وَإِسْكَانِ الْفَاءِ وَفَتْحِ الصَّ
ابن كثیر، ونافع، وأبو عمرو ﴿یُفْصَلُ﴾بضم الیاء، وفتح الصاد قرأ ها«الكلمة 
وقرأ ابن عامر . بفتح الیاء، وكسر الصاد) یَفْصِلُ (وقرأ عاصم ویعقوب .خفیفة

لُ﴾ بضم الیاء وفتح الصاد مشددة لُ بَیْنَكُمْ﴾ . ﴿یُفَصَّ وقرأ حمزة ،والكسائي ﴿یُفَصِّ
المعنى راجع إلى شىء واحد في : قال أبو منصور.بضم الیاء وكسر الصاد مشددة

قراءة بناء الفعل یمیل الباحث ل.)٤(»القیامةاالله یفصل بین الخلق یوم: هذه القراءة
﴿ وَهُوَ خَیْرُ :: یفصل، بدلیل قوله تعالىللمعلوم، لأنَّ االله سبحانه وتعالى هو الذي 

.، لذلك یرجح قراءة بناء الفعل للمعلومالْفَاصِلِینَ﴾
هذه الكلمة : قال ابن خالویه)٥(﴿ لاَ تَسْمَعُ فِیهَا لاَغِیَةً﴾: ومنه أیضًا قوله تعالى

فالحجة لمن قرأه . تقرأ بالتاء والیاء، وضمّها والرفع، ویقرأ بالتاء مفتوحة والنصب
والحجة لمن . أنه جعله مبنیّا لما لم یسمّ فاعله، ورفع الاسم بعده: بضم الیاء والتاء

» لاغیة«: أنه قصد النبيّ صلى االله علیه وسلم بالخطاب، ونصب: قرأه بفتح التاء
هذه الكلمة قرأها ابن كثیر، وأبو عمرو، ویعقوب ﴿لاَ تَسْمَعُ . )٦(لیهاإل بتعدّي الفع

وقرأ ها أبو جعفر، وابن عامر، وعاصم، . ﴿لاَغِیَةً﴾ بالرفع. فِیهَا﴾ بالیاء مضمومة

٥٧رة الأنعام الآیة سو ) ١(
٣٤٤كتاب الحجة لابن خالویه ص ) ٢(
٣٨٧كتاب النشر في القراءات العشر، ج ص ) ٣(
٦٥ص ٣معاني القراءات للأزهري ) ٤(
١١سورة الغاشیة الآیة ) ٥(
٣٦٩الحجة لابن خالویه ص ) ٦(
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یمیل .)١(وحمزة، والكسائي، وخلف ﴿لاَ تَسْمَعُ فِیهَا﴾بفتح التاء ﴿لاَغِیَةً﴾ بالنصب

.للمعلوم، لأنَّ المقصود بھذا الخطاب ھو النبي صلى الله عليه وسلمقراءة بناء الفعلالباحث ل

٤٦٩المبسوط في القراءات العشر ص ) ١(
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الرابعالفصل 

في كتاب وظواهرهاالقضايا النحوية
الحجة

مباحثثلاثة وفيه 

.الكلمات المرفوعة: المبحث الأول 

.الكلمات المنصوبة:المبحث الثاني 

.الكلمات المجرورة: المبحث الثالث 
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المبحث الأول
الكلمات المرفوعة

هو : من أوجد الفعل، واصطلاحًا: ضد الوضع، الفاعل في اللغة: الرفع لغة
.الاسم المرفوع المذكور قبله فعله

عوامل الرفع تنقسم إلى قسمین، لفظي ومعنوي، المعنوي هو عامل المبتدأ وحده، 
، والمبتدأ .والعامل اللفظیه الفعل، وكان، وإنَّ

﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ :قوله تعالىمن ذلك 
ولكل دلیل، .قرأ بالرفع والنصبتُ هذه الكلمة: قال ابن خالویه)١(وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ﴾

ر التأخیر، فكأنه أنه استأنف الكلام مبتدئا، ونوى به التقدیم، وبالخب: فالحجة لمن رفع
أنه أضمر مع الواو فعلا عطفه : والحجة لمن نصب. وغشاوة على أبصارهم: قال

﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾، وجعل على أبصارهم غشاوة، وإضمار الفعل :على قوله
:)٣(ومنه قول الشاعر )٢(إذا كان علیه دلیل كثیر مستعمل في كلام العرب،

مُتَقَلِّداً سَیْفا وَرُمْحافِي الْوَغَىورأیْتِ زَوْجَكِ 
: الغشاوة،)٤(بالنصب أضمر وجعل﴿غِشَاوَةٌ ﴾ . متقلدا سیفا وحاملا رمحا: أراد

قرأ بالرفع على أنه یُ ،)وعلى أبصارهم غشاوة(:قوله تعالىو ،الغطاء، غشاه أي غطاه
خفش غشاوة قول الأَ الجار على هذا ضمیر، وعلىمبتدأ، وعلى أبصارهم خبره، وفى 

ضمیر في الجار على هذا لارتفاع الظاهرمرفوع بالجار كارتفاع الفاعل بالفعل، ولا

٧سورة البقرة الآیة ) ١(
٦٧كتاب الحجة لابن خالویه ص ) ٢(
: المتوفى(تألیف محمد بن حسن بن علي بن عثمان النَّوَاجي، شمس الدین ،الشفاء في بدیع الاكتفاء) ٣(

٢٤ص ١ط دار مكتبة الحیاة، بیروت ج ،الدكتور محمود حسن أبو ناجي: تحقیق ومراجعة) هـ٨٥٩
اس أحمد بن محمد بن إسماعیل بن یونس المرادي النحوي ،إعراب القرآن)  ٤( : المتوفى(اتألیف أبي جعفر النَّحَّ

منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب .ط،عبد المنعم خلیل إبراهیم: ،وضع حواشیه وعلق علیه) هـ٣٣٨
٢٩العلمیة، بیروت ص 
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اتفق و .)١(مبتدأ مؤخروزنها فعالة،غطاء:﴿ غِشاوَةٌ﴾، ةوالوقف على هذه القراء،به
أبو قال .نصبا" غِشَاوَةً (بالرفع، إلا ما روى الفضل عن عاصم " غِشَاوَة"القراء على 

وجعل : فعل، كأنه قالالرفع هي القراءة المختارة، ومن نصب فعلى إضمار: منصور
)٢(:وأنشد الفراءعلى أبصارهم غشاوةً،

حتى شَتَتْ هَمَّالةً عَیْناهاعَلَفْتُها تِبْناً وماءً بارداً 
ة یرى الباحث أن قراءة الرفع أرجح من قراء.فرسه: وسقیتها ماء باردا، یعني: أراد

.النصب، لأنَّ غشاوة مبتدأ مؤخر، وعلى أبصارهم خبر مقدم، والغشاوة هي الغطاء
﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَیْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ :قوله تعالىمن ذلك و 

ان اتكَلِمَاتٍ ﴾ ه﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ :موضع الشاهد هنا في قوله تعالى)٣(﴾
به، لعلى أنها مفعو الكلماتالكلمتان تقرآن ، برفع آدم على أنه فاعل ،ونصب 

: فالحجة لمن رفع آدم. على أنها فاعل ورفع الكلمات،على أنه مفعولوبنصب آدم 
والحجة لمن . تلقّاهنّ بالقبول عنه،فأمره بهن،أن االله تعالى لما علّم آدم الكلمات

: وهذا یسمّیه النحویون. وما نالك فقد نلته،ما تلقّاك فقد تلقّیته: یقولنصب آدم أن 
وَرَفْعِ كَلِمَاتٍ، وَقَرَأَها الْبَاقُونَ بِرَفْعِ ها ابْنُ كَثِیرٍ بِنَصْبِ آدَمَ قَرَأَ .)٤(المشاركة في الفعل

مِنْ ﴿فاعل ﴾ آدَمُ ﴿والفاء استئنافیة، ﴿فَتَلَقَّى﴾)٥(.التَّاءِ مَ، وَنَصْبِ كَلِمَاتٍ بِكَسْرِ آدَ 
.)٦(مفعول به ﴾كَلِماتٍ ﴿و،الجار والمجرور متعلقان بتلقّى﴾رَبِّهِ 

؛ لأن آدم تعلم﴿كَلِماتٍ﴾ونصبِ ﴾ آدم﴿والقراءة برفع : قال أبو منصور.

دار .ط،إسماعیل محمود القاسم- د حمیدان أحمد محم- تألیف أحمد عبید الدعاس،إعراب القرآن الكریم)  ١(
١٠دمشق ص –المنیر ودار الفارابي 

، ط  )هـ٥٠٢: المتوفى(كتاب شرح القصائِد العشر  یحیى بن علي بن محمد الشیبانيّ التبریزي، أبو زكریا ) ٢(
١٤٢إدارة الطباعة المنیریة ص : علیها للمرة الثانیةعنیت بتصحیحها وضبطها والتعلیق 

٣٧سورة البقرة الآیة ) ٣(
٧٥كتاب الحجة في القراءات العشر ج ) ٤(
٢١١ص ٢النشر في القراءات العشر، ج ) ٥(
،ط  دار ) هـ١٤٠٣: المتوفى (تألیف محیي الدین بن أحمد مصطفى درویش، ،إعراب القرآن وبیانه)  ٦(

-دمشق -دار ابن كثیر ( ، ) بیروت- دمشق -دار الیمامة (سوریة ، -حمص -ن الجامعیة و ؤ الإرشاد للش
٨٧ص ١ج ) بیروت



٢٢٢

أن : معناه.تلقیتُ هذا من فلان: تقولُ والعربُ .تلقى الكلمات: فقیلالكلمات من ربه،
لأن ما تلقیتَه فقد ؛والذي قرأ به ابن كثیر جائز في العربیة.لفظهفهمي قَبِلهُ من 

یوافق الباحث قراءة الرفع، لأن آدم .)١(القراءة الجیدة ما علیه العامةلكن و .تلقاك
فاعل، وكلمات مفعول، لأن آدم هو الذي تقلى الكلمات، ولیس العكس، لذلك یرجح 

.قراءة الرفع
أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِیرًا وَنَذِیرًا وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ ﴿إِنَّا :قوله تعالى منه و 

» لا«أنه أخبر بذلك وجعل : فالحجة لمن رفع. بالرفع والجزم)تسأل(قرأیُ )٢(الْجَحِیمِ﴾
والحجة لمن . سأل﴾تُ ﴿ولنْ ) : بيّ أُ (و ) عبد االله(نافیة بمعنى لیس، ودلیله قراءة 

لیت «: ما روى أن النبي صلى االله علیه وسلم قال یوما: ودلیله. أنه جعله نهیا: جزم
فإنا ﴿وَلا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحابِ الْجَحِیمِ﴾: ؟ فأنزل االله تعالى)٣(» شعري ما فعل أبواي

. لهفأمّا من ضمّ التاء فإنه جعله فعل، ما لم یسم فاع. )٤(لا نؤاخذك بهم، والزم دینك
. بِفَتح التاء وجزم اللام﴾ وَلاَ تَسْأَلْ ﴿: قرأ نافع ویعقوب.)٥(ومن فتحها جعلها فعل فاعل

-﴾وَلاَ تَسْأَلْ ﴿: مَن قرأ: قال أبو منصور. بضم التاء واللام﴾وَلاَ تُسْأَلُ ﴿: وقرأ الباقون
. أن االله أمره بترك المسألة عنهم: أحدهما: النهي، وله معنیان) لا(جزمه بـ -بالجزم 
ما أعدَّ االله لهم من العقاب، كما یقول لك القائل الذي لأن في النهي تفخیما : والآخر

لا تَسألْ : فیقول،یعلم أنك تحب أن یكون من تسأله عنه في حالٍ جمیلة أو قبیحة
أن : وفیه وجهٌ آخر. ار إلى أكثر مما ترید، واالله أعلم بما أرادقد ص: عن فلان، أي

فإنه ، ﴾وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِیمِ ﴿: وَمَنْ قَرَأَ . یكون االله أمره بترك المسألة عنه

١٤٨ص ١للأزهري ج ،اتكتاب معاني القراء) ١(
١١٩سورة البقرة الآیة ) ٢(
٤٢٩ص ٨اتحاف السادة المتقین ج ) ٣(
مثله ما رواه ابن جریر في تفسیر هذه الآیة هذا الحدیث ضعیف، و : ال السیوطي في تفسیر هذه الآیةق) ٤(

اهـ، والصحیح أنَّ أبویه صلى االله علیه وسلم ناجیان، لأنهما من أهل الفترة، . ضعیف أیضًا لا تقوم به الحجة
التعظیم والمنة في أنَّ أبوي النبي في الجنة، للحافظ جلال الدین : ولأدلة أخرى ذكرها العلماء، راجع في ذلك

.١٢ص. حسنین محمد مخلوف، دار جوامع الكلم، القاهرة: مفتي الدیار المصریة: قیقالسیوطي، تح
٨٧كتاب الحجة في القراءات السبع ص ) ٥(
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مالین وارد في هذه الآیة وعلیه كلا الاحت.)١(ولست تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِیمِ : بمعني
. الكریمة

فْعِ وَضَمَّ «: ﴿وَلاَ تُسْأَلُ﴾: وقال صاحب البیان في إعراب هذه الآیة مَنْ قَرَأَ بِالرَّ
فَمَوْضِعُهُ حَالٌ أَیْضًا أَيْ وَغَیْرُ مَسْئُولٍ، وَیَجُوزُ أَنْ یَكُونَ مُسْتَأْنَفًا، وَیُقْرَأُ بِفَتْحِ ،التَّاءَ 

مِ، وَحُكْمُهَا حُكْمُ الْقِرَاءَةِ الَّتِي قَبْلَهَا وَیُقْرَأُ بِفَتْحِ التَّاءِ وَالْجَزْمِ عَلَى . التَّاءِ وَضَمِّ اللاَّ
قراءة الرفع، لأنَّها تدل على أنَّ الرسول صلى االله علیه الباحث لیمیل .)٢(»النَّهْيِ 

.بهذا المعنى نافیة) لا(وسلم لیس مسؤولاً عن أصحاب الجحیم، و
﴿لَیْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ :قوله تعالىمن ذلك و 

وَالْیَوْمِ الآْخِرِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِیِّینَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ 
لاَةَ وَآتَى  قَابِ وَأَقَامَ الصَّ الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَالسَّائِلِینَ وَفِي الرِّ

كَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْ  رَّاءِ وَحِینَ الْبَأْسِ الزَّ ابِرِینَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّ دِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّ
﴿لَیْسَ : :موضع الشاهد هنا في قوله تعالى)٣(أُولَئِكَ الَّذِینَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾

. بالرفع والنصب تقرأ﴾﴿ الْبِرّ هذه الكلمة: قال صاحب الحجةالْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا﴾
. تولیتكم: نْ تَوَلَّوْا﴾ لأن معناهأأنه جعله اسم ﴿لیس﴾ والخبر ﴿: فالحجة لمن رفع

ودلیله أن لیس . نْ تَوَلَّوْا﴾أأنه جعله خبر لیس، والاسم ﴿: والحجة لمن قرأ بالنصب
كان وإن أتى بعدهن معرفة ونكرة . وأخواتها إذا أتى بعدهن معرفتان كنت مخیّرا فیهما
،قرأ عاصم في روایة حفص.)٤(الاختیار أن تجعل المعرفة الاسم، والنكرة الخبر

وروى هبیرة عن حفص عن عاصم أنه كان یقرأ ﴾بالنصب ،لَیْسَ الْبِرَّ ﴿: وحمزة
لأنّ كلّ ؛كلا المذهبین حسن: وقرأ الباقون بالرفع ،قال أبو علي. الرفعبالنصب و 

معرفة، فإذا اجتمعا في التعریف تكافئا في كون اسم لیس وخبرها : واحد من الاسمین

١٧١ص ١معاني القراءات للأزهري ج) ١(
، )هـ٦١٦: المتوفى (التبیان في إعراب القرآن تألیف أبي البقاء عبد االله بن الحسین بن عبد االله العكبري ،) ٢(

١١٠ص ١یق علي محمد البجاوي ط عیسى البابي الحلبي وشركاه ج تحق
١٧٧سورة البقرة الآیة ) ٣(
٩٢الحجة لابن خالویه ص) ٤(



٢٢٤

لك أن تَقْرَأ : ولك في البرِّ وجهان)١(أحدهما اسماً والآخر خبراً كما تتكافأ النكرتان
فمن نصب جعل أنْ مع صلتها ﴾ لَیْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا﴿، و ﴾لَیْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا﴿

لیس : وجُوهَكُم البرَّ كلَّه، ومن رفع البر فالمعنىلیس تولیتُكُم: الاسم، فیكون المعنى
یوافق الباحث .الخبر﴾أَنْ تُوَلُّوا﴿البَّر كلُه تولیتكم، فیكون البر اسم لیس، وتكون 

وما ) أن(القرائتین، لأنَّه لا توجد أفضلیة واضحة بینهما مع أنَّ في كلتا القرائتین 
).تولوا(بعدها یؤول بمصدر من نفس الفعل 

إِذا شددتَ .﴾وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ ﴿: وجلَّ زَّ قوله عو 
البِر من آمن باللَّه، وكسرتَ نصبت البر، وإِذا خففت رفعت البر، فقلت ولكنِ ﴾لَكَنَّ ﴿

ولكن ذا البر من آمن باللَّه، ویجوز :النونَ من التخفیف لالتقاءِ السَّاكنین، والمعنى
:)٢(ولكن البر بَر مَن آمن باللَّه، كما قال الشاعِر: أن تكون

ــــــــنْ أصْــــــــبَحَتْ  ــــــــفَ تُواصِــــــــلُ مَ وكَیْ
ــــــــــــــــــــــبِ  ــــــــــــــــــــــهُ كــــــــــــــــــــــأَبي مَرْحَ خِلالَتُ

المعنى .)٣(﴾وَاسْأَلِ الْقَرْیَةَ الَّتِي كُنَّا فِیهَا﴿ومثله -المعنى كخلالة أبي مرحب 
وما بعدها مبتدأ أو خبر،) لكن(تخفیف قراءة یمیل الباحث ل.)٤(وأسال أهل القریة
.، ولكن البر بر من آمن باالله﴿وَاسْأَلِ الْقَرْیَةَ الَّتِي كُنَّا فِیهَا﴾:ومثله قوله تعالى

﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ : ومنه قوله تعالى
دُوا فَإِنَّ خَیْرَ الزَّادِ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْ  حَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ یَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّ

﴿ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ :في قوله تعالىموضع الشاهد هنا )٥(التَّقْوَى وَاتَّقُونِ یَا أُولِي الأَْلْبَابِ﴾
قرأ بالرفع والتنوین تُ ماتهذه الكل: قال صاحب الحجة،فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾

فالحجّة لمن . وبالنصب وترك التنوین في الجمیع. فقط» الرفث«، و»الفسوق«في 

٢٧٠ص ٢الحجة للقراء السبعة ج ) ١(
.٣٩م، ص١٩٩٨، ١واضح الصمد، دار صادر، بیروت ـــ لبنان، ط: دیوان النابغة الجعدي، تحقیق) ٢(
٨٢سورة یوسف الآیة ) ٣(
٢٤٧ص ١كتاب معاني القرآن ،وإعرابه للزجاج ج ) ٤(
١٩٧سورة البقرة الآیة ) ٥(



٢٢٥

في الثلاثة، فبنى الاسم مع الحرف، فزال التنوین )لا(ـأنه قصد التبرئة ب: نصب
عن » الخروج«: والفسوق وهو. »الجماع«: وهو» الرفث«والحجة لمن رفع . للبناء
بمعنى لیس فیهما، » لا«أنهما قد یكونان في حال من أحوال الحجّ، فجعل : الحدّ 

تأخیرهالمراء والشك في. د بهعلى التبرئة لأنه یری» الحج«في » الجدال«ونصب 
ض النحویین الرفع في واختار بع. وتقدیمه على ما كانت العرب تعرفه من أفعالها

فلا یكون ممّن فرض الحج رفث ولا فسوق، ثم یبتدئ بنفي الجدال : بمعنىالأوّلین
وإذا تكرر استوى . والاختیار في النفي إذا أفرد ولم یتكرّر النصب. فیه فینصبه ویبنیه

)١(.فیه، الرفع والنصب

﴾ ، وَلاَ فُسُوقٌ الْبَصْرِیَّانِ ﴿فَلاَ رَفَثٌ هذه الكلمات  قَرَأَها أَبُو جَعْفَرٍ، وَابْنُ كَثِیرٍ، وَ 
فْعِ وَالتَّنْوِینِ كَذَلِكَ  الْبَاقُونَ الثَّلاَثَةُ بِالْفَتْحِ مِنْ ها وَقَرَأَ . فَرٍ﴿ وَلاَ جِدَالَ﴾قَرَأَ أَبُو جَعْ و ،بِالرَّ

رابطة لجواب ) الفاء(«: وقال صاحب الجدول في إعراب القرآن)٢(.غَیْرِ التَّنْوِینِ 
) الواو(و،لا مبنيّ على الفتح في محلّ نصباسم) رفث(،نافیة للجنس) لا(،الشرط 
وقال صاحب العنوان في )٣(»)لا جدال(مثل لا رفث، وكذلك ،)لا فسوق(ة، وعاطف

.)٤(»وأبو عمرو،بالرفع فیها ابن كثیرفَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ﴾ ﴿«قرأ :القراءات السبع 
قراءة النصب، لأنَّ المقصود هنا هو یمیل الباحث ل.یعقوبو بإسقاط أبي جعفر،

التبرئة، لأنَّ الإنسان مجرد ما أحرم بحج أو عمرة، فینبغي علیه أن یكون بریئًا من 
.هذه الثلاثة المذكورة، لذا ترجح هذه القراءة على قراءة الرفع

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا یَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ ﴿: قوله تعالىمن ذلك و 
سُولُ وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْ  رَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى یَقُولَ الرَّ رُ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّ

،﴿ حَتَّى یَقُولَ﴾:موضع الشاهد هنا في قوله تعالى.)٥(﴾إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِیبٌ اللَّهِ أَلاَ 

٩٤كتاب الحجة لابن خالویه ص ) ١(
٢١١ص ٢كتاب النشر في القراءات العشر،ج ) ٢(
ط دار الرشید، )هـ١٣٧٦: المتوفى(الجدول في إعراب القرآن الكریم تألیف محمود بن عبد الرحیم صافي ) ٣(

٤٠٨ص ٢مؤسسة الإیمان، بیروت ج -دمشق 
٧٣كتاب العنوان في القراءات السبع ص ) ٤(
٢١٤سورة البقرة الآیة ) ٥(



٢٢٦

أنه أراد : فالحجة لمن رفع. تقرأ بالرفع والنصب هذه الكلمة: قال صاحب الحجة
قد مرض : ومنه قول العرب. الحال:المضيّ، وبقوله ﴿حَتَّى یَقُولَ﴾:بقوله ﴿وَزُلْزِلُوا﴾

والحجّة لمن . »فالمرض قد مضى وهو الآن في هذه الحال. زید حتى لا یرجونه
قعدت حتى : ول العربومنه ق. ﴿وَزُلْزِلُوا﴾: أنه لم یجعل القول من سبب قوله: نصب

.)١(الشمسابتغیب الشمس، فلیس قعودك سببا لغی
هذه قراءة «﴾ وَزُلْزِلُوا حَتَّى یَقُولَ الرَّسُولُ ﴿:أعراب هذه الآیة يوقال النحاس ف
وأبو عمرو حَتَّى یَقُولَ ،ق أهل الكوفة والحسن وابن أبي إسحأهل الحرمین، وقرأ

سُولُ بالنصب إحداهما عن أبي : وله في ذلك حجّتان،عبیدوهو اختیار أبي،الرَّ
فلما اختلفا كان الوجه ،فعل مستقبلیَقُولَ﴾﴿فعل ماض و » زلزلوا«: قال: عمرو

صار ،إذا تطاول الفعل الماضي: النصب، والحجة الأخرى حكاها عن الكسائي، قال
﴾و﴿یَقُولَ ،زلزلوا ماضأما الحجّة الأولى بأنّ : قال أبو جعفر. بمنزلة المستقبل

لأن حتّى لیست من حروف العطف ؛فشيء لیس فیه علّة الرفع ولا النصب،مستقبل
في : وكذا قال الخلیل وسیبویه ،عالولا هي البتّة من عوامل الأف،في الأفعال

لأنهم قد علموا أن حتى من )أن(إنما حذفوا و )أن(ر ما بعدها على إضماانصبهم
. )٢(»ما، وكأن هذه الحجة غلطعوامل الأسماء هذا معنى قوله

: الباقونها وقرأ . الرَّسُولُ﴾ برفع اللامیَقُولُ حَتَّى﴿: نافع وحدهها قرأهذه الكلمةو 
الكسائي یقرؤها دهراً رفعاً، ثم رجع إلى وقد كان. نصباً ﴾حَتَّى یَقُولَ الرَّسُولُ ﴿

حروف العطف، ولا قراءة النصب، لأنَّ حتى لا هي من یمیل الباحث ل.)٣(النصب
.مضمرة وجوبًا) أنْ (محسوبة من عوامل الأفعال، ولكن الفعل منصوب بـ

﴿ یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِمَا إِثْمٌ كَبِیرٌ وَمَنَافِعُ :قوله تعالىمنه أیضًا و 
مَاذَا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَكُمُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَیَسْأَلُونَكَ 

هذه الكلمة ﴿ قُلِ الْعَفْوَ﴾ :موضع الشاهد هنا في قوله تعالى)٤(الآْیَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾
فیكون بمعنى الذي، مافمن رفع جعل ﴿ذا﴾ منفصلة من . رفع والنصبقرأ بالت

٩٦كتاب الحجة لابن حالویه ص ) ١(
١٠٧ص ١إعراب القرآن للنحاس ج) ٢(
٣٠٦ص ٢الحجة للقراء السبعة ج ) ٣(
٢١٩سورة البقرة الآیة ) ٤(



٢٢٧

العفو، فترفعه بخبر الابتداء، لأنه :الذي ینفقون: نفقون؟ فقالما الذي ی: فكأنه قال
كلمة واحدة، ﴾ماذا﴿أنه جعل : والحجّة لمن نصب. جعل الجواب من حیث سألوا

فلم بنیت : فإن قیل. العفو:ینفقون: ینفقون، كأنه قال : بقوله: عفوال: ونصب
ل ولما لا یعقل، لما كانت ما عامة لمن یعق: ﴾ولم تبن من معها؟ فقلذا﴿مع ﴾ما﴿

بمن یعقل لم ) من(تصت مثلها في الإبهام والعموم بنوهما للمشاركة، ولما اخوذا
فْعِ، )١(.لهذه العلةیبنوها مع ذا هذه الكلمة  ﴿ قُلِ الْعَفْوَ﴾ قرأها أَبُو عَمْرٍو وحده  بِالرَّ

مَاذَا یُنْفقُونَ ﴿:وْله قَ وقال صاحب مشكل إعراب القرآن في )٢(وَقَرَأَها الْبَاقُونَ بِالنَّصْبِ 
هُوَ مثل الآول إِلاَّ أَنَّك إِذا جعلت ذَا بِمَعْنى الَّذِي رفعت الْعَفو لأَِن مَا فِي ﴾ قل الْعَفو

مَوضِع رفع بِالاِبْتِدَاءِ فجوابها مَرْفُوع مثلهَا وأضمرت الْهَاء مَعَ یُنْفقُونَ تعود على 
جعلت مَا وَذَا اسْما وَاحِدًا فِي مَوضِع نصب الْمَوْصُول وحذفها لطول الاِسْم وَإِذا 

بینفقون نصبت الْعَفو لأَِنَّهُ جَوَاب مَا فَوَجَبَ أَن یكون إعرابه مثل إعرابها وَلم تضمر 
ینفقون العفو، لذلك هي : قراءة النصب بفعل مقدر، تقدیرهیمیل الباحث ل. )٣(هَاء

.أرجح من قراءة الرفع
وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ ﴿:قوله تعالىمنه أیضًا و 

ا یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَ 
وْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَ 

تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ 
)٤(﴾مَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ عَلَیْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَیْتُمْ بِالْ 

﴾:موضع الشاهد هنا في قوله تعالى . هذه الكلمة  تقرأ بالرفع والنصب﴿ لاَ تُضَارَّ
لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَها : أنه أخبر ب لا فردّه على قوله: فالحجة لمن جعله مرفوعا

لا : والأصل فیه. أنه عنده مجزوم بحرف النهي: والحجّة لمن نصب. تُضَارَّ لا

٩٦الحجة في القراءات السبع ص ) ١(
٢٠١ص ١، معاني القراءات للأزهري ج ٢٢٧ص ٢كتاب النشر في القراءات العشر ج) ٢(
مشكل إعراب القرآن تألیف أبي محمد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مختار القیسي القیرواني ثم )  ٣(

١بیروت ج–ة حاتم صالح الضامن ط مؤسسة الرسال. تحقیق د) هـ٤٣٧: المتوفى(الأندلسي القرطبي المالكي، 
١٢٩ص 

٢٣٣سورة البقرة الآیة ) ٤(



٢٢٨

﴿ وَلا یُضَارَّ كاتِبٌ وَلا :ومثله. تضارر، فأدغم الراء، في الراء وفتح لالتقاء الساكنین
﴾ لاَ تُضَارُّ وَالِدَةٌ ﴿ویعقوب ،وأبو عمرو،ابن كثیرها قرأهذه الكلمة )٢(﴾)١(شَهِیدٌ 

وأضاف صاحب الحجة للقراء السبعة .)٣(نصبًا﴾ لاَ تُضَارَّ ﴿: الباقونهارفعًا،وقرأ
لا ﴿: وأبان عن عاصم،وأبو عمرو ،فقرأ ابن كثیر«:أبان عن عاصم حیث قال :

.»نصباً ﴾ لا تُضَارَّ ﴿: والكسائي،وحمزة ،وعاصم ،وقرأ نافع. رفعاً ﴾تُضَارَّ والِدَةٌ 
.لذا یرجح قراءة الجزم على قراءة الرفعن النفي، یرى الباحث أنَّ النهي أرجح م

﴿وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِیَّةً لأَِزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى :وقوله تعالى
مَعْرُوفٍ الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ 

، قال ﴿وَصِیَّةً لأَِزْوَاجِهِمْ﴾:موضع الشاهد هنا في قوله تعالى)٤(وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ﴾ 
فلتكن : أنه أراد: فالحجّة لمن رفع. قرأ بالرفع والنصبتهذه الكلمة : صاحب الحجة

حجّة وال.﴾فالوصیة لأزواجهم متاعا﴿: ودلیله قراءة عبد االله. ، أو فأمرنا وصیةوصیة
أنها مصدر، والاختیار في المصادر النصب إذا هي وقعت مواقع الأمر : لمن نصب

قَابِ : كقوله :)٧(ومنه قول الرّاجز. )٦(﴾)٥(﴿فَضَرْبَ الرِّ
صبرا جمیلا فكلانا مبتلىشكا إلي جملي طول السّرى

بِالنَّصْبِ، ،وَحَفْصٌ وَحَمْزَةُ ،وَابْنُ عَامِرٍ ،أَبُو عَمْرٍوها قَرَأَ هذه الكلمة ﴿وَصِیَّةً ﴾ 
فْعِ ها وَقَرَأَ  : تَعَالَىفي قَوْلِهِ وقال صاحب التبیان في إعراب القرآن .)٨(الْبَاقُونَ بِالرَّ

یُوصُونَ وَصِیَّةً، هَذَا : الَّذِینَ مُبْتَدَأٌ، وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ تَقْدِیرُهُ : ﴾وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ﴿
وَعَلَیْهِمْ وَصِیَّةٌ، وَ : رُ وَمَنْ رَفَعَ الْوَصِیَّةَ فَالتَّقْدِی. ﴾وَصِیَّةً ﴿: عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ نَصَبَ 

٢٨٢سورة البقرة الآیة ) ١(
٩٧الحجة في القراءات السبع ص ) ٢(
٢٠٥ص ١كتاب معاني القراءات  ج) ٣(
٢٤٠سورة الیقرة الآیة ) ٤(
٤سورة محمد الآیة ) ٥(
٩٨كتاب الحجة لابن خالویه ص ) ٦(
حیاة الحیوان الكبرى ،تألیف محمد بن موسى بن : وانظر.٣٦١ص، ١ذكره سیبویه بلا نسبة، الكتاب، ج) ٧(

،ط دار الكتب العلمیة، بیروت ) هـ٨٠٨: المتوفى(عیسى بن علي الدمیري، أبي البقاء، كمال الدین الشافعي ،
٤٨٩ص ٢ج
٧٤، العنوان في القراءات السبع ص ٢٢٨ص ٢كتاب النشر في القراءات العشر، ج ) ٨(



٢٢٩

أنَّ قراءة الرفع أرجح، لأنَّها إما أن تكون یرى الباحث.)١(الْمُقَدَّرَةُ خَبَرٌ لِوَصِیَّةً عَلَیْهِمُ 
.، أو خبرًا لمبتدأ محذوف)تكن(خبر 
﴿ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا إِلاَّ :قوله تعالىمن ذلك و 

سَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتبُُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِیرُونَهَاَ یْنَكُمْ فَلَیْ 
مُ اللَّهُ تَبَایَعْتُمْ وَلاَ یُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِیدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَیُعَلِّمُكُ 

،إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً﴾﴿:قوله تعالىموضع الشاهد هنا في )٢(وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ ﴾
: أحدهما: فلمن رفع وجهان. هذه الكلمة تقرأ بالرفع والنصب: قال صاحب الحجةو 

: بمعنىأن یجعل ﴿كان﴾: والثاني. ﴿تُدِیرُونَهَا﴾ الخبرأنه جعل﴿ تِجَارَةً﴾ اسم كان،
والحجّة . )٣(و عُسْرَةٍ﴾﴿ وَإِنْ كانَ ذُ :تعالىحدث ووقع، فلا یحتاج إلى خبر، كقوله

على الخبر، وفیه » التجارة«الاسم، ونصب » كان«أنه أضمر في : لمن نصب
بالنّصب فوجه )٤(﴿ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً﴾:في النساء:فأمّا قوله تعالى. ضعف

أكثر القراءِ «:وقال الزجاج في هذه الآیة .)٥(صحیح، لتقدم ذكر الأموال قبل ذلك
ومن نصب تجارة . إلا أن تقَع تِجارةَ حاضِرة: على معنى﴾تِجَارَةً حَاضِرَةً ﴿على الرفع 

والرفع أكثرُ وهي . وهي قراءَة عاصم فالمعنى إلا أن تَكونَ المُداینة تجارةً حاضرةً -
فَقَرَأَهُ عَاصِمٌ ﴾تِجَارَةً حَاضِرَةً ﴿: وَاخْتَلَفُوا فِي«: وقال صاحب النشر.)٦(»قراءَة الناس

: قال الإمام القرطبي في تفسیر هذه الآیة)٧(»بِالنَّصْبِ فِیهِمَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِرَفْعِهِمَا
عَاصِمٌ بِالنَّصْبِ عَلَى خَبَرِ كَانَ وَأُضْمِرَ قَرَأَهُمَا«﴾ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً ﴿

تَكُونَ التِّجَارَةُ تِجَارَةً ﴿حَاضِرَةً﴾ أَوِ الْمُبَایَعَةُ تِجَارَةً، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ إِلاَّ أَنْ : الاِسْمُ، مَجَازُهُ 
فْعِ وَلَهُ وَجْهَانِ  . أَنْ تَجْعَلَ الْكَوْنَ بِمَعْنَى الْوُقُوعِ مَعْنَاهُ إِلاَّ أَنْ تَقَعَ تِجَارَةٌ : أَحَدُهُمَا: بِالرَّ

سْمَ فِي التِّجَارَةِ وَالْخَبَرَ فِي الْفِعْلِ وَهُوَ قَوْلُهُ ﴿تُدِیرُونَهَا بَیْنَكُمْ﴾أَنْ تَجْعَلَ الاِ : وَالثَّانِي

١٩٢ص ١في إعراب القرآن، ج كتاب التبیان) ١(
٢٨٢سورة البقرة الآیة ) ٢(
٢٨٠سورة البقرة الآیة ) ٣(
٢٩سورة النساء الآیة ) ٤(
١٠٣الحجة لابن خالویه ص ) ٥(
٣٦٦ص ١معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ) ٦(
٢٣٧ص ٢في القراءات العشر ج كتاب النشر) ٧(



٢٣٠

اضِرَةً تَقْدِیرُهُ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً دَائِرَةً بَیْنَكُمْ، وَمَعْنَى الآْیَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَ 
) تجارة(یوافق الباحث قراءة الرفع، لأنّ .)١(»كُمْ لَیْسَ فِیهَا أَجْلٌ یَدًا بِیَدٍ تُدِیرُونَهَا بَیْنَ 

، لأنَّ الكلام إذا أدَّى المعنى بلا تقدیر فحمله علیه أولى )تدیرونها(اسم كان، وخبره 
هذه القراءة على قراءة یمیل الباحث لمن الحمل على تأدیة المعنى بتقدیر، لهذا 

.النصب
﴿وَلاَ یَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلاَئِكَةَ وَالنَّبِیِّینَ أَرْبَابًا أَیَأْمُرُكُمْ :تعالىقوله منه أیضًا و 

، ﴿وَلاَ یَأْمُرَكُمْ ﴾:موضع الشاهد هنا في قوله تعالى)٢(بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾
: فالحجة لمن نصب. سكانهذه الكلمة تقرأ بالرفع، والنصب، والإ: قال ابن خالویه

أنه استأنف : والحجة لمن رفع.)٣(﴾أَنْ یُؤْتِیَهُ اللَّهُ الْكِتابَ ﴿: تعالىأنه ردّه على قوله
فلما فقد الناصب عاد إلى . »ولن یأمركم«: أنه في قراءة عبد االله:ودلیله. مبتدئا

وهذه )٤(والحجّة لمن أسكن تخفیفا في ذوات الراء . أعراب ما وجب له بالمضارعة
الكلمة قرأ ابن كثیر، ونافع ،وأبو عمرو، یَأْمُرَكُمْ﴾ هذه الكلمة تقرأ بالرفع، والنصب، 

. )٥(﴿أَنْ یُؤْتِیَهُ اللَّهُ الْكِتابَ ﴾: على قولهأنه ردّه : فالحجة لمن نصب. والإسكان
﴿وَلاَ یَأْمُرُكُمْ﴾رفعًا، وكذلك روى : والكسائي. أنه استأنف مبتدئا: والحجة لمن رفع

مَنْ قَرَأَ ﴿وَلاَ یَأْمُرُكُمْ﴾)٦(بالنصب:وقرأ ها الباقون. الأعشى عن أبي بكر عن عاصم
﴿مَا كَانَ : فهو عطف على قوله تعالى﴾ لاَ یَأْمُرَكُمْ وَ ﴿ وَمَنْ قَرَأَ . بالرفع فهو استئناف

اللَّهِ لِبَشَرٍ أَنْ یُؤْتِیَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثمَُّ یَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ 
یرى الباحث أنَّ .ابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِیِّینَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَ 

سواء كان الرفع على العطف، أم على الاستئناف فالمعنى القرائتین على حد سواء،
.واحد

٣٥٢ص  ٢كتاب تفسیر القرطبي ج ) ١(
٨٠سورة آل عمران الآیة ) ٢(
٧٩سورة آل عمران الآیة ) ٣(
١١١الحجة لابن خالویه ص ) ٤(
٧٩سورة آل عمران الآیة) ٥(
٢٦٤ص ١كتاب معاني القراءات للأزهري ج ) ٦(



٢٣١

ثمَُّ أَنْزَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا یَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ ﴿:وقوله تعالى
تْهُمْ أَنْفُسُهُمْ یَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَیْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِیَّةِ یَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الأَْمْرِ مِ قَدْ  نْ أَهَمَّ

شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأَْمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ یُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لاَ یُبْدُونَ لَكَ یَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ 
ى لأَْمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُیُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِینَ كُتِبَ عَلَیْهِمُ الْقَتْلُ إِلَ ا

صَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ  مَضَاجِعِهِمْ وَلِیَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِیُمَحِّ
دُورِ ﴾ ، قال ابن ﴿قُلْ إِنَّ الأَْمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ﴾: موضع الشاهد هنا في قوله تعالى)١(الصُّ

أنه جعله تأكیدا : فالحجة لمن نصب. قرأ بالنصب والرفعتهذه الكلمة : خالویه
أنه : والحجة لمن رفع. ولفظ الجلالة هو الخبر وتأكید المنصوبِ منصوبٌ،للأمر، 

هذه الكلمة قرأها أبو عمرو .)٢(والجملة خبر إنّ . و الخبرولفظ الجلالة هجعله مبتدأ، 
وأضاف )٣(وقرأها  الباقون كله بالنصب . ﴿قُلْ إِنَّ الأَْمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ﴾ رفعا: وحده

قُلْ إِنَّ الأَْمْرَ «:وقال الأخفش)٤(عمرو البصري لمبسوط یعقوب على أبي صاحب ا
وقرأ أبو عمرو وابن أبي لیلى ، . بدل: وقال الأخفشكُلَّهُ لِلَّهِ اسم إنّ وكلّه توكید،

.)٥(»إنّ ﴿الله﴾ الخبر والجملة خبر بتداء ووعیسى قُلْ إِنَّ الأَْمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ  رفع بالا
.قراءة النصب على أنّه توكید للأمر، وتوكید المنصوب منصوبیمیل الباحث ل
أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأْنُْثیََیْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً وصِیكُمُ اللَّهُ فِي یُ ﴿:ىوقوله تعال

هُمَا فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثلُُثاَ مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَِبَوَیْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ 
هِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَ  إِنْ لَمْ یَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُِمِّ

هِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِي بِهَا أَوْ دَیْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ  لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُِمِّ
موضع الشاهد هنا )٦(اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِیمًا حَكِیمًا﴾أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِیضَةً مِنَ 

هذه الكلمة تقرأ بالنصب، :، قال صاحب الحجة﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً﴾: في قوله تعالى

١٥٤سورة آل عمران الآیة ) ١(
١١٥الحجة ف القراءات السبع ص ) ٢(
٩٠ص ٣كتاب الحجة للقراء السبعة ج ) ٣(
١٢٠في القراءات العشر ص المبسوط) ٤(
١٨٥كتاب الأخفش ص ) ٥(
١١سورة النساء الآیة ) ٦(



٢٣٢

هذه الكلمة  قَرَأَ ها )١(حدث ووقع: والنصب أصوب إلا أن یجعل بمعنى. والرفع
فْعِ، وَقَرَ  : وقال صاحب التبیان في هذه الآیة )٢(أَ ها الْبَاقُونَ بِالنَّصْبِ الْمَدَنِیَّانِ بِالرَّ
فْعِ عَلَى أَنَّ كَانَ : بِالنَّصْبِ؛ أَيْ « :﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً﴾ كَانَتِ الْوَارِثَةُ وَاحِدَةً بِالرَّ

أي ﴾لنِّصْفُ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا ا﴿: وقال البیضاوي في تفسیر هذه الآیة.)٣(»تَامَّةٌ 
قراءة یمیل الباحث ل.)٤(وقرأ نافع بالرفع على كان التامة. وإن كانت المولودة واحدة

تامة، وهي مادامت تامة لا تحتاج إلى خبر، بل تكتفي ) كان(الرفع على أنَّ 
.ناقصة، لذلك قدروا لها اسمًا) كان(بمرفوعها، وعند جمهور القراء، 

رَرِ ﴿لاَ :قوله تعالىمنه أیضًا و  یَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أُولِي الضَّ
لَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِینَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُ  سِهِمْ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّ

وَعَدَ اللَّهُ الْ  لَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِینَ عَلَى الْقَاعِدِینَ عَلَى الْقَاعِدِینَ دَرَجَةً وَكُلا حُسْنَى وَفَضَّ
رَرِ﴾:موضع الشاهد هنا في قوله تعالى)٥(أَجْرًا عَظِیمًا﴾ ، قال ﴿ غَیْرُ أُولِي الضَّ

أنه جعله من : الحجة لمن رفعف. قرأ بالرفع والنصبهذه الكلمة ت: صاحب الحجة
غَیْرُ﴾﴿جعل: لمن نصب أنهوالحجة. والوصف تابع للموصوفوصف القاعدین

ودلیله على . استثناء بمعنى إلاّ فأعربها بإعراب الاسم بعد إلاّ، وخفض بها ما بعدها
﴿ غَیْرُ :: والكسائيقرأ نافع، وابن عامر، )٦(ذلك أنّها نزلت في ابن أم مكتوم الضریر

رَرِ﴾  ﴿ غَیْرُ﴾ ::الباقونوقرأ وكذلك روَى شبل عن ابن كثیرٍ،نصبًا،أُولِي الضَّ
نعت فعَلى الحال، ومن رفع فعلى أنه﴾غَیْرَ ﴿من نصب : قال أبو منصور.بالرفع

على الاستثناء من منصوبا﴿ غَیْرُ﴾یجوز أن یكون : وقال أبو إسحاقللقاعدین،
﴿ :الضرر، قال وبجوز أن تكون لا یستوي القاعدون إلا أولي: ، المعنى) القاعدین(

١٢٠الحجة لابن خالویه ص ) ١(
٢٤٨ص ٢النشر في القراءات العشر ج ) ٢(
٣٣٤ص ١كتاب التبیان في إعراب القرآن ج ) ٣(
ن عمر بن محمد الشیرازي كتاب أنوار التنزیل وأسرار التأویل تألیف  ناصر الدین أبي سعید عبد االله ب) ٤(

ص ١بیروت ج–تحقیق محمد عبد الرحمن المرعشلي ط، دار إحیاء التراث العربي ٦٨٥: المتوفى(البیضاوي، 
٦٢

٩٥سورة النساء الآیة ) ٥(
١٢٦الحجة لابن خالویه ص ) ٦(



٢٣٣

یمیل الباحث )١(.القاعدون في حال صحتهملا یستوي: یة على الحالمنصو غَیْرُ ﴾
هنا حرف استثناء، وما بعدها مستثنى من القاعدین، وهو ) غیر(قراءة النصب، لأنَّ ل

أفضل من أن نجعلها نعتًا للقاعدین، لأنَّ هذه الآیة نزلت في عبد االله بن أم مكتوم 
.الرفعالضریر، لذلك ترجح هذه القراءة على قراءة

﴿وَیَقُولُ الَّذِینَ آمَنُوا أَهَؤلاَُءِ الَّذِینَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَیْمَانِهِمْ :قوله تعالىمن ذلك و 
، قال ابن ﴿وَیَقُولُ الَّذِینَ آمَنُوا﴾)٢(﴾إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِینَ 

أنه ابتدأ بالفعل فأعربه :فالحجة لمن رفع. بالرفع، والنصبقرأهذه الكلمات ت:خالویه
﴿أَنْ : أنه ردّه على قوله تعالى: والحجة لمن نصب. بما وجب له بلفظ المضارعة

أي «:كما قال الزجاج. وكلا القراءتین المعنى واحد )٣(:یَأْتِيَ بِالْفَتْحِ﴾ ، وأن یقول
هُؤلاءِ الذین حَلَفوا وأكَدوا أیمَانَهم أنهم :یقول المؤمنون الذین باطنهم وظاهرهم واحد

وَاخْتَلَفُوا «:النشروقال صاحب.)٤(»خالفكمنُونَ وأنهم معكم أعوانكم على من مْؤمِ 
وَابْنُ عَامِرٍ یَقُولُ بِغَیْرِ وَاوٍ كَمَا هُوَ فِي ،وَیَقُولُ الَّذِینَ فَقَرَأَ الْمَدَنِیَّانِ، وَابْنُ كَثِیرٍ : فِي

مَصَاحِفِهِمْ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ وَیَقُولُ بِالْوَاوِ، وَكَذَا هُوَ فِي مَصَاحِفِهِمْ، وَقَرَأَ مِنْهُمُ الْبَصْرِیَّانِ 
مِ  فْعِ . بِنَصْبِ اللاَّ فق الباحث قراءة النصب، على یوا.)٥(»وَقَرَأَ الْبَاقُونَ مِنَ الْقُرَّاءِ بِالرَّ

، ولكن بالنسبة للمعنى، فواحد في ﴿أَنْ یَأْتِيَ بِالْفَتْحِ﴾: أنه معطوف على قوله تعالى
.كلتا القرائتین

﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ :قوله تعالىمن ذلك و 
وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِیرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ وَغَضِبَ عَلَیْهِ 

، قال ﴿ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾:موضع الشاهد هنا في قوله تعالى)٦(عَنْ سَوَاءِ السَّبِیلِ﴾
فالحجة لمن فتح . قرأ بفتح الباء ونصب التاء، وبضم الباء وخفض التاءیُ :ابن خالویه

٣١٦ص ١كتاب معاني القراءات للأزهري ج ) ١(
٥٣سورة المائدة الآیة ) ٢(
١٣٢القراءات ص الحجة في ) ٣(
١٨١ص ٢معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ) ٤(
٢٥٥ص ٢كتاب النشر في القراءات العشر ج ) ٥(
٦٠سورة المائدة الآیة ) ٦(



٢٣٤

ومن عبد )١(﴿مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ ﴾ :أنه جعله فعلا ماضیا مردودا على قوله: الباء
﴿ و. أنه جعله جمع عبد ، وأضافه إلى الطاغوت: والحجة لمن ضم الباء. الطاغوت

﴿ عَبَدَ ﴾ویجوز أن یكون : وقال الفراء. قلهاهذا أ:  یجمع على ثمانیة أوجهوَعَبَدَ﴾
: ومعناه. حذر ویقظ: هاهنا واحدا ضمت الباء منه دلالة على المبالغة كما قالوا

وشاهد ذلك في القرآن . والطاغوت یكون واحدا وجمعا ومذكرا ومؤنثا. وخدم الطاغوت
الطَّاغُوتِ ﴿وَخَفْضِ ﴾ عَبُدَ ﴿حَمْزَةُ بِضَمِّ الْبَاءِ مِنْ ها هذه الكلمة قَرَأَ . )٢(موجود

﴿ ضَم الْبَاء من .﴿الطَّاغُوتِ ﴾فَقَرَأَ حَمْزَة وَحده.)٣(الْبَاقُونَ بِالْفَتْحِ وَالنَّصْبِ ها وَقَرَأَ ﴾،
مَنْصُوبًا ﴿ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾ وَقَرَأَ الْبَاقُونَ ﴿الطَّاغُوتِ ﴾،  وَكسر التَّاء منوَعَبَدَ﴾ 

من أمثلة الجمع، لأنهم فسروه خَدَمُ الطاغوتِ والثاني أن یكونَ محمولاً على كُله
فهو جمع عبید وَعُبُد، ﴾وَعُبُدَ الطاغُوتِ ﴿فأما من قرأ . وجعل منهم عَبُدَ الطاغوتِ 

مثلُ رغِیفٍ ورغُفُ وسَرِیرٍ وسُررٍ، ویكون على معنى وجعل منهم عُبُدَ الطاغوتِ على 
قراءة النصب، على یمیل الباحث ل.)٤(نَسَبْتُه إِلیكَ، ووجه وعَبُدجعلت زیداً أخاك، أي

، وهو من عطف ﴿مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ﴾: فعل ماض معطوف على قوله تعالى) عبدَ (أنَّ 
.جملة على جملة

عَلَیْهِمْ ﴿ وَحَسِبُوا أَلاَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثمَُّ تَابَ اللَّهُ :قوله تعالىمنه أیضًا و 
موضع الشاهد هنا في قوله )٥(ثمَُّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِیرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِیرٌ بِمَا یَعْمَلُونَ﴾

. بالرفع، والنصبقرأ تهذه الكلمة: ، قال ابن خالویه﴿ وَحَسِبُوا أَلاَّ تَكُونَ﴾: :تعالى
، كما یجحد ب لا نها یجحد بها بمعنى لیس، لأ) لا(أنه جعل : فالحجة لمن رفع

هذه مخففة من المشددة، ولیست ) أن: (وقال البصریون. فحالت بین أن وبین النصب
لنصب الفعل فلا تدخل علیه إلاّ بفاصلة، إمّا ب لا أو بالسین، التي وضعت) أن(

﴿عَلِمَ أَنْ : ومنه قوله تعالى: لیكون لك عوضا من التشدید، وفاصلة بینها وبین غیرها

٦٠سورة المائدة الآیة ) ١(
١٣٣الحجة في القراءات العشر ص ) ٢(
٢٤٦، السبعة في القراءات ص ٢٥٥ص ٢كتاب النشر في القراءات العشر ج ) ٣(
١٨٨ص ٢كتاب معاني القرآن وإعرابه ج ) ٤(
٧١سورة المائدة الآیة ) ٥(



٢٣٥

لم یختلف القراء في رفعه ولا . )٢(، ﴿أَفَلا یَرَوْنَ أَلاَّ یَرْجِعُ﴾ )١(نْكُمْ مَرْضى ﴾سَیَكُونُ مِ 
. أنه لا یرجع، وأنه سیكون: النحویون أنها مخففة من الشدیدة، وأنّ الأصل فیه

بینها وبین الفعل )لا(ـأنه جعل أن الناصبة للفعل، ولم یحل ب: والحجة لمن نصب
هذه الكلمة قرأها ابن )٥(.﴾)٤(،﴿ وأَلاَّ تَسْجُدَ )٣(نَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ﴾﴿ما مَ : كما قال تعالى

وقرأها  أبو عمرو، . كثیر، ونافع، وعاصم،وابن عامر﴿ وَحَسِبُوا أَلاَّ تَكُونَ﴾ بالنصب
: لأزهريوأضاف صاحب ا.)٦(﴿ وَحَسِبُوا أَلاَّ تَكُونَ﴾ بالرفع : وحمزة، والكسائي

وأضاف صاحب )٧(.والكسائي ، وأبي عمرو على قراءة الرفع مزة، یعقوب إلى ح
قراءة النصب، لأنَّ یمیل الباحث ل.)٨(یعقوب، وخلف على قراءة الرفع :المبسوط 

ضارًا، ولفع الفعل، ) لا(، والفاصل لا یضر، وبعضهم، جعل )أنْ (الفعل منصوب بـ
.جُدَ﴾تَسْ ﴿ما مَنَعَكَ أَلاَّ : والفاصل لا یضر بدلیل قوله تعالى

یْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ :قوله تعالىمن ذلك و  ﴿ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّ
دًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ یَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْیًا بَالِغَ الْكَعْبَ  ةِ أَوْ مِنْكُمْ مُتَعَمِّ

ا سَلَفَ وَمَنْ  كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِینَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِیَامًا لِیَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّ
﴿ :موضع الشاهد هنا في قوله تعالى)٩(عَادَ فَیَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِیزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾

وبطرح . هذه الكلمة  تقرأ بالتنوین ورفع مثل: ابن خالویه، قالفَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ﴾
﴿ :فجزاء مبتدأ، وجعل قوله: أنه جعل قوله: فالحجة لمن نون. التنوین وإضافة مثل

. فعلیه جزاء ویكون﴿ مِثْلُ﴾  بدلا من جزاء: یرید. أو برفعه بإضمار. مِثْلُ ﴾ الخبر
هاهنا مَا ﴾﴿و﴿ مِنَ النَّعَم﴾:لهأنه رفعه بالابتداء، والخبر قو : والحجة لمن أضاف

٢٠سورة المزمل الآیة ) ١(
٨٩سورة طه الآیة ) ٢(
٧٥سورة ص الآیة ) ٣(
١٢سورة الأعراف الآیة ) ٤(
١٣٤الحجة لابن خالویه ص ) ٥(
٢٤٦ص ٣الحجة للقراء السبعة ج ) ٦(
٣٣٧ص ١كتاب معاني القراءات للأزهري ج ) ٧(
١٨٧المبسوط في القراءات العشر ص ) ٨(
٩٥سورة المائدة الآیة ) ٩(



٢٣٦

أن یكون بمعنى : والثاني. مثل الذي قتل: أن یكون بمعنى: أحدهما: على وجهین
وَحَمْزَة ،قَرَأَ عَاصِم « وقال صاحب حجة القراءات في هذه الآیة.)١(مثل المقتول

مُضَافا فَمن فَجَزَاءٌ مِثْلُ ﴾﴿ :رفع وَقَرَأَ الْبَاقُونَ ﴿مِثْلُ﴾ منون ﴿ فَجَزَاءٌ﴾ وَالْكسَائِيّ ،
رفعهما جَمِیعًا فرفعه على معنى فَعَلَیهِ جَزَاء مثل الَّذِي قتل فَیكون مثل من نعت 

خبر ﴿ مَا قَتَلَ﴾ الْجَزَاء قَالَ الزّجاج وَیجوز أَن یرْتَفع جَزَاء على الاِبْتِدَاء یكون مثل
ل مثل مَا قتل وَمن خفض أَرَادَ فَعَلَیهِ جَزَاء مثل الاِبْتِدَاء فَیكون الْمَعْنى فجزاء ذَلِك الْفِعْ 

وَقَالَ الآْخرُونَ إِذا نون فَكَأَنَّهُ قَالَ فَجَزَاؤُهُ عَلَیْهِ ثمَّ فسر فأبدل ذَلِك الْمَقْتُول من النعم
)٢(»مثل من الْجَزَاء وَإِذا أضیف فَكَأَنَّهُ قَالَ فجزاء مثل الْمَقْتُول وَاجِب عَلَیْهِ أَي فداؤه

: مُبْتَدَأٌ، وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ، وَقِیلَ : ﴿فَجَزَاءٌ﴾« :وقال صاحب التبیان ف هذه الآیة 
وَیُقْرَأُ بِالتَّنْوِینِ، فَعَلَى هَذَا یَكُونُ ﴿مِثْلُ﴾صِفَةً لَهُ أَوْ بَدَلاً، . فَالْوَاجِبُ جَزَاءٌ : التَّقْدِیرُ 

یَجُوزُ عَلَى هَذِهِ الْقِرَاءَةِ أَنْ یُعَلِّقَ مِنَ النَّعَمِ بِـ ﴿جَزَاءٌ﴾؛ وَمِثْلُ هُنَا بِمَعْنَى مُمَاثِلٍ، وَلاَ 
فَةِ أَوِ  لَةِ وَالْمَوْصُولِ بِالصِّ لأَِنَّهُ مَصْدَرٌ، وَمَا یَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ صِلَتِهِ، وَالْفَصْلُ بَیْنَ الصِّ

: وَیُقْرَأُ شَاذا. ، فَلاَ یُوصَفُ، وَلاَ یُبْدَلُ مِنْهُ الْبَدَلِ غَیْرُ جَائِزٍ؛ لأَِنَّ الْمَوْصُولَ لَمْ یَتِمَّ 
وَیَجُوزُ أَنْ یَنْتَصِبَ بِفِعْلٍ دَلَّ . ﴿جَزَاءً﴾بِالتَّنْوِینِ، وَمِثْلَ بِالنَّصْبِ؛ وَانْتِصَابُهُ بِـ ﴿جَزَاءً﴾

نَّ الْجَزَاءَ یَتَعَدَّى بِحَرْفِ یَخْرُجُ أَوْ یُؤَدِّي مِثْلَ، وَهَذَا أَوْلَى، فَإِ : عَلَیْهِ ﴿جَزَاءٌ﴾؛ أَيْ 
وَیُقْرَأُ فِي الْمَشْهُورِ بِإِضَافَةِ جَزَاءٍ إِلَى الْمِثْلِ، وَإِعْرَابُ الْجَزَاءِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَ .الْجَرِّ 

أَنَا لاَ : لِكَ؛ أَيْ مِثْلِي لاَ یَقُولُ ذَ : ﴿مِثْلُ﴾فِي هَذِهِ الْقِرَاءَةِ فِي حُكْمِ الزَّائِدَةِ، وَهُوَ كَقَوْلِهِمْ 
وكلا.)٣(»أَنَّ الَّذِي یَجِبُ بِهِ الْجَزَاءُ الْمَقْتُولُ لاَ مِثْلُهُ : أَقُولُ، وَإِنَّمَا دَعَا إِلَى هَذَا التَّقْدِیرِ 

.القراءتین المعنى واحد
ثْلُ مَا ﴿ومعنى «  :كما ذكر صاحب الهدایة إلى بلوغ النهایة حیث قال فَجَزَآءٌ مِّ

. ویهدیه إلى الكعبة) به(إلى أشبه الأشیاء به، فیجزیه ) أن ینظر(هو ﴾ مِنَ النعمقَتَلَ 
فمن أصاب نعامة فعلیه بَدَنَة، وفي بیض النعامة عُشر ثَمن البدنة، هذا قول مالك، 

ولیدة، وقیمة الغرة خمسون دیناراً وذلك ) عَبْدٌ أو: غُرَّةٌ (كما یكون في جنین الحرة 

١٣٤الحجة لابن خالویه ص ) ١(
٢٣٥كتاب حجة القراءات ص ) ٢(
٤٦٠ص ١كتاب التبیان في إعراب القرآن ج ) ٣(



٢٣٧

قیمتها من طعام، -عند مالك -وفي الأرنب . الظبي شاةوفي . عُشر دیة الأم
فإن شاء أطعم كل مسكین : وكذلك ما أشبه الأرنب، مثل الیربوع وشبهه، مثل الضب

وفي . عند مالك شاة-وفي الحَمَام . مداً، وإن شاء صام لكل مُدٍّ یَوْماً، هو بالخیار
مالك أن یذبح الأهلي وهو حمام الحِلّ حكومة عند مالك، ولیس كحمام الحرم، وكره

.جزاء عند مالك- إذا اشتركوا في قتل صید وعلى كل واحد من الجماعة . محرم
ورخص مالك في إدخال الصید .وصید الحرم حرام على الحلال عند جمیع العلماء

وإذا نتف المحرمُ من الطیرِ ما یَضُرُّ .ومنعه غیره، وكرهه ناس. من الحل إلى الحرم
وإذا أحرم وفي یده صید فعلیه أن . نه هلاكه، فعلیه جزاؤه تامّاً عند مالكبه ویخاف م

عند مالك، فإن أكل منه (ویأكل المحرم لحم الصید إلا ما اصطید من أجله . یرسله
وكفارة الصید في قتل الصید .فعلیه جزاء ذلك الصید عند مالك) وقد صید من أجله

. ویحكم في الجزاء عدلان یجتهدان.أو بمكةولا یكون الجزاء إلا بمنى .ككفارة الحر
وإذا اختلفَ . ولا یحكمان في ذلك من الإبل والبقر والغنم إلا بما یجوز في الضحایا

ولهما أن یحكما بغیر أمر الإمام، وله أن . الحكمان في الجزاء، ابتدأ الحكم غیرهما
.)١(»یرجع إلى غیرهما
) مثل(خبر لمبتدأ محذوف، و) فجزاءه(ن قراءة الرفع مع التنوین، لأیمیل الباحث ل

یخرج أو یؤدى مثل الذي : ، والمعنى)جزاء(بیان أو بدل من ) من النعم(صفة له، و
.قتله

بالتنوین آنان الكلمتان تقر اته:، قال ابن خالویه﴿أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ﴾: قوله تعالىو 
أنه جعله بدلا من : فالحجة لمن رفع الطعام. ورفعهما، وبطرح التنوین والإضافة

وفیه أنه بدل . هو: وهو. وهذا بدل الشيء من الشيء. الكفارة لأنه هي في المعنى
أنه أقام الاسم مقام المصدر فجعل الطعام : والحجة لمن أضاف. معرفة من نكرة 

﴿أَوْ كَفَّارَةٌ﴾ :والكسائي،وحمزة،وأبو عمرو،وعاصم،یرفقرأ ابن كث.)٢(مكان الإطعام
رفعا غیر ﴿أَوْ كَفَّارَةٌ﴾:وابن عامر،وقرأ نافع.رفعا مساكین جماعة﴿ طَعَامُ﴾منونا

١٨٧٥ص ٣تفسیر الهدایة إلى بلوغ النهایة ج ) ١(
١٣٥الحجة في القراءات السبع ص ) ٢(



٢٣٨

وجه قول .لم یختلفوا في مساكین أنه جمع مساكین على الإضافة، و ﴿ طَعَامُ﴾منون،
لكفارة عطف بیان لأنّ الطعام هو من رفع طعام مساكین أنّه جعله عطفا على ا

الكفّارة، ولم یضف الكفّارة إلى الطعام لأنّ الكفّارة لیست للطعام، إنّما الكفّارة لقتل 
ومن أضاف الكفّارة إلى الطعام، فلأنّه .الصّید، فلذلك لم یضیفوا الكفّارة إلى الطعام

استجاز الإضافة لذلك، الهدي، والطعام، والصیام،: لما خیّر المكفّر بین ثلاثة أشیاء
كفّارة طعام لا كفّارة هدي، ولا كفّارة صیام، فاستقامت الإضافة عنده : فكأنّه قال

﴾كَفَّارَةٌ طَعَامُ ﴿:فِيوَاخْتَلَفُوا«:وقال صاحب النشر.)١(لكون الكفّارة من هذه الأشیاء
ضَافَةِ، وَالْبَاقُونَ  فَقَرَأَ الْمَدَنِیَّانِ، وَابْنُ عَامِرٍ كَفَّارَةٌ بِغَیْرِ تَنْوِینٍ طَعَامٍ بِالْخَفْضِ عَلَى الإِْ

كلهم : قرأها  نافع، وابن عامر  ﴿كَفَّارَةٌ طَعَامُ﴾ مضاف)٢(.»﴾طَعَامٍ ﴿بِالتَّنْوِینِ وَرَفْعِ 
احث قراءة الرفع، على أن الكفارة، معطوفة، یوافق البا.)٣(﴿مَسَاكِینَ﴾ بالجمع

.والطعام صفة له، أو بدل منه
إِذْ قَالَ الْحَوَارِیُّونَ یَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ هَلْ یَسْتَطِیعُ رَبُّكَ ﴿:قوله تعالىمنه أیضًا و 

لَ عَلَیْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُ  موضع الشاهد )٤(مْ مُؤْمِنِینَ﴾ أَنْ یُنَزِّ
هذه الآیة تقرأ بالیاء : قال ابن خالویه﴿ هَلْ یَسْتَطِیعُ رَبُّكَ﴾ :هنا في قوله تعالى

أنه جعل الفعل الله تعالى فرفعه به، : فالحجة لمن قرأ بالرفع. والرفع، وبالتاء والنصب
الاستفهام، ومعناه معنى وهم في هذا السؤال عالمون أنه یستطیع ذلك، فلفظه لفظ 

هل تستطیع سؤال ربك؟ ثم : أنه أراد: والحجّة لمن قرأ بالنصب. الطلب والسؤال
أهل : یرید)٥(﴿وَسْئَلِ الْقَرْیَةَ ﴾: تعالىحذف السؤال، وأقام﴿ رَبُّكَ﴾ مقامه كما قال

الْكِسَائِيُّ ا هقَرَأَ هذه الآیة .)٦(سل ربك أن یفعل بنا ذلك فإنه علیه قادر: ومعناه. القریة
مِ فِي التَّاءِ، ﴾رَبَّكَ ﴿بِالْخِطَابِ ﴾تَسْتَطِیعُ ﴿ بِالنَّصْبِ، وَهُوَ عَلَى أَصْلِهِ فِي إِدْغَامِ اللاَّ

٢٥٨ص ٣كتاب الحجة للقراء السبعة ج ) ١(
٢٥٥ص ٢كتاب النشر في القراءات العشر ،ج ) ٢(
٣١٧الإقناع في ا لقراءات  السبع ص ) ٣(
١١٢سورة المائدة الآیة ) ٤(
٨٢سورة یوسف الآیة ) ٥(
١٣٥الحجة في القراءات السبع ص ) ٦(



٢٣٩

فْعِ ها وَقَرَأَ  أي هل یفعل ذلك «:وقال النحاس في هذه الآیة .)١(الْبَاقُونَ بِالْغَیْبِ وَبِالرَّ
أي هل ﴾ هل تستطیع ربّك﴿وقرأ الكسائي﴾اللَّهَ قالَ اتَّقُوا﴿. لمسألتنا وقد ذكرناه

اتّقوا االله أي اتّقوا معاصي االله وكثرة السؤال فإنكم لا : تستطیع أن تسأل ربك قال
تدرون ما یحلّ بكم عند اقتراح الآیات إذ كان االله جلّ وعزّ إنما یفعل الأصلح 

وبما جئت به فقد جئتكم من الآیات إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ أي إن كنتم مؤمنین به . بعباده
فاعل، والفعل الله، والمراد  ) ربك(قراءة الرفع على أنَّ یمیل الباحث ل.)٢(»بما فیه غناء

.منه الطلب والسؤال
ادِقِینَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ :قوله تعالىمنه أیضًا و ﴿ قَالَ اللَّهُ هَذَا یَوْمُ یَنْفَعُ الصَّ

هَا الأَْنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ 
هذه : قال ابن خالویه﴿ هَذَا یَوْمُ یَنْفَعُ﴾ :الْعَظِیمُ ﴾ موضع الشاهد هنا في قوله تعالى

﴿یَوْمُ یَنْفَعُ﴾أنه جعل﴿ هَذَا﴾ مبتدأ، و: فالحجة لمن رفع. الكلمة تقرأ بالرفع والنصب
أنه جعله ظرفا للفعل، وجعل ﴿ هَذَا ﴾ إشارة إلى ما تقدّم : والحجة لمن نصب. الخبر

هذا الغفران والعذاب في یوم ینفع الصادقین صدقهم، أو : واالله أعلم: یرید. من الكلام
فإن . یكون الیوم هاهنا مبنیا على الفتح لإضافته إلى أسماء الزمان، لأنه مفعول فیه

إنّ الفعل وإن أضیف هاهنا إلى : فالأفعال لا تضاف ولا یضاف إلیها ، فقل: قیل
﴿وحدهنَافِعٌ ها قَرَأَ هذه الكلمة .)٣(المصدر دون الفعل: أسماء الزمان فالمراد به

فْعِ ها ، وَقَرَأَ ﴾ بِالنَّصْبِ هَذَا یَوْمُ  قَرَأَ «:وقال صاحب حجة القراءات .)٤(الْبَاقُونَ بِالرَّ
ادِقین﴾ الْمَعْنى قَالَ االله جلّ وَعز هَذِه الأَْشْیَاء وَهَذَا الَّذِي نَافِع ﴿هَذَا یَوْم ینفع الصَّ

ادِقین وَقَرَأَ الْبَاقُونَ  ادِقین أَي هَذَا الْجَزَاء یَقع یَوْم نفع الصَّ ذَكرْنَاهُ تقع فِي یَوْم ینفع الصَّ
فْع هَذَا رفع بِالاِبْتِ  ادِقین فَإِن ﴿هَذَا یَوْم﴾بِالرَّ دَاءِ وَیَوْم خَبره أَي هَذَا الْیَوْم یَوْم مَنْفَعَة الصَّ

ضَافَة  سَأَلَ سَائل فَقَالَ لم أضفت الْیَوْم إِلَى الْفِعْل وَالْفِعْل لاَ یدْخلهُ الْجَرّ وعلامة الإِْ

٣١٧في القراءات السبع ص ، الإقناع ٢٥٦ص ٢كتاب النشر في القراءات العشر ج ) ١(
اس أحمد بن محمد بن إسماعیل بن یونس المرادي النحوي )  ٢( : المتوفى(إعراب القرآن تألیف  أبي جعفر النَّحَّ

عبد المنعم خلیل إبراهیم ط منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب : ،وضع حواشیه وعلق علیه) هـ٣٣٨
٢٨٨ص ١العلمیة، بیروت ج 

١٣٦في القراءات السبع ص كتاب الحجة ) ٣(
٢٥٠، السبعة في القراءات ص ١٥٦ص ٢كتاب النشر في القراءات العشر ج ) ٤(



٢٤٠

مَان إِ  لَى الأَْفْعَال فِي الْمَعْنى سُقُوط التَّنْوِین من یَوْم فَالْجَوَاب عَنهُ أَن إِضَافَة أَسمَاء الزَّ
ادِقین وَكَذَلِكَ قَوْله ﴿ یَوْمَ  وَمَعْنَاهُ أَنَّك تضیف إِلَى المصادر التَّقْدِیر هَذَا یَوْم نفع الصَّ

أَي یَوْم ابیضاض الْوُجُوه وَیَوْم اسوداد الْوُجُوه وَإِنَّمَا أضفناه إِلَى )١(تَبْیَضُّ وُجُوهٌ ﴾ 
: خبره، وتقدیره) یوم(مبتدأ، و) هذا(احث قراءة الرفع، لأنَّ یوافق الب.)٢(»المصادر

.هذا الیوم یوم منفعة الصادقین، لذلك ترجح هذه القراءة على قراءة النصب
﴿ ثمَُّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِینَ :قوله تعالىمنه أیضًا و 

هذه : ، قال ابن خالویه﴿ ثمَُّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ﴾:الشاهد هنا في قوله تعالىموضع )٣(﴾
تأنیث : أنه أراد: فالحجة لمن قرأ بالتاء. تقرأ بالیاء والنصب، وبالتاء والرفعالكلمة

. إلاّ قولهم: لفظ الفتنة، ورفع الفتنة باسم كان والخبر﴿ إِلاَّ أَنْ قَالُوا ﴾ لأن معناه
لمن قرأ بالیاء ما قدمناه آنفا، ونصب الفتنة بالخبر وجعل ﴿إلاّ أن قالوا﴾ والحجة

﴿ إِلاَّ أَنْ :وقوله تعالى. الاسم، وهو الوجه، لأن الفتنة قد تكون نكرة فهي بالخبر أولى
ومن شرط كان وأخواتها إذا اجتمع فیهن معرفة ونكرة . قَالُوا ﴾ لا یكون إلاّ معرفة

سم، والنكرة أولى بالخبر إلا في ضرورة شاعر، ولذلك أجمع كانت المعرفة أولى بالا
، وكانت الیاء أولى لأن )٤(﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا ﴾:القرّاء على قوله

أن القول فتنة، والفتنة : فأمّا من قرأ بالتاء والنصب فالحجة له. الفعل للقول لا للفتنة
وأیضا، فإن هذا المصدر قد یمكن أن . ما محلّ الآخرقول، فجاز أن یحلّ أحده

﴿ثمَّ لم تكن﴾ بِالتَّاءِ ابْن قَرَأَ و .)٥(القول: المقالة ویذكر على معنى:یؤنث على معنى
﴾ بالرفع، وَقَرَأَ نَافِع، وَأَبُو عَمْرو، وَأَبُو بكر ﴿ثمَّ ن عَامر، وَحَفْص،﴿ فِتْنَتُهُمْ كثیر، وَابْ 
) فتنتهم(قراءة الرفع، لأنَّ یمیل الباحث ل.)٦(ب﴿و فِتْنَتُهُمْ﴾ بالنصبِالتَّاءِ لم تكن﴾

إلا قولهم، وقرأ بعضهم بالعكس، ولكن قراءة الرفع : معناه) إلا أن قالوا(اسم كان، و
.أرجح، لأنَّه إذا اجتمع معرفة ونكرة، كانت المعرفة أولى بالاسم، والنكرة أولى بالخبر

١٠٦سورة آل عمران الآیة ) ١(
٢٤٢حجة القراءات  ص ) ٢(
٢٣سورة الأنعام الآیة ) ٣(
٥٦سورة النمل الآیة ) ٤(
١٣٧كتاب الحجة لابن خالویه ص ) ٥(
٢٤٣كتاب حجة القراءات ص ) ٦(



٢٤١

﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا یَا لَیْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذِّبَ : قوله تعالىمن ذلك و 
﴿ وَلاَ نُكَذِّبَ :موضع الشاهد هنا في قوله تعالى)١(بِآیَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ﴾

. یقرءان بالرفع والنصبان الكلمتاناته: ، قال ابن خالویه﴾رَبِّنَا وَنَكُونَ بِآیَاتِ 
أنه جعله جوابا للتمني بالواو، لأن الواو في الجواب كالفاء : فالحجة لمن قرأ بالنصب

)٢(كقول الشاعر

عارٌ علیكَ إِذا فَعلتَ عَظیمُ لاتَنهَ عَن خُلُقٍ وتَأتيَ مثلَهُ 
بالفاء في الأول، وبالواو في الثاني، والنصب أنه في حرف عبد االله: ودلیله

أنهم تمنّوا الرد، ولم یتمنّوا : ودلیله. أنه جعل الكلام خبرا: والحجة لمن رفع.فیهما
ویحتمل أن یكونوا . یا لیتنا نرد، ونحن لا نكذب بآیات ربنا ونكون: والتقدیر. الكذب

أكثر القراءِ «:وقال الزجاج.)٣(ومن التوفیق مع الردّ ترك الكذب. تمنوا الرّد والتوفیق
تمنوا الرد، وضمِنوا ، ویكون المعنى أَنَّهم﴾وَلاَ نُكَذِّبُ بِآیَاتِ رَبِّنَا﴿: لهبالرفع في قو 

یا لیتنا نرد، ونحن لاَ نكذب، بآیات ربنا رُدِدنا أم لم نرد، : المعنى.أنهم لا یُكَذِّبونَ 
مِثله قال سیبویه .ونكونَ من المؤمنین، أي قَد عَایَنا وَشَاهَدنَا مَا لاَ نكَذْب مَعَه أبداً 

ویجوز الرفع على وجه آخر، .دَعني ولا أعود، أي وأنا لا أعود تَركْتَنِي أو لم تَتْرُكْني
على معنى یا لیتَنَا نرد، ویا لیتنا لا نكَذِّبَ بآیات رَبِّنَا، كأنَّهم تَمنَّوا الرد والتوفیق 

ا النَصب فعلى الرفع والنصب أیضاً فیه جَائِزَانِ، فأمَّ للتصدیق، ونَكون منَ المؤمِنینَ 
یا لیتنا نرد وتكون یا لیتنا نرد ولا نكذب على الجواب بالواو في التمني كما تقول 

لَیتَ : لیتك تصیر إِلینا ونكرمَكَ، المعنى لَیتَ مَصِیرَكَ یَقَعُ، وَإِكْرَامَنَا، ویكون المعنى
وَاخْتَلَفُوا «: نشر وقال صاحب ال.)٤(»أي إِن رُدِدْنا لم نكذبْ . ردَّنا وقع وأن لا نُكذِّبَ 

وَافَقَهُمُ ،وَحَفْصٌ بِنَصْبِ الْبَاءِ وَالنُّونِ فِیهِمَا،وَیَعْقُوبُ ،وَلاَ نُكَذِّبَ وَنَكُونَ فَقَرَأَ حَمْزَةُ : فِي

٢٧سورة الأنعام الآیة ) ١(
كتاب جمهرة الأمثال تألیف  أبي هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعید بن یحیى بن مهران العسكري ) ٢(
مختصر كتاب صفوة ) الحماسة المغربیة(، كتاب ٢٧٢ص ١بیروت ج–ط دار الفكر ) هـ٣٩٥نحو : المتوفى(

تحقیق ) هـ٦٠٩: المتوفى(اس أحمد بن عبد السلام الجرّاوي التادلي الأدب، ونخبة دیوان العرب، تألیف  أبي العب
١٢٣٢ص ٢بیروت ج –محمد رضوان الدایة ط دار الفكر المعاصر 

١٣٨كتاب الحجة لابن خالویه ص ) ٣(
٢٤٠ص ٢كتاب معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ) ٤(



٢٤٢

فْعِ فِیهِمَا قراءة النصب، یمیل الباحث ل.)١(»ابْنُ عَامِرٍ فِي وَنَكُونَ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالرَّ
.ب للتمني بالواو، بدلیل أنهم تمنوا الردلأنَّه جوا

بِنصب الْبَاء حَمْزَة، وَحَفْص ﴿وَلاَ نكذب﴾و ﴿نَكُون﴾: وقال صاحب التیسیر
فْع فیهمَا .)٢(وَالنُّون فیهمَا وَابْن عَامر ﴿ونكون﴾بِالنّصب فَقَط وَالْبَاقُونَ بِالرَّ

لُ الآْیَاتِ وَلِتَسْتَبِینَ سَبِیلُ الْمُجْرِمِینَ﴾:وقوله تعالى موضع )٣(﴿وَكَذَلِكَ نُفَصِّ
هذه :، قال ابن خالویه﴿وَلِتَسْتَبِینَ سَبِیلُ الْمُجْرِمِینَ﴾: الشاهد هنا في قوله تعالى
دیث أنه جعل الفعل للسبیل فرفعها بالح:فالحجة لمن رفع. الكلمة تقرأ بالرفع، والنصب

ومن نصب جعل الخطاب بالفعل للنبي صلى االله علیه وسلم، وكان اسمه . عنها
ابو بكر، هاقرأهذه الكلمة. )٤(مستترا في الفعل، ونصب السّبیل بتعدّي الفعل إلیها

بِنصب ،وقرأ نَافِع وحدهالْبَاقُونَ بِالتَّاءِ قرأ ها وَ ،بِالْیَاءِ ﴿وَلِتَسْتَبِینَ ﴾وَحَمْزَة، وَالْكسَائِيّ 
م مَنْ قَرَأَ . أن تبینَ وَیتَبَین: الاستبانة: قال أبو منصور. )٥(الْبَاقُونَ برفعهاقرأ وَ ،اللاَّ

﴿قُلْ هَذِهِ : ولِتَبِین والفعل للسبیل، وهي مؤنثة، كقوله: ﴿وَلِتَسْتَبِینَ سَبِیلُ﴾فمعناه
: بالیاء فإنه ذكرَ السبیل، قال االله تعالىوَمَنْ قَرَأَ ﴿وَلِیَسْتَبِینَ سَبِیلُ﴾. )٦(سَبِیلِي﴾

وأما قراءة نافع ﴿وَلِتَسْتَبِینَ . ، والسبِیل والطریق یذكران ویؤنثان)٧(﴾وَإِنَّهَا لَبِسَبِیلٍ مُقِیمٍ ﴿
تَبَینْتُ الأمر : وَلِتَسْتَبِینَ أنت یا محمد سبیلَ المجرمین یقال: بالنصب فالمعنىسَبِیلَ﴾

أفلم یكن النبي مستبینا سبیل : فإن قال قائل. بمعنى واحدوالسبیل، واستَبَنْتُهُ 
- أن جمیع ما یخاطب به المؤمنون یخاطب به النبي : المجرمین؟ فالجواب في هذا

لتزدادُوا استبانة، : لتستبینوا سبیلَ المجرمین، أى: فكأنه قیل-صلى االله علیه وسلم 
ؤمنین، مع ذكر سبیل المجرمین، لأن وَلِتَسْتَبِینَ سبیل الم: ولم یُحتَج إلى أن یقول

٢٥٧ص ٢النشر في القراءات العشر ج ) ١(
١٠٢القراءات السبع ص التیسیر في ) ٢(
٥٥سورة الأنعام الآیة ) ٣(
١٤١الحجة لابن خالویه ص ) ٤(
٣٥٧ص ١، معاني القراءات للأزهري ج ١٠٣كتاب التیسیر في القراءات العشر ص ) ٥(
١٠٨سورة یوسف الآیة ) ٦(
٧٦سورة الحجر الآیة ) ٧(



٢٤٣

وقال صاحب مشكل )١(سبیل المجرمین إذا بانت فقد بانت معها سبیل المؤمنین
في قوله﴿وَلِتَسْتَبِینَ سَبِیلَ﴾ من قَرَأَ بِالتَّاءِ وَنصب السَّبِیل جعل التَّاء .«:إعراب القرآن 

من قَرَأَ بِالتَّاءِ وَرفع السَّبِیل عَلامَة خطاب واستقبال وأضمر اسْم النَّبِي فِي الْفِعْل وَ 
جعل التَّاء عَلامَة تَأْنِیث واستقبال وَلاَ ضمیر فِي الْفِعْل وَرفع السَّبِیل بِفِعْلِهِ حكى 
سِیبَوَیْهٍ استبان الشَّيْء واستبنته أَنا فَأَما من قَرَأَ بِالْیَاءِ وَرفع السَّبِیل فَإِنَّهُ ذكر السَّبِیل 

یُؤَنث وَرَفعه بِفِعْلِهِ وَمن قَرَأَ بِالْیَاءِ وَنصب السَّبِیل أضمر اسْم النَّبِي فِي لأَِنَّهُ یذكر وَ 
م فِي لتستبین مُتَعَلقَة بِفعل  الْفِعْل وَهُوَ الْفَاعِل وَنصب السَّبِیل لأَِنَّهُ مفعول بِهِ وَاللاَّ

قراءة النصب، الباحث لیمیل )٢(.»مَحْذُوف تَقْدِیره ولتستبین سَبِیل الْمُجْرمین فصلناها
: لأنَّ الخطاب، للنبي صلى االله علیه وسلم، والفاعل ضمیر مستتر وجوبًا تقدیره

.ولتستبین أنت سبیل المجرمین، لذلك یرجح هذه القراءة: ، والمعنى)أنت(
﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ : قوله تعالىمنه أیضًا و 

شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِیَةٌ 
یْتُونَ  وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَیْرَ مُتَشَابِهٍ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّ

: موضع الشاهد هنا في قوله تعالى)٣(وَیَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لآَیَاتٍ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ﴾ 
فالحجة . صبهذه الكلمة تقرأ بالرفع والن:، قال ابن خالویه﴿وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ﴾

أنه رده : والحجة لمن نصب. ﴿ قِنْوانٌ دانِیَةٌ وَجَنَّاتٍ﴾:أنه رده على قوله: لمن رفع
رَوى الأعشى عن أبي بكر هذه الكلمة.)٤(.على قوله نُخْرِجُ مِنْهُ حَبا مُتَراكِباً وجنات

أَ مَنْ قَرَ : قال أبو منصور. كسرًا﴾وَجَنَّاتٍ ﴿رفعًا، وقرأ الباقون ﴾وَجَنَّاتٌ ﴿
، وَمَنْ ﴾﴿ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِیَةٌ وَجَنَّاتٍ :عطفها على قوله﴾وَجَنَّاتٌ ﴿

:قَرَأَ ﴿وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ﴾ فهو في موضع النصب، معطوف على قوله تعالى
النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِیَةٌ ﴿فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ 

٣٥٨ص ١كتاب معاني القراءات للأزهري ج ) ١(
القرآن تألیف أب محمد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مختار القیسي القیرواني ثم مشكل إعراب )  ٢(

١بیروت ج –حاتم صالح الضامن ط مؤسسة الرسالة . تحقق د) هـ٤٣٧: المتوفى(الأندلسي القرطبي المالكي ،
٢٥٥ص 

٩٩سورة الأنعام الآیة ) ٣(
١٤٦الحجة لابن خالویه ص ) ٤(



٢٤٤

وكل نبتٍ یتكاثف ویستر . البُستان: والجنة. ، والقراءة علیه﴾وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ 
: وقال صاحب التبیان .)١(من جنَنتُ الشيءَ، إذا سترتَهبعضه بعضًا فهو جنَّة،

وَأَخْرَجْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، : ﴿نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ﴾؛ أَيْ : عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ : بِالنَّصْبِ : ﴿وَجَنَّاتٍ﴾
یْتُونَ وَالرُّمَّانَ﴾: وَمِثْلُهُ  وَیُقْرَأُ بِضَمِّ التَّاءِ عَلَى أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ، وَخَبَرُهُ مَحْذُوفٌ، . ﴿وَالزَّ

عَلَى قِنْوَانٍ؛ لأَِنَّ الْعِنَبَ لاَ وَلاَ یَجُوزُ أَنْ یَكُونَ مَعْطُوفًا.مِنَ الْكَرْمِ جَنَّاتٌ : وَالتَّقْدِیرُ 
حَالٌ مِنَ الرُّمَّانِ، أَوْ : وَ﴿مُشْتَبِهًا﴾. یَخْرُجُ مِنَ النَّخْلِ، وَ ﴿مِنْ أَعْنَابٍ﴾صِفَةٌ لِجَنَّاتٍ 

: قراءة النصب، لأنَّ جنات معطوف على قوله تعالىیمیل الباحث ل.)٢(مِنْ جَمِیعٍ 
.هي البستان، والجنة ﴾فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ ﴿

﴿ یَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَیْكُمْ لِبَاسًا یُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِیشًا :قوله تعالىمن ذلك و 
ضع الشاهد هنا في مو وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَیْرٌ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ یَذَّكَّرُونَ﴾ 

والحجة لمن . یقرأ بالنصب، والرفع: قال ابن خالویه﴿ وَلِبَاسُ التَّقْوَى﴾ :قوله تعالى
أنه : والحجة لمن رفع. أنه عطفه على ما تقدم بالواو، فأعربه بمثل إعرابه: نصب

أنه في قراءة عبد : ودلیله.ابتدأه بالواو، والخبر ﴿خیر﴾ ،و ﴿ذلك﴾نعت ل ﴿لباس﴾ 
قَرَأَ . )٣(أنه الحیاء: ومعناه.فیه ﴿ذلك﴾لیس﴿ولباس التقوى خیر﴾: االله، وأبيّ 

الْمَدَنِیَّانِ، وَابْنُ عَامِرٍ، وَالْكِسَائِيُّ ﴿ وَلِبَاسُ التَّقْوَى﴾ بِنَصْبِ السِّینِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ 
هو الخبر، ) ذلك خیر(مبتدأ، و) لباس(قراءة الرفع، لأنَّ یمیل الباحث ل.)٤(بالرفع

).لباس التقوى خیر: (وأُبيّ والدلیل قراءة عبد االله 
مَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ ﴿:قوله تعالىمن ذلك و  قُلْ مَنْ حَرَّ

لُ الآْیَاتِ  زْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا خَالِصَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّ الرِّ
هذه ﴿خَالِصَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ﴾: موضع الشاهد هنا في قوله تعالى)٥(لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ﴾

٣٧٥ص ١القراءات للأزهري ج كتاب معاني ) ١(
٥٢٥ص ١التبیان في إعراب القرآن ج ) ٢(
١٥٤كتاب الحجة لابن خالویه ص ) ٣(
، المبسوط في القراءات ١٢ص ٤، الحجة للقراء السبعة ج ٢٦٠ص ٢النشر في القراءات العشر ج ) ٤(

٢٠٨العشر ص 
٣٢سورة الأعراف الآیة ) ٥(



٢٤٥

هي للذین آمنوا : قل: أنه أراد:فالحجة لمن قرأه بالرفع. قرأ بالرفع، والنصبالكلمة ت
أنه لما تمّ الكلام : والحجة لمن نصب. في الحیاة الدنیا، وهي لهم خالصة یوم القیامة

الْبَاقُونَ ها قَرَأَ نَافِع وَحده ﴿خَالِصَة﴾بالرفع وَقَرَأَ .)١(دونها نصبها على الحال
قُلْ هِيَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِي الْحَیاةِ : وقال النحاس في هذه الآیة )٢(بالنصب﴿خَالِصَة﴾

ن آمنوا في الدُّنْیا خالِصَةً یَوْمَ الْقِیامَةِ ابتداء وخبر أي هي خالصة یوم القیامة للذی
الدنیا وهذه قراءة ابن عباس وبها قرأ نافع وسائر القراء یقرءون خالِصَةً على الحال 
أي یجب لهم في هذه الحال، وخبر الابتداء لِلَّذِینَ آمَنُوا والاختیار عند سیبویه 

یوافق الباحث قراءة الرفع، لأنَّها خبر لمبتدأ محذوف تقدیره . )٣(النصب لتقدم الظرف
.صة یوم القیامة للذین آمنوا في الدنیاهي خال

﴿وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ یَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ :قوله تعالىمن ذلك و 
، ﴿مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَیْرُهُ﴾: موضع الشاهد هنا في قوله تعالى)٤(إِلَهٍ غَیْرُهُ أَفَلاَ تَتَّقُونَ﴾

أنه جعله : فالحجة لمن قرأه بالرفع. هذه الكلمة تقرأ بالرفع والخفض:خالویهقال ابن 
﴿ لَوْ كانَ فِیهِما :حرف استثناء، فأعربه بما كان الاسم یعرب به بعد إلاّ كقوله تعالى

قبل دخولإِلَهٍ ﴾﴿على الوصف ل﴿ غَیْرُ﴾ویجوز الرفع في)٥(آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ﴾
أنه : والحجة لمن خفض. )٦(﴿هَلْ مِنْ خالِقٍ غَیْرُ اللَّهِ ﴾: عالىعلیه كقوله ت﴿مِنْ﴾

معي درهم غیر زائف، وسیف غیر : جعله وصفا لإله، ولم یجعله استثناء، فهو قولك
قرأ أبو جعفر، والكسائي ﴿مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ « :قال صاحب المبسوط ف هذه .)٧(كهام 

رأ حمزة ،وخلف في فاطر ﴿هَلْ مِنْ خالِقٍ غَیْرُ وق. غَیْرُهُ﴾ بالخفض في جمیع القرآن
وقرأ الباقون ﴿غَیْرُهُ﴾و ﴿غَیْرِ اللَّهِ﴾بالرفع في جمیع . اللَّهِ ﴾بالخفض فقط

١٥٤الحجة لابن خالویه ص ) ١(
٢٨٠كتاب السبعة في القراءات ص ) ٢(
٥١ص٢كتاب إعراب القرآن للنحاس ج) ٣(
٦٥سورة الأعراف الآیة ) ٤(
٢٢سورة الأنبیاء الآیة ) ٥(
٣سورة فاطر الآیة ) ٦(
١٥٧الحجة في القراءات السبع ص  ) ٧(



٢٤٦

یمیل .)٢(وأسقط صاحب السبعة في القراءات أباجعفر،وذكر الكسائي فقط.)١(»القرآن
كقوله ) إلا(الواقع بعد حرف استثناء، وهي تعرب الاسم ) غیر(قراءة الرفع، والباحث ل

.، لذلك یرجح الرفع على الاستثناء﴿ لَوْ كانَ فِیهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ﴾:: تعالى
﴿وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَیْدِیهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ :قوله تعالىمنه أیضًا و 

﴿ :موضع الشاهد هنا في قوله تعالى)٣(یَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَیَغْفِرْ لَنَالَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَ ﴾
فالحجة لمن . فع، وبالتاء والنصبقرأ بالیاء والر تهذه الكلمة ﴾ لَئِنْ لَمْ یَرْحَمْنَا رَبُّنَا

وإن كان عن العیون . أنه جعلها دلیلا لخطاب االله تعالى، لأنه حاضر: قرأ بالتاء
یَّةَ مَنْ حَمَلْنَا ﴾:ونصب مریدا للنداء كقوله تعالى. غائبا . یرید نداء المضاف)٤(﴿ذُرِّ

عه بفعله الذي فوالحجة لمن قرأ بالیاء أنه أخبر عن االله تعالى في حال الغیبة، ور 
حمزة هما قرأ هذان الكلمتان.)٥(وجعل ما اتصل بالفعل من الكنایة مفعولا بهصیغ له 

الباقون بالیاء، و هما وقرأ،فیهما جمیعًا، و ﴿رَبَّنَا﴾بالنصب بالتاء،والكسائي 
﴾على رَبَّنَا﴿من قرأ بالتاء فللمخاطبة، ونصبه : قال أبو منصور.﴾بالرفع رَبُّنَا﴿

الدعاء، یا رَبَّنَا، وَمَنْ قَرَأَ بالیاء فهو على الخبر، و ﴿رَبُّنَا﴾فاعل، على أن یقع بفعلها 
یوافق الباحث قراءة التاء مع الرفع لأنها دلیل لخطاب االله تعالى، لأنه .)٦(یرحمنا

.حاضر وإن كان غائبًا عن العیون
﴿وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ : قوله تعالىمنه أیضًا و 

موضع الشاهد هنا في )٧(مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِیدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ﴾ 
هذه الكلمة تقرأ بالرفع : خالویهقال ابن﴿قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ﴾: قوله تعالى

أحد وجهین من العربیّة، إما أن یكون : فالحجة لمن قرأه بالرفع أنه أراد. والنصب
موعظتنا إیاهم معذرة فتكون خبر ابتداء محذوف، أو یضمر قبل ذلك ما : قالوا: أراد

٢١٠كتاب المبسوط في القراءات العشر ص ) ١(
٢٨٤كتاب السبعة في القراءات ص ) ٢(
١٤٩سورة الأعراف الآیة ) ٣(
٣سورة الإسراء الآیة ) ٤(
١٦٤الحجة لابن خالویه ص ) ٥(
٨٨ص ٤، الحجة للقراء السبعة ج ٤٢٤ص ١كتاب معاني القراءات للأزهري ج ) ٦(
١٦٤الآیة فسورة الأعرا) ٧(



٢٤٧

أن : نصبوالحجة لمن . یرید هذه سورة. )١(﴿سُورَةٌ أَنْزَلْناها﴾: یرفعه كقوله تعالى
نعظهم اعتذارا : لم تعظون قوما هذه سبیلهم؟ قالوا: الكلام جواب، كأنه قیل لهم

المعنى قالوا موعظتنا إِیاهم معذرة إِلى ربكم «:وقال الزجاج في هذه الآیة . )٢(ومعذرة
الأمر بالمعْروف وَاجبٌ علینا، فعلینا موعظة هؤلاءِ : فالمعنى أنهم قالوا.وَلَعَلهُمْ یتقُونَ 

﴿ مَعْذِرَةً ﴾لعَلهُمْ یتقونَ، أي وجائز عندنا أَن ینتفعوا بالمعذرة ویجوز النصْبُ في
هذه )٣(»على معنى یعتذرون مَعْذِرةً ﴿قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ﴾ :فیكُون المعنَى في قوله

یوافق الباحث .)٤(فْعِ الكلمة قرأها  حَفْصٌ﴿ مَعْذِرَةً﴾ بِالنَّصْبِ، وَقَرَأَ ها الْبَاقُونَ بِالرَّ 
نعظهم : لمَ تعظون قومًا هذا سبیلهم؟ قالوا: قراءة النصب، لأنَّ كان سؤال قیل لهم

.اعتذارًا ومعذرة، لذا وافق الباحث هذه القراءة
﴿مَنْ یُضْلِلِ اللَّهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَیَذَرُهُمْ فِي طُغْیَانِهِمْ :قوله تعالىمن ذلك أیضًا و 

﴿ وَیَذَرُهُمْ﴾ بالنون والرفع، وبالیاء :یَعْمَهُونَ﴾ موضع الشاهد هنا في قوله تعالى
أنه استأنف الكلام، لأنه لیس قبله ما یردّه : فالحجة لمن قرأ بالنون والرفع. والجزم

أنه عطفه على موضع الفاء في الجواب : لمن قرأه بالیاء والجزموالحجة. بالواو علیه
﴿ :قَرَأَ الْمَدَنِیَّانِ، وَابْنُ كَثِیرٍ، وَأَبُو عَمْرٍو، وَابْنُ عَامِرٍ . )٥(﴿فَلا هادِيَ لَهُ﴾: من قوله

، وَخَلَفٌ بِجَزْمِ الرَّاءِ، وَیَذَرُهُمْ﴾  بِالنُّونِ، وَقَرَأَها الْبَاقُونَ بِالْیَاءِ، وَقَرَأَ حَمْزَةُ، وَالْكِسَ  ائِيُّ
وَاخْتلفُوا فى الْیَاء وَالنُّون :وقال صاحب السبعة ف القراءات )٦(الْبَاقُونَ بِرَفْعِهَاهاوَقَرَأَ 

فْع والجزم من قَوْله ﴿ وَابْن عَامر،وَنَافِع،فَقَرَأَ ابْن كثیر﴾وَیَذَرُهُمْ فِي طُغْیَانِهِمْ ﴿وَالرَّ
فْعوَیَذَرُهُمْ﴾  فْع﴿ وَیَذَرُهُمْ﴾وَقَرَأَ أَبُو عَمْرو، بالنُّون وَالرَّ وَكَذَلِكَ قَرَأَ عَاصِم ،بِالْیَاءِ وَالرَّ

﴿ والكسائى ،وَقَرَأَ حَمْزَة ، بِالْیَاءِ مَعَ الرّفْع﴿ وَیَذَرُهُمْ﴾ فى رِوَایَة أَبى بكر وَحَفْص 
﴿ بِالْیَاءِ مَعَ الْجَزْم وحدثنى الخزاز قَالَ حَدثنَا هُبَیْرَة عَن حَفْص عَن عَاصِم وَیَذَرُهُمْ﴾

١سورة النور الآیة ) ١(
١٦٦كتاب الحجة لابن خالویه ص ) ٢(
٣٨٦ص ٢وإعرابه للزجاج ج كتاب معاني القرآن ) ٣(
٩٨، العنوان في القراءات السبع ص ٢٧٢ص ٢كتاب النشر في القراءات العشر ج ) .٤(
١٦٧الحجة في القراءات العشر ص ) ٥(
٢٧٣ص ٢النشر في القراءات العشر ج ) ٦(



٢٤٨

یوافق الباحث قراءة الیاء والجزم، لأنه معطوف على موقع . )١(مثل حَمْزَةوَیَذَرُهُمْ﴾
.لهذا یوافق الباحث هذه القراءة) فلا هادي له(: الفاء من قوله تعالى

﴿وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِنْدَ الْبَیْتِ إِلاَّ مُكَاءً وَتَصْدِیَةً فَذُوقُوا :قوله تعالىمن ذلك و 
﴿وَمَا كَانَ : موضع الشاهد هنا في قوله تعالى)٢(الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾

وبنصب ﴾،تصدیة﴿و ﴾،مكاء﴿: ونصب قوله﴾ ،صلاتهم﴿یقرأ برفع صَلاَتُهُمْ﴾
فالوجه في العربیة إذا اجتمع في اسم كان .﴾مكاء وتصدیة﴿: ورفع قوله﴾،صلاتهم﴿

بالاسم، أن ترفع المعرفة، وتنصب النكرة، لأن المعرفة أولى : وخبرها معرفة ونكرة
)٣(یجوز في العربیة اتساعا على بعد أو لضرورة: والوجه الآخروالنكرة أولى بالفعل،

- :)٤(قال حسان . شاعر
یَكُونُ مِزَاجَهَا عَسَلٌ وَمَاءُ كَأَنَّ سَبِیئَةً مِنْ بَیْتِ ؤَأْسٍ 

وقرأ الباقون . بالرفع﴾ إِلاَّ مُكَاءٌ وَتَصْدِیَةٌ ﴿نصبًا، ﴾وَمَا كَانَ صَلاَتَهُمْ ﴿عاصم قرأ
وَمَا كَانَ ﴿مَنْ قَرَأَ : قال أبو منصور.نصبًا﴾إِلاَّ مُكَاءً وَتَصْدِیَةً ﴿رفعًا، ﴾صَلاَتُهُمْ ﴿

، ﴿كَانَ﴾رفعًا لأنهم نصبوه على أنه خبر﴾إِلاَّ مُكَاءٌ وَتَصْدِیَةٌ ﴿.نصبًا﴾ صَلاَتَهُمْ 
إِلاَّ ﴿رفعًا، ﴾وَمَا كَانَ صَلاَتَهُمْ ﴿وَمَنْ قَرَأَ .﴾إِلاَّ مُكَاءً ﴿وهو قوله والاسم مؤخرَ،

، وهذا هو وجه الخبر﴾مكاءً ﴿، و كَانَ﴾﴿اسمًا لـ﴾صلاتُهم﴿جعلنصبًا ﴾مُكَاءً 
إِنْ : قال لي الأعمش لما أعلمتُه قراءة عاصم: قال الثوري.أكثر القراءالكلام، وعلیه

ولیس بِلحنٍ، وكان عاصم فصیحًا، : قال أبو منصور.عاصم تَلحَنُ أنت؟ لحَنَ 
كثیرًا یقرأ الحرف على وجهین، ولا یقرأ إلا بما سمع، ووجهه في العربیةوكان

٢٩٩القراءات ص يالسبعة ف) ١(
٣٥سورة الأنفال الآیة )٢(
١٧١الحجة لابن خالویه ص ) ٣(
ط ) هـ٥٠٢: المتوفى(شرح القصائِد العشر تألیف یحیى بن علي بن محمد الشیبانيّ التبریزي، أبي زكریا )  ٤(

، رسالة الغفران٩٢إدارة الطباعة المنیریة ص : عنیت بتصحیحها وضبطها والتعلیق علیها للمرة الثانیة
ط  ) هـ٤٤٩: المتوفى(المعري، التنوخي تألیف أحمد بن عبد االله بن سلیمان بن محمد بن سلیمان، أبي العلاء 

إبراهیم الیازجي : صححها ووقف على طبعهامصر–) شارع المهدي بالأزبكیة(بالموسكي ) أمین هندیة(مطبعة 
٤ص ١ج 
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وقال فخر .)٢(»فالمكَاءُ الصفیر، والتصدِیَةُ التصفیق«: لزجاج وقال ا.)١(صحیح
وَهُوَ أَنَّ صَلاَتَهُمْ عِنْدَ البیت وتقربهم وعبادتهم «:الدین الرازي في تفسیر هذه الآیة 

النُّغَاءِ الْمُكَاءُ فُعَالٌ بِوَزْنِ : » الْكَشَّافِ «قَالَ صَاحِبُ . إنما كان بِالْمُكَاءِ وَالتَّصْدِیَةِ 
فِیرُ وَالرُّغَاءِ مِنْ مَكَا یَمْكُو إِذَا صفر وَمِنْهُ الْمُكَّاءُ وَهُوَ طَائِرٌ یَأْلَفُ . ،وَالْمُكَاءُ الصَّ

: یُقَالُ . وَأَمَّا التَّصْدِیَةُ فَهِيَ التَّصْفِیقُ . الریف، وجمعه المكاكي سمى بذلك لكثرة مكانه
لُ : قَ بِیَدَیْهِ، وَفِي أَصْلِهَا قَوْلاَنِ صَدَّى یُصَدِّي تَصْدِیَةً إِذَا صَفَّ  دَى : الأَْوَّ أَنَّهَا مِنَ الصَّ

وْتُ الَّذِي یَرْجِعُ مِنْ جَبَلٍ  أَصْلُهَا تَصْدِدَةٌ، فَأُبْدِلَتِ : قَالَ أَبُو عُبَیْدَةَ : الثَّانِي. وَهُوَ الصَّ
، أَيْ یَعْجِزُونَ، وَأَنْكَرَ )٣(مُكَ مِنْهُ یَصِدُّونَ﴾﴿إِذا قَوْ : وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى. الْیَاءُ مِنَ الدَّالِ 

حَ قَوْلَ أَبِي عُبَیْدَةَ  صَدَى أَصْلُهُ صَدَّى، : وَقَالَ . بَعْضُهُمْ هَذَا الْكَلاَمَ، وَالأَْزْهَرِيُّ صَحَّ
ءة الرفع، لأنَّ یوافق الباحث قرا. )٤(»فَكَثُرَتِ الدَّالاَتُ الدَّالَّةُ فَقُلِبَتْ إِحْدَاهُنَّ یَاءً 

إذا اجتمع في اسم كان : خبر كان، لأنَّ القاعدة تقول) مكاء(اسم كان، و) صلاتهم(
.وخبرها معرفة ونكرة، فتكون المعرفة اسم كان، والنكرة خبرها

﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ : قوله تعالىمن ذلك و 
مَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَیْكُمْ شُهُودًا إِذْ تفُِیضُونَ فِیهِ وَمَا یَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي مِنْ عَ 

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ ﴾ الأَْرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ 
یْكُمْ شُهُودًا إِذْ تفُِیضُونَ فِیهِ وَمَا یَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَ 

موضع )٥(﴾إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِینٍ الأَْرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَلاَ أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرَ 
یقرءان :قال ابن خالویه.﴿ وَلاَ أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ﴾:الشاهد هنا في قوله تعالى

: أنهما في موضع خفض بالرّدّ على قوله: فالحجة لمن نصبهما. بالنصب، والرفع
وما كان . منكولم یخفضا، لأنهما على وزن أفعل. الِ وَما یَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْق

أنه ردّه على : والحجة لمن قرأه بالرفع. لم ینصرف في معرفة ولا نكرةعلى هذا الوزن 

٤٣٩ص ١معاني القراءات للأزهري ج )  ١(
٤١٢ص ٢معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ) ٢(
٥٧سورة الزخرف الآیة ) ٣(
ح الغیب تألیف  أبي عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین مفاتی)  ٤(

٤٨١ص ١٥بیروت ج –، ط دار إحیاء التراث العربي )هـ٦٠٦: المتوفى(الرازي خطیب الري 
٦١سورة یونس الآیة ) ٥(
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مِنْ ﴾﴿علیها، فردّ اللفظ على المعنى، لأن﴿مِنْ﴾ قبل دخول ﴿مِثْقَالِ ذَرَّةٍ﴾: قوله
ما یعزب عن ربك من مثقال ذَرة ولا مِثْقَالٍ فالفتح على«:قال الزجاج )١(هاهنا زائدة
ومن .أكبرَ، والموضع موضع جر إلا أنه فتح لأنه لا یصرفذَلِكَ ولاأصْغَرَ مِنْ 

ما یَعْزُبُ عن ربك مثقالُ ذرَّةٍ ولا أصْغَرُ من ذلك ولا أكبَرُ إلا في كِتَابٍ : رفع فالمعنى
﴿ وَلاَ أَصْغَرَ مِنْ :قرأ حمزة وحده.)٢(»﴿إِلاَ في كِتَابٍ مُبینٍ﴾: والخبر قوله. مُبین

وأضاف صاحب )٣(بضمّ الراء فیهما، وقرأ الباقون بفتح الراء فیهما ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرَ﴾
یوافق . )٤(النشر یعقوب ، وخلف إلى نافع الذي هو صاحب قراءة الضم فیهما

، لأن )مثقال ذرة: (معطوف على قوله تعالى) أصغر(الباحث قراءة الرفع، لأنَّ 
.زائدة) من(مرفوع، لأن ) من(قبل دخول ) مثقال(

قَالَ یَا نُوحُ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَیْرُ صَالِحٍ فَلاَ ﴿:قوله تعالىمنه أیضًا و 
﴾ موضع الشاهد هنا تَسْأَلْنِ مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِینَ 

، ﴿ إِنَّهُ عَمَلٌ غَیْرُ صَالِحٍ ﴾: وَاخْتَلَفُوا فِي﴿ إِنَّهُ عَمَلٌ غَیْرُ صَالِحٍ ﴾ :في قوله تعالى
فالحجة . قرأ بالتنوین ورفع غیر، وبالفتح ونصب غیرهذه الكلمة ت: قال ابن خالویه
اتباعا له ﴾ ه اسما أخبر به عن إنّ ورفع ﴿ غَیْرُ أنه جعل: غَیْرُ﴾﴿لمن نوّن ورفع

.لیس من أهلك عمل غیر صالحإن سؤالك إیّاي أن أنجي كافرا: ومعناه. على البدل
أنه جعله فعلا ماضیا وفاعله مستتر فیه، وغیر منصوب لأنه : والحجة لمن فتح

فَقَرَأَ یَعْقُوبُ .)٥(أنه عمل عملا غیر صالح: ومعناه. وصف قام مقام الموصوف
مِ ﴿غَیْرَ﴾ بِنَصْبِ الرَّ ، ، ﴿عَمِلَ﴾بِكَسْرِ الْمِیمِ وَفَتْحِ اللاَّ اءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ وَالْكِسَائِيُّ

نَةً وَرَفْعِ الرَّاءِ  مِ مُنَوَّ فعل ) عمل(یوافق الباحث قراءة النصب، و. )٦(الْمِیمِ وَرَفْعِ اللاَّ
.وصف قام مقام الموصوف) غیر(مفعول به منصوب، لأن ) غیر(ماض، و

١٨٣ص بعسالحجة في القراءات ال) ١(
٢٩ص ٣كتاب معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ) ٢(
٢٨٤ص ٤ج كتاب الحجة للقراء السبعة ) ٣(
٢٨٥ص ٢النشر في القراءات العشر ج ) ٤(
١٨٧الحجة  في القراءات السبع ص ) ٥(
٢٨٩ص ٢النشر في القراءات العشر ج ) ٦(
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﴿وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ : قوله تعالىمنه أیضًا و 
، نْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ یَعْقُوبَ﴾وَمِ ﴿:موضع الشاهد هنا في قوله تعالى)١(إِسْحَاقَ یَعْقُوبَ﴾ 

: أنه أراد:فالحجة لمن رفع. هذه الكلمة تقرأ برفع الباء ونصبها: قال صاحب الحجة
: والحجة لمن نصب. من ورائك زید: اء، وجعل الظرف خبرا مقدّما كما تقولالابتد

ووهبنا لها : وجعل البشارة بمعنى الهبة فكأنه قال. وبشّرناها: أنه ردّه بالواو على قوله
هو في موضع خفض، إلا أنه لا : وكان بعض النحاة یقول. من وراء إسحاق یعقوب

هذه الكلمة قرأها  ابن . )٢(لین الباء و منوهذا بعید، لأنه عطفه على عام. ینصرف
وقرأ ها ابن عامر، وحمزة بالنصب . بالرفع : كثیر، ونافع، وأبو عمرو، والكسائي

هذه الكلمة  قَرَأَها  ابْنُ عَامِرٍ، وَحَمْزَةُ، وَحَفْصٌ ﴿ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ یَعْقُوبَ﴾ .)٣(
میتدأ، : ﴿یَعْقُوبُ﴾«: وقال الأنصاري . )٤(بِرَفْعِ الباءبِنَصْبِ الْبَاءِ، وَقَرَأَ ها الْبَاقُونَ 

من (مبتدأ مؤخر، ) یعقول(قراءة الرفع، لأن یمیل الباحث ل. )٥(»والذى قبله الخبر
.من ورائك زید: خبر مقدم، مثل قولك) وراء

٧١سورة هود الآیة ) ١(
١٨٩الحجة لابن خالویه ص ) ٢(
٣٦٤ص ٤٤راء السبعة ج الحجة للق) ٣(
٢٩٠ص ٢النشر في القراءات العشر ج ) ٤(
إعراب القرآن العظیم تألیف زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا الأنصاري، زین الدین أبو یحیى السنیكي )  ٥(
ص ١ط دار النشر ج ) رسالة ماجستیر(موسى على موسى مسعود . د: حققه وعلق علیه) هـ٩٢٦: المتوفى(

٣٣٣ص 
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المبحث الثاني
في الكلمات المنصوبة

.من نصب الشيء إذا أقامه: النصب لغة
الحال، والتمییز، و ظرفا الزمان والمكان، و المصدر، و المفعول به، : مقتضیاته
المفعول من و المنادى،و ، )إنَّ (النافیة للجنس التي تعمل عمل ) لا(ووالاستثناء، 

.المفعول معهو أجله، 
كَفَرَ ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّیَاطِینُ عَلَى مُلْكِ سُلَیْمَانَ وَمَا: قوله تعالىمن ذلك 

سُلَیْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّیَاطِینَ كَفَرُوا یُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَیْنِ بِبَابِلَ 
هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا یُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى یَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَیَتَعَلَّمُونَ 

ینَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ مِ  قُونَ بِهِ بَیْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّ نْهُمَا مَا یُفَرِّ
وَیَتَعَلَّمُونَ مَا یَضُرُّهُمْ وَلاَ یَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآْخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ 

﴿ :موضع الشاهد هنا في قوله تعالى)١(مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا یَعْلَمُونَ﴾وَلَبِئْسَ 
وقرأها قَرَأَها الْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وابْنُ عَامِرٍ وَحَمْزَةُ بِتَخْفِیفِ النُّونِ،وَلَكِنَّ الشَّیَاطِینَ﴾ 

﴾ بكس«: وقال الأزهري .)٢(بالتشدیدالباقون ﴿الشَّیَاطِینُ﴾ . ر النون وتخفیفها﴿وَلَكِنَّ
و قرأها أبو عمرو، وعاصم، ابن كثیر، .)٣(»ابن عامر، وحمزة ،والكسائي:بالرفع
: ﴿وَلَكِنَّ الشَّیَاطِینَ﴾:وقال صاحب التبیان في إعراب القرآن . )٤(بالتشدیدونافع 

لأَِنَّهَا صَارَتْ ; وَیُقْرَأُ بِتَخْفِیفِهَا وَرَفْعِ الاِسْمِ بِالاِبْتِدَاءِ .یُقْرَأُ بِتَشْدِیدِ النُّونِ وَنَصْبِ الاِسْمِ «
من النواسخ، وهي ) لكنَّ (یوافق الباحث قراءة النصب، لأنَّ و .)٥(»مِنْ حُرُوفِ الاِبْتِدَاءِ 
، و .اسمها) الشیاطین(من أخوات إنَّ

١٠٢سورة البقرة الآیة ) ١(
١٦٨، السبعة في القراءات ص ٢١٩ص ٢النشر في القراءات العشر ج ) ٢(
١٦٩ص ١معاني القراءات للأزهري ج ) ٣(
١٦٩ص ١الحجة للقراءات السبعة ج ) ٤(
٩٩ص ١التبیان في إعراب القرآن ج ) ٥(
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وَالأَْرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا یَقُولُ لَهُ بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ ﴿:قوله تعالىمن ذلك و 
﴿ كُنْ فَیَكُونُ﴾ اتفق القراء على :موضع الشاهد هنا في قوله تعالى)١(كُنْ فَیَكُونُ﴾

﴿فَیَكونَ﴾ بالنصب وَوَافَقَهُ الْكِسَائِيُّ : ، إلا ابن عامر فإنه قرأ)فیكون(في رفع النون
.)٢(فِي النَّحْلِ وَیس

﴿ یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ :قوله تعالىن ذلك مو 
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِیرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ 

﴿ :موضع الشاهد هنا في قوله تعالى)٣(لَیْكُمْ رَقِیبًا﴾وَالأَْرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَ 
: فالحجة لمن نصب. یقرأ بالنصب والخفضهذه الكلمة: ، قال ابن خالویهوَالأَْرْحَامَ﴾

لا تقطعوها، فهذا وجه القراءة عند : واتقوا الأرحام: وأراد. تعالى) االله(أنه عطفه على 
أنه لا : أحدها: وأبطلوه من وجوه. لأنهم أنكروا الخفض، ولحّنوا القارئ به؛البصریین

لأنه معه كشيء واحد ؛یعطف بالظاهر على مضمر المخفوض إلاّ بإعادة الخافض
والعلة في . لا ینفرد منه، ولا یحال بینه وبینه، ولا یعطف علیه إلا بإعادة الخافض

لم یكن بعد القبح ،دوع قبیحا حتى یؤكَّ ذلك أنه لما كان العطف على المضمر المرف
فكیف ،لف بغیر االلهنحهانا أن إلا الامتناع، وأیضا فإن النبي صلى االله علیه وسلم ن

به؟ وإنما یجوز مثل ذلك في نظام الشعر ووزنه اضطرارا كما يتنأهى عن شيء و نْ نُ 
:)٤(قال الشاعر

یّام من عجبفاذهب فما بك والأفالیوم قد بتّ تهجونا وتشتمنا 
فأمّا .هذا احتجاج البصریین. موضع اضطرار-بحمد االله-ولیس في القرآن

لخافض، واستدلوا بأن الكوفیون فأجازوا الخفض، واحتجّوا للقارئ بأنه أضمر ا

١١٧الآیة البقرةسورة) ١(
الحجة للقراء و ، ١٧٢ص ١معاني القراءات للأزهري ج و ، ٢٢٠ص ٢كتاب النشر في القراءات العشر ج ) ٢(

٢٠٣ص ٢السبعة ج 
١سورة النساء الآیة ) ٣(
٣٠ص ٣الكامل في اللغة والأدب ج ) ٤(



٢٥٤

وقال .بخیر: خیر عافاك االله، یرید: كیف تجدك؟ یقول: كان إذا قیل له)١(العجاج
وإذا كان البصریون لم یسمعوا .الأرحام أن تقطعوهاواتقوه في . معناه: بعضهم

:)٢(فقد عرفه غیرهم، وأنشد،الخفض في مثل هذا ولا عرفوا إضمار الخافض
أقْضِي الحَیاةَ مِنْ جَلَلِهْ كِدْتُ قَفْتُ فِي طَلَلِهْ رَسْمُ دَارٍ وَ 

یختارون ،إلاّ أنهم مع إجازتهم ذلك، واحتجاجهم للقارئ به،وربّ رسم دار: أراد
.)٤(قَرَأَها حَمْزَةُ وحده بِخَفْضِ الْمِیمِ، وَقَرَأَها الْبَاقُونَ بِالنصب .)٣(النصب في القراءة

:)٥(وقد أنشد الفراء أیضاً بیتا في جواز قراءة حمزة
وما بینها والأرضِ غَوْطٌ نَفانِفٌ تُعَلَّقُ في مثلِ السَّوارِي سیوفُنا 

المعنى واتقوا الأرحام أن . لقراءَة الجیِّدةُ نصب الأرحاما«:وقال الزجاج 
، وز إلا في اضطرار شعرلا یج،الجر في الأرحامِ فخطأ في العربیةتقطعوها، فأما

لا «:قال-صلى االله علیه وسلم -، لأن النبي )٦(»في أمْر الدین عظیموخطأ أیضاً 
معطوف على لفظ ) الأرحام(قراءة النصب، لأن یمیل الباحث ل.)٧(»تحلفوا بآبائكم 

.الجلالة، ولأن الجر لا یجوز هنا إلا بتكرار الخافض، ولم یقرأ به أحد

,+*()'&%$#"!M:قوله تعالىمن ذلك و 

-./1023456789:;<L موضع الشاهد
والرفع وجه . تفرد ابن عامر بنصبهفَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِیلٌ مِنْهُمْ﴾ما ﴿:في قوله تعالىهنا 

. ى بعد منفي رفعلأن من شرط المستثنى إذا أتى بعد موجب نصب، وإذا أت؛القراءة
ه مركبة عندما فعلوه إلا قلیلا، لأن إلاّ : أرادإنما نصب لأنه: محتجا لهفقال الفراء

ط ) هـ١٣٩٦: المتوفى(الأعلام تألیف خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )١(
٨٦ص٤دار العلم للملایین ج 

٣٦٧ص ٣شرح دیوان المتنبي للعكبري ج ) ٢(
١١٨الحجة في القراءات السبع ص ) ٣(
٢٩٠ص ١معاني القراءات للأزهري جو ، ٢٤٧ص ٢النشر في القراءات العشر ج ) ٤(
١٤٨ص ١ج شعركتاب ضرائر ال) ٥(
٦ص ٢معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ٦(
٧٤ص ٢اتحاف السادة المتقین ج ) ٧(



٢٥٥

هذه الكلمة قرأ ها ابن عامر و .)١(لامركبة من لو و لولاكما كانت لاو إنمن 
قال أحمد بن یحیى فیما «:وقال الأزهري.)٢(الباقون بالرفعها بالنصب، وقرأ :وحده

لأن الأول منفى، والثاني ؛ ﴾إِلاَّ قَلِیلٌ مِنْهُمْ ﴿الرفع في قوله : أخبرني عنه المنذري
وقال صاحب التبیان ﴿مَا .)٣(»ثناء مع الجحدوالاختیار الرفع في الاست. مثبت

الْهَاءُ ضَمِیرُ أَحَدِ مَصْدَرَيِ الْفِعْلَیْنِ، وَهُوَ الْقَتْلُ أَوِ الْخُرُوجُ، وَیَجُوزُ أَنْ یَكُونَ «: فَعَلُوهُ﴾
فْعِ بَدَ ) : إِلاَّ قَلِیلٌ . (ضَمِیرَ الْمَكْتُوبِ، وَدَلَّ الْمَعْنَى كَتَبْنَا مِیرِ یُقْرَأُ بِالرَّ لاً مِنَ الضَّ

)٤(.»الْمَرْفُوعِ، وَعَلَیْهِ الْمَعْنَى؛ لأَِنَّ الْمَعْنَى فَعَلَهُ قَلِیلٌ مِنْهُمْ؛ وَبِالنَّصْبِ عَلَى أَصْلِ 

لاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ : قوله تعالىمن ذلك و  ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّ
هَّرُوا وَأَیْدِیَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَیْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّ 

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ 
دُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیدًا طَیِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَیْدِیكُمْ مِنْهُ مَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیَجْعَلَ تَجِ 

موضع )٥(عَلَیْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ یُرِیدُ لِیُطَهِّرَكُمْ وَلِیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾
قرأ بالنصب تُ هذه الآیة :، قال ابن خالویه﴿ وَأَرْجُلَكُمْ﴾:في قوله تعالىالشاهد هنا 

ا لأنه عطف محدودً ؛أنه ردّه بالواو على أول الكلام: فالحجة لمن نصب. والخفض
لأن ما أوجب االله غسله فقد حصره بحدّ، وما أوجب مسحه أهمله بغیر ؛على محدود

ل القرآن بالمسح على الرأس والرّجل، ثم أن االله تعالى أنز : والحجة لمن خفض. حدّ 
ولا وجه لمن ادّعى أنّ الأرجل مخفوضة بالجوار، لأن ذلك . عادت السّنة للغسل

حمل على الضرورة، والقرآن لا یُ . مستعمل في نظم الشعر للاضطرار وفي الأمثال
، وَیَعْقُوبُ، ونَافِ و .)٦(وألفاظ الأمثال ، صٌ ،وَابْنُ عَامِرٍ بالنصبعٌ ، وَحَفْ قَرَأَ ها الْكِسَائِيُّ

القراءَة بالنصب، وقد قرِئت بالخفض، «:قال الزجاج . )٧(وَقَرَأَ ها الْبَاقُونَ بِالْخَفْضِ 

١٢٥الحجة في القراءات السبع ص ) ١(
٣١١ص ١معاني القراءات للأزهري ج) ٢(
٣١١ص ١معاني القراءات للأزهري ج و ، ٢٥٠ص ٢النشر في القراءات العشر  ) ٣(
٣٧٠ص ١كتاب التبیان في إعراب القرآن ج ) ٤(
٦سورة المائدة الآیة ) ٥(
١٢٩قراءات السبع ص الحجة في ال) ٦(
٢٥٤ص ٢النشر في القراءات العشر ج ) ٧(



٢٥٦

فاغسلوا وُجُوهَكُم وَأیدیَكم : فمن قَرَأ بالنصب فالمعنى،وكلا الوجهین جائز في العربیة
والواو ،إِلى المرافق وأرجُلَكم إِلى الكعبین، وامسحوا برؤُوسكم على التقْدیم والتأْخیر

﴿یَا مَرْیَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ : جائز فیها ذلك كما قال جلَّ وعزَّ 
وَأرجُلِكم : لمعنى واركعي واسجدي لأن الركوع قبل السجود، ومن قرأوا. )١(الرَّاكِعِینَ﴾

قراءة النصب، لأنه معطوف على یمیل الباحث ل.)٢(»بالجر عطف على الرؤوس-
).أرجلكم(منصوبة، فواجب نصب ) الوجوه(، و)الوجوه(

سِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَالأَْنْفَ ﴿وَكَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْ قوله تعالىمن ذلك و 
بِالأَْنْفِ وَالأُْذُنَ بِالأُْذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ 

نا في قوله موضع الشاهد ه)٣(وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾
وبنصب النفس ، أ بنصب النفس فقط، ورفع ما بعدهایقر ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾: تعالى

،وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ : وبنصب النفس، وما بعدها إلى قوله. وما بعدها إلى آخر الكلام
،أن النفس منصوبة بأنّ : فالحجة لمن نصب النفس، ورفع ما بعدها. فإنه رفع

وإذا تمت أن باسمها وخبرها كان الاختیار فیما أتى بعد ذلك . خبرها) بالنفس(و
أَنَّ اللَّهَ ﴿: ودلیله على ذلك قوله تعالى. لأنه حرف دخل على المبتدأ وخبره؛الرفع

وإن ) أنّ (أنّ : والحجّة لمن نصب إلى آخر الكلام. )٤(الْمُشْرِكِینَ وَرَسُولُهُ ﴾بَرِيءٌ مِنَ 
فهي شبیهة الفعل الماضي لبنائها على فتح آخرها كبنائه، وصحة كنایة كانت حرفا

فلما كانت . ضربني وأنني: كصحة كنایته في الفعل إذا قلتالاسم المنصوب فیها
بهذه المنزلة، وكان الاسم الأول منصوبا بها كان حق المعطوف بالواو أن یتبع لفظ 

أن االله تعالى : ع الجروحكلام، ورفوالحجّة لمن نصب ال. ما عطف علیه إلى انتهائه
ثم ) والسّن بالسن: (أن النفس بالنفس إلى قوله: على بني إسرائیلكتب في التوراة

هذه الكلمات كلها قرأ ها أبو عمرو، وابن عامر،و ابن كثیر )٥(واالله أعلم-كأنه قال

٤٣سورة آل عمران الآیة ) ١(
١٥٣ص ٢معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ) ٢(
٤٥سورة المائدة الآیة ) ٣(
١١سورة التوبة الآیة ) ٤(
١٣١الحجة في القراءت العشر ص ) ٥(



٢٥٧

نَّفْسَ بِالنَّفْسِ وقرأها الكسائي ﴿أَنَّ البالنصب، ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ بالرفع خاصة،
یمیل .)١(الأسماء كلها،وقرأها الباقون كلها بالنصبوَالْعَیْنُ بِالْعَیْنِ﴾ بالرفع في هذه

أخذت اسمها وخبرها، وما ) أنَّ (ورفع ما بعدها، لأنَّ ) النفس(قراءة نصب الباحث ل
.بعد ذلك یحق له الرفع

آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الَّذِینَ اتَّخَذُوا دِینَكُمْ هُزُوًا ﴿ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ :قوله تعالىمن ذلك و 
)٢(نِینَ﴾وَلَعِبًا مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِیَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِ 

هذه الكلمة :، قال ابن خالویه﴿ وَالْكُفَّارَ أَوْلِیَاءَ﴾:موضع الشاهد هنا في قوله تعالى
لا تَتَّخِذُوا الَّذِینَ ﴿: أنه ردّه على قوله:فالحجة لمن نصب. قرأ بالنصب، والخفضت

ویجوز أن .والكفار؛ لأن معنى الألف واللام في الكفار بمعنى الذي﴾اتَّخَذُوا دِینَكُمْ 
فیكون )٣(موضعه نصب، لأنمن الذین: یكون معطوفا على موضع من في قوله

:)٤(كقول الشاعر

فلسنا بالجبال ولا الحدیدامعاوي إنّنا بشر فأسجح 

، وَالْكِسَائِيُّ بالخفض ، وَقَرَأَ ها الْبَاقُونَ یعقوب ، وأبوعمرو قَرَأَهاهذه الكلمة 
: معطوف على قوله تعالى) الكفار(یوافق الباحث قراءة النصب، لأنَّ .)٥(بِالنصب 

.تَتَّخِذُوا الَّذِینَ اتَّخَذُوا دِینَكُمْ ﴾﴿لا 

﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ :قوله تعالىمنه أیضًا و 
شَرٌّ مَكَانًا اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَیْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِیرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ 

﴿وَعَبَدَ : موضع الشاهد هنا في قوله تعالى.)٦(وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِیلِ﴾
هذه الكلمة تقرأ بفتح الباء ونصب التاء، وبضم الباء : ، قال ابن خالویهالطَّاغُوتَ﴾

٣٣٠ص ١معاني القراءات للأزهري ج ) ١(
٥٧المائدة الآیة سورة ) ٢(
١٣٢الحجة في القراءات السبع ص ) ٣(
.٦٧، ص١، الكتاب، جيالبیت من شواهد سیبویه، ونسبه لعقیبة الأسد) ٤(
٣٣٤ص   ١معاني القراءات للأزهري جو ، ٢٥٥ص ٢كتاب النشر في القراءات العشر ج ) ٥(
٥٧سورة  المائدة الآیة ) ٦(



٢٥٨

من ﴿: أنه جعله فعلا ماضیا مردودا على قوله: فالحجة لمن فتح الباء. وخفض التاء
، أنه جعله جمع عبد: لمن ضم الباءوالحجة. ومن عبد الطاغوت، ﴾االلهلعنه 

بضم ﴾وعَبُدَ الطَّاغُوتِ ﴿قرأ حمزة وحده « :وقال الأزهري .)١(وأضافه إلى الطاغوت
وَعَبَدَ ﴿مَنْ قَرَأَ : قال أبو منصور.الباء وكسر التاء، وقرأ الباقون بفتحها

ومن عَبَدَ الطاغوتَ،، ﴾نْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِیرَ وَجَعَلَ مِ ﴿عطفه على قوله﴾الطَّاغُوتَ 
: وقال نصیر النحوىفإن أهل العربیة ینكرونه،﴾وعَبُدَ الطَّاغُوتِ ﴿وأما قراءة حمزة 

على أنه فَ وقَ هُوَ وَهْمٌ ممن قرأ به، فَلیتق االله من قرأ به، ولیَسأل عنه العلماء حتى یُ 
حذِر وحَذُرَ، :فإن تكن فیه لغة مثل﴾ وعَبُدَ الطاغوتِ ﴿وقال الفراء مَنْ قَرَأَ .غیر جائز

.)٢(وعَجِل وعَجُل فهو وجه، وإلا فلا یجوز في القراءة

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثاَلِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّیِّئَةِ فَلاَ : قوله تعالىمن ذلك و 
﴿ فَلَهُ عَشْرُ :موضع الشاهد هنا في قوله تعالى)٣(لَهَا وَهُمْ لاَ یُظْلَمُونَ﴾یُجْزَى إِلاَّ مِثْ 

. تقرأ بالتنوین ونصب الأمثال، وبطرحه والخفض)عشر(هذه الكلمةأَمْثاَلِهَا﴾
. فنصبت على خلاف المضاف،أنّ التنوین یمنع من الإضافة: فالحجة لمن نصب
فله عشر حسنات، فأقام الأمثال مقام الحسنات؛ ولهذا : أنه أراد: والحجة لمن أضاف

قَرَأَها )عشر(هذه الكلمة.)٤(المعنى خزلت الهاء من العدد؛ لأنه لمؤنث، فاعرفه
فْضِ أَمْثاَلِهَا عَلَى بالرفع والتنوین ، وَقَرَأَها الْبَاقُونَ بِغَیْرِ تَنْوِینٍ وَخَ " یَعْقُوبُ وحده 

ضَافَةِ  ﴿فلَهُ عَشْرُ أمْثاَلِهَا﴾، والمعنى فله عَشْرُ حَسَناتٍ : القراءَة«:قال الزجاج و . )٥(الإِْ
،وكما یجوز عندي خمسة أثواباً، ویجوز فله عَشْرُ مِثْلِها في غیر القراءَة،أمثالها

. )٦(، ﴿إنكم إذاً مِثْلُهمْ﴾:في لفظ الواحد وفي معنى الجمیع، كما قالثلُ فیكون المِ 
وإنما جاءَ على المثل ، )٧(﴾ثمَُّ لاَ یَكُونُوا أَمْثاَلَكُمْ ﴿: ومن قال أمثالها فهو كقوله

١٣٣الحجة في القراءات  السبع ص ) ١(
٣٣٥ص ١معاني القرآن للأزهري ج ) ٢(
١٦٠سورة الأنعام الآیة ) ٣(
١٥٣الحجة لابن خالویه ص ) ٤(
٢٦٧ص ٢كتاب النشر في القراءات العشر ج ) ٥(
١٤٠سورة النساء الآیة ) ٦(
٣٨سورة محمد الآیة ) ٧(



٢٥٩

وَأنْ یكون في معنى الجمیع، لأنه على قدر ما یشبه به، تقول مررت بقوم . التوحیدُ 
) عشر(خبر مقدم، و) له(یوافق الباحث قراءة الرفع، فـ.)١(»مِثلكم، وبقوم أمثالكم

.مبتتدأ مؤخر
موضع الشاهد هنا في ،)٢(﴿ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَیْدِ الْكَافِرِینَ﴾: وقوله تعالى

هذه الآیة یقرأ بتشدید الهاء وفتح :، قال ابن خالویه﴿ مُوهِنُ كَیْدِ الْكَافِرِینَ﴾:قوله تعالى
أنه أخذه من وهّن فهو : والحجة لمن شدّد. وبإسكان الواو وتخفیف الهاءالواو، 
أنه أخذه من أوهن فهو موهن، وهما لغتان، والتشدید أبلغ : والحجة لمن خفف. موهّن
ینِ، بِتَشْدِیدِ الْهَاءِ بِالتَّنْوِ ﴾ مُوَهِّنٌ ﴿الْمَدَنِیَّانِ هاَ، ابْنُ كَثِیرٍ، وَأَبُو عَمْرٍو ،و قَرَأَ . )٣(وأمدح

والأزهري .)٤(﴿ كَیْدِ ﴾،وَقَرَأَ ها الْبَاقُونَ بتخفیفها وَبِالتَّنْوِینِ، وَنَصْبِ ﴿كَیْدٍ ﴾وَنَصْبِ 
یوافق .)٥(أسقط المدنيَ الثاني ، وذكر الثلاثة وهم ابن كثیر، ونافع، وأبو عمرو

).إنَّ (خبر ) موهن(الباحث التشدید، لأنه أبلغ، وفي كلتا القرائتین 
﴿ وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِنْدَ الْبَیْتِ إِلاَّ مُكَاءً وَتَصْدِیَةً فَذُوقُوا :قوله تعالىمنه أیضًا و 

﴿وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ :موضع الشاهد هنا في قوله تعالى، )٦(الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾
كلمتان  یقرأن برفع ﴿صَلاَتُهُمْ﴾، ونصب ان الاته،عِنْدَ الْبَیْتِ إِلاَّ مُكَاءً وَتَصْدِیَةً﴾

﴿مُكَاءً : ، ورفع قوله﴿صَلاَتُهُمْ﴾وبنصب . ﴿مُكَاءً ﴾ ، و ﴿وَتَصْدِیَةً﴾: قوله
ون عن حسین عن ر حكى سفیان الثوري عن عاصم، وها«:والأزهري )٧(.وَتَصْدِیَةً﴾ 

وقرأ . بالرفع﴾وَتَصْدِیَةٌ إِلاَّ مُكَاءٌ ﴿نصبًا، ﴾ وَمَا كَانَ صَلاَتَهُمْ ﴿أبي بكر عن عاصم 
وَمَا ﴿مَنْ قَرَأَ : قال أبو منصور. نصبًا) إِلاَّ مُكَاءً وَتَصْدِیَةً (رفعًا، ﴾صَلاَتُهُمْ ﴿الباقون 

لأنهم نصبوه على أنه خبر ف،رفعًا﴾إِلاَّ مُكَاءٌ وَتَصْدِیَةٌ ﴿. نصبًا﴾كَانَ صَلاَتَهُمْ 
رفعًا، ﴾ وَمَا كَانَ صَلاَتَهُمْ ﴿وَمَنْ قَرَأَ .﴾ءً إِلاَّ مُكَا﴿، والاسم مؤخرَ، وهو قوله ﴾كان﴿

٣٠٩ص ٢معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج) ١(
١٨سورة الأنفال الآیة ) ٢(
١٧٠الحجة في القراءات العشر ص ) ٣(
٢٧٦ص ٢النشر في القراءات العشر ج ) ٤(
٤٣٨ص ١معاني القراءات للأزهري ج ) ٥(
٣٥سورة الأنفال الآیة ) ٦(
١٧١الحجة في القراءات السبع ص ) ٧(



٢٦٠

الخبر، وهذا هو ﴾ مكاءً ﴿، و ﴾كان﴿اسمًا لـ ﴾صلاتُهم﴿نصبًا جعل﴾إِلاَّ مُكَاءً ﴿
قال لي الأعمش لما أعلمتُه قراءة : قال الثوري.أكثر القراءوجه الكلام، وعلیه

ولیس بِلحنٍ، وكان عاصم : قال أبو منصور.عاصم تَلحَنُ أنت؟ إِنْ لحَنَ : عاصم
یقرأ الحرف على وجهین، ولا یقرأ إلا بما سمع، ووجهه في ما كثیرًا فصیحًا، وكان

.)١(»صحیحالعربیة
﴿ وَالَّذِینَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِیقًا بَیْنَ الْمُؤْمِنِینَ :قوله تعالىمن ذلك و 

لَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَیَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللَّهُ یَشْهَدُ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ال
﴿ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِیقًا بَیْنَ : موضع الشاهد هنا في قوله تعالى)٢(إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ 

أو ینتصب . اتّخذوه لهذا: ینتصب على أنه مفعول له معناهالْمُؤْمِنِینَ وَإِرْصَادًا ﴾
﴿ الَّذِینَ﴾  في وضع :وقال الزجاج في هذه الآیة .)٣(على أنه مصدر أضمر فعله

المعنى . مفعولاً له) ضِرَارًا(انتصب . رَفع، المعنى ومنهم الَّذِینَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا
الفعلُ فنصبَ، فلما حُذِفتِ اللام أفضى . ضرار والكفر والتفریق والإرصاداتخذوه لل

ویجوز أن یكون مصدراً محمولاً على المعنى؛ لأن اتخاذهم المسجدَ على غیر التقوى 
وا به ضِرَارًا صار أرادوا أن یفرقوا نیر الآیة أن قوماً من منافقي الأوتفس. معناه ضارُّ

فاتخذوا مَسْجِداً ،من یصلي معه من المؤمنین- صلى االله علیه وسلم -عن النبي 
قال . )٤(»عن مَسْجِد قُباءَ -صلى االله علیه وسلم -به المؤمنین والنبي یقطعون 
مصاحف وكذلك هي في،بغیر واو﴾الَّذِینَ اتَّخَذُوا﴿وابن عامر ،قرأ نافع«:الأزهري 

مَنْ قَرَأَ : قال أبو منصور. بواو﴾وَالَّذِینَ ﴿وقرأ الباقون .أهل المدینة، وأهل الشام
.)٥(»جملة، وَمَنْ قَرَأَ بغیر الواو فهو تابع لما قبله، نعتٌ لهبالواو عطفَ جملة على

.یوافق الباحث قراءة النصب على أنَّه مفعول لأجله

٤٣٩ص ١معاني القراءات للأزهري ج ) ١(
١٠٧سورة التوبة الآیة ) ٢(
١٧٩ص الحجة في القراءات السبع) ٣(
٤٦٨ص ٢معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ) ٤(
٤٦٤ص ١معاني القراءات للأزهري ج ) ٥(



٢٦١

﴿ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْیَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَیْرٌ أَمْ :قوله تعالىمن ذلك و 
هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ مَنْ أَسَّسَ بُنْیَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ 

، قال ابن ﴿ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْیَانَهُ﴾:موضع الشاهد هنا في قوله تعالى)١(الظَّالِمِینَ﴾
. وبفتحهما ونصب البنیان. قرأ بضم الهمزة وكسر السّین ورفع البنیانیُ :خالویه

أنه : والحجة لمن فتح. ه لم یسمّ الفاعل في الفعل فرفع لذلكأن: فالحجة لمن ضمّ 
أفمن أسس بنیانه على الإیمان، كمن : ومعناه. سمّى الفاعل، فنصب به المفعول

أسس بنیانه على الكفر؟ لأن المنافقین بنوا لهم مسجدا، لینفضّ أصحاب النّبي صلى 
نَافِعٌ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ عَامِرٍ،و ابْنُ قَرَأَ .)٢(االله علیه وسلم من مصلاّهم إلى مسجدهم

وقال .)٣(نِ، وَنَصْبِ النُّونِ وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالسِّیسْرِ السِّینِ وَرَفْعِ النُّونِ،وَكَ 
فَقَرَأَ ابْن كثیر وَعَاصِم وَأَبُو عَمْرو وَحَمْزَة والكسائى «: صاحب السبعة في القراءات 

وَقَرَأَ نَافِع بِفَتْح النُّون فیهمَا﴿بُنْیَانَهُ﴾ و،أَسَّسَ ﴾ بِفَتْح الأْلف فى الحرفین جَمِیعًا﴿ 
)٤(»بِرَفْع النُّون﴿بُنْیَانَهُ﴾وَابْن عَامر﴿ أَسَّسَ﴾ بِضَم الأْلف 

یْنَا صَالِحًا وَالَّذِینَ :قوله تعالىمنه أیضًا و  آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّ
موضع الشاهد هنا في قوله )٥(مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ یَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِیزُ﴾

قوله ، و ﴿مِنْ فَزَعٍ یَوْمَئِذٍ ﴾: یقرأ وما شاكله في قوله﴿وَمِنْ خِزْيِ یَوْمِئِذٍ﴾ : تعالى
وببناء . وبترك التنوین وخفض یوم. لتنوین وفتح یومبا)٦(﴿ ومِنْ عَذابِ یَوْمِئِذٍ﴾:تعالى

أنه أراد بالنصب خلاف المضاف، : فالحجة لمن نوّن ونصب. یوم مع ترك التنوین
والحجة لمن ترك . لأن التنوین دلیل، والإضافة دلیل، ولا یجتمع دلیلان في اسم واحد

ین ه مع ترك التنو أنه أتى به على قیاس ما یجب للأسماء، ولمن بنا:التنوین وأضاف
بمنزلة اسمین جعلا اسما واحدا، فبناه على أحدهما أنه جعل یوم مع إذ: وجهان

١٠٩سورة التوبة الآیة ) ١(
١٧٨الحجة في القراءات السبع ص ) ٢(
٢٨١ص ٢النشر في القراءات العشر ج ) ٣(
٣١٨السبعة في القراءات ص ) ٤(
٦٦سورة هود الآیة ) ٥(
١١الآیة سورة المعارج ) ٦(



٢٦٢

حدّثنا أبو زید عن أبي عمرو أنه قرأ : قال أبو حاتم.)١(الفتح كما بني خمسة عشر
قال أبو . وأضاف وكسر المیم من یومئذ،وَمِنْ خِزْيِ یَوْمِئِذٍ أدغم الیاء في الیاء

یرویه النحویون مثل سیبویه ومن قاربه عن أبي عمرو في مثل هذا الذي: جعفر
قال أبو . لأنه یلتقي ساكنان ولا یجوز كسر الزاي؛الإخفاء فأما الإدغام فلا یجوز

ومن نوّن نصب یومئذ على ،حذف التنوین وأضاف،ومن قرأ من خزي یومئذ: جعفر
ومن حذف التنوین ونصب فقال ومن خزي یومئذ فله تقدیران عند ،أنه ظرف
لأن ظرف الزمان لیس الإعراب فیه متمكنا فلما ؛فتقدیر سیبویه أنه مبنيّ : النحویین

: )٢(وأنشديَ نِ أضیف إلى غیر معرب بُ 
الثعالبلَ دْ نَ المالَ یقُ رَ فندلاً زُ أمورهمجلَّ على حین ألهى الناسَ 

یوافق الباحث قراءة البناء، . )٣(جعل یوم و إذ بمنزلة خمسة عشر: تموقال أبو حا
بمنزلة اسمین جعلا اسمًا واحدًا فبنیا على الفتح ) إذ(مع ) یوم(ومن دون تنوین، لأن 
.كما بني خمسة عشر

فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ ﴿قَالُوا یَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ یَصِلُوا إِلَیْكَ : قوله تعالىمنه أیضًا و 
هُمُ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّیْلِ وَلاَ یَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِیبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَ 

بْحُ بِقَرِیبٍ﴾ بْحُ أَلَیْسَ الصُّ ﴿إِلاَّ امْرَأَتَكَ﴾ : موضع الشاهد هنا في قوله تعالى)٤(الصُّ
: وقال الزجاج . )٥(و ابْنُ كَثِیرٍ بِرَفْعِ التَّاءِ، وَقَرَأَها الْبَاقُونَ بِالنصب و عَمْرٍو،قَرَأَها أب

بالنصْبِ فَعَلَى معنى فأسر بأهلك . ﴿إِلاَّ امْرَأَتَكَ﴾: یجوز فیه النصب والرفعُ فمن قرأ«
تْ منكم أحدٌ إِلاَّ ﴿ولا یلتفِ : ﴿إِلاَّ امْرَأَتَكَ﴾، ومن قرأ بالرفع، حَمَلَهُ عَلَى مَعْنَى

.)٦(»امْرَأَتَكَ﴾

١٨٨الحجة لابن خالویه ص ) ١(
١٤٨ص ١الكامل في اللغة والأدب ج ) ٢(
١٧٥ص ٥إعراب القرآن للنحاس ج ) ٣(
٨١سورة هود الآیة ) ٤(
٣٦٩ص ٤، الحجة للقراء السبعة ج ٢٩٠ص ٢النشر في القراءات العشر ج ) ٥(
٧٠ص ٣معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ) ٦(



٢٦٣

﴿ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَیْهِ إِلاَّ كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِیهِ مِنْ قَبْلُ :قوله تعالىمنه أیضًا و 
﴿ خَیْرٌ :موضع الشاهد هنا في قوله تعالى،)١(فَاللَّهُ خَیْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ﴾

. هذه الكلمة تقرأ بإثبات الألف بعد الحاء، وبحذفها:قال ابن خالویه،حَافِظًا﴾
،﴿حَافِظًا﴾ على التمییز: واالله خیركم حفظا، وحافظا، فنصب قوله: والأصل فیهما
وإنما كان أصله الإضافة، . ﴿حَافِظًا﴾ على الحال، ویحتمل التمییز: ونصب قوله

قرأها حمزة ،و والكسائي، و حفص ﴿خَیْرٌ هذه الكلمة .)٢(فلما حذفها خلفها بالتنوین
و ﴾حِفْظًا﴿مَنْ قَرَأَ : و قال أبو منصور.)٣(حافِظًا﴾، وقرأ ها الباقون ﴿حِفْظًا﴾

یوافق .)٤(مصدر، والحافظ على فاعل﴾حِفْظًا﴿و فانتصابه على التمییز،﴾حَافِظا﴿
.الباحث قراءة النصب على أنه تمییز، وخبر المبتدأ هو لفظ الجلالة

﴿ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَیْهِ إِنْ كَانَ مِنَ :قوله تعالىمنه أیضًا و 
،﴿ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَیْهِ﴾: :موضع الشاهد هنا في قوله تعالى)٥(الْكَاذِبِینَ﴾

إلاّ ما ،والغضبقرءان بتشدید أنّ ونصب اللعنة، تُ ان الكلمتاناته: قال ابن خالویه
فعلا ماضیا، واالله تعالى رفع ﴾غضب﴿وجعله ،من التخفیف والرفع للّعنةقرأ به نافع

قَرَأَ حفص )٦(. أنه أتى بالكلام على أصل ما بني علیه: فالحجة لمن شدد ونصب. به
ویجوز والخامِسَةَ أَن «: قال الزجاج و )٧(﴿وَالْخَامِسَة﴾ بالنصب ، وقرأ الباقون بالرفع 

: علیها، والخامِسَةَ جمیعاً، فمن قالعْنَةَ اللَّه علیه، وكذلك والخَامِسَةُ أَنَ غضبَ اللَّهِ لَ 
: فإذا قَذَف القاذِفُ امرأَتَه، فشهادَتُه أَن یَقُولَ .والخامِسَةَ فعلى مَعْنَى وَیَشْهَدُ الخامِسَةَ 

أحلف باللَّهِ إني لمن : ، أو یقولالصادِقِینَ فِیمَا قَذَفْتُها بِهِ أَشْهَدُ باللَّه إني لَمِنَ 
الصادِقینَ فِیما قَذَفْتُها به، أَرْبَعَ مَراتٍ، ویقول في الخامِسَةِ لعنة اللَّه علیه إن كان من 

٦٤یة سورة یوسف الآ) ١(
١٩٧الحجة في القراءات السبع ص ) ٢(
٤٧ص ٢معاني القراءات للأزهري ج ) ٣(
٤٨ص ٢معاني القراءات للأزهري ج ) ٤(
٧سورة النور الآیة ) ٥(
٢٦٠الحجة في القراءات السبع ص ) ٦(
٤٥٣السبعة في القراءات س ) ٧(



٢٦٤

وصلتها ومعنى » أنّ «وَالْخامِسَةُ رفع بالابتداء، والخبر «: وقال النحاس.)١(»الكَاذبین
﴾والخامسة أنّ ﴿أبو عبد الرحمن وطلحة وقرأ . المخفّفة كمعنى الثقیلة لأن معناها أنه

.)٢(»بالنصب بمعنى ویشهد الشهادة الخامسة
﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ :قوله تعالىمن ذلك و 

بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ وَلاَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیَضْرِبْنَ 
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ 

نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُهُنَّ أَوِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ 
رْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ  التَّابِعِینَ غَیْرِ أُولِي الإِْ

وبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِیعًا أَیُّهَ الْمُؤْمِنُونَ وَلاَ یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ وَتُ 
رْبَةِ ﴾ : موضع الشاهد هنا في قوله تعالى)٣(لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ﴾ هذه ﴿غَیْرِ أُولِي الإِْ

وَنَافِع ،وَحَفْص عَن عَاصِم  ،ابْن كثیرو أَبُو عَمْرو، وَحَمْزَة، والكسائى، الكلمة قَرَأَ هاَ 
قَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ و )٤(.بالنصبعَاصِم فى رِوَایَة أَبى بكر وَابْن عَامرخفضا ،وَقَرَأَ ها

.)٥(،وَابْنُ عَامِرٍ، وَأَبُو بَكْرٍ بِالنصب ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخَفْضِ 
)٦(آمِنُونَ﴾مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَیْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ یَوْمَئِذٍ ﴿:وقوله تعالى

ن بالتنوین آان الكلمتان تقر اته﴿مِنْ فَزَعٍ یَوْمَئِذٍ﴾: ع الشاهد هنا في قوله تعالى ضمو 
وأبو ،ابن كثیرو قرأها ابن عامر، . والنصب، وبالإضافة وكسر المیم، وفتحها معا

مضافاً،وقرأ ها نافع ، ومعه أبو جعفر من غیر تنوین وبفتح المیم ، وقرأها عمرو
من فزع یومئذ بفتح المیم والتنوین، لا یجوز مع التنوین : حمزة، والكسائي، و عاصم

٣٣ص ٤معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ١(
٨٩ص ٣للنحاس ج إعراب القرآن ) ٢(
٣١سورة النور الآیة ) ٣(
٤٥٥السبعة في القراءات ص ) ٤(
٣٣٢ص ٢النشر في القراءا العشر ج ) ٥(
٨٩سورة النمل الآیة ) ٦(



٢٦٥

وأضاف صاحب المبسوط . )١(إلا فتح المیم، فإذا لم تنوّن فزعا جاز فیه الفتح والكسر
. )٢(وهم الذین قرؤوا بالتنوین وفتح المیم سائي خلَفاً إلى حمزة ، وعاصم ، والك

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الأَْرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا ﴿: قوله تعالىمنه أیضًا و 
وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ ﴿:﴾ موضع الشاهد هنا في قوله تعالىمِنْهُمْ مَا كَانُوا یَحْذَرُونَ 

. وبالیاء والرفع. ن بالنون والنصبقرأتُ ان الكلمتان اته: قال ابن خالویه،هُمَا﴾وَجُنُودَ 
و )٣(﴾وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ ﴿:أنه ردّه على قوله تعالى: فالحجة لمن قرأه بالنون والنصب

ومن بعده بتعدّي الفعل ﴿فِرْعَوْنَ﴾فأتى بالكلام على سنن واحد، ونصب أن نرى
والحجة لمن قرأه . لأنه بذلك أخبر عن نفسه؛إلیهم، واالله هو الفاعل بهم عز وجل

ونسب ،﴿فِرْعَوْنَ﴾أنه استأنف الفعل بالواو، ودلّ بالیاء على الإخبار عن : بالیاء
ةُ ،وَخَلَفٌ قَرَأَ الْكِسَائِيُّ ، وحَمْزَ .)٤(الفعل إلیه فرفعه به، وعطف من بعده بالواو علیه

الزجاج وقال )٥(بِیاء مفتوحة، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِنون مضمومة مع كَسْرِ الرَّاءِ وَفَتْحِ الْیَاءِ 
- وَنُمكَنُ لَهُم في الأرْض وَنُرِي .وَیَجوزُ الرفع. نَ ونُرِيَ القراءة النَصبُ، نُمَكِّ «:

، فكان المعنى . وَأَنْ نُرِيَ ،وأن نمكِنَ :بإسكان الیاء، فمن نَصَبَ عطف على نَمُنَّ
ویُرَى فِرْعَوْنُ وهامانُ وَجُنُودُهمَا، فَیُرى : وقُرِئَتْ . ومن رفع فعلى معنى ونَحْنُ نمكن

، ویجوز أَنْ یكون في موضع رفع نیكونُ في مَوْضِع نَصْبٍ على العطف على نُمَكِّ 
یوافق الباحث قراءة النون مع النصب، .)٦(»على وسَیُرَى فِرْعَونُ وهامان وجنودُهما

.وما بعدها) فرعون(لأن الفاعل هو االله سبحانه وتعالى، والمفعول هو 
موضع الشاهد اكِبِ﴾﴿ إِنَّا زَیَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْیَا بِزِینَةٍ الْكَوَ :قوله تعالىا منه أیضً و 

یقرأ بالتنوین والنصب والخفض معا، وبترك ﴿بِزِینَةٍ الْكَوَاكِبِ﴾:هنا في قوله تعالى
؛أنه عند أهل البصرة شبیه بالمصدر: فالحجة لمن نوّن ونصب. التنوین والإضافة

٤٠٨ص ٥الحجة للقراء السبعة ج ) ١(
٣٣٦االمبسوط في القراءات العشر ص ) ٢(
٥سورة القصص الآیة ) ٣(
٢٧٦الحجة في القراءات السبع ص ) ٤(
٣٤١ص ٢النشر في القراءات العشر ج ) ٥(
١٣٢ص ٤كتاب معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ) ٦(



٢٦٦

. لأن المصدر عندهم إذا نوّن عمل الفعل، وكذلك إذا أضیف إلى الفاعل أو المفعول
أنه : والحجة لمن نون وخفض. وهو عند أهل الكوفة منصوب بمشتق من المصدر

لشيء من الشيء، وهو هو دل ابوهذا ،لأنها هي الزینة؛من الزینة﴾الكواكب﴿: أبدل
أنه أتى بالكلام على أصل ما : افوالحجة لمن حذف التنوین، وأض.في المعنى

،ولا بدلا منه،لأن الاسم إذا ألفى الاسم بنفسه ولم یكن الثاني وصفا للأول؛وجب له
لأن التنوین معاقب للإضافة، فلذلك ؛وعمل فیه الخفض،أزال التنوین،ولا مبتدأ بعده

وعلى هذا على إضافة الزینة إلى الكواكب، «:قال الزجاج )١(لا یجتمعان في الاسم
قرئت بالتنوین وَخَفْضِ الْكَوَاكِبِ، والمعنى أن الكَواكِبَ بدل منأكثرُ القِراءَةِ، وقد

وهي أقل ما .المعنى إنا زینا السماء الدنیا بالكواكب، ویجوز بِزِینةٍ الكَواكِبَ . الزینة
بَدَلاً ویجوز أن یكون الكواكب في النصْبِ . في القراءة على معنى بأن زینا الكَواكِبَ 

ولا أَعْلَمُ .من قوله بزینةٍ، لأن ﴿بِزینةٍ ﴾ في موضع نصب، ویجوز بزینةٍ الكواكبُ 
ورفع الكواكب .ن ثبتت بها روایة، لأن القراءة سنةإإلا .بهاأَحَداً قرأ بها، فلا تقرأنَّ 

قَرَأَ ها .)٢(وبأن زُیِّنَتِ الكَوَاكِبُ .على معنى أنا زینا السماء الدنیا بأن زَینتها الكواكبُ 
قراءة حذف یمیل الباحث ل.)٣(الْبَاقُونَ بِغَیْرِ تَنْوِینٍ ها حَمْزَةُ،و عَاصِمٌ بِالتَّنْوِینِ، وَقَرَأَ 

التنوین مع الإضافة، وهذه القراءة أتت بالكلام على أصل ما وجب له، لأن الاسم إذا 
منه، ولا مبتدأ بعده، هو ألغى الاسم بنفسه، ولم یكن الثاني وصفًا للأول، ولا بدلاً 

.أزال التنوین وعمل فیه الخفض
قرءان تُ ان الكلمتاناته،﴿ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ﴾:قوله تعالىمنه أیضًا و 

أنه أراد في : فالحجة لمن نصبهما. بالنصب معا، وبرفع الحق الأول، ونصب الثاني
والحجة لمن . الفعل المؤخر في الثانيفاتبعوا الحق، وأعمل : معناهو . الأول الإغراء

فهذا الحق، ونصب الثاني بالفعل المؤخر، : یرید. أنه أضمر له ما یرفعه: ولرفع الأ

٣٠١الحجة في القراءات السبعة ص ) ١(
٢٩٨ص٤للزجاجوإعرابهالقرآنمعاني)٢(
٣٥٦ص٢النشر في القراءات العشر ج ) ٣(



٢٦٧

.)١(وهذا بعید) أنا(الحق، فأقام الفاء في الأول مقام : فأنا الحق، وأقول: أو یكون أراد
فْعِ، وَقَرَأَ  .)٢(ها الْبَاقُونَ بِالنَّصْبِ قَرَأَها حَمْزَةُ ، وعَاصِمٌ، وَخَلَفٌ بِالرَّ

﴿أَوَلَمْ یَسِیرُوا فِي الأَْرْضِ فَیَنْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ كَانُوا مِنْ : وقوله تعالى
لَهُمْ مِنَ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثاَرًا فِي الأَْرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ 

یقرأ بالهاء ﴿أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾: موضع الشاهد هنا في قوله تعالى)٣(اللَّهِ مِنْ وَاقٍ﴾
في﴿ مِنْهُمْ﴾ ونصب ﴿أَشَدَّ ﴾ بعده إلاّ ما قرأه ابن عامر بالكاف في موضع الهاء 

لحجة فا. ولیس في نصب ﴿أَشَدَّ ﴾ خلاف بین الناس ورفع ذلك لحن. ورفع ﴿أَشَدَّ ﴾
:ودلیله قوله. أنه أتى بالكلام على سیاقه: لمن قرأه بالهاء

ونصب ﴿أَشَدَّ ﴾، لأنه جعله الخبر لكان السابقة . ﴿أَوَلَمْ یَسِیرُوا فِي الأَْرْضِ ﴾
بذلك بین الوصف لاسم وجعل هم فاصلة عند البصریین وعمادا عند الكوفیین، لیفرّق 

قائما في الوصف، وكان زید هو الظریف كان زید الظریف: وبین الخبر كقولككان 
وقال الأزهري . )٥(﴾)٤(﴿ إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغالِبِینَ :في الخبر، ودلیل ذلك قوله تعالى

وقرأ الباقون ﴿مِنْهُمْ﴾ . بالكاف﴾كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً ﴿قرأ ابن عامر وحده «:
وَمَنْ قَرَأَ ﴿مِنْهُمْ﴾ .هو خطاب لهذه الأمةف﴾ منكم﴿مَنْ قَرَأَ : قال أبو منصور.بالهاء

.)٦(»فهو إخبار عنهم 
دْخِلُوا آلَ ﴿النَّارُ یُعْرَضُونَ عَلَیْهَا غُدُوا وَعَشِیا وَیَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَ : وقوله تعالى

هذه ،فِرْعَوْنَ﴾أَدْخِلُوا آلَ ﴿:موضع الشاهد هنا في قوله تعالى)٧(الْعَذَابِ﴾فِرْعَوْنَ أَشَدَّ 
قرأ ها ابن كثیر، وأبو عمرو، وابن عامر، وأبو بكر عن عاصم ﴿الساعةُ :الآیة 

قال أبو . مقطوعة الألف﴾السَّاعَةُ أَدْخِلُوا﴿وقرأ الباقون . ادخُلُوا﴾ بضم الألف

٣٠٧الحجة في القراءات السبع ص ) ١(
٣٦٢ص ٢العشر ج النشر في القراءات) ٢(
٢١سورة غافر الآیة )٣(
٢٢سورة یونس الآیة ) ٤(
٣١٣الحجة في القراءات السبع س ) ٥(
١٠٦ص ٦، الحجة للقراء السبعة ج ٣٤٤ص ٢معاني القراءات للأزهري ج ) ٦(
٤٦سورة غافر الآیة ) ٧(



٢٦٨

ا آل أدْخِلُو : یقول االله یوم القیامة: فالمعنى،مَنْ قَرَأَ ﴿أدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ﴾: منصور
ویوم تقوم : المعنىو ففیه ضمیر القول أیضًا، ، وَمَنْ قَرَأَ ﴿ادْخُلوا﴾. فرعون النار

وفى القراءة . نصب ﴿آل﴾لأنه نداء مضاف.ادخلوا یا آلَ فرعون: الساعة یقول االله
.)١(لأنه مفعول به، ونَصَب ﴿النَّارَ﴾لأنه مفعول ثانٍ ؛ الأولى نصب ﴿آلَ فرعون﴾

.، لأنَّه منادى منصوب بیاء النداء)آل فرعون(نصب قراءة یمیل الباحث ل
موضع الشاهد هنا ﴿وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِینَ﴾: وقوله تعالى
: فالحجة لمن نصب. یقرأ بالنصب والخفض﴿وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ﴾ :في قوله تعالى

وأغرقنا قوم نوح، أو : وَجُنُودَهُ فَنَبَذْناهُمْ فِي الْیَمِّ ، أيفَأَخَذْناهُ : أنه ردّه على قوله
قال . )٣(﴾)٢(وَفِي ثَمُودَ : أنه ردّه على قوله: والحجة لمن خفض. أهلكنا قوم نوح

فمن -بالنصب -)٤(﴿وَقَوْمَ نُوحٍ ﴾:-بالخفض -﴿وَقَوْمَ نُوحٍ ﴾ :قرئت :الزجاج 
فَأَخَذَتْهُمُ ﴿: و عطف على معنى قولهومن نصب فه.خفض فالمعنى في قوم نوح

اعِقَةُ وَهُمْ یَنْظُرُونَ  فالمعنى فأهلكناهم . ومعنى أخذتهم الصاعقة أهلكناهم. ﴾الصَّ
﴿فَأَخَذْنَاهُ : والأحسن واللَّه أعلم أن یكون محمولاً على قوله. وأهلكنا قوم نوح من قبل

عنى فأغرقناه وجنوده وأغرقنا قوم نوح من وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْیَمِّ﴾، لأن الم
﴿فَأَخَذْناهُ : یوافق البااحث قراءة النصب، لأنه معطوف على قوله تعالى.)٥(قبل﴾

.، والمعنى أهلكنا قوم نوح، أو أغرقنا قوم نوحوَجُنُودَهُ فَنَبَذْناهُمْ فِي الْیَمِّ﴾
بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ﴿ یُرِیدُونَ لِیُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ :وقوله تعالى

قرأ حمزة، والكَسائى،و ﴿مُتِمُّ نُورِهِ﴾: موضع الشاهد هنا في قوله تعالى،)٦(الْكَافِرُونَ﴾
. )٧(وقرأ الباقون بفتح الراء، والتنوین. ابن كثیر، وحفص ﴿مُتِمُّ نُورِهِ﴾ بكسر الراء

٢شر في القراءات العشر ج ، الن٥٧٢، السبعة في القراءات ص ٣٤٨ص ٢معاني القراءات للأزهري ج ) ١(
٣٦٥ص 

٣٣٢الحجة في القراءات السبعة ص) ٢(
٣٣٢الحجة في القراءات السبعة ص ) ٣(
٤٦سورة الذاریات الآیة ) ٤(
٥٧ص ٥معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج) ٥(
٨ف الآیة صسورة ال) ٦(
٦٨ص ٣معاني القراءات للأزهري ج ) ٧(
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ابْنُ : الذین قرؤوا بغیر تنوین مع الإضافة ، وهم وأضاف صاحب النشر خلفاً إلى 
، وَحَفْصٌ  وقرئت ﴿وَاللَّهُ مُتِمٌّ «: قال الزجاج في هذه الآیة .)١(كَثِیرٍ، وَحَمْزَةُ، وَالْكِسَائِيُّ

یُرِیدُونَ لِیُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ « :وقال النحاس.)٢(»كلاهما جَیدٌ ﴾وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ ﴿-نُورَهِ﴾
هذه قراءة أهل . وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ أي مكمل الإسلام ومعلیه. بِأَفْواهِهِمْ أي بقولهم هذا

المدینة وأبي عمرو وعاصم، وقرأ ابن كثیر والأعمش وحمزة والكسائي متمّ نوره 
.)٣(»والأصل التنوین والحذف على التخفیف وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ وحذف المفعول

﴿ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَیَقُولَ رَبِّ :لىوقوله تعا
الِحِینَ ﴾ دَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّ رْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِیبٍ فَأَصَّ موضع الشاهد هنا في )٤(لَوْلاَ أَخَّ

الِحِین﴾: قوله تعالى . إثبات الواو والنصب، وبحذفها والجزمیقرأ ب﴿أَكُنْ مِنَ الصَّ
أنه : فالحجة لمن جزم. من النصبجماع على الجزم إلا ما تفرّد به أبو عمرووالإ

لولا «لأن الأصل كان ؛ردّه على موضع الفاء وما اتصل بها قبل دخولها على الفعل
:)٦(كما قال الشاعر)٥(»أخرتني أتصدّق وأكن

أُصَالِحَكُم فأسْتدرجْ نَوَیّالَعَلِّيفأبْلُونِي بَلِیّتكُم 
قَرَأَها أَبُو عَمْرٍو ﴿وَأَكُونَ ﴾بِالْوَاوِ، وَنَصْبِ النُّونِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِجَزْمِ النُّونِ وأیضاً 

.)٧(مِنْ غَیْرِ وَاوٍ 
﴿وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لاَ یَحْتَسِبُ وَمَنْ یَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ : وقوله تعالى

﴿إِنَّ : هنا في قوله تعالى اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ موضع الشاهد 
وقرأ .لمفضل عن عاصم ﴿بَالِغُ أمْرِهِ﴾هذه الآیة قرأ ها حفص، وااللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ﴾

٣٨٧ص ٢في القراءات العشر ج النشر ) ١(
١٦٥ص ٥معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ) ٢(
٢٧٧ص ٤إعراب القرآن للنحاس ج ) ٣(
١٠فقون الآیة اسورة المن) ٤(
٣٤٦الحجة في القراءات السبع ص ) ٥(
الفرج المعافى بن زكریا بن یحیى الجریرى يأبتألیفالجلیس الصالح الكافي والأنیس الناصح الشافي)  ٦(

٢٧٧ص ٤إعراب القرآن للنحاس ج ) ٦((النهرواني 
٣٩ص ١ج لبنان–دار الكتب العلمیة، بیروت طعبد الكریم سامي الجنديتحقیق)هـ٣٩٠: المتوفى

٢٣٨٨النشر في القراءات العشر ج ) ٧(
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قرأ : وأسقط صاحب المبسوط المفضل عن عاصم حیث قال.)١(الباقون ﴿بَالِغٌ أمْرَهُ﴾
وقرأ . حفص عن عاصم ﴿إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ﴾ غیر منون، بالخفض على الإضافة

وتقرأ ﴿بَالِغُ أَمْرِهِ﴾، :قال الزجاج و . )٢(الباقون ﴿إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ﴾بالتنوین ﴿أَمْرِهِ﴾بالنصب
وقرئت إنَّ اللَّهَ بَالِغ أمْرُهُ، على رفع الأمر بِبَالِغ، أَي إنَّ اللَّهَ . أي إِن اللَّه بالغ ما یُرِیدُ 

.)٣(یبلغ أَمره وینفذ

٧٥ص ٣معاني لقراءات للأزهري ج ) ١(
٤٣٨كتاب المبسوط في القراءات العشر ص ) ٢(
١٨٤ص ٥وإعرابه للزجاج ج معاني القرآن ) ٣(



٢٧١

المبحث الثالث
الكلمات المجرورة

البناء، والانخفاض الجر، وهما في الإعراب بمنزلة الكسرة في : الخفض لغة
.الانحطاط، وهو الذي سماه النحاة النحوي، وسماه المتأخرون بالمستوى النحوي

المخفوضات ثلاثة، مخفوض بأحد حروف الجر، مخفوض بالمضاف، ومخفوض 
.بالتبعیة

كُنَّا مُشْرِكِینَ﴾ ﴿ثمَُّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا :قوله تعالىمن ذلك 
هذه الكلمة تقرأ : ، قال ابن خالویه﴿وَاللَّهِ رَبِّنَا﴾: موضع الشاهد هنا في قوله تعالى 

أنه جعله تابعا لاسم االله تعالى، :فالحجة لمن قرأه بالخفض. بخفض الباء ونصبها
أنه جعله: والحجة لمن نصب. لئلا یذهب الوهم إلى أنه غیره إذ قد غیّر عن إعرابه

ما كنا مشركین، لأن االله تعالى قد تقدم ذكره، فنادوه بعد : یا ربنا: منادى مضافا یرید
نُصِب على الدعاء،﴾ وَاللَّهِ رَبَّنَا﴿حمزةالكسائي، و و قرأ ها.)١(ذلك مستغیثین به

،خلفاً إلى الكسائي، وحمزة: وأضاف صاحب النشر .)٢(وَاللَّهِ بالخفض (قرأ الباقون و 
.)٣(»وَخَلَفٌ بِنَصْبِ الْبَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخَفْضِ ،وَالْكِسَائِيُّ ،فَقَرَأَ حَمْزَةُ «:حیث قال

.ما كنا مشركین) ربنا(منادى، ومعناه یا ) ربنا(یوافق الباحث قراءة النصب، لأن 
﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ یَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ :قوله تعالىمنه أیضًا و 

﴿مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ : موضع الشاهد هنا في قوله تعالى)٤(مِنْ إِلَهٍ غَیْرُهُ أَفَلاَ تَتَّقُونَ﴾
رأه فالحجة لمن ق. تقرأ بالرفع والخفض)غیره(هذه الكلمة:، قال ابن خالویهغَیْرُهُ﴾
أنه جعله حرف استثناء، فأعربه بما كان الاسم یعرب به بعد إلاّ كقوله : بالرفع

١٣٧الحجة في القراءات السبعة ص ) ١(
٣٤٧ص ١معاني القراءات للأزهري ج ) ٢(
٢٥٧ص ٢النشر في القراءات العشر ج ) ٣(
٦٥سورة الأعراف الآیة ) ٤(



٢٧٢

على الوصف ل ﴿غَیْرُ﴾ویجوز الرفع في )١(﴿ لَوْ كانَ فِیهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ﴾:تعالى
. )٢(﴾هَلْ مِنْ خالِقٍ غَیْرُ اللَّهِ ﴿:كقوله تعالى،علیهمِنْ﴾﴿قبل دخول﴿إِلَهٍ ﴾
معي : قولككأنه جعله وصفا لإله، ولم یجعله استثناء، فهو : ة لمن خفضوالحج

قرأ أبو جعفر، «وقال صاحب المبسوط .)٣(درهم غیر زائف، وسیف غیر كهام 
وخلف في ،وقرأ حمزة. والكسائي ﴿مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَیْرُهُ﴾ بالخفض في جمیع القرآن

غَیْرِ ﴿و ﴾غَیْرُهُ ﴿وقرأ الباقون . بالخفض فقط)٤(اللَّهِ﴾﴿ هَلْ مِنْ خالِقٍ غَیْرُ :فاطر 
فَقَرَأَ الكسائى «:وقال صاحب السبعة في القراءات .)٥(بالرفع في جمیع القرآن﴾ اللَّهِ 

رفعا فى ﴿مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَیْرُهُ﴾وَقَرَأَ الْبَاقُونَ ،خفضبال﴿مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَیْرُهُ﴾ وَحده
وَقَرَأَ الْبَاقُونَ خفضا)٦(﴿ هَلْ مِنْ خالِقٍ غَیْرُ اللَّهِ﴾:والكسائى،وَقَرَأَ حَمْزَةقُرْآنكل الْ 

.)٧(رفعا﴿ هَلْ مِنْ خالِقٍ غَیْرُ اللَّهِ﴾:
﴿ وَمِنْهُمُ الَّذِینَ یُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَیَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَیْرٍ لَكُمْ :قوله تعالىمنه و 

هُمْ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَیُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِینَ یُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَ 
. یقرأ بالرفع والخفض﴿ وَرَحْمَةٌ ﴾:عَذَابٌ أَلِیمٌ ﴾موضع الشاهد هنا في قوله تعالى

أنه ردّه : والحجة لمن خفض.﴾ أُذُنٌ ﴿أنه ردّه بالواو على قوله : فالحجة لمن رفع
إنا نذكر محمّدا من ورائه، : أن المنافقین قالوا:ومعنى الآیة. ورحمة﴾خَیْرٍ ﴿على قوله 

)٨(.أُذُنُ خَیْرٍ، لا أذن شرّ : فقال االله تعالى﴾أذن﴿فإذا بلغه اعتذرنا إلیه، فقبل، لأنه 

قال . )٩(أ بالخفض، ونافع أیضاً مثل حمزة قَرَأَ كل القراء بالرفع إِلاَّ حَمْزَة فَإِنَّهُ قَرَ 
فیكون المعنى . ﴾خَیْر﴿الجر على العطف عَلَى ﴾وَرَحْمةٌ ﴿ویجوز في قَوْله : الزجاج 

٢٢سورة الأنبیاء الآیة ) ١(
٣سورة فاطر الآیة ) ٢(
١٥٧الحجة في القراءات السبع ص ) ٣(
٣ر الآیة سورة فاط) ٤(
٢١٠المبسوط في القراءات العشر ص ) ٥(
٣سورة فاطر الآیة ) ٦(
٢٨٤السبعة في القراءات ص ) ٧(
٤٥٨ص ١معاني القراءات للأزهري ج و ، ١٧٦الحجة في القراءات السبع ص ) ٨(
٣١٥السبعة في القراءات ص ) ٩(
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یوافق الباحث قراءة الخفض، لأنه معطوف .)١(قل أُذُن خیر لكم وأذُنُ رَحْمَةِ للمؤْمنین
.ذن رحمة للمؤمنینقل أذن خیر لكم، وأ: فیكون المعنى) خیر: (على قوله تعالى

﴿وَفِي الأَْرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ :ومن ذلك قوله تعالى
لُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الأُْكُلِ  وَنَخِیلٌ صِنْوَانٌ وَغَیْرُ صِنْوَانٍ یُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّ

﴿ وَزَرْعٌ :موضع الشاهد هنا في قوله تعالى،)٢(مٍ یَعْقِلُونَ﴾إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَیَاتٍ لِقَوْ 
ها أبو عمرو، وحفص عن عاصم،و ابن كثیر قرأ،وَنَخِیلٌ صِنْوَانٌ وَغَیْرُ صِنْوَانٍ﴾

﴾ وَزَرْعٌ ﴿فأما «:وقال الزجاج . )٣(وقرأ الباقون بخفض ذلك كله. برفع ذلك كله
نْوَانُ جمع صِنْوٍ .﴾وَغَیْرُ صِنْوانٍ صِنْوانٌ ﴿كذلك . فیجوز فیه الرفع والخفض والصِّ

وفیه النخلتان والثلاث والأكثر، وصُنْوٍ، ومعنى الصنوان أن یكون الأصل واحِداً 
ویجوز في جمع صنو أصْنَاءٌ، مثل عِدْل وأعدال، وكذلك صُنْو فإذا كثرت فَهِيَ 

نيِّ  نى والصِّ من : (لى قوله تعالىیوافق الباحث قراءة الجر، لأنه معطوف ع.)٤(»الصُّ
).أعناب
﴿الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَیْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى :قوله تعالىمنه أیضًا و 

فالحجة لمن . یقرأ بالرفع والخفض،)٥(النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ﴾
، ﴿اللَّهِ الَّذِي ﴾: ، ثم ابتدأ قوله﴿الْحَمِیدِ ﴾:أنه جعل الكلام تاما عند قوله: رفع

أنه : والحجة لمن خفض. فرفعه بالابتداء، وإنما حسن ذلك، لأن الذي قبله رأس آیة
ابْن و حَمْزَة ،والكسائى،عَاصِم ،وَ قَرَأَ .)٦(أو نعتا له،﴿الْحَمِیدِ﴾:جعله بدلا من قوله

الْحَمِیدِ ﴿نَافِع ابْن عَامر،و وَقَرَأَ ،على الْبَدَل﴿ الْحَمِیدِ اللَّهِ ﴾مْرو وَأَبُو عَ ،كثیر

٤٥٨ص ٢معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج) ١(
٤سورة الرعد الآیة) ٢(
٥٥ص ٢معاني القراءات  للأزهري ج ) ٣(
١٣٨ص ٣معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ) ٤(
٢سورة إبراهیم الآیة ) ٥(
٢٠٢الحجة في القراءات السبع  ص ) ٦(
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، )الحمید: (یوافق الباحث قراءة الخفض، لأنه بدل من قوله تعالى)١(.بالرفع ﴾اللَّهِ 
.أو نعت له

)٢(الْوَلاَیَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَیْرٌ ثَوَابًا وَخَیْرٌ عُقْبًا﴾﴿ هُنَالِكَ :قوله تعالىمن ذلك و 

في مثل : ، المعنى﴾الحقُّ ﴿﴿ لِلَّهِ الْحَقّ﴾ وتقرأ :موضع الشاهد هنا في قوله تعالى 
. یتولى االله إیاه-أي عند ذلك یتیین نَصْرُهُ، ولي اللَّه .تلك الحال بیانُ الولایة للَّهِ 

-﴾ بالرفع، فهو نعتٌ للولایة، ومن قرأ ﴿الحقِّ﴾ بالجر فهو نعت للَّهِ فمن قرأ ﴿الحقُّ 
، ونصبه على المصدرِ في التوكید. ، ولا أعلم أحداً قرأ بها﴾الحقَّ ﴿ویجوز . جلَّ وعزَّ 
.)٣(الحقَّ قُّ حِ هنالك الحقَّ، أي أُ : كما تقول

الِحَاتِ جَنَّاتٍ ﴿إِنَّ اللَّهَ یُدْخِلُ الَّذِینَ آمَنُ :قوله تعالىمن ذلك و  وا وَعَمِلُوا الصَّ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ یُحَلَّوْنَ فِیهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِیهَا 

قرأ بالخفض، یُ . هذه الكلمة﴿ وَلُؤْلُؤًا﴾ :موضع الشاهد هنا في قوله تعالى، )٤(حَرِیرٌ﴾
.وبهمزة واحدةوالنّصب، وبهمزتین، 

فالحجة لمن خفض أنه ردّه بالواو على أول الكلام، لأن الاسم یعطف على 
ویحلّون لؤلؤا، وسهل ذلك : أنه أضمر فعلا كالأول معناه: والحجة لمن نصب. الاسم

.والكسائي،وحمزة ،وابن عامر،عمروقرأها ابن كثیر ﴿ولؤلؤ﴾أبو)٥(علیه كتابها 
وَاخْتَلَفُوا  : وقال صاحب النشر .)٦(بالنصبیة أبي بكر،وعاصم في روانافع هاوقرأ
وَافَقَهُمْ یَعْقُوبُ هُنَا، و ﴿ لُؤْلُؤًا﴾ هُنَا وَفَاطِرٍ فَقَرَأَ عَاصِمٌ وَالْمَدَنِیَّانِ بِالنَّصْبِ فِیهِمَا، :فِي

یوافق الباحث قراءة الجر، لأنه معطوف .)٧(وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخَفْضِ فِي الْمَوْضِعَیْنِ 
).من أساور: (على قوله تعالى

٣٦٢السبعة في القراءات ص ) ١(
٤٤سورة الكهف لآیة ) ٢(
٢٩٠ص ٣معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ) ٣(
٢٣الآیة سورة الحج ) ٤(
٢٥٢الحجة في القراءات السبعة ص ) ٥(
٢٦٧الحجة للقراء السبعة ص ) ٦(
٣٢٦ص ٢النشر في القراءات العشر ج ) ٧(
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﴿ و،)١(﴿ عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا یُشْرِكُونَ﴾:قوله تعالىمن ذلك و 
فالرّفع بالابتداء، والخفض بالرّدّ على . تقرأ بالرفع والخفضعَالِمِ الْغَیْبِ﴾ هذه الكلمة 

، وَخَلَفٌ، والْمَدَنِیَّانِ، ،)٣(عالم الغیب)٢(بْحانَ اللَّهِ ﴾﴿ سُ :قوله قَرَأَها حَمْزَةُ ،وَالْكِسَائِيُّ
قرأ « :وقال الأزهري .)٤(وَأَبُو بَكْرٍ﴿ عَالِمِ الْغَیْبِ﴾  بِالرفع ،وقرأها الباقون بالخفض 

وقرأ الباقون . الْغَیْبِ﴾خفضَاعَالِمِ ابن كثیر، وأبو عمرو ،وابن عامر، وحفص ﴿
: على قولهدَّهمَنْ قَرَأَ ﴿عالمِ الغیبِ﴾بالكسر ر : قال أبو منصور. ﴿عَالِمُ الْغَیْبِ﴾رفعًا

والدلیل على . وَمَنْ قَرَأَ ﴿عالمُ الغیب﴾فهو استئناف. عَالِمِ الْغَیْبِ﴾. . ﴿سُبحَانَ االلهِ 
هو عالم الغیب والشهادة : اد﴿فَتَعَالَى عَمَّا یُشْرِكُونَ﴾كأنه أر : ذلك دخول الفاء في قوله

وأهل الكوفة على ،عالِمِ الْغَیْبِ، قراءة أهل المدینة«:وقال النحاس .)٥(»فتعالى
،إضمار مبتدأ، وقراءة أبي عمرو عالِمِ الْغَیْبِ  بالخفض على النعت الله جلّ وعزّ 

ین أنّ فحجّة البصری. وأكثر النحویین الكوفیین والبصریین یذهبون إلى أن الرفع أولى
أن الرفع ، وحجّة الكوفیین منهم الفراءقبله رأس آیة وقد تمّ الكلام فالابتداء أحسن

ون عالم الغیب وتعالى، فلما لأنه لو كان مخفوضا لكان بالواو فكان یك: أولى قال
یوافق الباحث قراءة الخفض، لأنه معطوف على .)٦(»كان الرفع أولىكان فتعالى
).سبحان االله: (قوله تعالى

﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ یَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ :قوله تعالىمنه و 
وَمِنْهُمْ مَنْ یَمْشِي عَلَى رِجْلَیْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ یَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ یَخْلُقُ اللَّهُ مَا یَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ 

، قال ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ﴾: موضع الشاهد هنا في قوله تعالى.)٧(عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ﴾
. وبحذفها ونصب كل.﴾كل﴿قرأ بإثبات الألف وخفض تهذه الكلمة :ابن خالویه

فخفض ما بعده ،الإخبار عن االله تعالى باسم الفاعل: فالحجة لمن أثبتها أنه أراد

٩٢سورة المؤمنون الآیة ) ١(
٩١سورة المؤمنون الآیة) ٢(
٢٥٨الحجة في لقراءات السبع ص ) ٣(
٣٢٩ص ٢النشر في القراءات العشر ج ) ٤(
١٩٥ص ٢للأزهري ج معاني القراءات ) ٥(
٨٤ص ٣إعراب القرآن للنحاس ج ) ٦(
٤٥سورة النور الآیة ) ٧(
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أنه أخبر عن االله :والحجة لمن حذف. لأنه بمعنى ما قد مضى وثبت؛بالإضافة
قرأها الكسائي ، وحمزة ، . )١(ونصب ما بعده بتعدّیه إلیه،تعالى بالفعل الماضي

یوافق الباحث قراءة .)٢(ها الباقون ﴿خَلَقَ﴾وَاللَّهُ خَلَقَ﴾ بالرفع، وقرأوخلف ﴿
الخفض، لأنَّ فیها إثبات الألف، وخفض كل، وهي إخبار عن االله تعالى باسم 

.الفاعل
يٍّ یَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ :قوله تعالىذلك من و  ﴿ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّ

فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ یَدَهُ لَمْ یَكَدْ یَرَاهَا وَمَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللَّهُ 
، قال ﴿سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ﴾: وضع الشاهد هنا في قوله تعالىلَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ م

وبرفع الأول وإضافة الثاني . قرءان معا بالتنوین والرفعتُ الكلمتان هاتان : ابن خالویه
أنّه رفع : والحجة لمن نوّنهما ورفعه. إلیه، وبرفع الأول وتنوینه وخفض الثاني

﴿ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ :تبیین لقولهظُلُمَاتٌ﴾﴿و، ﴾من فوقه﴿بالابتداء، والخبر ﴾السحاب﴿
والحجة لمن . وحقیقة رفعها على البدل. فهذه ثلاث ظلمات،﴾مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ 

والحجة . كما تقول ماء مطر،فأضافه،أنه جعل الظّلمات غیر السحاب: أضاف
لمات بدلا من قوله ﴿سَحَابٌ ﴾ بالابتداء وخفض الظ: أنه رفع قوله: لمن نوّن وخفض

: نالباقو ها وقرأ .وبالتنوینمكسورة التاء ﴾ظلمات﴿قرأ ابن كثیر.)٣(أو كظلمات
قراءة الرفع مع الإضافة، یمیل الباحث ل.سحاب ظلمات بالضمة والتنوین

).أو كظلمات: (بدل من قوله تعالى) الظلمات(و
معناه أو كذي ظلمات، ویدلّ على حذف أو كظلمات في بحر لجي: قوله

: وَاخْتَلَفُوا فِي: قال صاحب النشر و )٤(یراهاإذا أخرج یده لم یكد: المضاف قوله
﴿سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ﴾، فَرَوَى الْبَزِّيُّ ﴿سَحَابُ ﴾ بِغَیْرِ تَنْوِینٍ ظُلُمَاتٌ بِالْخَفْضِ، وَرَوَى 
قُنْبُلٌ سَحَابٌ بِالتَّنْوِینِ ظُلُمَاتٍ بِالْخَفْضِ بَدَلاً مِنْ ﴿ظُلُمَاتٍ ﴾ الْمُتَقَدِّمَةِ وَیَكُونُ بَعْضُهَا 

٢٦٢الحجة في القراءات السبع ص ) ١(
٣١٩المبسوط في القراءات العشر ص ) ٢(
٢٦١الحجة في القراءات العشر ص ) ٣(
٣١٩، المبسوط في القراءات العشر ص ٣٣٠ص ٥معاني الفراءات للأزهري ج ) ٤(
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نًا فَ  فَةِ لِـ ﴿ظُلُمَاتٍ ﴾، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ سَحَابٌ مُنَوَّ وْقَ بَعْضٍ مُبْتَدَأً وَخَبَرًا فِي مَوْضِعِ الصِّ
فْعِ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ  .)١(ظُلُمَاتٌ بِالرَّ

عَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي ﴿وَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا لاَ تَأْتِینَا السَّا: قوله تعالىمنه أیضًا و 
لَتَأْتِیَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَیْبِ لاَ یَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَْرْضِ وَلاَ أَصْغَرُ 

﴿ عَالِمِ :موضع الشاهد هنا في قوله تعالى )٢(مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِینٍ﴾
بِ﴾ هذه الكلمة قَرَأَها ابْنُ عَامِرٍ، وَرُوَیْسٌ، والْمَدَنِیَّانِ،  بِالرفع ، وَقَرَأَ ها الْبَاقُونَ الْغَیْ 

قرأ ابن كثیر، وأبو عمرو « :وفصَّل القول فیه الأزهري حث قال . )٣(بِالخفض 
.بِ﴾وقرأ نافع، وابن عامر، ویعقوب ﴿عَالِمُ الْغَیْ . ،وعاصم ﴿عَالِمِ الْغَیْبِ﴾ خفضًا

مِ الْغَیْبِ﴾ خفضًا بلام مشددة بعدها ألف قال أبو .وقرأ حمزة، والكسائي ﴿عَلاَّ
مِ الْغَیْبِ﴾بالخفض جعله صفة للَّه في : مَنْ قَرَأَ ﴿عَالِمِ الْغَیْبِ﴾: منصور أو ﴿عَلاَّ

عالم : المعنيوَمَنْ قَرَأَ ﴿عَالِمُ الْغَیْبِ﴾فهو استئناف، ویكون . ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ : قوله
ویكون ﴿لاَ یَعْزُبُ﴾خبر الابتداء، وجائز الرفع على الغیب لا یعزُب عنه مثقال ذرة،

مِ الْغَیْبِ﴾بالتشدید فعلى المبالغة . هو عالم الغیب: المعنىالمدح للَّه، ومن قرأ ﴿عَلاَّ
م زجاج وقال ال.)٤(»في صفة االله یعلم الغیب، ومن صفات االله العالم، والعلیم، والعلاَّ

، ویقرأ بالرفع من وجهین﴾ عَالِمِ ﴿بالخَفْضِ في :هذه الكلمة .صفة للَّهِ عزَّ وجلَّ
لاَ یَعْزُبُ ﴿ویكون .﴾عَالِمُ الغَیْبِ لاَ یَعْزُبُ عَنْهُ ﴿: أحدهما الابتداء، ویكون المعنى

و عالم المعنى ه.ویرفع على جهة المدح للَّهِ عزَّ وجلَّ .هو خَبَر عالم الغَیْبِ ﴾عَنْهُ 
مُ الغیوب الغیب ویجوز النصبُ ولم یُقْرأْ به على معنى اذْكُرْ عالمَ الغیب، ویقرأ علاَّ

مَ الغیبِ جَائزٌ  ، )ربي(بدل من ) عالم(یوافق الباحث قراءة الخفض، لأنَّ .)٥(وعلاَّ
.لذلك یوافق الباحث هذه القراءة

٣٣٢ص ٢نشر في القراءات العشر ج ال) ١(
٣سورة سبأ الآیة ) ٢(
٥٢٦، السبعة في القراءات  ص ٣٤٩ص ٢النشر في القراءات العشر ح ) ٣(
٢٨٧ص ٢معاني القراءات للأزهري ج ) ٤(
٢٤٠ص ٤معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ) ٥(



٢٧٨

آیَاتِنَا مُعَاجِزِینَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ ﴿ وَالَّذِینَ سَعَوْا فِي :قوله تعالىمن ذلك و 
﴾ أَلِیمٍ ﴿، فـ﴿مِنْ رِجْزٍ أَلِیمٌ﴾: له تعالىموضع الشاهد هنا في قو )١(رِجْزٍ أَلِیمٌ﴾

﴿وقرأ طلحة : وقال النحاس .)٢(نعت للعذاب﴾ ألیمٌ و﴿جْزِ، ر للاً نعتیكون بالخفض
یمیل .)٣(أَلِیمٌ ﴾ بالرفع على النعت لعذاب﴾وعیسى ﴿أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مِنْ رِجْزٍ 

) العذاب(، لأن )العذاب(من ) رجز(أقرب من ) ألیم(قراءة الخفض، لأنَّ الباحث ل
.بعید، لذلك یوافق الباحث قراءة الجر

خَالِقٍ ﴿ یَا أَیُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَیْكُمْ هَلْ مِنْ :قوله تعالىمنه أیضًا و 
موضع الشاهد )٤(غَیْرُ اللَّهِ یَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَْرْضِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾

﴿ هَلْ مِنْ :الكسائي، وحَمْزَةقَرَأَ ،﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَیْرُ اللَّهِ﴾: هنا في قوله تعالى
ابْن كثیر ها ابْن عَامر، وَعَاصِم، وَأَبُو عَمْرو ،ووَقَرَأَ .خَالِقٍ غَیْرُ اللَّهِ﴾بالخفض 

المبسوط أباجعفر ، وخلفاً فيوأضاف.)٥(﴾بالرفع﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَیْرُ اللَّهِ ،وَنَافِع،
وقال الزجاج في هذه الآیة . )٦(وهما صاحبا قراءة الخفض : إلى حمزة ، والكسائي

المعنى هَلْ و . بالرفع، على رفع غیر﴾ غَیْرُ اللَّهِ هَلْ مِنْ خَالِقٍ ﴿وقُرئت : الكریمة 
مؤكدة، وقد قرئ بهما جمیعاً، غَیْرُ وَغَیْرِ، وفیها وجه ﴿مِنْ ﴾ لأن ؛خَالِقٌ غیر اللَّه

ویكون ،﴿هل مِنْ خالقٍ غَیرَ اللَّهِ یرزقكم ﴾:﴾غیرَ ﴿آخر یجوز في العربیة نصب 
قراءة یمیل الباحث ل)٧(.اللَّهُ یرزقكمالنصب على الاستثناء، كأنَّه هل من خالق إلا

قراءة یمیل الباحث ل، ونعت المجرور مجرور، ولهذا )خالق(نعت لـ) غیر(الجر، لأنَّ 
.الجرّ 

٥سورة سبأ الآیة ) ١(
٢٤١ص ٤معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ٢(
٢٢٨ص ٣إعراب القرآن للنحاس ج ) ٣(
٣سورة فاطر الآیة ) ٤(
٢٦ص٦الحجة للقراء السبعة ج و ، ٥٣٤كتاب السبعة في القراءات ص ) ٥(
٣٦٦كتاب المبسوط في القراءات العشر ص ) ٦(
٢٦٢ص ٤معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ) ٧(



٢٧٩

)١(﴿ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِینَ﴾:قوله تعالىمنه أیضًا و 

هذه :قال ابن خالویه. ﴿ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ﴾:موضع الشاهد هنا في قوله تعالى
أنه جعله بدلا من الاسم الذي : فالحجة لمن خفض. لرفع والخفض قرأ باالكلمة ت

هُوَ ﴿: ا لمبتدإ، أو أبدله من قولهأنه جعله مبتدأ، أو خبرً : والحجة لمن رفع. قبله
ربِّ ﴿عاصم و حمزة، والكسائي هاقرأوهذه الكلمة أیضاً .)٢(﴾السَّمِیعُ الْعَلِیمُ 

.رفعًا﴾ رَبُّ السَّمَاوَاتِ ﴿الباقون هاوقرأ.خفضا﴾ السَّمَاوَاتِ 
. . رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ﴿: ردَّه على قوله﴾رَبُّ السَّمَاوَاتِ ﴿مَنْ قَرَأَ : قال أبو منصور

رَبُّ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ إِنَّهُ ﴿ومن رَفعه رده على قوله .على البدل﴾ ربِّ السَّمَاوَاتِ 
یوافق )٣(.هو رَبُّ السَّمَاوَاتِ : وإن شئت رفعته على المدح، بمعنى، ﴾السَّمَاوَاتِ 

رحمة من ربك إنه هو : (بدل من قوله تعالى) السموات(الباحث قراءة الجر، لأن 
.الباحث هذه القراءة، لذلك یوافق )السمیع العلیم

یْحَانُ﴾: قوله تعالىمن ذلك و  موضع الشاهد هنا في ،﴿وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّ
یْحَانُ﴾: قوله تعالى قرأ بالرفع والخفض، فوجه الرفع بالرّدّ على تُ هذه الكلمة ،﴿وَالرَّ

والرّیحان، لأن ذو العصف : ووجه الخفض بالردّ على قوله. قوله والحبّ والریحان
والحبٌ " قرأ ابن عامر . )٤(الحبّ : ما فیه من الرزق، وهو: التبن، والریحان: العصف

﴾والحبُّ ذو العصف﴿والكسائي ،وقرأ حمزة.نصبا كله" ذا العصفِ والریحانَ 
یْحَانُ ﴿وقرأ الباقون .خفضًا﴾ والریحانِ ﴿،بالرفع .رفعًا كله﴾وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّ

والأرضَ ﴿فإنه عطفه على قوله﴾وَالْحَبَّ ذُا الْعَصْفِ ﴿من قرأ : قال أبو منصور
ورق الزرع، ویقال :والعصفُ .وخلق الحبَّ ذا العصف: ، كأنه قال﴾وضعها للأنام

في وأضاف .)٥(ریحان: ومنه قیل للرزق،الحب: وأمَّا الریحان، فهو.بنالتِّ : له

٦سورة الدخان الآیة ) ١(
٥سورة الدخان الآیة ) ٢(
٣٧١ص٢معاني القراءات للأزهري ج) ٣(
٣٣٨الحجة في القراءات السبع ص ) ٤(
٤٤ص ٣معاني القراءات للأزهري ج ) ٥(



٢٨٠

وقال الزجاج في )١(احبا قراءة الخفض المبسوط خلفاً إلى حمزة ، والكسائي، وهما ص
وقراءة :وقال النخاس.)٢(»ویقرأ والریحانَ، وأكثر القراءة ﴿والریْحَانُ﴾« :هذه الآیة 
بالخفض بمعنى وذو ﴾ذُو الْعَصْفِ وَالرَّیْحانُ ﴿.والكسائي،وحمزة ،الأعمش 

وذُ الْحَبّ وَ ﴿: یوافق الباحث قراءة الجر، لأنه معطوف على قوله تعالى.)٣(الریحان
.الریاحووذ: ، بمعنىالْعَصْفِ﴾

، )٤(﴿ یُرْسَلُ عَلَیْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلاَ تَنْتَصِرَانِ﴾:قوله تعالىمنه أیضًا و 
قرأ تهذه الكلمة: ، قال ابن خالویه﴿ وَنُحَاسٌ﴾:موضع الشاهد هنا في قوله تعالى

والحجة .﴿شواظ، ونحاس﴾ : دّه على قولهأنه ر : فالحجة لمن رفع. بالرفع والخفض
.)٥(الدخان: والنحاس هاهنا. أنه ردّه على قوله ﴿من نار ونحاس﴾: لمن خفض

وقرأها الباقون . وقرأها أبو عمرو،و ابن كثیر ﴿وَنُحَاسٍ﴾ بالخفض
فْعِ عَطْفًا عَلَى شُوَاظٍ، «﴿وَنُحَاسٌ﴾ : وقال صاحب التبیان)٦(.﴿ونحاسٌ﴾بالرفع بِالرَّ

فْعُ أَقْوَى فِي الْمَعْنَى؛ لأَِنَّ النُّحَاسَ وَبِ  الدُّخَانُ، وَهُوَ : الْجَرِّ عَطْفًا عَلَى نَارٍ؛ وَالرَّ
: یوافق الباحث قراءة الجر، لأنَّه معطوف على قوله تعالى.)٨(»مِنَ النَّار)٧(الشُّوَاظُ 

.، لذلك یوافق الباحث هذه القراءة﴿من نار ونحاس﴾
فالحجة . تقرأ بالرفع والخفضهذه الكلمة، وَحُورٌ عِینٌ﴾﴿:تعالىقوله منه أیضًا و 

الحور لا یطاف بهن، فقطعهنّ من أول الكلام، وأضمر لهن رافعا : أنه قال: لمن رفع
أنه أشركهن في الباء الداخلة في : والحجة لمن خفض. ومع ذلك حور عین: معناه
ولم یفرق بین أن . ن، فقطعهن بالواووبحور عی،بكأس من معینفُ عَلَیْهِمْ یَطُو : قوله

الخفض، وقرئت بالرفع، والذین :قال الزجاج . )٩(طاف به، وبین أن یطوف بنفسهیُ 

٤٢٣المبسوط في القراءات العشر ص ) ١(
٩٧ص ٥كتاب معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ) ٢(
٢٠٥ص ٤إعراب القرآن للنحاس ج ) ٣(
٣٥سورة الرحمن الآیة ) ٤(
٣٤٠الحجة في القراءات السبع ص ) ٥(
٤٦ص ٣ي القراءات للأزهري ج معان) ٦(
.٤٤٦، ص٧، ج)ش و ظ(لسان العرب، مادة . اللهب الذي لا دخان فیه: شواظال) ٧(
١٢٠٠ص ٢التبیان في إعراب القرآن ج) ٨(
٣٤٠الحجة في القراءات السبع ص ) ٩(



٢٨١

هِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ یَطُوفُ عَلَیْ ﴿: عطف على قولهلأنَّهُ ؛قرأوها بالرفع كرهوا الخفض
على غیر ما ذهب إلیه الحور لیس مما یطاف به، ولكن مخفوض : فقالوا.﴾بِأَكْوَابٍ 

ینعمون بهذا، وكذلك ینعمون بلحم ، ﴾یطوف علیهم وِلْدَان مخلدونَ ﴿هؤلاء لأن معنى 
لأن معنى ؛ومن قرأ بالرفع فهو أحْسَن الوجهین.طیرٍ وكذلك ینعمون بحورٍ عِینٍ 

: قالفكأنه ،بهذه الأشیاء بمعنى ما قد ثبت لهم﴾یَطُوفُ عَلَیْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ﴿
فْعِ، وَفِیهِ أَوْجُهٌ : ﴾وَحُورٌ عِینٌ ﴿: قَوْلُهُ تَعَالَى.)١(ولهم حُورٌ عِینٌ  هُوَ : أَحَدُهَا:یُقْرَأُ بِالرَّ
لَهُمْ : تَقْدِیرُهُ : وَالثَّانِي.أَيْ یَطُفْنَ عَلَیْهِمْ لِلتَّنَعُّمِ، لاَ لِلْخِدْمَةِ ﴾وِلْدَانٌ ﴿مَعْطُوفٌ عَلَى 

: وَیُقْرَأُ بِالنَّصْبِ عَلَى تَقْدِیرِ .وَنِسَاؤُهُمْ حُورٌ : تَقْدِیرُهُ : وَالثَّالِثُ . مَّ ، أَوْ وَثَ ورٌ، أَوْ عِنْدَهُمْ حُ 
وَبِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى أَكْوَابٍ فِي اللَّفْظِ دُونَ الْمَعْنَى؛ لأَِنَّ الْحُورَ لاَ .یُعْطَوْنَ، أَوْ یُجَازَوْنَ 

: وَالْحُورُ .فِي جَنَّاتٍ، وَفِي حُورٍ : أَيْ ﴾جَنَّاتٍ ﴿مَعْطُوفٌ عَلَى هُوَ : وَقِیلَ .یُطَافُ بِهِنَّ 
لُهُ لِئَلاَّ تَنْقَلِبَ الْیَاءُ وَاوًا یوافق .)٢(جَمْعُ حَوْرَاءَ؛ وَالْعِینُ جَمْعُ عَیْنَاءَ، وَلَمْ یُضَمَّ أَوَّ

، لذلك ﴾بكأس من معین﴿: الباحث قراءة الجر، لأنَّ الحور معطوف على قوله تعالى
.یوافق الباحث هذه القراءة

﴿ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِیسَى ابْنُ :قوله تعالىمن ذلك و 
فَةٌ مَرْیَمَ لِلْحَوَارِیِّینَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِیُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَآمَنَتْ طَائِ 
، مِنْ بَنِي إِسْرَائِیلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَیَّدْنَا الَّذِینَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِینَ﴾

تقرأ بالتنوین على هذه الكلمة﴿كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ﴾: موضع الشاهد هنا في قوله تعالى
وقال .)٣(تعالى على أنه معرفةوبطرح التنوین وإضافته إلى اسم االله. أنه نكرة 

فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَیَعْقُوبُ، وَالْكُوفِیُّونَ ،أَنْصَارَ اللَّهِ : وَاخْتَلَفُوا فِي« :صاحب النشر
ضَافَةِ  لكلمة قرأ ها نافع ،وأبو هذه ا)٤(»أَنْصَارَ بِغَیْرِ تَنْوِینٍ اللَّهِ بِغَیْرِ لاَمٍ عَلَى الإِْ

. )٥(ها الباقون، ﴿أنصارَ اللَّهِ﴾بالإضافةوقرأأنْصارًا لِلَّهِ﴾بالتنوین،ابن كثیر ﴿عمرو، و 

١١١ص ٥معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ) ١(
١٢٠٤ص ٢كتاب التبیان في إعراب القرآن ج ) ٢(
٣٤٥الحجة في القراءات السبع ص ) ٣(
٣٨٧ص ٢كتاب النشر في القراءات العشر ج ) ٤(
٦٩ص  ٣معاني القراءات للأزهري ج ) ٥(



٢٨٢

. المعنى واحد في القراءتیْن: القراءتین المعنى واحد وقال أبو منصورلتاوفي ك
مَنْ : وقیل معناه،مَنْ أنْصَارِي مع اللَّهِ ﴾ مَنْ أنْصَارِي إِلى اللَّهِ ﴿: وقیل في قوله

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُونُوا «:وقال النحاس في هذه الآیة .)١(هِ أنْصارِى إلى نَصر اللَّ 
)كُونُوا أَنْصارَ اللَّهِ (أَنْصارَ اللَّهِ قراءة أهل المدینة وأبي عمرو، وقرأ الكوفیون 

،قالَ الْحَوارِیُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ :وحجته في ذلك،وهو اختیار أبي عبید،بالإضافة
وهذه الحجة لا تلزم لأنها مختلفان لأن الأول كونوا ممن . أنصار االله: یقولواولم 

وإن كانت الإضافة فیه ،فیجب أن یكون أنصارا الله،فمعنى هذا النكرة،ینصرون االله
: ألا ترى أنك إذا قلت. هذا، والثاني معناه المعرفة: أي كونوا الذین یقال لهم،تجوز

كما )٢(»یفعل هذا، وإذا عرفته فمعناه المعروف بهذا، فمعناه ممن،اللهفلان ناصرٌ 
:)٣(زهیر بن أبي سلمىقال

مُ لِ ظَّ یَ ظلم أحیانا فَ عفوا ویُ هو الجواد الذي یعطیك نائله 
یوافق الباحث قراءة عدم التنوین مع الإضافة إلى اسم الباري سبحانه وتعالى، 

.أم عدم التنوین بالنسبة للمعنى واحدوفي كلتا القرائتین، سواء كانت قراءة التنوین 
موضع ، )٤(﴿ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِیلاً﴾:وقوله تعالى

قرأ ها . هذه الكلمة تقرأ بالرفع والخفض﴿ رَبُّ الْمَشْرِقِ﴾ : :الشاهد هنا في قوله تعالى
.﴿رَبُّ الْمَشْرقِ ﴾بالرفعأبو عمرو، وحفص،و ابن كثیر، ونافع 

قرأ ابن كثیر ونافع وأبو عمرو « :فارسبنقال ا.)٥(وقرأها الباقون بالخفض 
وقرأ عاصم في روایة أبي بكر وحمزة . رفعبال﴾رب المشرق ﴿:ص عن عاصموحف

المشرق یحتمل ربُّ : الرفع في قولهو .خفض بالرب المشرق : والكسائي وابن عامر

٦٩ص ٤معان القراءات للأزهري ج ) ١(
٢٧٨ص ٤إعراب القرآن للزجاج ج) ٢(
هـ ــ ١٤٠٨، ١وت ـــ لبنان، طعلي حسن قاعور، دار الكتب العلمیة، بیر : مى، تحقیقبن أبي سلدیوان زهیر ) ٣(

.١١٥م، ص١٩٨٨
٩سورة المزمل الآیة ) ٤(
١٠٠ص ٣معاني القراءات للأزهري ج ) ٥(



٢٨٣

هو : الأول فقال﴾ قطعه من )١(واذْكُرِ اسم ربك﴿:یكون لما قالأن: أمرین، أحدهما
: من ذلكم النار وقولهرٍّ شَ بِ : كقوله،ربّ المشرق، فیكون على هذا خبر مبتدأ محذوف

یرفعه : والوجه الآخر. ذلك متاع قلیل، أي أن تقلبهم متاع قلیل:﴿متاع قلیل﴾ أي
ومن . والعائد إلیه الضمیر المنفصللا إله إلا هو: تي هيبالابتداء، وخبره الجملة ال
یوافق الباحث .)٢(واذكر اسم ربك رب المشرق والمغرب : خفض فعلى اتباعه قوله

الذي قبله، ﴾واذْكُرِ اسم ربك﴿: قراءة الجر، لأنَّ رب المشرق، بدل من قوله تعالى
.لذلك یرجح قراءة الخفض

﴿إِنَّ رَبَّكَ یَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثلُُثَيِ اللَّیْلِ وَنِصْفَهُ : قوله تعالىمن ذلك أیضًا و 
لَیْكُمْ وَثلُُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِینَ مَعَكَ وَاللَّهُ یُقَدِّرُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَ 

نِ عَلِمَ أَنْ سَیَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِي فَاقْرَءُوا مَا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآ
الأَْرْضِ یَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ یُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَیَسَّرَ مِنْهُ 

كَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضً  لاَةَ وَآتُوا الزَّ ا حَسَنًا وَمَا تقَُدِّمُوا لأَِنْفُسِكُمْ مِنْ خَیْرٍ وَأَقِیمُوا الصَّ
موضع .)٣(تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَیْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ ﴾

قرءان تُ تان ان الكلماته:، قال ابن خالویه﴿ وَنِصْفَهُ وَثلُُثَهُ﴾:عالىهد هنا في قوله تالشا
أو )٤(﴿ تَقُومُ أَدْنى﴾:أنه أبدله من قوله: فالحجة لمن نصب. بالنصب والخفض

)٥(﴿ مِنْ ثلُُثَيِ اللَّیْلِ﴾:أنه ردّه على قوله: والحجة لمن خفض. أضمر له فعلا مثله

﴿وَنِصْفِهُ . هذان الكلمتان  قرأ هما ابن عامر، ویعقوب، و نافع ،وأبو عمرو.
وروى عن ابن كثیر .بالنصب﴾وَنِصْفَهُ وَثلُُثَهُ ﴿الباقون اوقرأهم،فضوَثلُُثِهُ﴾بالخ

فهو ) هُ وَنِصْفَهُ وَثلُُثَ (من قرأ : و قال أبو منصور.)٦(بسكون اللام، رواه شبل﴾وَثلُْثَهُ ﴿
كان قوله ،)أدْنَى مِنْ ثلُُثَيِ اللَّیْلِ (مقدار قیامه؛ لأنه لما قال بَیِّن حَسَن، وهو تفسیر 

فتقوم النصْفَ ،تقوم أدنى من الثلثین: لذلك الأدنى، كأنه یقولمبیِّنًا) صْفَهُ ونِ (

٨سورة المزمل الآیة ) ١(
٣٣٦ص ٦كتاب الحجة للقراء السبعة ج ) ٢(
٢٠سورة المزمل الآیة ) ٣(
٢٠سورة المزمل الآیة ) ٤(
٢٠سورة لمزمل الآیة ) ٥(
١٠٠ص ٣ت للأزهري ج معاني القراءا) ٦(



٢٨٤

والوجهان . وتقوم أدنى من نصْفِه وثلثِه: فالمعنى) وَنِصْفِهِ وَثلُُثِهِ (ومن قرأ . والثلث
وأضاف .جعفر إلى القراء الذین قرؤوا بالخفض : أضاف صاحب المبسوط .)١(بَیِّنان

یوافق الباحث .)٢(ه عن یعقوب إلى الذین قرؤوا بالنصب الضریر عن روح وغیر 
، )من ثلثي اللیل: (معطوفان على قوله تعالى) ونصفه وثلثه(قراءة الخفض، لأنَّ 

.لهذا یوافق الباحث هذه القراءة
﴿عَالِیَهُمْ ثِیَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ : قوله تعالىمن ذلك و 

ةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾فِ  ﴿خُضْرٌ : موضع الشاهد هنا في قوله تعالى، )٣(ضَّ
أنه جعل الخضر نعتا : فالحجة لمن رفع. الخفضیقرءان بالرفع و ،وَإِسْتَبْرَقٌ ﴾

على )٤(﴾یَلْبَسُونَ ثِیاباً خُضْراً ﴿:علیها ودلیله قوله،للثیاب، وعطف الإستبرق
نعتا للسندس ، وجعل الإستبرق الخضرأنه جعل : لحجة لمن خفضوا. النعت

: استبرق، وهو: ، فعرّبته العرب، فقالتتبرهشوأصله بالعجمیة ا. عطفا على سندس
قَرَأَ ابْن كثیر، وَعَاصِم فى رِوَایَة أَبى بكر ﴿خُضْرٌ ﴾ بالخفض ، .)٥(الدیباج الغلیظ

و ﴿ ،عَامر،و أَبُو عَمْرو ﴿خُضْرٌ ﴾ بالرفع، وَقَرَأَ ابْنو﴿ وَإِسْتَبْرَقٌ ﴾ بالرفع
فَقَرَأَ ابْنُ كَثِیرٍ، ،خُضْرٌ : وَاخْتَلَفُوا فِي«: وقال صاحب النشر .)٦(وَإِسْتَبْرَقٌ ﴾ بالخفض

فْعِ  ، وَخَلَفٌ، وَأَبُو بَكْرٍ بِالْخَفْضِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالرَّ : فِيوَاخْتَلَفُوا .وَحَمْزَةُ، وَالْكِسَائِيُّ
فْعِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخَفْضِ ،وَإِسْتَبْرَقٌ  وقال . )٧(»فَقَرَأَ ابْنُ كَثِیرٍ وَنَافِعٌ، وَعَاصِمٌ بِالرَّ
لأنه یكون نعتاً ؛فهو أحسن﴾خضرٌ ﴿فمن قرأ .وقد قرئت خُضرٌ وخُضْرٍ : الزجاج 

فهو ،قرأ خُضْرٍ ومن .للثیاب، فلفظ الثیاب لفظ الجمیع، وخُضْرٌ لفظها لفظ الجمع
وهو ﴾ وَإِسْتَبْرَقٌ ﴿وقرئت .الثیابمن نعت السندس، والسُّندُسُ في المعنى راجع إلى

فِیق الغلیظ الخشن فهو عطف على ،فمن رفع.وقرئت بالرفع والجر.الدِّیبَاج الصَّ

١٠١ص ٣معاني القراءات للأزهري ج) ١(
٤٥١كتاب المبسوط في القراءات العشر ص ) ٢(
٢١سورة الإنسان الآیة ) ٣(
٣١سورة الكهف الآیة ) ٤(
٣٥٩الحجة في القراءات السبع ص ) ٥(
٦٦٥كتاب السبع في القراءات ص ) ٦(
٣٩٦ص ٢النشر في القراءات العشر ج ) ٧(
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یوافق الباحث .)١(ومن جر عطف على السندس.علیهم إستبرق:المعنىو .ثیاب
، )خضر(معطوف على ) إستبرق(، و)سندس(نعت لـ) خضر(نَّ قراءة الخفض، لأ

.لذلك یوافق الباحث هذه القراءة
﴿ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لاَ یَمْلِكُونَ :قوله تعالىمن ذلك و 

الأَْرْضِ وَمَا ﴿ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَ : موضع الشاهد هنا في قوله تعالى)٢(مِنْهُ خِطَابًا﴾
بالرفع والخفض فیهما، وبخفض ﴾ الرحمن﴿و﴾ربّ ﴿یقرأ بَیْنَهُمَا الرَّحْمَنِ﴾

. أنه استأنفهما مبتدئا ومخبرا فرفعهما:فالحجة لمن رفعهما. ﴾الرحمن﴿ورفع ﴾رب﴿
ربّ السموات ،جَزاءً مِنْ رَبِّكَ ﴿:أنه أبدلهما من قوله تعالى: والحجة لمن خفضهما

أنه جعله بدلا، ورفع الثاني مستأنفا، : ، والحجة لمن خفض الأول﴾منالرّح،والأرض
ا مقَرَأَ هو . )٣(عائدة علیه، لأن الهاء التي في منه﴿لاَ یَمْلِكُونَ مِنْهُ﴾: والخبر قوله

وقال الأزهر .)٤(ا الْبَاقُونَ بِالرفعم، وَقَرَأَ هالْكُوفِیُّونَ بِالخفضیَعْقُوبُ، و ابْنُ عَامِرٍ ، وَ 
قرأ ابن كثیر وأبو عمرو ونافع ﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا : ي

وقرأ ابن عامر وعاصم ویعقوب ﴿رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا . الرَّحْمَنُ﴾رفعا
فضًا، وقرأ حمزة والكسائي ﴿رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ﴾خ. الرَّحْمَنِ﴾خفضًا معًا

من قرأ ﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ﴾بالرفع فعَلَى : قال أبو منصور. ﴿الرَّحْمَنِ﴾، رفعًا
﴾ فهو على . و ﴿الرحْمنُ﴾ خبره. هو رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ : إضمار ومن قرأ ﴿رَبِّ

وأما قراءة الكسائي . رْضِ﴾رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْ . التكریر لقوله ﴿مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا
، ﴾رَبِّكَ ﴿فإنه جعل الربَّ بَدَلاً من قوله ،رفعا﴾الرحْمَنُ ﴿﴿رَبِّ السَّمَاوَاتِ﴾خفضًا، 

وقال النحاس في هذه )٥(.»على المدح. هو الرحْمَنُ : ورفَع ﴿الرحْمَنُ﴾على إضمار
ق، أبي إسحعمرو، وقرأ عبد االله بنوأبي،ونافع ،وشیبة ،قراءة أبي جعفر«: الآیة 

وحمزة بخفض الأول ،ویحیى بن وثاب،وعاصم بخفضهما جمیعا، وقرأ ابن محیصن

٢٦٢ص ٥معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج)١(
٣٧سورة النبأ الآیة ) ٢(
٣٦٢الحجة ف القراءات ا لسبع ص ) ٣(
٣٩٧ص ٢كتاب النشر في القراءات العشر ج ) ٤(
١١٨ص ٣القراءات للأزهري ج يمعان) ٥(
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ورفع الثاني، وهو اختیار أبي عبید لقرب الأول وبعد الثاني، وخالفه قوم من 
لأنه لم یفرق بینهما ما یوجب هذا ؛لیس بعده مما یوجب الرفع:قالوا.النحویین

مرفوعا بالابتداء والثاني نعت له والخبر لا فرفعهما جمیعا على أن یكون الأول
یَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطاباً، ویجوز أن یكون الأول مرفوعا بإضمار هو، ومن خفض الاثنین 
جعلهما نعتا أو بدلا من الاسم المخفوض، ومن خفض الأول ورفع الثاني جعل 

) ربِّ السموات(یوافق الباحث قراءة الخفض، لأنَّ .)١(»الثاني مبتدأ أو أضمر مبتدأ
خبر لمبتدأ بالرفع) الرحمن(، و)جزاء من ربك عطاء حسابا: (بدل من قوله تعالى

.وهو الرحمن: محذوف تقدیره

٨٦ص ٥كتاب إعراب القرآن للنحاس ج ) ١(
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الخاتمة

:وتشتمل على

.النتائج

.التوصيات



٢٨٨

الخاتمة

على لسلامالحمد الله رب العالمین ، وأشهد أنْ لا إله إلا االله الملك القهار، والصلاة وا
. إلى یوم الدین لنبي التختار وعلىى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدیه 

أمَّا بعد

عنوان فإن من فضل االله تعالى ، وكرمه أنْ وفقني إلى إكمال هذه الرسالة ، ب
.)التوجیه الصوتي والصرفي في كتاب الحجة لابن خالویه(

:أهم النتائج التي توصل إلیها الباحثومن 

لا و ، فینال بقدر ما منَّ االلهُ به علیه ، لكل باحث بغیةً یطلبها ، وأهدافاً یحققهاإنَّ 
خلال سیما عشاق  القراءات ، وعلم اللغة ،فإنَّ لهم الحظَ الوافرَ في ذلك ، ومن 

الإطلاع ، والقراءة ، والبحث في هذا الكتاب ، فإن الباحث قد توصل إلى بعض 
: تتلخص في الآتيالتيالنتائج

نَّه كان یذكر لكل فریقٍ حجتَه أمما یدل على ذلك ، و اً، نإنَّ ابن خالویه كان أمی–١
آیة أخرى ، فإنه یقول بعدها أنَّه لا یحب التكرار،إذا تكلم في آیة ثم جاءت  –٢.

. لك قد تقدم مثلها لا داعي لِتكرارها 

.وإذا أتى بآیة یحب أن یستشهد بآیة مثلها وإلاَّ أتى ببیت شعر–٣

الاحتجاج ، ویترك فیما یتصل بعلى القراءات المشهورة ابن خالویهیعتمد-٤
.القراءات الشاذة 

.القارئ ، أو الدارس المراد ابن خالویه في كتابه الاختصار حتى یفهمیحب –٥

.ابن خالویة في الحجة مستقل التفكیر –٦



٢٨٩

لم یكثر من التوجیه الصوتي، وأكثر من التوجیه الصرفي لا سیما في مسائل -٧
.منه مسائل تضعیف العین، والتأنیث والتذكیرغیبة، وأقل التكلم والخطاب وال

أطال في توجیه الكلمات المرفوعة، ولم یطل في الكلمات المنصوبة -٨
.والمخفوضة

:التوصیات

ل الرسالة ، فإنَّ الباحث بدا له أنْ اكتمابعد القراءة ، والإطلاع على هذا الكتاب ،و 
:بالآتي لقراءات وعلم اللغة خاصة ایوصي طلاب العلم عامة ، و 

.وتوفیره في المكتبات لابن خالویه) الحجة(بكتاب الاهتمام –١

. وشرح أبیاته ،إعادة طباعته–٢

.یة القراءات فقط ، أو علم اللغة  حللباحثین أن یكتبوا في مسائله من نا–٣

تدریس هذا الكتاب لطلاب الجامعات في مادة التطبیقات اللغویة ، وطلاب –٤
.الیالدرسات الع
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٣١٩

قائمة المصادر والمراجع

.القرآن الكریم)١(
عز الدین: ، عبد الواحد بن علي الحلبي أبو الطیب اللغوي، تحقیقالإبدال)٢(

.م١٩٦١هــ ـــ ١٣٨٠التنوخي، مجمع اللغة العربیة بدمشق، 
تحاف السادة المتقین بشرح إحیاء علوم الدین تألیف محمد بن محمد بن إ)٣(

.هـ١٣١١، ، مؤسسة التاریخ العربي، بیروت:طالحسیني الزبیدي الشهیر بمرتضى،
إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر تألیف أحمد بن محمد بن )٤(

) هـ١١١٧: المتوفى(أحمد بن عبد الغني الدمیاطيّ، شهاب الدین الشهیر بالبناء 
.م٢٠٠٦هـ ـــ ١٤٢٧،لبنان–تحقیق أنس مهرة، ط دار الكتب العلمیة 

الأحرف السبعة للقرآن، تألیف عثمان بن سعید بن عثمان بن عمر أبو عمرو )٥(
مكة -مكتبة المنارة عبد المهیمن طحان، ط . تحقیق د) هـ٤٤٤: المتوفى(الداني 
.هـ١٤٠٨،المكرمة

تألیف أحمد بن علي المكني بأبي بكر الرازي ،أحكام القرآن للجصاص)٦(
.هـ١٤٠٥، ار احیاء التراث العربى ـ بیروتالرابع ط د: الجصاص الحنفي القرن 

أدب الكاتب  تألیف  أبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري )٧(
.، تألیف  محمد الدالي ط مؤسسة الرسالة)هـ٢٧٦: المتوفى(
ید إلى مقصود القصید في القراءات السبع لفضیلة الشیخ على إرشاد المر )٨(

بَّ  .م٢٠٠٦هـ ـــ ١٤٢٧، اع ط دار الصحابة للتراث بطنطاالضَّ
الأزمنة والأمكنة تألیف أبي على أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي )٩(

.هـ١٤١٧، ط دار الكتب العلمیة، بیروت) هـ٤٢١: المتوفى(الأصفهاني 
أحمد مختار عمر  ط علم :ةمجر ت،يابویر ام:فتألی،أسس علم اللغة)١٠(

.م١٩٩٨- هـ  ١٤١٩الكتب الطبعة الثانیة 
( الشیخ الرئیس أبو علي الحسین عبدا الله بن سینا أسباب حدوث الحروف، )١١(

/ محمد حسّان الطیَّان ویحي میر علم تقدیم ومراجعة د : تحقیق )  هـ ٣٧٠٤٢٨
.ـت.د.شاكر الفحام والأُستاذ أحمد راتب النفاخ



٣٢٠

للغویة الدكتور إبراهیم أنیس ،مدرس بكلیة دار العلوم ط مكتبة الأصوات ا)١٢(
.ت.د.نهضة مضر ومطبعتها بمصر

، مؤسسة الفلاح للترجمة والنشر، صوات اللغویة الدكتور علي الخوليالأ)١٣(
.م١٩٩٠

اس أحمد بن محمد بن إسماعیل بن )١٤( إعراب القرآن اتألیف أبي جعفر النَّحَّ
عبد المنعم : ،وضع حواشیه وعلق علیه) هـ٣٣٨: المتوفى(یونس المرادي النحوي 

، بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروتخلیل إبراهیم ط منشورات محمد علي 
.هـ١٤٢١

إعراب القرآن العظیم تألیف زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا الأنصاري، )١٥(
موسى على . د: حققه وعلق علیه) هـ٩٢٦: المتوفى(زین الدین أبو یحیى السنیكي 

.م٢٠٠١هـ ـــ ١٤٢١، ط دار النشر) رسالة ماجستیر(عود موسى مس
-أحمد محمد حمیدان -إعراب القرآن الكریم تألیف أحمد عبید الدعاس)١٦(

.هـ١٤٢٥، دمشق–ار المنیر ودار الفارابي إسماعیل محمود القاسم ،ط د
إعراب القرآن وبیانه  تألیف محیي الدین بن أحمد مصطفى درویش، )١٧(
دار (سوریة ، -حمص -،ط  دار الإرشاد للشئون الجامعیة ) هـ١٤٠٣: المتوفى (

.هـ١٤١٥، )بیروت- دمشق - دار ابن كثیر ( ، ) بیروت- دمشق -الیمامة 
الأعلام تألیف خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي )١٨(

. م٢٠٠٢، دار العلم للملایین،١٥ط،)هـ١٣٩٦: ىالمتوف(الدمشقي 
الإقناع في القراءات السبع، تألیف أحمد بن علي بن أحمد بن خلف )١٩(

ط دار )هـ٥٤٠: المتوفى(الأنصاري الغرناطي، أبي جعفر، المعروف بابن البَاذِش 
.هـ١٤٠٣، الصحابة للتراث

، یحیى إسماعیل: تحقیق.إكمال المعلم شرح صحیح مسلم للقاضي عیاض)٢٠(
.م١٩٩٨هـ ـــ ١،١٤١٩طدار الوفاء،

مثال تألیف أبي عُبید القاسم بن سلاّم بن عبد االله الهروي البغدادي الأ)٢١(
.، تحقیق الدكتور عبد المجید قطامش ط دار المأمون للتراث)هـ٢٢٤: المتوفى(

.م١٩٨٠هـ ـــ ١٤٠٠



٣٢١

إنباه الرواة على أنباه النحاة، تألیف  جمال الدین أبي الحسن علي بن )٢٢(
.هـ١٤٢٤، مكتبة العنصریة، بیروت، ط ال)هـ٦٤٦: المتوفى(یوسف القفطي 

أنوار التنزیل وأسرار التأویل  ناصر الدین أبو سعید عبد االله بن عمر بن )٢٣(
محمد عبد الرحمن المرعشلي : تحقیق) هـ٦٨٥: المتوفى(محمد الشیرازي البیضاوي 

.هـ١٤١٨، بیروت–ط  دار إحیاء التراث العربي
: فىالمتو (یف بن الخطیب أوضح التفاسیر تألیف محمد محمد عبد اللط)٢٤(

.م١٩٦٤هـ ـــ ١٣٨٣، ٦، ط، ط  المطبعة المصریة)هـ١٤٠٢
الإیضاح في علوم البلاغة تألیف محمد بن عبد الرحمن بن عمر، أبي )٢٥(

: المتوفى(المعالي، جلال الدین القزویني الشافعي، المعروف بخطیب دمشق، 
هـ ـــ ١٤١٣، ٣، طتبیرو –تحقق محمد عبد المنعم خفاجي ط دار الجیل ) هـ٧٣٩

.م١٩٩٣
البحر المحیط ، أبوحیان محمد بن یوسف بن علي بن  یوسف بن حیان أثیر )٢٦(

، بیروت–ي محمد جمیل ط دار الفكر صدق: هـ المحقق ٧٤٥الأندلسي ت 
.هـ١٤٢٠

البحر المدید في تفسیر القرآن المجید، تألیف  أبي العباس أحمد بن محمد )٢٧(
) هـ١٢٢٤، :المتوفى(لأنجري الفاسي الصوفي بن المهدي بن عجیبة الحسني ا

، القاهرة–الدكتور حسن عباس زكي تحقیق أحمد عبد االله القرشي رسلان ط
.هـ١٤١٩

-البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طریقي الشاطبیة والدُّرة )٢٨(
ني بن محمد القراءاتُ الشاذةُ وتوجیهها من لغة العرب، تألیف  عبد الفتاح بن عبد الغ

.ت.، دلبنان–ار الكتاب العربي، بیروت ، ط د)هـ١٤٠٣: المتوفى(القاضي 
البرهان في تجوید القرآن ومعه رسالة في فضائل القرآن، تألیف الأستاذ الكبیر )٢٩(

–الدّراسة –شارع جوهر ٨محمد الصادق قمحاوي، ط شركة القدس للنشر والتوزیع 
.هـ١٣٧٥، القاهرة



٣٢٢

بقات اللغویین والنحاة تألیف  عبد الرحمن بن أبي بكر، بغیة الوعاة في ط)٣٠(
المكتبة تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم ط ) هـ٩١١: المتوفى(جلال الدین السیوطي 

.م١٩٦٤هـ ـــ ١٣٨٤، ١، طصیدا/ لبنان  -العصریة 
عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، اللیثي، : البیان والتبیین تألیف)٣١(

، بیروت–،ط دار صعب ) هـ٢٥٥: المتوفى(لشهیر بالجاحظ أبي عثمان، ا
.هـ١٤٢٣

تاج العروس من جواهر القاموس تألیف محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق )٣٢(
تحقیق ) هـ١٢٠٥: المتوفى(الحسیني، أبو الفیض، الملقّب بمرتضى، الزَّبیدي 

.ت.د.مجموعة من المحققین، ط دار الهدایة
حمد عبد اله بن مسلم بن قتیبة الدینوري ،المتوفى تأویل مشكل القرآن، أبوم)٣٣(

.ت.د.لبنان–إبراهیم شمس الدین ط دار الكتب العلمیة  ، بیروت :هـ المحقق ٢٧٦
التبیان في إعراب القرآن تألیف أبي البقاء عبد االله بن الحسین بن عبد االله )٣٤(

ابي الحلبي ، تحقیق علي محمد البجاوي ط عیسى الب)هـ٦١٦: المتوفى (العكبري ،
..م١٩٧٦.وشركاه

: ، شمس الدین محمد بن الجزري، تحقیقراءات العشرتحبیر التیسیر في الق)٣٥(
.م٢٠٠٠أحمد مفلح القضاة، دار الفرقان، الأردن ـــ عمان، . د
تحصیل المقاصد مما تختبر العقائد للشیخ أبي العباس أحمد بن زكرى )٣٦(

.المملكة المغربیةمخطوط محفوظ بمكتبة زاویة ملوكة، .التلمساني
التذكرة الحمدونیة، تألیف محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن حمدون، )٣٧(

.ط دار صادر، بیروت) هـ٥٦٢: المتوفى(أبي المعالي، بهاء الدین البغدادي 
.هـ١٤١٧

، ٢ط، انینه  الدكتور رمضان عبد التوابالتطور اللغوي مظاهره وعلله وقو )٣٨(
.م١٩٩٠هـ ـــ ١٤١٠

محمد بن یزید بن عبد الأكبر : لمراثي والمواعظ والوصایا تألیفالتعازي وا)٣٩(
: ،تقدیم وتحقیق) هـ٢٨٥: المتوفى(الثمالى الأزدي، أبي العباس، المعروف بالمبرد، 



٣٢٣

نهضة مصر للطباعة والنشر : محمود سالم، ط: إبراهیم محمد حسن الجمل مراجعة
.ت.د.والتوزیع

: المتوفى(الزین الشریف الجرجاني تألیف علي بن محمد بن علي: التعریفات)٤٠(
هـ، تحقیق ضبطه، وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر ط دار الكتب ٨١٦

.هـ١٤٠٣.لبنان–العلمیة بیروت 
تفسیر  بحر العلوم، تألیف  أبي  اللیث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهیم )٤١(

.ت.د.ه٣٧٣: المتوفى(السمرقندي، 
ن في تفسیر القرآن تألیف محمد بن عبد الرحمن تفسیر الإیجي جامع البیا)٤٢(

ط دار ) هـ٩٠٥: المتوفى(بن محمد بن عبد االله الحسني الحسیني الإِیجي الشافعيّ 
هـ١٤٢٤.بیروت–الكتب العلمیة 

) هـ٨٦٤: المتوفى(تفسیر الجلالین تألیف جلال الدین محمد بن أحمد المحلي )٤٣(
ط دار الحدیث ) هـ٩١١: المتوفى(طي وجلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیو 

.ت.د.القاهرة–
تفسیر الخازن المسمى لباب التأویل في معاني التنزیل، علاء الدین علي بن )٤٤(

/ بیروت -محمد بن إبراهیم البغدادي الشهیر بالخازن ،ط دار النشر، دار الفكر 
هـ١٤١٥.لبنان

أبي عبد االله محمد بن تفسیر الرازي  مفاتیح الغیب التفسیر الكبیر تألیف )٤٥(
عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملفب بفخر الدین الرازي خطیب الري ت 

.هـ١٤٢٠.بیروت–هـ  ط دار إحیاء التراث العربي ٦٠٦
تفسیر السمعاني  أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد )٤٦(

یاسر بن : المحقق) هـ٤٨٩: لمتوفىا(المروزى السمعاني التمیمي الحنفي ثم الشافعي 
هـ ـــ ١٤١٨، السعودیة–إبراهیم وغنیم بن عباس بن غنیم ط دار الوطن، الریاض 

.م١٩٩٧
أبي محمد عز الدین عبد ) وهو اختصار لتفسیر الماوردي(تفسیر القرآن )٤٧(

العزیز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان 



٣٢٤

الدكتور عبد االله بن إبراهیم الوهبي ط  دار ابن : ، المحقق)هـ٦٦٠: المتوفى(ء العلما
هـ١٤١٦.بیروت–حزم 

أبي عبد االله محمد بن عبد االله بن عیسى بن :  تفسیر القرآن العزیز تألیف)٤٨(
،تحقیق ) هـ٣٩٩: المتوفى(محمد المري، الإلبیري المعروف بابن أبي زَمَنِین المالكي 

-محمد بن مصطفى الكنز، ط الفاروق الحدیثة -سین بن عكاشة أبي عبد االله ح
هـ١٤٢٣.القاهرة/ مصر

تفسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتم ،أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن )٤٩(
تحقیق ) هـ٣٢٧: المتوفى(إدریس بن المنذر التمیمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم 

، المملكة العربیة السعودیة-لباز طفى اأسعد محمد الطیب ،ط  مكتبة نزار مص: 
.هـ١٤١٩، ٣ط
ر القشیري لطائف الإشارات، عبد الكریمبن هوازن بن عبد الملك تفسی)٥٠(

.م٢٠٠٠، ٣إبراهیم البسیوني، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط: القشیري، تحقیق
النكت والعیون أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن : تفسیر الماوردي )٥١(

السید ابن : المحقق) هـ٤٥٠: المتوفى(البصري، البغدادي، الشهیر بالماوردي حبیب
.ت.د.لبنان/ بیروت - عبد المقصود بن عبد الرحیم ،ط  دار الكتب العلمیة 

غلام نبي : تألیف  المظهري، محمد ثناء االله ،المحقق: التفسیر المظهري)٥٢(
.هـ١٤١٢، الباكستان–سي، ط مكتبة الرشدیة التون

أبو البركات عبد االله بن ) مدارك التنزیل وحقا یق التأویل ( فسیر النسفي ت)٥٣(
یوسف على : هـ حققه وخرج أحادیثه ٧١٠أحمد بن محمود حافظ الدین النسفي ت 

، ١، طمستو ط دار الكلم الطیب ، بیروتمحي الدین دیب: بد یوي راجعه وقدم له 
.م١٩٩٨هـ ـــ ١٤١٩

–ید لحجازي، محمد محمود، ط دار الجیل الجدالتفسیر الواضح ،تألیف  ا)٥٤(
.هـ١٤١٣، ١٠، طبیروت

التفسیر الوسیط للقرآن الكریم ،تألیف  محمد سید طنطاوي، ط دار نهضة )٥٥(
.م١٩٩٨ـــ١٩٩٧، القاهرة–نشر والتوزیع، الفجالة مصر للطباعة وال



٣٢٥

تفسیر مجاهد  أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي )٥٦(
تحقیق الدكتور محمد عبد السلام أبي النیل ط دار) هـ١٠٤: المتوفى(المخزومي

.م١٩٨٩هـ ـــ ١٤١٠، ١، طالفكر الإسلامي الحدیثة، مصر
، ترجمة الدكتور عبدا .وتي عند العرب ، للأ ب هنري فلیشالتفكیر الص)٥٧(

-هـ ١٣٨٨الصبور شاهین ،مجلة المجمع اللغوي ، الجزء الثالث والعشرون ، 
١٩٦٨.

ریب النشر في القراءات العشر تألیف الإمام شمس الدین أبي الخیر محمد تق)٥٨(
هـ ـــ ١٤٢٣.ه ط دار الكتب  العلمیة٨٣٣بن محمد على بن  الجزري الدمشقي ت 

.م٢٠٠٢
رضي االله -لعبد االله بن عباس : تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس ینسب)٥٩(

طاهر محمد بن یعقوب مجد الدین أبو : جمعه) هـ٦٨: المتوفى(- عنهما 
هـ ـــ ١٤١٢، ١ط.لبنان–ط دار الكتب العلمیة )هـ٨١٧: المتوفى(الفیروزآبادى 

.م١٩٩٢
عثمان بن سعید بن عثمان بن عمر أبو : التیسیر في القراءات السبع المؤلف)٦٠(

–دار الكتاب العربي : ناشراوتو تریزل ال: لمحقق) هـ٤٤٤: المتوفى(عمرو الداني 
.م١٩٨٤هـ ـــ ١٤٠٤، ٢، طبیروت

جامع البیان في القراءات السبع عثمان بن سعید بن عثمان بن عمرو الداني )٦١(
الإما رات ، أصل الكتاب رسائل ماجستیر من جامعة –هـ ط جامعة الشارقة ٤٤٤

هـ ـــ ١٤٢٨، ١، طالرسائل وطبیعتها بجامعة الشارقةأُم القرى وتم التنسیق بین 
.م٢٠٠٧

ل آي  القرآن، محمد بن جریر بن یزید ین كثیر غالب جامع البیان في تأوی)٦٢(
أحمد محمد شاكر ط مؤسسة :هـ المحقق ٣١٠الآملي ، أبو جعفر الطبري ت 

.م٢٠٠٠هـ ـــ ١٤٢٠، ١، طالرسالة
جامع العلوم والحكم ،في شرح خمسین حدیثا من جوامع الكلم ،تألیف  زین )٦٣(

سَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، ال



٣٢٦

هیم باج ط مؤسسة إبرا- تحقیق ، شعیب الأرناؤوط ) هـ٧٩٥: المتوفى(الحنبلي 
.م٢٠٠١هـ ـــ ١٤٢٢، ٧، طبیروت–الرسالة 

الجامع لأحكام القرآن  تفسیر القرطبي، تألیف أبي عبد االله محمد بن أحمد )٦٤(
) هـ ٦٧١ت( لقرطبي بن أبي بكر بن فرح الأنصار ي الخزرجي شمس الدین ا

، ٢، طالقاهرة–ط دار الكتب المصریة ي، وإبراهیم أطفیشنأحمد البردو : تحقیق 
.م١٩٦٤هـ ـــ ١٣٨٤

الجدول في إعراب القرآن الكریم تألیف محمود بن عبد الرحیم صافي )٦٥(
، ٤، طمؤسسة الإیمان، بیروت-د، دمشق ط دار الرشی)هـ١٣٧٦: المتوفى(

.هــ١٤١٨
الح الكافي والأنیس الناصح الشافي تألیف أبي الفرج المعافى الجلیس الص)٦٦(

تحقیق عبد الكریم سامي ) هـ٣٩٠: بن زكریا بن یحیى الجریرى النهرواني، المتوفى
.م٢٠٠٥هـ ـــ ١٤٢٦، ١ان، طلبن–ار الكتب العلمیة، بیروت الجندي ط د

عید بن جمهرة الأمثال تألیف  أبي هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن س)٦٧(
، ٢ط، بیروت–ط دار الفكر ) هـ٣٩٥نحو : المتوفى(یحیى بن مهران العسكري 

.م١٩٨٨هـ ـــ ١٤٠٨
الحماسة المغربیة مختصر كتاب صفوة الأدب، ونخبة دیوان العرب، تألیف  )٦٨(

تحقیق محمد ) هـ٦٠٩: المتوفى(أبي العباس أحمد بن عبد السلام الجرّاوي التادلي 
.م١٩٩١، ١، طتبیرو –كر المعاصر رضوان الدایة ط دار الف

عبد : تعریب) هـ١٣٨٠: المتوفى(Joseph Vendryesجو زیف فندریس )٦٩(
.م١٩٥٠مكتبة الأنجلو المصریة،: الحمید الدواخلى، محمد القصاص ط

حاشیة الصبان على شرح شیخه الملوي على السلم، ط مصطفي البابي )٧٠(
.ه١٣٧٥الحلبي القاهرة، 

هـ ٤٠٣من بن محمد ، أبو زرعة ابن زنجله ت حجة القراءات عبد الرح)٧١(
هـ ـــ ١٤١٨، ٥ط.اني ط دار الرسالةغسعید الأف: الكتاب ومعلق حواشیه : محقق 
.م١٩٩٧



٣٢٧

: ت(الحجة في القراءات السبع، الحسین بن أحمد بن خالویه، أبو عبد االله )٧٢(
، ٤عبد العال سالم مكرم، دار الشروق، بیروت ـــ لبنان، ط: ، تحقیق)هـ٣٧٠

.هـ١٤٠١
الحجة للقراء السبعة تألیف الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ الأصل، )٧٣(

بشیر جویجابي راجعه -تحقیق بدر الدین قهوجي ) هـ٣٧٧: المتوفى(أبو علي 
/ دمشق -ر المأمون للتراث أحمد یوسف الدقاق  دا-عبد العزیز رباح : ودققه

.م١٩٩٣هـ ـــ ١٤١٣، ٢، طبیروت
: المتوفى(في علوم القرآن والحدیث تألیف حسن محمد أیوب الحدیث )٧٤(

.م٢٠٠٤هـ ـــ ١٤٢٥، ٢، طالإسكندریة–م ط دار السلا) هـ١٤٢٩
محمد بن موسى بن عیسى بن علي الدمیري، :حیاة الحیوان الكبرى تألیف )٧٥(

، ، ط دار الكتب العلمیة، بیروت)هـ٨٠٨: المتوفى(أبي البقاء، كمال الدین الشافعي ،
.هـ٢،١٤٢٤ط
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ،تألیف عبد القادر بن عمر البغدادي )٧٦(
ن ،ط مكتبة الخانجي، عبد السلام محمد هارو : تحقیق ،وشرح) هـ١٠٩٣: المتوفى(

.م١٩٩٧هــ ـــ ١٤١٨، ٤، طالقاهرة
:قیقحت، )هـ٣٩٢: المتوفى(الموصليجنيبنعثمانالفتحأبو،الخصائص)٧٧(
.ت. د. ٤ط، للكتابمةالعاالمصریةالهیئة،راجنلايلعدمحم
الأثر في أعیان القرن الحادي عشر تألیف  محمد أمین بن فضل خلاصة )٧٨(

) هـ١١١١: وفىالمت(االله بن محب الدین بن محمد المحبي الحموي الأصل، الدمشقي 
.ت.د. ٤، طبیروت–ط دار صادر 

تألیف  أبي  العباس، شهاب : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون)٧٩(
: المتوفى(مد بن یوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمین الحلبي، الدین، أح

.ت.د. دار القلم، دمشق: محمد الخراط ،طالدكتور أحمد : ، المحقق)هـ٧٥٦
الدراسات الصوتیة عند علماء العربیة ،عبدالحمیدالهادي إبراهیم  للأ صیعي، )٨٠(

.ت.د.مي طرابلسمنثورات كلیة الدعوة الإسلامیة ولجنة الحفاظ على التراث الإسلا



٣٢٨

، عدة شعراء، موقع أدب على شبكة صوردواوین الشعر العربي على مر الع)٨١(
.الإنترنت

امْرئ القَیْس بن حجر بن الحارث الكندي، من : دیوان امرِئ القیس تألیف)٨٢(
عبد الرحمن المصطاوي ط دار : اعتنى به) م٥٤٥: المتوفى(بني آكل المرار 

.م٢٠٠٤ـــ هــ١٤٢٥، ٢، طبیروت–المعرفة 
،١طلبنان،ـــبیروتصادر،دارالصمد،واضح: تحقیقالجعدي،النابغة)٨٣(

.م١٩٩٨
العلمیة،الكتبدارقاعور،حسنعلي: تحقیقسلمى،أبيبنزهیردیوان)٨٤(

.م١٩٨٨ــهـ١،١٤٠٨طلبنان،ـــبیروت
،١طالمعرفة،دارطماس،حمدو: تحقیقالعامري،ربیعةبنلبیددیوان)٨٥(

.م٢٠٠٤ـــهـ١٤٢٥
رائحة شرح إضاءة الدٌّجنة في عقائد أهل الجنة للحافظ شهاب الدّین أبي )٨٦(

ه تألیف الشیخ عبد الغني بن إسماعیل ١٠٤٣العباس أحمد بن محمد المقري ت 
.م٢٠٠٧.ه ط دار الكتب العلمیة١١٤٣النَّابلسي ت 

رسالة الغفران  أحمد بن عبد االله بن سلیمان بن محمد بن سلیمان، أبو العلاء )٨٧(
شارع (بالموسكي ) أمین هندیة(ط  مطبعة ) هـ٤٤٩: المتوفى(المعري، التنوخي 
، ١، طإبراهیم الیازجي: ووقف على طبعهاصححها -مصر –) المهدي بالأزبكیة

.م١٩٠٧هـ ـــ ١٣٢٥
ع الأبرار، تألیف، محمد بن قاسم بن یعقوب روض الأخیار المنتخب من ربی)٨٨(

ط دار القلم ) هـ٩٤٠:المتوفى(الأماسي الحنفي، محیي الدین، ابن الخطیب قاسم 
.هـ١٤٢٣، ١، طالعربي، حلب

زاد المسیر في علم التفسیر، جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد )٨٩(
، بیروت–تاب العربي هدي ط دار الكعبد الرازق الم: هـ المحقق ٥٩٧الجوزي 

.هـ١٤٢٢، ١ط



٣٢٩

الزاهر في معاني كلمات الناس تالیف محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، )٩٠(
الضامن ط مؤسسة حاتم صالح. تحقیق د) هـ٣٢٨: المتوفى(أبي بكر الأنباري 

.م١٩٩٢هـ ـــ ١٤١٢، ١، طبیروت–الرسالة 
یم الأنصاري، أبي زهر الآداب وثمر الألباب تألیف إبراهیم بن علي بن تم)٩١(

.ت.د، ٤، طط دار الجیل، بیروت) هـ٤٥٣: توفىالم(إسحاق الحُصري القیرواني 
السبعة في القراءات تألیف أحمد بن موسى بن العباس التمیمي ،  أبو بكر )٩٢(

شوقي ضیف ط دار المعارف : قق ، المح) هـ ٣٢٤ت ( بن مجاهد البغدادي 
.هـ١٤٠٠، ٢، طمصر

–الوفا ،ط دار الوفاء د، على االله بن علي أبوالسدید في علم التجوی)٩٣(
.م٢٠٠٣هـ ـــ ١٤٢٤، ٣، طالمنصورة

هـ ٣٩٢ت ( سر صناعة الإعراب تألیف أبي الفتح عثمان بن جني الموصلي )٩٤(
.م٢٠٠٠هـ  ١٤٢١لبنان الطبعة –ط  دار الكتب العلمیة بیروت ) 
لأبي عبید / سمط اللآلي في شرح أمالي القالي هو كتاب شرح أمالي القالي)٩٥(

،العزیز بن محمد البكري الأندلسيأبي عبید عبد االله بن عبدفیتألالبكري؛ 
نسخه وصححه ونقحه وحقق ما فیه واستخرجه من بطون ،)هـ٤٨٧: المتوفى(

هــ ـــ ١٣٥٤.لبنان–یة، بیروت عبد العزیز المیمني ط دار الكتب العلم: دواوین العلم
.م١٩٣٥

السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن بن شعیب بن علي الخراساني ، النسائي ت )٩٦(
شعیب : حسن عبدالمنعم شلبي ، أشرف علیه : هـ ، حققه وخرَّج أحادیثه ٣٠٣

هـ ـــ ١٤٢١، ١، طن المحسن التركي ط مؤسسة الرسالةعبداالله ب:الأرنا ؤوط قدم له 
.م٢٠٠١

المتوفى في –ي ر الشافیة في التصریف ومعها الوافیة نظم الشافیة للنیسا)٩٧(
تألیف عثمان بن عمر بن أبي بكر بن یونس ، أبوعمرو جمال الدین ابن ١٢القرن 

حسن أحمد العثمان ط المكتبة المكیة : هـ المحقق ٦٤٦الحاجب الكردي المالكي ت 
.١٩٩٥هـ ١٤١٥الطبعة الأولى –



٣٣٠

: هـ  المحقق ١٣٥١ي فن الصرف تألیف أحمد الحملاوي ت شذا العَرْف ف)٩٨(
.ت.د، الریاض، دنصر االله ط مكتبة الرشنصر االله عبد الر حمن 

، الشافعيالسفیريأحمدبنعمربنمحمدالدینشمس، شرح البخاري)٩٩(
هـ ١٤٢٥، ١أحمد فتحي عبد الرحمن، دار الكتب العلمیة، بیروت ـــ لبنان، ط: تحقیق

.م٢٠٠٤ـــ 
شرح القصائِد العشر تألیف  یحیى بن علي بن محمد الشیبانيّ التبریزي، أبو )١٠٠(

: لثانیة، ط عنیت بتصحیحها وضبطها والتعلیق علیها للمرة ا)هـ٥٠٢: المتوفى(زكریا 
.هـ١٣٥٢، إدارة الطباعة المنیریة

للزمخشري، یعیش بن علي بن یعیش ابن أبي السرایا المعروف شرح المفصل)١٠١(
، ١إمیل بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة، بیروت ـــ لبنان، ط: تحقیقبابن یعیش، 

.م٢٠٠١هـ ــ ١٤٢٢
اختاره أبو تمام حبیب بن أوس ت : دیوان الحماسة(شرح دیوان الحماسة )١٠٢(

: المتوفى(، تألیف یحیى بن علي بن محمد الشیبانيّ التبریزي، أبي زكریا )هـ٢٣١
.م٢٠٠٠ـــ هـ ١٤٢١.بیروت–، ط دار القلم )هـ٥٠٢

دیوان الحماسة، أبو على أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي شرح )١٠٣(
إبراهیم : غرید الشیخ وضع فهارسه العامة: المحقق) هـ٤٢١: المتوفى(الأصفهاني 

.م٢٠٠٣هـ ـــ ١٤٢٤، ١، طلبنان–ار الكتب العلمیة، بیروت شمس الدین، ط د
بن الحسین بن عبد االله شرح دیوان المتنبي تألیف أبي البقاء عبد االله)١٠٤(

إبراهیم /تحقیق مصطفى السقا) هـ٦١٦: المتوفى(العكبري البغدادي محب الدین 
.ت.د.بیروت–الأبیاري ،عبد الحفیظ شلبي، ط  دار المعرفة 

الإعلام بسنته علیه السلام ،مغلطاي بن قلیج بن -شرح سنن ابن ماجه )١٠٥(
: المتوفى(و عبد االله، علاء الدین عبد االله البكجري المصري الحكري الحنفي، أب

المملكة -لباز مكتبة نزار مصطفى ا: كامل عویضة، الناشر: المحقق)  هـ٧٦٢
.م١٩٩٩هـ ـــ ١٤١٩، ١، طالعربیة السعودیة



٣٣١

: ت(شمس الدین أبو الخیر ابن الجزري .شرح طیبة النشر لابن الجزري)١٠٦(
، ٢بیروت ـــ لبنان، طالشیخ أنس مهرة، دار الكتب العلمیة، : ، تحقیق)هـ٨٣٣

.م٢٠٠٠هـ ــــ ١٤٢٠
الشفاء في بدیع الاكتفاء تألیف محمد بن حسن بن علي بن عثمان النَّوَاجي، )١٠٧(

ناجي ط الدكتور محمود حسن أبو: تحقیق ومراجعة) هـ٨٥٩: المتوفى(شمس الدین 
.١٤٠٣، ١، طدار مكتبة الحیاة، بیروت

یة تألیف أبي السعد زین الدین الشمعة المضیة بنشر قراءات السبعة المرض)١٠٨(
منصور بن أبي النصر بن محمد الطَّبَلاوي، سبط ناصر الدین محمد بن سالم 

السعودیة، -مكتبة الرشد علي سید أحمد جعفر ط. ، تحقیق د)هـ١٠١٤: المتوفى(
.م٢٠٠٣هـ ـــ ١٤٢٣، ١، طالریاض

الرحمن بنت عائشة عبد . د: ، لأبي العلاء المعري، تحقیقالصاهل والشاحج)١٠٩(
.م١٩٨٤هـ ــ ١٤٠٤، ٢الشاطئ، دار المعارف، القاهرة ـــ مصر، ط

صحیح البخاري تألیف محمد بن إسماعیل أبو عبد االله البخاري الجعفي ، )١١٠(
.هـ١٤٢٢، ١، طبن ناصر الناصر ط دار طوق النجاةمحمد زهیر : المحقق 

بوري ت صحیح مسلم تألیف مسلم بن الحجاج أبي الحسن القشیري النیسا)١١١(
.ت.د.محمد فواد عبد الباقي ط دار إحیاء التراث: المحقق ٢٦١

طباعة والنشر صفوة التفاسیر، محمد علي الصابوني، ط دار الصابوني لل)١١٢(
.م١٩٩٧هـ ـــ ١٤١٧، ١، طالقاهرة–والتوزیع 

العقد الفرید، تألیف أبي عمر، شهاب الدین أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن )١١٣(
،ط ) ـه٣٢٨: المتوفى(بن سالم المعروف بابن عبد ربه الأندلسي ،حبیب ابن حدیر

.هـ١٤٠٤، ١، طبیروت–دار الكتب العلمیة 
علم الأصوات د كمال بشر ط دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع شركة )١١٤(

، )القاهرة ( شارع نوبار لاظوعلي ١٢ذات مسؤولیة محدودة الإدارة والمطابع ، 
.م٢٠٠٠



٣٣٢

،تلف المعاهد العلمیةخآداب البحث والمناظرة لرواد االعلم بمعلما المنطق و )١١٥(
خلف الجامع –رب الأتراك د٩للأستاذ سید على حیدرة، الجزیرة للنشر والتوزیع 

.م٢٠٠٧، ١، طالأزهري
أبي على الحسن بن رشیق القیرواني : العمدة في محاسن الشعر وآدابه تألیف)١١٦(

، یي الدین عبد الحمید ط دار الجیلمح، تحقیق محمد)هـ٤٦٣: المتوفى(الأزدي 
.م١٩٨١هـ ـــ ١٤٠١، ٥ط
ارون عبد الرازق عنوان الظرف في علم الصرف  تألیف  المغفورله الشیخ ه)١١٧(

.ت.، دط مكتبة القاهرة
العنوان في القراءات السبع تألیف  أبي طاهر إسماعیل بن خلف بن سعید )١١٨(

- الدكتور زهیر زاهد :(حقیق ت) هـ٤٥٥: المتوفى(المقرئ الأنصاري السرقسطي 
، ط عالم الكتب، بیروت)امعة البصرةج-كلیة الآداب )(الدكتور خلیل العطیة

١٤٠٥.
محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهیم طباطبا، : عیار الشعر تألیف)١١٩(

عبد العزیز بن ناصر : تحقیق) هـ٣٢٢: المتوفى(الحسني العلوي، أبي الحسن، 
.ت.د.القاهرة–خانجي مكتبة ال: المانع ط

العین تألیف أبي عبدالرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي )١٢٠(
د مهدي المخزومي ، د إبراهیم السامراي ط دار : المحقق ) هـ ١٧٠ت ( البصري 

.ت.د.ومكتبة الهلال
الخیر ابن الجزري، يغایة النهایة في طبقات القراء تألیف شمس الدین أب)١٢١(

: هـ١٣٥١، عني بنشره لأول مرة عام )هـ٨٣٣: المتوفى(ن محمد بن یوسف محمد ب
.ط مكتبة ابن تیمیةبرجستراسر، . ج
، علي بن محمد بن سالم، أبو الحسن النوري غیث النفع في القراءات السبع)١٢٢(

أحمد محمود عبد السمیع : ، تحقیق)هـ١١١٨: ت(الصفاقسي المقرئ المالكي 
. م٢٠٠٤هـ ـــ ١٤٢٥، ١ب العلمیة، بیروت ـــ لبنان، طالشافعي الحفیان، دار الكت



٣٣٣

شرح صحیح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، رقم فتح الباري)١٢٣(
محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصحهه وأشرف على : كتبه وأبوابه وأحادیثه

.م١٣٧٩محب الدین الخطیب، دار المعرفة، بیروت ـــ لبنان، : طبعه
تألیف  أبي  الطیب محمد صدیق خان بن :لبیان في مقاصد القرآن فتحُ ا)١٢٤(

،عني ) هـ١٣٠٧: المتوفى(حسن بن علي ابن لطف االله الحسیني البخاري القِنَّوجي، 
خادم العلم عَبد االله بن إبراهیم الأنصَاري، ط  المَكتبة : بطبعهِ وقدّم له وراجعه

.م١٩٩٢هـ ـــ ١٤١٢.بَیروت–العصریَّة للطبَاعة والنّشْر، صَیدَا 
فصل المقال في شرح كتاب الأمثال تألیف أبي عبید عبد االله بن عبد العزیز )١٢٥(

س ط مؤسسة تحقیق إحسان عبا) هـ٤٨٧: المتوفى(بن محمد البكري الأندلسي 
.م١٩٧١، ١، طلبنان–الرسالة، بیروت 

لْجي الفلاكة والمفلوكون تألیف  أحمد بن علي بن عبد االله، شهاب الدین الدَّ )١٢٦(
.هـ١٣٢٢، ط مطبعة الشعب، مصر) هـ٨٣٨: توفىالم(المصري 

فوات الوفیات تألیف  محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن )١٢٧(
إحسان تحقیق) هـ٧٦٤: المتوفى(الملقب بصلاح الدین الكتبيهارون بن شاكر

: ٤-٢لأجزاء م، ا١٩٧٣: ، الجزء الأول١ـــ لبنان، طبیروت–عباس ط دار صادر 
.م١٩٧٤

محمود خلیل الحصري خبیر لجنة ،القراءات العشر من الشاطبیة، والدرة)١٢٨(
.م٢٠٠٩دار ابن الهیثم، القاهرة ـــ مصر، .القرآن والحدیث بجمیع البحوث الإسلامیة

القرآن الكریم ،أبوالفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري تفسیر )١٢٩(
، ٢، طسلامة ط دار طیبة للنشر واتوزیعبن محمدسامي : ثم الدمشقي المحقق 

.م١٩٩٩هـ ـــ ١٤٢٠
هـ مكتبة ١٤٢٠مناع بن خلیل القطان ت ،القرآن علي سبعة أحرفنزول )١٣٠(

.م١٩٩١-هـ ١٤١١الأولى : القاهر الطبقة –وهیة 
، لأبي یوسف یعقوب بن إسحق الشهیر بابن السكیت، لقلب والإبدالا)١٣١(

.م١٩٠٣أوغست هفنر، : باء الیسوعیین، على نفقةالمطبعة الكاثولیكیة للآ



٣٣٤

الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن يالكامل في التاریخ تألبف أب)١٣٢(
) هـ٦٣٠: المتوفى(عبد الكریم بن عبد الواحد الشیباني الجزري، عز الدین ابن الأثیر 

، ١، طلبنان–ار الكتاب العربي، بیروت عمر عبد السلام تدمري ط د: تحقیق
.م١٩٩٧هـ ـــ ١٤١٧

الكامل في القراءات ، والأربعین الزائدة علیها  یوسف بن علي بن جبارة بن )١٣٣(
) هـ٤٦٥: المتوفى(محمد بن عقیل بن سواده أبو القاسم الهُذَلي الیشكري المغربي 

، ١، طشایب ط مؤسسة سما للتوزیع والنشرجمال بن السید بن رفاعي ال: المحقق
.م٢٠٠٧هـ ـــ ١٤٢٨

: المتوفى(الكامل في اللغة والأدب تألیف محمد بن یزید المبرد، أبي العباس )١٣٤(
، ٣، طالقاهرة–دار الفكر العربي : اشرتحقیق محمد أبي الفضل إبراهیم الن) هـ٢٨٥

.م١٩٩٧هـ ـــ ١٤١٧
المحاسن،أبيالفضل،بنسلیمانبنعليتألیفالاختیارینكتاب)١٣٥(

دارطقباوةالدینفخرتحقیق) هـ٣١٥: المتوفى(الأصغر،بالأخفشالمعروف
.م١٩٩٩ـــهـ١٤٢٠سوریة،–دمشقالفكر،دارلبنان،-بیروتالمعاصر،الفكر

.ت.، دلجنة من علماء الأزهر: ب المؤلف كتاب  تفسیر المنتخ)١٣٦(
( بشر ، الملقب بسیبویه يبالولاء ، أبالحارثي الكتاب تألیف عمرو بن قنبر)١٣٧(

عبد السلام محمد هارون ط مكتبة الخالجي ، القاهرة الطبعة : المحقق ) هـ ١٨٠ت 
.م١٩٨٨هـ  ١٤٠٨الثالثة 

حمد بن إبراهیم الثعلبي، تألیف أحمد بن م: الكشف والبیان عن تفسیر القرآن)١٣٨(
مراجعة ،ربن عاشو الإمام أبي محمد: ، تحقیق)هـ٤٢٧: المتوفى(ق، أبي إسح

، لبنان–اء التراث العربي، بیروت دار إحی: الأستاذ نظیر الساعدي، ط: وتدقیق
.م٢٠٠٢هـ ـــ ١٤٢٢، ١ط
رمضان : ، محمد بن حسن بن مذحج الزبیدي أبو بكر، تحقیقلحن العوام)١٣٩(

.م٢٠٠٠هـ ـــ ١٤٢٠عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، 



٣٣٥

م بن على، أبي الفضل، جمال الدین ابن لسان العرب تألیف محمد بن مكر )١٤٠(
، بیروت–ط دار صادر ) هـ٧١١: توفىالم(منظور الأنصاري الرویفعى الإفریقى 

.ـه١٤١٤، ٣ط
لسان المیزان تألیف أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر )١٤١(

الهند ط مؤسسة –رف النظامیة اتحقیق دائرة المع) هـ٨٥٢: المتوفى(العسقلاني 
.م١٩٧١هـ ـــ ١٣٩٠، ٢، طلبنان–علمي للمطبوعات بیروت الأ
اللغة العربیة معناها ومبناها ، تألیف  تمام حسان ط عالم الكتب الطبعة )١٤٢(

.٢٠٠٦- هـ ١٤٢٧الخامسة 
.اللُّغَویات  تألیف الدكتور إبراهیم آدم إسحق)١٤٣(
ما یجوز للشاعر في الضرورة تألیف  محمد بن جعفر القزاز القیرواني أبي)١٤٤(

الدكتور رمضان : ، حققه وقدم له وصنع فهارسه)هـ٤١٢: المتوفى(عبد االله التمیمي 
بإشراف دار - عبد التواب، الدكتور صلاح الدین الهادي ط دار العروبة، الكویت 

.ت.د.الفصحى بالقاهرة
مباحث في علم القراءات مع بیان أُصول روایة حفص محمد عباس البا ز )١٤٥(

.م٢٠٠٤ـــهـ ١٤٢٥الطبعة الأولى القاهر ة –ط دار الكتب 
، أحمد بن الحسین بن مهران النیسابوري أبو لمبسوط في القراءات العشرا)١٤٦(

.م١٩٨١سبیع حمزة حاكیمي، مجمع اللغة العربیة بدمشق، : بكر، تحقیق
مد تمیم الزغبي ط دار فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ تألیف  مح» طَیِّبَةِ النَّشْرِ «مَتْنُ )١٤٧(

.م١٩٩٤هـ ـــ ١٤١٤، ١، طى، جدةالهد
: المتوفى(مجاز القرآن تألیف أبي عبیدة معمر بن المثنى التیمى البصري )١٤٨(

.م١٣٨١، القاهرة–سزگین ط مكتبة الخانجى ، تحقیق محمد فواد )هـ٢٠٩
مجاني الأدب في حدائق العرب تألیف  رزق االله بن یوسف بن عبد المسیح )١٤٩(

، ط مطبعة الآباء الیسوعیین، بیروت) هـ١٣٤٦: المتوفى(بن یعقوب شیخو 
.م١٩١٣



٣٣٦

مجمع الأمثال تألیف أبي الفضل أحمد بن محمد بن إبراهیم المیداني )١٥٠(
تحقیق محمد محیى الدین عبد الحمید ط دار المعرفة ) هـ٥١٨: المتوفى(النیسابوري، 

.ت. د، بیروت، لبنان-
سم الحلاق محمد جمال الدین بن محمد سعید بن قا: محاسن التأویل )١٥١(

د ،ط  دار الكتب محمد باسل عیون السو : تحقیق ) هـ١٣٣٢: المتوفى(القاسمي، 
.هـ١٤١٨، ١، طبیروت–العلمیه 

المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ، أبو محمد عبد الحق بن غالب )١٥٢(
: تحقیق) هـ٥٤٢: المتوفى(بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیة الأندلسي المحاربي 

.هـ١٤٢٢، ١، طبیروت–مد، ط دار الكتب العلمیة م عبد الشافي محعبد السلا
المحكم والمحیط الأعظم تألیف أبي الحسن علي بن إسماعیل بن سیده )١٥٣(

، بیروت–عبد الحمید هنداوي ط دار الكتب العلمیة : هـ المحقق٤٥٨: المرسي ت
.م٢٠٠٠هـ ـــ ١٤٢١، ١ط
محمد بن أبي بكري بن مختار الصحاح تألیف زین الدین أبي عبداالله)١٥٤(

- یوسف الشیخ محمد ،المكتبة   : المحقق ) هـ ٦٦٦ت ( عبدالقادرالحنفي الرازي 
.م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠الخامسة ، : الدار النموذجیة ، بیروت صیداً الطبعة 

مختارات شعراء العرب لابن الشجري تألیف ضیاء الدین أبو السعادات هبة )١٥٥(
: ضبطها وشرحها) هـ٥٤٢: المتوفى(ابن الشجري االله بن علي بن حمزة، المعروف ب

.م١٩٢٥هـ ـــ ١٣٤٤، ١، طسن زناتي، ط مطبعة الاعتماد، مصرمحمود ح
مختصر التبیین لهجاء التنزیل ،أبو داود، سلیمان بن نجاح بن أبي القاسم )١٥٦(

، لمدینة المنورةا-ط مجمع الملك فهد ) هـ٤٩٦: المتوفى(الأموي بالولاء، الأندلسي 
.م٢٠٠٢ـ ـــ ه١٤٢٣

حاتم صالح الضامن، : ، ابن هشام اللخمي، تحقیقالمدخل إلي تقویم اللسان)١٥٧(
.م٢٠٠٣هـ ـــ ١٤٢٤، ١دار البشائر الإسلامیة، ط

المدخل إلي علم اللغة ومناهج البحث اللغوي تألیف رمضان عبد التواب ط )١٥٨(
.م١٩٩٧-هـ ١٤١٧الثالثة : مكتبة الخانجي القاهرة الطبعة 

.في علم اللغة ،للدكتور إبراهیم آدم إسحقمذكرات)١٥٩(



٣٣٧

مسند الإمام أحمد بن حنبل أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال )١٦٠(
د عبد : عادل مرشد، وآخرون إشراف- شعیب الأرنؤوط : بن أسد الشیباني، المحقق

.م٢٠٠١هـ ـــ ١٤٢١، ١، طد المحسن التركي ط مؤسسة الرسالةاالله بن عب
ام الشافعي تألیف الشافعي أبي عبد االله محمد بن إدریس بن مسند الإم)١٦١(

العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي 
محمد عابد السندي عرف للكتاب : رتبه على الأبواب الفقهیة)هـ٢٠٤: المتوفى(

مراجعة محمد زاهد بن الحسن الكوثري تولى نشره وتصحیحه و : وترجم للمؤلف
السید یوسف علي الزواوي الحسني، السید عزت : أصوله على نسختین مخطوطتین

.م١٩٥١هـ ـــ ١٣٧٠، لبنان–ار الكتب العلمیة، بیروت د: العطار الحسیني ط
مشكل إعراب القرآن تألیف أب محمد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد )١٦٢(

تحقق ) هـ٤٣٧: المتوفى(لمالكي ،بن مختار القیسي القیرواني ثم الأندلسي القرطبي ا
.هـ١٤٢٦، بیروت–الضامن ط مؤسسة الرسالة حاتم صالح. د
: ، حافظ بن أحمد بن علي الحكمي، تحقیقمعارج القبول بشرح سلم الوصول)١٦٣(

.م١٩٩٠هـ ـــ ١٤١٠، ١عمر، دار ابن القیم، الدمّام، طيعمر بن محمود أب
بي سلیمان حمد بن محمد بن معالم السنن،  شرح سنن أبي داود تألیف أ)١٦٤(

ط المطبعة ) هـ٣٨٨:المتوفى(إبراهیم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي 
.م١٩٣٢هـ ـــ ١٣٥١، ١، طحلب–العلمیة 

، محمد بن أحمد الأزهري الهروي، أبو منصور، مركز معاني القراءات)١٦٥(
، ١عودیة، طالبحوث في كلیة الآداب ـــ جامعة الملك سعود، المملكة العربیة الس

.م١٩٩١هـ ـــ ١٤١٢
. د: ، تحقیقالمعروف بالأخفش،ةدعسمنبدیعسمعاني القرآن للأخفش )١٦٦(

.م١٩٩٠هـ ـــ ١٤١١، ١هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة ــ مصر، ط
الدیلمي معاني القرآن للفراء  أبوزكریا یحي بن زیاد بن عبداالله بن منظور )١٦٧(

،محمد علي النجار،أحمد یوسف النجاتي: المحقق ) هـ  ٢٠٧ت ( الفراء 
، ١، طمصر،المصریة للتألیف والترجمةالكتب عبدالفتاح إسماعیل الشلبي  ط دار

.ت.د



٣٣٨

، )هـ٣٣٨: المتوفى(معاني القرآن للنحاس أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد )١٦٨(
.هـ١٤٠٩، ١، طمكة المكرمة-أم القرى ط جامعةمحمد علي الصابوني: المحقق

ت (معاني القرآن وإعرابه إبراهیم بن السري بن سهل أبواسحق الزجاج )١٦٩(
هـ ـــ ١٤٠٨، ١، طبیروت-لیل عبده شلبي ،عالم الكتبعبد الج: المحقق ) ه٣١١

.م١٩٨٨
بي محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة لأ،المعاني الكبیر في أبیات المعاني)١٧٠(

، )هـ١٣٧٣ت (، تحقیق المستشرق د سالم الكرنكوي )هـ٢٧٦: المتوفى(الدینوري 
ط مطبعة دائرة ) هـ١٣٨٦-١٣١٣(عبد الرحمن بن یحیى بن علي الیماني 

.م١٩٤٩هـ ـــ ١٣٦٨، ١، طحیدر آباد الدكن-ارف العثمانیة المع
إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب تألیف  شهاب الدین أبي = معجم الأدباء )١٧١(

تحقیق  إحسان ) هـ٦٢٦: المتوفى(االله یاقوت بن عبد االله الرومي الحموي عبد
.م١٩٩٣هـ ـــ ١٤١٤، ١، طباس ط دار الغرب الإسلامي، بیروتع
أحمد مختارعبدالحمید عمر ت . معجم اللغة العربیة المعاصرة تألیف د )١٧٢(

.م٢٠٠٨هـ ـــ ١٤٢٩، ١، طعالم الكتب: عدة فریق عمل الناشرهـ بمسا١٤٢٤
تألیف إبراهیم مصطفى ، ،ةر هاقلابمجمع اللغة العربیة،المعجم الوسیط)١٧٣(

.ت. ط، د. د.أحمد الزیات ، حامد عبد القادر،محمد النجار ط  دار الدعوة
مفتاح العلوم تألیف یوسف بن أبي بكر بن محمد علي السَّكا كي الخوارزمي )١٧٤(

ز ور ط نعیم زر : ضبطه وكتب هوامشه وعلق علیه ) هـ ٦٢٦(الحنفي أبو یعقوب 
.م١٩٨٧هـ ١٤٠٧لبنان الطبعة الثالثة –الكتب العلمیة 

المفتاح في الصرف  تألیف  أبي بكر  عبد  القاهرة بن عبد الرحمن بن )١٧٥(
علي / د : هـ  حقه وقدم له ٤٧١محمد الفارسي الأصلي ، الجرجاني الدار ت 

–لرسالة عمان ط مؤَسسة ا–جامعة الیرموك إربد –توفیق الحَمَد كلیة الآداب 
.م١٩٨٧هـ ـــ ١٤٠٧، ١، طبیروت

المفصل في صنعة الإعراب تألیف أبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، )١٧٦(
-على بو ملحم ط مكتبة الهلال  . د : المحقق ) هـ ٥٣٨ت (الزَّمخشري جاراالله 

.م١٩٩٣الأولى : بیروت الطبعة 



٣٣٩

زدي، أبوالعباس، لأكبر الثمالي الأاقتضب تألیف محمد بن یزید بن عبدالم)١٧٧(
محمد عبد الخالق عضیمة ، ط عالم : المحقق ) هـ ٢٨٥ت ( المعروف بالمبرد 

.ت. ط، د. د.بیروت-الكتب  
. د.مناهج البحث في اللغة الدكتور تمام حسان  ط مكتبة الأنجلو المصریة)١٧٨(

.ت. ط، د
رْقاني )١٧٩( : المتوفى(مناهل العرفان في علوم القرآن تألیف محمد عبد العظیم الزُّ

.ت. ، د٣، طمطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه، ط )هـ١٣٦٧
االفتح عثمان بن يبلأ،شرح كتاب التصریف لآبي عثمان المازنيفالمنص)١٨٠(

.م١٩٥٤هـ ـــ ١٣٧٣، ١، ط.هـ ط دار التراث القدیم٣٩٢لي ت جني  الموص
ي بن عبد الشیخ علو : ، مجموعة من الباحثین بإشرافالموسوعة العقدیة)١٨١(

.القادر السقاف، موقع الدرر السنیة على الإنترنت
الموضح في وجوه القراءات، وعللها تألیف الإمام أبي عبد الله نصر بن على )١٨٢(

والكشف عن وجوه ١٧ص ٥٦٥بن محمد الشیرازي المعروف بابن أبي مریم ت 
- ٤٣٧القراءات السبع وعللها وحججها للإمام محمد مكي بن أبي طالب العیسي  ت

.ه ط دار الحدیث القاهرة٥٥٣
١٧٩:المتوفى (موطأ الإمام بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )١٨٣(

تحقیق محمد مصطفي الأعظمي ط مؤسسة زاید بن سلطان آل نهیان للأعمال 
.م٢٠٠٤هـ ـــ ١٤٢٥، ١، طالإمارات–بي أبوظ–الخریة ، والإنسانیة 

تألیف عبد الرحمن بن محمد بن عبید االله نزهة الألباء في طبقات الأدباء )١٨٤(
تحقیق إبراهیم ) هـ٥٧٧: المتوفى(الأنصاري، أبو البركات، كمال الدین الأنباري 

.م١٩٨٥هـ ـــ ١٤٠٥، ٣، طالأردن–مكتبة المنار، الزرقاء السامرائي ط
، شمس الدین أبو الخیر ابن الجزري، محمد بن النشر في القراءات العشر)١٨٥(

علي محمد الضباع، المطبعة التجاریة : ، تحقیق)هـ٨٣٣: ت(محمد بن یوسف
.ت. ط، د. الكبرى، د



٣٤٠

الهادي شرح طیبة النشر في القراءات العشر تألیف  محمد محمد محمد )١٨٦(
هـ ـــ ١٤١٧، ١، طبیروت–ط دار الجیل ) هـ١٤٢٢: المتوفى(سالم محیسن 

.م١٩٩٧
وتفسیره، وأحكامه، وجمل من الهدایة إلى بلوغ النهایة في علم معاني القرآن ،)١٨٧(

فنون علومه ، أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مختار القیسي 
مجموعة رسائل : هـ المحقق٤٣٧: المتوفى(القیرواني ،ثم الأندلسي القرطبي المالكي 

: د. جامعة الشارقة، بإشراف أ-جامعیة بكلیة الدراسات العلیا، والبحث العلمي 
راسات كلیة الشریعة ،والد-شیخي، ط مجموعة بحوث الكتاب والسنة الشاهد البو 
.م٢٠٠٨هـ ـــ ١٤٢٩، ١، طجامعة الشارقة- الإسلامیة 

الوجیز في شرح قراءات القرأة الثمانیة أئمة الأمصار الخمسة، تألیف  أبي )١٨٨(
د ،تحقیق دری) هـ٤٤٦: المتوفى(علي الحسن بن علي بن إبراهیم بن یزداد الأَهْوَازي، 

.م٢٠٠٢، ١ت، طبیرو –مد ط دار الغرب الإسلامى حسن أح
الوسیط في تفسیر القرآن المجید ،لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن )١٨٩(

الشیخ عادل : تحقیق وتعلیق . هـ  ٣٦٨علي الوا حدي ، النیسابوري ، الشافعي 
كتور أحمد عبد الموجود ، والشیخ علي محمد معوض ، والدكتور أحمد صیرة ، والد

: أحمد عبد الغني الجمل ، والدكتور عبد الرحمن عویس، قدمه وقرظه 
، ١، طلبنان–ر الكتب العلمیة ، بیروت الأستاذالدكتور عبد الحي القرماوي ط دا

.م١٩٩٤هـ ـــ ١٤١٥
محمد الوقف القرآني وأثره في الترجیح عند الحنفیة ،تألیف عزت شحاته كرار)١٩٠(

.م٢٠٠٣هـ ١٤٢٤، ١ط،القاهرة–ط مؤسسة المختار 
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